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شروط النشر باجلة 


ترحب المجلة بمشاركة الباحثين المتخصصينء وتقبل للدشر الدراسات والبحوث 
المستوفية للشروط الأكاديية التالية: 
1 - أن يكون البحث مبعكرا أصيلاء ولم يسبق نشره. 
2- أن يتبع الباحث الأصول العلمية المتعارف عليهاء وبخاصة فيما يتعلق بتوثيق المصادرء مع 
إلحاق كشف المصادر والمراجع في آخر البحث. 
3- تقدم الأعمال في قرص مرن, مرفوقة بدسخة مطبوعة على وجه واحد. 
4- يتراوح البحث ما بين 10 إلى 15 صفحة مكتوبة بخط عزطع:4 1د2م120160 مقاس 
14 وتباعد 21 وتكتب الحوامش بطريقة عادية» وبمقاس12 وتباعد فردي. 
5- تخضع كل البحوث المقدمة للدشر في المجلة للتحكيم العلمي. 
6- لا ترد الدراسات والبحوث إلى أصحابا سواء نشرت أم لم تدشر. 
7- الدراسات والبحوث المنشورة في المجلة لا تعبر إلا عن رأي أصحاها. 


عنوان المراسلة: ترسل البحوث والدراسات باسم: 


أ.د.بوعلام بلقاسمي 
يخبر مصادر وتراجم - قسم التاريخ وعلم الآثار 
جامعة وهران-السانية - الجمهورية الجزائرية 
هاتف/فاكس: 41-353306 (0) -213 
41-4 (0) -213 
البريد الإلكترري: ©0115501112002)00721200.13 
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فهفرس الموضوعات 


*- عبد القادر أوقاسي: "فقهاء منطقة شلف خلال العهد العثماني: عبد الرحمن 
اججاجي غوذجا الخو ا ا ل ا ا 9 
*- محمد فرقاني : "مخطوط "أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام"...19 
*- عبيد بوداود: "قراءة في مخطوط النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر 


المناقب" ا 00001211 000 

*-د.نورية عتو: "المخطوطات المحفوظة بمدرسة الدراسات العربية والإسلامية 
بغرناطة " فاطخ بجالوسراق اتمس و هه واجازية لشت جا امخل دو حي الوه 451 

*- عمر بلبشير: "ورقات عن حياة وآثار الونشريسي صاحب العيار' م51 

*- د.يوسف الطويل: "لسان الدين ابن الخطيب" او وم ا د 657 
*- دة. مريم قاسم: "لسان الدين ابن الخطيب: موسوعة حضارية" 10 
*- د. عبد الواحد ذنون طه: "التنظيمات العسكرية في العراق إبان ولاية الحجاج 
بن يوسف الثقفي" وااو اوه وام اا ل 910 
*- د.غازي جاسم الشمري: "المورخ أبو بكر الرازي جغرافيا" 2 113 
*- حسني بليل: "الحرشاوي الندرومي: حياته وآثاره" 10 
*- د.إبراهيم مهديد: "مقاومة الجرائريين بال هجرة إلى الديار الإسلامية 159 
*- د.محمد بن معمر: "زيري بن عطية المغراوي ومشروع الدولة في المغربين 
الأرسط والأقصى (391-368ه) 110 
*- أ“قل الحمدي: "مخطوطات علماء كنته في خزائن الصحراء الكبرى" 159 
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*- د.عبد القادر بوباية: "دور الرحالة والمستكشفين في حركة التوسع الفرنسي في 
المودراج اواوي 1 0 
*- د.عبد القادر خليفي: "تجربتنا مع الرواية الشفوية" امن 181 

*- بلوزاع براهمة: "الجزائريون المقيمون في تونس والفورة التحريرية من خلال 


كتاباقم في الصحافة التونسية (1956-1955)" اموي ال وف مو 19/7 
*- رابح لحسن: "ضريح عائلة الملك صيفاقس"' لت نام مم1 
* أم الخير العقون: "مصادر البحث العلمي ومنهجيته في العالم القديم: مصر 
غموذجا" امات ال اه ال لا 21 
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*- محمد بوشنائني: "مساهمة عروج بن يعقوب في مواجهة الخطر الأسباي على 
ا مغرب الأوسط (1518-1512)" 50000 و ةو با 209 
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فقهاء سطفة شلف خلال العهد العثمائ: 
عبد الرحمن انجاجي نموذجا. 
2 أ./ عبد القادر أوقاسي 


مقدمة: عرفت الجزائر بعد الفتح الإسلامي وعبر مختلف مراحل تاريخها شخصيات 
علمية فذة تجاوزت شهرقا حدود الوطن, وتركت آثارا فكرية ني مختلف امجالات, مازالت إلى 
اليوم تملا المكتبات عبر مختلف مناطق العالم. وعلى سبيل المثال لا الحصر ابن رشيق المسيلي 
صاحب كتاب "العمدة في صناعة الشعر ونقده" الذي يعتبر مصدرا مهما في الأدب. وإبراهيم 
بن أبي بكر التلمسابي صاحب المنظومة المشهورة في الفرائض وأبي العباس أحمد الغبريني صاحب 
عنوان "الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة في بجاية"؛ ومحمد بن يوسف السنوسي 
صاحب العقائد المشهورة التي لا تكاد تخلو أية مكتبة من نسخ مخطوطاتاء أو أحمد بن يحي 
الونشريسي صاحب "لمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب". وخلال العهد العثمابن بالجزائر لمعت أيضا أماء بعض العلماء كأحمد بن محمد المقري 
صاحب "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب" 
الموسوعة المشهورة في الأدب, وسعيد قدورة مفتي المالكية في الجزائر والذي درس في زاوية 
مجاجة, ومحمد بن أحمد أبي راس الناصري المعسكري صاحب التآليف الكثيرة في مختلف الفنون» 
أو عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي الذي لا تشير مصادر ترجمته إليه إلا مقرونا بعبارة 
"صاحب المغارسة", وهذا دليل على أن اسمه ارتبط يمذا الكتاب الام في موضوع فقه المعاملات 
على المذهب المالكي.! 

* ترجمة عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي: بالرجوع إلى مختلف المصادر والمراجع التي 
ترجمت للمجاجي نلاحظ أن ما توفره من معلومات لا يفي بالغرضء فهي عبارة عن شذرات 
لا تتعدى نسبته إلى مجماجة قرب مدينة شلف غرب الجزائر العاصمة. 


*- أسناذ بعسم علم المكتبات - كلية العلوم الإنسانه والاحتماعبة- جامعة الحرائر. 


عصور عدد 5/4 ديسمير 2003م/جوان 2004م/1425/1424ه 


ولم نجد فبما رجعنا إليه إشارة إلى تاريخ ميلاده, كما أن الكثير من المترجضين وفعوا في 
خلط بينه وبين عبد الرحمن الفاسي. مثل بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي ج2. ص 
0؛ حيث قال عنه إنه ولد سنة 1040ه/1630م وتوني سنة 1096ه/1685م, 
وكذلك الأمر بالدسبة لابن شنب لا ترجم النص الذي شرحه امجاجي في كتابه ونشره عام 
5 - أنظر المراجع. 

وني رأينا أن هذا الخلط يعود في الأساس إلى كون المؤلف تعلم أول الأمر بمجاجة 
على يد محمد بن علي آبملول وأخيه أبي علي ثم سافر إلى تلمسان وتتلمذ على يد شيوخهاء 
وبعدها انتقل إلى فاس ولا ندري إن عاد منها أو توفي فيها. 

كما يذكر أبو راس الناصري في كتايد عجانب الأسفار ولطائف الأخبار- على 
الورقة 137 ظ و138و العبارات التالية: ".... داخل الفقيه الأعظم الأكرم سيدي أحمد بن 
القاضي أحد أباء صاحب المغارسة - وهو مبرجمنا- ملوك الزيانيين بتلمسان في شأنه وأشار 
إليهم بحربه ومناجزته. وكان هذا العالم من أهل بجاية. وقد ذكره صاحب الدرر المكنوئة في 
نوازن مازونة في نوازل النكاح وما يتعلق به وبنوه وإخخونه وقومه هم الذين آووا الشيخ علي 
آتملول الوطاسي وأخذوا عنه العلم الظاهر والباطن ووقفوا عليه الأوقاف. وبعد موته رضي الله 
عنه خلفه ابنه محمد بن علي والشيخ أبو علي: فئان الشيخ عبد الرحمن صاحب المغارسة أحد 


نفهم من هذا الكلام أن المجاجي تعود أصوله إلى منطقة القبائل» وقد جاءت عائلته إلى 
منطقة مجاجة بعد سقوط مدينة جيجل بيد خير الدين بربروسء, وهو أحد أحفاد أحمد بن 
القاضي شيخ إمارة كوكو من منطقة بجاية وأحد تلامذة ابني الشيخ علي آبملول المجاجي س 
الوطاسي كما ذكر أبو راس- 

ورغم هذه المعلومات القليلة عن حياة اجاجي إلا أن شهرته بكتاب المغارسة جعلت 
ذكره يتعدى المصدر الواحد. وارتباط ذلك بذكر كتابه > التيسير والتسهيل في ذكر ما أغفله 
الشيخ خليل من أحكام المغارسة والتوليج والتصيير- حيث لا يذكر اهمه إلا مقرونا بعبارة - 
صاحب المغارسة كما أشرنا إليه سابقا- 
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كما أن له مؤلفا آخر في الحديث بعنوان - فتح الباري في ضبط ألفاظ الأحاديث الني 
اختصرها العارف بالله ابن أبي جمرة من صحيح البخاري- وكان دافعه إلى هذا التأليف الغيرة 
على قراءة الحديث حتى لا تقع فيه أخطاء, كما أن شيخه محمد بن علي فكر في عمل من هذا 
القبيل ولم يسعف لذلك فقام هو به. 

ويذكر أبو القاسم سعد الله في كنابه - تاريخ الجزائر الثقافي- أن نسحا مخطوطة منه 
توجد بالخزانة العامة بالرباط تحت أرقام ك 1775 في 300 ورقة وك 1965 غير كاملة, 
وأيضا بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 5714 3. ولم نطلع على وصفها لعدم توفر فهارسها. 

ه كتاب المغارسة للمجاحي ونسخه المخطوطة عبر مكتبات العالم: 

إن اختيارنا للحديث عن كتاب المغارسة ونسخه عبر مكتبات العالم مرده توفر مصلحة 
المحطوطات والمؤلفات النادرة بالمكتبة الوطنية الجزائرية على نسخ من الفهارس الت يما وصف 
لهذا المخطوط: إضافة إلى شهرة امجاجي ذا الكتاب دون غيره. 

ولتوضيح المعلومات المتعلقة يمذه النسخ سنقدمها على شكل جدول ليسهل الأمر 
على القارئ. 


11 


8 محرم 1188هص 


بعد صلاة الظهر يوم الجمعة 
6 ذي القعدة 1181 ه 
1767 


خط مغربي في 44 
ورقة 

ورق به آثار أرضة 
ورطوبة 2 وترميم 
وهو كامل2» وقد 
كتب خط مغربي في 
9 ورقة 
ورق به آثار أرضة 
ورطوبة وهو مبتور 
الآخرء وقد كتب 
بنط مغربي في 15 
ورقة 

ورق به آثار أرضة 


ورطوبة وهو 


بخط مغربي في 70 


أنظر رسالة الماجستير 
ضمن 
4022-1 


أنظر رسالة الماجستير 
ضمن 
404-3 
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| البلد |'سمالمكبة |الرقم داحل | تاريخ النسخ | بعض 0 عناصر | الملاحظات | 
المكتمة الوصف المادي 
7 -القرن 12 هجري 00 رسالا أ 
الجزائرية من الورقة 1[ظ ورطوبة 2 وترميم | للماجستير المذكورة 
-61اظ وهو كاملء وقد| ضمن المراجع ص 
كتب خط مغربي في | 402 -407 
1 ورقة ا 
نية | 1/1308 من ضحوة الأربعاء 15 ذي | ورق به آتار أرضة | أنظر رسالتع أ 
الورقة 1ظ > | القعدة 1233 هل ورطوبة وترميم| للماجستير المذكورة 
وهو كاملء وقد| ضمن المراجع ص 
كتب بنط مغربي في | 402 -407 
2 ورقة 
إشهر ذي القعدة 1248 |ورق به آثار أرضة | نسخ بمازونة 
الجزائرية هب ورطوبة وهو | 
كامل» وقد كتب 


المذكورة 
المراجع ص 


المذكورة 
المراجع ص 
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321750 كتب بمخط مغرب 


كتاب المغارسة هر 
ويضم' المجموع | الثالث ضمن المجموع 
2 ورقة وقد ورد الكتاب الثاني 
قبله تحت عنوان - 
مسائل المغارسة لعيد 


لمن الجزائري 
ليآ مكبة جامعة|3/335 من|1142ه كتب بخط مغربي | يسب المخطوط إلى 
قاريونس 2١‏ |الورقة 146- عادي في 49 ووقة | عبد الرحمن 8 عند 
المركزية 194 القادر الفاسي 
سغاري 
المغرب إذار 2 الكتب|524/ب كتتب بمخط مغربي 
الأقصى |الناصرية واضح 
بتمكروت 8 ا + مومه 
المغرب إدار 2 الكتب|1868/ب كتب بمخط معري 
الأقصى |الناصرية 21 
بتمكروت 


المغرب المكتبة العامة | 21/459 
الأقصى | والمحفوظات 6 607 


بتطوان 9 870 
هن 
مجموع- 
المغرب |خزانة القرويين  3/1514|‏ - غير كامل وهر 
الأقصى | بفاس من 2 الورقة عبارة عن ورقتين 
152 ظ- فقط 
53ر 


ومن خلال قراءتها لهذا الجدول بمكن الخروج بالملاحظات التالية: 
1- أن انتشار مخطوط -المفارسة للمجاجي- انحصر في بلدان المغرب العربي” فقط: ليبياء 
تونس, الجزائر والمغرب الأقصىء وهذا مرده حسب رأينا إلى أن المؤلف اعتمد على مختصر 
خليل في الفقه المالكي الكثير الانتشار في المغرب العربي, وبالتالي فإنه يعتبر مرجعا في موضوعه 
باعتباره اهتم بالمسائل المغفلة في موضوع المغارسة من طرف خليل كما يشير إلى ذلك العنوان. 
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2- نلاحظ أن كل السخ المذكورة كتبت بخط مغربي وهذا يدل على أنها نسخت في الاطار 
الجغرافي لدول المغرب العربي باعتباره الخط المتداول في المنطقة. 

3- أن أكبر عدد من النسخ وجد بالمغرب الأقصى وفي أكثر من مكتبة - 04 مكتبات- ب 
3 نسخة, مع العلم أن بعضها غير كاملء ونحن نرد ذلك بأن المؤلف قد درس بالمغرب ووقع 
الكثير من المترجمين في عدم التفريق بينه وبين عبد الرحمن الفاسي كما أشرنا إليه سابقا. 

4- إن أقدم الدسخ المؤرخة والمتوفرة لديدا هي نسخة مكتبة جامعة قاريونس المركزية ببنغازي 
وتعود إلى تاريخ 1142 هب.. 

5- حظي هذا المخطوط بالطبع مرتين في مدينة فاس بمطبعتها الحجرية أولها عام 1317 هل 
والثانية عام 1332 ه ” كما ترجم بن شنب إلى الفرنسية النص الذي شرحه المجاجي في 
كتابه ونشره عام 5 مم.؟ كما حققه أحد طلبة كلية أصول الدين بجامعة الجزائر وناقشه 
لنيل شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية. 

6- إن قراءة مقدمة الكتاب واعتمادا على المخطوط رقم 1/1307 بالمكعية الوطنية الجزائرية؛ 
نجد فيها بعض المعلومات عن الأسباب التي دفعت بالمجاجي إلى إنجاز هذا الكتاب؛ حيث نجد 
على الورقة 1ظ: ".... لما كان باب المغارسة من جملة ما ينبغي للمؤلفين المختصرين أن 
يتعرضوا له ويذكروا أحكامه ومسائله وفصوله ولكنهم رحمهم الله لم يفعلواء وما ذكر لم 
يععرضوا ولا ندري ما قصدهم بذلكء ولا أرادوه هدالك وأعني بمن أشير إليه الشيخ العالم ' 
القدرة الكامل أبو عمرو عثمان بن الحاجب والشيخ الفاضل خليل بن إسحاق رحمهما 


ومن هنا نفهم أن إغفال الشيخ خليل وابن الحاجب هو ما دفعه إلى التأليف. ويتساءل 
عن سبب ذلك رغم أثمية الموضوع. 

ونقرأ بعدها أيضا في مقطع آخخر: "...وكان بعض شيوخنا أعلى الله مقامه ورفع في 
الدارين ذروته وسناه” كتب إلي أن أكتب له بعض مسائلهما وما يصح منها وما يترتب على 
فسادها فكتبت له في ذلك الوقت بعض ما حضر ثم طلب مني بعض إخواني من الطلبة ورغب 
ال عفن أعبانها .من اقل السية أن العم :ف الباب مصافل بد وأ أذكر .ذلك التكاما مهمه 
ثم أتبعه بشيء من أحكام التصيير والتوليج لأن الشيخين المذكورين لم يذكراهما أيضا كما أشار 
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إليه بعض شراح المختصر, هذا مع علم من جهلي وقصوري وتعدي على طريق الحق بالكاية 
وتقصيري, لكن لا رأيت من تأكيد طلبتهم وحثيث رغبتهم أسعفتهم لما طلبوا وأجبتهم فيما 
رغبوا رجاء فيما عند الله من الثواب...." 

ومنه نستنتج أن المجاجي قد كتب قبل أن يؤلف كتابه هذا بعض المسائل المتعلقة 
بالملوضوع إجابة على طلب بعض شيوخه ثم جاءه طلب من ,ب بعض إخوانه من الطلبة - ولعله 
يقصد طلبة العلم وخاصة أن مجاجة كانت مشهورة بزاويتها- ورغب في ذلك بعض الأحباب 
من أهل النسبة ولعله يقصد بعض الأقرباء. 

وبالرجوع إلى ما ذكرناه سابقا في ترجمعه أن أهله هم من آووا الشيخ علي آبملول 
ووقفوا عليه الوقف مما يدل أنه كانت هم أملاك بالمنطقة, ونحن نعرف أن منطقة الشلف ككل 
. هي منطقة زراعية, والحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية في هذا المجال من المعاملات ضروري 
لأهل المنطقة ولغيرهاء وهنا يجرنا الحديث عن الجوانب الاجتماعية وام ا خلال 
العهد العثماء .8 حيث الزراعة هي أساسها. 

كما نقرأ على وجه الورقة الثانية مس نفس المخطوط: ".... ثم إل رأيت أن أذكر ما 
حضر لي في هذا الباب من جملة الأحكام التي اختطفتها من غير ما كتاب على طريق الشيخ 
خليل في مختصره في اصطلاحه ومحاذات عبارته ثم أتبعه إن شاء الله بذكر ما حضر أيضا 
#الشرح كلك لقف ور ياه إلا لهاع مقا ةراز ال ولا مازقا وريه 
ظهر لي أن أسميه بالتبسير والتسهيل في ذكر ما أغفله الشيخ خليل من أحكام المغارسة والتوليج 
والتصيير وإن شئت قلت في تسميته الصريح والتسريح في ذكر أحكام المغارسة والتصيير 
والتوليج...." 

ونفهم من هذا الكلام أن امجاجي اعتمد على أكثر من كتاب محاذيا عبارات الشيخ 
خليل واصطلاحه في مختصره ثم يتبعها بالشرح وهو ما نلخصه لما نقرأ حرف- ص- التي تعني 
اللص, ثم حرف - ش- التي تعني الشرح. 

كما أن المجاجي أعطى في مقدمته عنوانين لكتابه, ومن خلال تصفح المخطوط نجد به 
التقسيم التالي: 
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باب ندب الغرس- فصل في الإرفاق- فصل وإذ نحل والد الزوج ابنه أو والد الزوجة ابنته أو 
غيرهما نحلة....- فصل والتصيير جائز- فصل في ذكر ما كنا وعدنا به من فروع الإقرار- 
ملخص- الخاة. 

وتتخلل الكتاب تنبيهات وتكميلات وتفريعات وأقسام وتتميمات. 

الخاتمة: يعبن لنا ما سبق أن لماجي ورغم ما يكتنف حياته من غموض لعدم توفر 
المعلومات الكافية عنه ضمن المصادر أو المراجع؛ حيث لا ندري بالضبط متى ولد أو توني. إذ 
تجمع المصادر والمراجع التي توفرت لدينا أن وفاته كانت بعد عام 1096 ه/1685م. كما 
أن رحلته للتعليم بتلمسان لا تذكر إلا عرضاء فلا ندري على من أخذ, وكم مكث بما ونفس 
الشيء بالنسبة لرحلته إلى فاس؛ حيث لا ندري إن عاد منها أو بقي هناك, خاصة وأن هناك 
خلط بينه وبين عبد الرحمن الفاسي كما أشرنا إليه. 

ورغم كل هذه النقائص يبقى عمله في المغارسة جدير بالاهتمام, خاصة وأنه طبع 
بفاس مرتين في مطبعتها الحجرية وكان موضوع بحث جامعي”, نتمنى أن يخرج إلى الوجود 
مطبوعا لتيسير الاستفادة منه لأكبر قدر من المهتمين بقضايا المعاملات الزراعية سواء من 
جوانبها الشرعية أو الاقتصادية. 
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الموامش: 

ود هذه الاشخضيات المذكورة ترجمنا لها ضمن رسالتناء مخطوطات المؤلفين الجزائريين...مع الإشارة إلى 
مخطوطاتا بالمكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبات الأخرى. 

2- أنظر مخطوطة المكتبة الوطبية الججزائرية رقم 1633 

3- أنظر الحفناوي. تعريف الخلف برجال السلف. ج2. ص 224- وسعد الله تاريخ الجزائر الثقافي. ج22 
ص 29- وسركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة. ج2. ص 1618- والزركلي, الأعلام. ج.3 ص 
0م لال به غ6انأء50 اع عتمدمعءة المنوعء اععطموالز عا ٠عمدتسطم‏ علطم الامقددنتوا/ا 
8 م عوعاء8 51 3 ١‏ 

4- وهذا حسب ما توفر لدينا من فرع فهارس المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية. 

5- أنظر عبد الرزاق: المطبوعات الحجرية في المغرب, ص 34. 

6- أنظر: 162-171 م ٠عكل‏ !11 )لم01 قاع 5تابالصصمء دنه ذه م«متتجامقاع ذا ماعمعطك ع8 

7- في السخة 1310 بالمكتبة الوطنية الجزائرية - سنمه- 

8 - أنظر مقال [7/011558010 المذكور سابقا. 

9 - قام بتحقيق هذا المخطوط الطالب بوهمة خالد لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية من جامعة 
لجزأئر ياشراف الدكتور نور الدين عباسيء ونوقشت الرسالة بتاريخ 31 ماي 2000م 


المراججع: 

1- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني 1830-1500, ط.1, بيروت: دار الغرب الإسلامي 1998 
٠‏ ج22 453 ص. 

2- فتيحة بونفيخة: الإنتاج الفكري المخطوط في المكتبة الوطنية الجزائرية: دراسة تحليلية للمخطوطات التي لم 
تشملها أدوات الضبط الببليوغرافي؛ رسالة ماجستير في علم المكتبات والتوئيق,» جسامعة الجزائر. 21999 
701 ص. 

3- عبد القادر أوقاسي؛ مخنطوطات المؤلفين الجزائريين بالمكتبة الوطنية الجزائرية» فهرس فائيان: دراسة تحليلية, 
رسالة ماجستير؛ علم المكتبات والتوثيق» جامعة الجزائر» 1997, 592 ص 

4- محمد المنويء دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروثء الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 21985 211ص 

5- فرج ميلاد لشمبشء فهرس مخطوطات مكتبة جامعة قاريونس المركزية ببغازي؛ 1983 ج2؛ 300ص 
6- أبو القاسم محمد الحفناوي؛ تعريف الخلف برجال السلف, ط.2 بيروت: مؤسسة الرسالة؛ تونس؛ المكتبة 
العتيقة, 21985 ج.2) 624ص 

7- يوسف إلياس سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعرية» القاهرة: ممابعة سركيس» 1928 ج.2 
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8- فوزي عبد الرزاق» المطبوعات االحجرية في المغرب, فهرس مع مقدمة تاريخية, الرباط: دار نشر المعرفة: 
9 207ص 
9- قائمة المخطوطات بالمكتبة العامة بتطوان من إعداد محافظ المكتبة - مرقون على الآلة الكاتبة- 21973 
4 ص. 
0- ي.س.علوش» عبد الله الرجراجي؛ فهرس المخطوطات العربية امحفوظة في الخزانة العامة برباط الفح - 
المغرب الأقصى:- القسم الثاني -1953-1921- باريس: المكتبة الشرقية الأمريكية» 1954: ج.1؛ ص473 
1- دار الكتب الوطنية؛ تونسء فهرس المخطوطات, تونس: الدار؛ 1980: ج.5, 262 ص 
2- خير الدين الزركليء الأعلام» ط.10»؛ بيروت: دار العلم للملايين» 21992 ج.3) 355 ص. 
3- :1902 ععداءعلا عمتاتع6 -تبفهة]]1 معطعوتطهنم ععل عنطءتطعوع0 عمفصساعاءمر8 إموع 
م »2714 
4- محمد أبو راس الناصري المعسكري, عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية 
رقم 1633: 164 ورقة هذا المرجع تبدأ به القائمة-. 
5- تقم عألا6|ة51 5أأمعل ع 5اللالتلصمء كله ة مملغقامدام 5[ طعمعط معق8 لء 7استقطمة 


3 اذاعة! عل عتلء أخاصتط أع عممع أمغع !2 عباوعظ نما م28 عل عله طاعلطم معظ عممسطومعلطم 
162-17 م 1218956 1 نمع لاع0نرمدأساز عل أه 


6- وؤواءذأة االاعا مع غاأفأءهد اع عتصدمموءة تلهامعه تاعبطوو/ة ع1 أنامدددنهلز عمفمسطو ممع لطم 
67-7.م :1989 تلأباط- الج 47 كم ءكمعغ مهدع ألممم وعامبعط مأ طاقة عل التعكباط قت من مغعرصع'0 
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مخطوط. (أوثق عرى الإعتصام للا مراء 


والوزراء وا حكام» 
عرض ونليل 


كر 


د.نحمد فرقابي 


مقدمة: يكشف الباحثون من حين إلى آخر عن بعض المخطوطات لعلماء ودعاة 
مسلمين كان لهم دور بارز في رقي مجتمعات إفريقيا جنوب الصحراء حيث ضربوا بسهم وافر 
في نخدمة العلم وبذله لطالبيه, وبما أضافوا إلى الثقافة العربية الإسلامية من تاليف لتلبية 
الحاجات المتعددة والمسوعة مجتمعات هذه المنطقة. ومن هذه المخطوطات التي عثر عليها مؤخرا: 
« أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام », الذي اكتشفه أحد طلبتي في أقصى 
الجبوب الجزائري» أحد سكان هذه المنطقة, وهو يعمل الآن على تحقيقه تحت إشرافناء والذي 
نقدم عنه هذا العرض بالتعريف به وبما يحتوي عليه من معلومات قيمة, خاصة ما تعلق منها 
بأرض السودان؛ ونماذج من آراء المؤلف ومواقفه من الأوضاع العامة في هذه المنطقة؛ واتبعنا 
في ذلك الخطة التالية: 
1 التعريف بالكتاب ومكان العنور عليه والموضوع الذي يتناوله وما يتضمنه من معلومات 
إضافة إلى دوافع وأهداف كتابة المؤلف له ومن كتبه. 
2 الكلام عن المصادر التي ١‏ ستقى منها المؤلف معلوماته. 
3 التعريف بالمؤلف. 
4 عرض لنماذج من آراء المؤلف ومواقفه من الأوضاع العامة في إفريقيا جبوب الصحراء 
من خخلال ما جاء في المخطوط. 


* أستاذ محاضر بقسم الناريخ- جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة. 
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1[ - التعريف بالكتاب: 
عثر الطالب ديهكال الطيب على هذا المخطوط في زاوية الشيخ باي بن عمر الكنتيء 
الكائن مقرها بدائرة إينغر التابعة لولاية تمئراست بأقصى الجنوب الجزائري. 
مؤلفه: الشيخ محمد بن المختار الكنتي. وتاريخ تأليفه غير محدد ولكن من المرجح أنه قد 
ألفه في حدود سنة 1813م تاريخ بداية جهاد الوثنيين على يد أحمد بن محمد وجلاج بن محمد 
بديج؛ أو قبلها بقليل لأن والد المؤلف المتوفي سنة: 1811 ل يأذن له في الجهاد لاعتبارات 
سنشير إليها لاحقا. 
أما عنوان المخطوط فهو:« أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام »2 كما بينه 
المؤلف في مقدمة الكتاب. 
يشتمل المخطوط على تسع وثمانين صفحة تحتوي كل صفحة على تسعة وعشرين سطرا 
قد تقص بعض الصفحات بسطر وقد تزيد أخرى بسطر. 
-خطه مغربي ميل واضح مقروء. 
الموضوع الذي يتناوله هو ملخص في عنوانه» وهو: الأحكام السلطانية والولايات 
الشرعية أو بتعبير آخر:السياسة الشرعية. 
أما دوافع كتابة المؤلف لهذا الكتاب فتعود لَمّا عزم عليه أحمد لوبوث أحمد بن محمد- 
كما ماه المؤلف على جهاد الوثنيين سئة 1813م 2 يساعده في ذلك جلاج بن محمد بديج 
يطلبان منه أن يكتب ! ليهما برسالة تكون لما مرجعا في عملهما اللذان ينويان القيام به حيث 
أشار المؤلف إلى طلبهما هذا ف المقائعة حيت. يقول: «...وإنه من عبد ربه الغ به محمد بن 
المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي ثم الوافي ‏ جبر الله كسره وقصر على ما يرضيه أمره ‏ 
إلى مُقيم أَوَدُْ السة الأحمدية وفاتح سّدّد أخلاط الشريعة المحمدية ناصر الإسلام والمسلمين, 
وارث مقام الخلفاء الحداة الأكرمين أخينا في الله الحق الداعي إلى تحلية الحقيقة بالحق ١‏ لشيخ 
أحتمد بن محمد تَضّر الله أيامه ونصر أعلامه. 
.. بعد حمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء وبالإعلام أنه بلغني مكتوبك العزيز البليغ... 
تنهي إلي فيه بعد السلام البالغ إلى الغاية والمنتهى إلى مناهي النهاية ما من الله به على أخينا 
جلاج بن محمد بديج7 من التوبة إلى الله تعالى والاجتماع معكم في وظيفة الجهاد في سبيل الله 
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بعد الخروج عن سنن الإصابة بتحزيبه الأحزاب إبتغاء إطفاء نور الله المستفيض الغلاب, الله 
متم نوره ومُّدِمٌ لحرب الإسلام سروره. وأن جلاج يسلم علينا أبلغ السلام, وأنكما تسألا ف 
التطفل بكما على موائد الحق بالدعاء والاستقامة» والثبات على سنن الإيمان والإسلام 
والإحسان إلى الوفاة» فها آنا قد لبيت دعوتكما الصالحة وأجبت طلبتكما الناجحة, واتحفتك 
أنه اميد الرشيد الداعي إلى المنهج السديد بأوثق عرى الإعتصام للأبراء والوزراء واحكام. 
تبصرة وذكرى, ونصيحة كافية وبشرى فأول ما أعلمك به...». 
فكان ما بين هذا التقديم والخاتمة كالدستور لهذين المجاهدين تبصرة هما وإرشادا 
وتوجيها لما يبغي أن يكون عليه عملهما في رعيتهما وجندهماء وكذا مع من يجاهدوفم. 
وعلى هذا فعناوين الموضوعات التي جاءات في المخطوط ل يذكرها الشيخ في فاية 
المقدمة ولا ني فاية الكتاب» أو قل في هذه الرسالة, ولا حتى حددها في صلبه. إلا أنه يمكننا 
توزيع محتوياته على المخاورالتالية ريئما ينتهي الطالب من تحديد ذلك ويستقر عليه أمر التحقيق 
بصفة فائية ودقفيقة: 
1- ني أحكام وجوب تغيير المنكر والأمر بالمعروف حيث قدم المنكر على المعروف في 
حدينه عن ذلك. 
2 في أحكام الحسبة. 
3- في الولاية الكبرى ‏ في عقد الإمامة ‏ 
4- في نواب السلطا ن من وزراء وكتاب وأعوان وقادة أجناد 
5- في ولايتي القضاء والمظالم. 
6- في أحكام الأموال المغصوبة والمستخلصة من أيدي الغاصبين. 
7- في أحكام متعاطبي الحرام. 
8- في أحكام الضمان. 
9- في أحكام غصب الأراضي. 
0 - ني أحكام قبول جوائز الولاة وغيرهم. 
1- حكم البشاشة والترحيب بالفساق والظلمة والتغيير عليهم. 
2- في إكرام المسلمين والرفق يهم. 
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3- حكم أخد العطاء من الولاة الظلمة والوقوف على أبوابهم. 
4- ما يبغي أن يتبع مع أهل بلاد السودان. 

تلك هي امخاور العامة التي تضمنها هذا المخطوط. 

إلا أن المتأمل في ترتيب الموضوعات يجدها غير مرتبة ترتيبا يكشف الباحث من ورائها 
عدم وضوح وظائف الدولة وهياكلها والقائمين عليها كالذي كان بارزا في الأحكام السلطانية 
للماوردي الذي أخذ عنه الكثير فبما يتعلق بالإمامة والقضاء والمظالم.من ذلك كلامه على 
نواب السلطان فقدم وأخر فهو بمدح أ١مية‏ تنصيب الوزير ويذكر مهامه, خاصة واجباته, ثم 
بعد عدة صفحات يعود فيذكر شروط اختياره ثم يذكر الجرائم والمتولي عليهاء ثم يعود فيذكر 
واجبات أمراء قادة الأجناد. إلا أنه عند التأمل في ذلك نرى أن الشيخ كان في عجلة من أمره 
لتلبية طلب الرجلين وإلا فإن التوجيهات والنصائح التي ضمنها رسالته إليهما وما ينبغي عليهما 
عمله تغبت عكس ذلك. 

أما كلامه عند تعرضه بالذكر للغصوب من أموال وأراضي ومنتعجات فيكثر من 
الشواهد والأدلة وضرب الأمثلة لتأكيد صواب ما ذكره من مسائلءبل يكثر من التفريعات 
ويدقق في ذلك أشد ١‏ لتدقيق: وكأ به كان متأثرا بأقوال أئمة المذهب المالكي الذين تعرضوا 
لمسألة الغصوب وأموا ل السحت ومتعاطيي الحرام بتوسع في مؤلفاهم, وفي تقديرنا أيضا أنه قد 
أثر عليه الواقع الذي كان يشاهده ويعايشه في بلاد السودان ١‏ لتي يسميها:< البلاد السائبة »3 

إلا أنه بالرغم من هذا فإن المعلومات التي جاءت في الكتاب ذات أهمية قصوى خاصة 
إذا تحدث عن الأوضاع العامة الدينية والاجتماعية والأمنية والإقتصادية» فهو بارع في عرض 
الحقائق والنوازل والتعليق عليها نقدا وتحليلا وإيجاد الحلول طاءما يتبين أن له إطلاع واسع على . 
أوضاع المنطقة, بل له أفكار ذات أهمية كبيرة في بعض الأمور الدينية والدنيوية, أما ما عدى 
ذلك, فقد حاول بقدر طاقته وعلمه تحديد القواعد الشرعية للمسائل المذكورة في المخطوط 
لأحمد بن محمد وجلاج بن محمد بديج. 

أما لغة المؤلف فسليمة بليغة واضحة العاب, له قدرة فائقة في عرض الحقائق 
وإيضاحها في ذهن القارىء كما هو ظاهر من خلال ١‏ لنصوص الآنّ ذكرها. 


22 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوات 1425/1424/2004ه 


2 الصادر التي اعتمد عليها ا مؤلف: 

مصادر الشيخ الككنتي نوعان: 
أوهما: التجربة الشخصية نظرا لقربه من الأحداث ومعايشته لما ومشاركا في صنعها. 
ثانيها: النقل من المصادر وهو الذي غلب على ما أورد من معلومات؛ وهو لم يحدد هذه 
المصادر في مقدمة الكتاب بعناوينها وأسماء مؤلفيها على عادة الكتاب الحققين, وإنما جاء ذكرها 
في سياق كلامه عند ذكره للمسائل وعرضه للأحكام والحقائق وحشده للأدلة لتأكيدها أو 
نفيها. وقد اختلفت طريقة العَرّو عنده لتوثيق المعلومات فتارة يقول: «قال بعضهم » ثم يذكر 
القول» وني أحيان أخرى يذكر إسم المؤلف دون ذكره لعنوان الكتاب كفوله:« قال الشافعي 
» ثم يذكر الشاهد؛ وأمثال هذا كثير وأحيانا يذكر القول أوالحديث أو الشاهد ثم يعقب عليه 
بقوله:« أخرجه الحاكم والدارقطني»؛ وهذا أيضا كثيراء وأحيانا يذكر الكتاب والمؤلف في أول 
المسألة وفي أحيان أخرى في فايتها كقوله: «وفي التقسيم والتبيين للشيخ الشبلي ».« وفي 
تبصرة اللخمي»؛ وقوله: «نص عليه الباجي», وقوله:« وهو الجاري على أصل المدونة » 
وهناك صيغ أخرى كثيرة. 

أما قائمة مصادره فعديدة, فكان ثما عرفناه منها سبعة وثلاثين مصدرا نذكر منها بعد 
كتب رجال الحديث الستة وكذا وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد والطبرائي: المعجم الأوسط 
والصغير له أيضاء والماوردي: الأحكام السلطانية والشعراني ولم يذكر من أي كتبه أخذ. 
النووي: التهذيب. الطرشوشي: سراج الملوك. القراني: الذخيرة. ابن رشد: البيان والتحصيل. 
ابن المواز: الموازية. العر ابن عبد السلام في قواعده على حد تعبيره. الحكم العطائية وشارحها 
الذي لم يذكره. ابن عبد البر: التمهيد والبيان. الغزالي: إحياء علوم الدين. الشريف الجرجاي: 
شرح المواقف. سنن الدارقطبي. الحاكم: المستدرك. الداودي: الأموال. 

إلا أن تركيزه كان على كتب المذهب المالكي فيما يتعلق بالأحكام وما يددرج ضمنها 

أما ما تعلق بالخلافة وشروط اختيار القائم يما وواجباته وحقوقه فكان عالة على الأحكام 

السلطانية للماورديءثم بقية المصادر, كما كان الطرشوشي حاضرا فيما ينقل عنه من أخبار 
تاريخه وطرائف وغبرهما. كما أخذ من كتاب الأموال للداودي أحمد بن نصر, حيث كان متأثرا 
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بما كتب في الفصل الأول:« ذكر الأموال التي لا يعرف أربايما ومعاملة أهل الغصب 
والظلم...إلخ », فنقل فقرا ت كثيرة من هذا المصدر. 
3 التعريف بالمؤلف: أما مؤلف هذا المخطوط فهو الشيخ محمد بن الشيخ المختار بن أحتمد 
بن أبي بكرء ولد سئة 1179 ه الموافق لسنة 1765م, ترجع أصوله إلى قبيلة كنته وإليها 
يدسب. التي كانت تستقر في إقليم توات وهو ما يعرف اليوم بأدرار في الجبوب الجزائري. 
سكن أجداده الأولون إقليم أزواد خلال القرن السابع عشر الميلادي الذي يعتبر اليوم جزءا 
من جمهورية مالي. 
وف هذه المدينة أسس والده المختار الكنتي زاوية له ١‏ لتي أصبحت مقصد طلاب العلم من 

المداطق المجاورة, وتبوأ مركز الزعامة الديبية على الطريقة القادرية» التي أسست لا فروعا 
أخرى في تمبكتو وماسينا بعد تزايد أتباعها. 

تلقى محمد العلم على يد والده؛ فنبغ في جميع فنون العلم المعروفة آنذاك, ثما جعل 
والده يعتمد عليه اعتمادا كلياء فجعله أمين سره والقائم على جميع الأعمال الدينية و التربوية 
والسياسية حيث كان يتولى التدريسء, واستقبال الوفود والقيام بأمرالإفتاء والعدخل لحل 
النزاعات بين الأفراد والجماعات. 

إستأذن والده في جهاد الوثبيينء فلم يأذن له لما تقحضيه المرحلة بالدعوة إلى الله 
بالطرق السلمية التي حققت نتائج جد طيبة خاصة بعد أن أصبح أبناء العائلات الوثية الحاكمة 
في سيغو وغيرها يرسلون أبناءهم إلى مدارسهم ليدرسوا بماءكما كان له دورا فعالا في محاربة ما 
شاب الإسلام من بدع في امجتمعات التي أسلمت قدها. 

وعندما توف والده سئة 1226 ه الموافق لسنة: 1811م.خلفه في القيادة العامة 
الدينية والسياسية والتربوية للطريقة؛ فقام بمما خير قيام إدارة وتوجيها جعلتاه محط إستقطاب 
الأتباع والجيران أعداء ومسلمين فأصبح مهاب الجانب دائع الصيت نافد الكلمة؛ فكان كثيرا 
ما يتدخل لوضع حد للاقتتال الذي كان يدشب بين القبائل كالذي كان منه مع قبيلة الأقلال 
الموريتانية التي لبت دعوته وقبلت تدخله فأوقفت الحرب بينها وبين قبيلة أخترى؛ وكذلك كان 
منه مع قبيلي: مشظوف وأولاد الداصر في موريتانيا أيضا فأوقفتا الإقتتال» واستجابت لتدخله 
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أيضا في هذا الإقليم قيلة أولاد الملات. وكان وسيطه في هذا أخوه الأكبر: بابا أحمد الذي 
سكن موريتانيا الذي زوده بتعليمات ورسائل بين له كيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث. 
ولم يقتصر الأمر على هذا بل تدخل أيضا لإنقاذ مديئة تمبكتو من اهجوم الذي 
تعرضت له على يد الشيخ أمادو سنة 1241 ه / الموافق لسنة 1825 م, فأوقف التخريب 
والنهب اللذان كان جنوده يقوم بمما. 
كما أَمّن الطرق بقضائه على قطاع الطرق واللصوصء, كما وضع حدا للمكوس 
وبقية الضرائب التي كانت تؤخذ من أصحاب القوافل والعجار القادمين إلى المنطقة من قبل 
القبائل المحلية دون وجه حق أو نظام. 
استمر الشيخ يؤدي دوره على أكمل وجه وأ فضله في الدعوة إلى الله وإصلاح حال 
المسلمين روحيا وفكريا وسياسيا ليدافعوا بذلك الزعامة السياسية الوثنية ويغالبوها بالوقوف في 
وجه تزايد أطماعها التي لا تنتهي عند حد التي كانت تتربص بمم الدوائر. 
توفي الشيخ ‏ رحمه الله سنة 1242 ه الموافق لسنة 1826 م. 
قال عنه صاحب كتاب شجرة النور الزكية: « أبو عبد الله محمد الكنتاوي بأرض أزوات 
بالقرب من تنبكتوء كان من أعلام العلماء والأئمة الفضلاء, وأحد الأساتذة المشهورين 
والجهابذة المعروفين أثنى عليه الشيخ رفاعة في رحلته...». 
ترك الشيخ ثروة هامة من الكتب والرسائل ذكر الطالب لي منها ثمانية وأربعين ما بين 
رسالة وكتاباء وقال بأها أكثر من هذاء نذكر منها: 
1 - إرشاد السالك إلى أقوم المسالك. 
2- علم اليقين وسئن المتقين بحسم الأ نَوَا ت بحق المستحقين. 
3- كتاب الإسراء. ْ 
4- الرسالة الفودية ‏ نسبة إلى عثمان بن فودي ‏ 
5- الأجوبة الفقهية. 
6- الأجوبة الفولانية. 
7- الوصية ١‏ لفاخرة. 
8- الوسيلة الكبرى في إصلاح الدين والدنيا والأخرى4 
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4 نماذج من آراء ا مؤلف ومواقفه من الأوضاع العامة في إفريقيا جنوب الصحراء: 

الحقيقة أن المؤلف في كل ما أتى على ذكره لم يكن سلبيا ولا مناليا» بل كان حاضرا 
بإيجابية وفعالية بتلك الآراء التي علق بما على الأحداث في وضوح وصراحة ناقدا بداء» واضعا 
الحلول للمشكلات التي استفحل خطرها في مجتمع أرض السودانء ويظهر ذلك فيما نحن 
بصدد عرضه من نصوص. 

من ذلك انتقاده لعامة وخاصة زمانه الذين كانوا لا يأمرون بمعروف ولا ينبهون عن 
منكر وهذا في نظري هو الذي أدى به لأن يُصَّدّر كتابه بالحديث عن المنكر ثم المعروف بعده, 
فهر من أولويات ما يتجه إليه العمل في نظره؛ يقول: « وتعطل النهي عن المدكر وانسدً باب 
النصيحة التي حث الشارع عليهاءلا سيما في هذا الزمان الذي صار التلبس فيه بالمعاصي شعار 
الأنام ودثار الخاص والعام ». 

كما يعلل المؤلف سبب تقديمه ذكر أمر الحسبة قبل كل شيء في أول رسالته, 
فيقول:« لأن غالب المتصدرين بمذه البلاد السائبة السودانية البعيدة عن بسطة يد السلطان 
الأعظم ومن تحته من النواب الخارجة عن نظرهمءإنما هو فيما مر من الإنتصار بحكم ١‏ لتغالب 
والعرأس ». 

كما ينتقد أحمد المنصور الذهبي السلطان السعدي اللمغربي إنتقادا عنيفا الذي غزا بلاد 
السودان سئة 1591م لما تركت حملته من آثار وخيمة العواقب على الدين والدنيا على 
السواء في هذا الإقليم» ل فأذهبوا ريح دولة السنغائيين5' وأوهبوا دولة العلم بالبلاد 
السودانية وأظهروا الْحَيْفَ في البلاد وشهّروا السيف على العباد, وطبقوا البلدان بالخراب» 
ووضعوا الجزية والمككوس على الرقاب؛ فضعفت دولة السودان؛ وانحلت وأدبرت عمارته ». 

ويقول عن هذا الغزو المغربي أيضا وعن آثاره: « ثم سلط الله على العباد والبلاد دولة 
الرماة أي الجند المغاربة التي كانت سببا لخراب البلاد السودانية فأزالت الأملاك عن 
موضوعاقاء فلا تكاد تجد مُلْكا بيد مالكه على وجه معروف ولا مدعي ملك يشرح فيه أصلا 
معسروفا لتناسخ الدول برسم التغالب...». 

وينتقد أيضا الطوارق الذين دمروا ما بقي من رسوم العلم والعمارة؛ ويثني على عثمان بن 

محمد بن فودي الذي أعاد للسودان أمنه وعمرانه وللدين فاعليته وسلطانهءقال:« حتى طرقت 
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السودان دولة الطوارق قَدَمْدَمَتَْ تلك الرسوم بالنناد وفيت بالإخلاء والاجلاء بقايا تلك 
الآثارء فلم يبق بما من الإسلام إلا إسمه. ولا من الدين إلا رسعه...سئة عشرين بعد الائة 
والألف, فلم يزل الأمر في ازدياد والخطب في اشتداد حتى أخذ الله تعإلى بناصية أخينا العلامة 
الفقيه الورع الواعظ عثمان بن محمد بن فودي”... إلى الإنتداب للإحتساب والوقوف بوظيفة 
الأمر بالمعروف أوائل القرن الثالث عشرء فساعده ساعد الأقدار بمدد الدصر والإنتصار مع قلة 
الأعوان وفساد الزمان وقلة الأمانة وانقطاع الديانة فشد به ظهر الإسلام وأهله,وقوى به فرع 
الدين وأصله...» 

ثم يهيب بالعلماء الدعاة ويحشد هممهم للقيام بأمر الدعوة إلى الله في البلاد 
السودانيةءقال: «فعلى كل من يسر له أسباب الدعوة...وعرج به في معارج الأمرّة في هذه 
البلاد السائبة التي أهلها بين كافر صريح, أو ظالم مسرف شحيح, أو مسلم مستضعف مهين أو 
طالب علم مسترذل مسكين بذل جهده يإخلاص النبة وتنقيح الطوية في إحياء السنة الميتة» 
وإماتة البدع الحية ودعوة الكافر إلى الإبمان بالله, وحمل الظلم الفاجر على الإذعان لأحكام 
الله...». 

أما كلامه عن الولاية وواجبات الوالي فهو كلام نفيس:؛ فالولاية نعمة من الله من بما 
على من تولاها وشكرها يكون بالأيَ:« فوجه الإستقامة في آثارهاء وتأدية الشكر الواجب 
بإسبّاقها وإكثارها: أن تلزم نفسك بالبحث عن الرعية والعدل بينها في القضية, والحكم فيها 
بالسوية ومجانبة المهوى والميلء وعدم ماع كلام بعضهم في بعض...وأن تعرف أنك والرعية 
سواءء لم تتميز عنهم بنفسك بل بفعل الله الذي لو شاء لأعطاهم ومنعك؛ فإذا كان أعطاك 
الولاية ومنعهم, فما ينبغي لك أن تتمرد وتستعين بنعمته على معصيته وأذاهمء بل لا أقل من 
أن تجسب أذاهم؛ وأن تكف عنهم شرك وتجانب الهوى والميل والغرض... ». 

وهي نقمة أيضا ومذموم من عمل بغير ماسبق قال:«...ولو أنك تركت الناس هَمْلاً 
يأكل بعضهم بعضاء وجلست في دارك تصلي وتبكي على ذنوبك لكنت مسينا على ربك 
الذي ملكك...». 

كما يعتبر الشيخ أن الأولى بالاستخدام وبذل الأموال وإقطاع الأراضي من يحمي 
الإسلام والمسلمين ويدفع عدوان المعتدين؛ كما يعتبر أهل السودان في درجة المؤلفة قلوهم 
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يعاملون برفق وحسن مدارات» يقول:«...ويستخدم من ينفع المسلمين ويخصه بمزيد من 
الإقطاع من يحمي...الدين» ويكف أذى المعتدين لا سيما في هذه البلدة السائبة المستولية على 
عقيدة أهلها كثائف العُجّْمة والغفلة والبهالة الذين أعلى مراتبهم أن يُلحقوا بدرجة المؤلفة 
قلويمم لبعد حقيقة الإيمان من أعماق قلويمم وتعذر مساكنة طباعهم إلى أحكام الشرع 
العزيز...». 
كما ينتقد ويستنكر بسياسة الإنفاق التي يتبعها زعماء وملوك أهل السودان على الحاشية 

والمقربين وإشمالهم للعلماء ومن ينتفع يم الإسلام والمسلمين يقول:«...فمن فَرّق الإقطاعات 
على اليك إصطفاها وزينها بأنواع الملابس الفاخرة وأركبها بين يديه المراكب الفارهة, وترك 
الذين ينفعون الإسلام جياعا في بيوقم...فإن ترك الفقراء والعلماء جياعا في بيوقم...فإن من 
حقه أن ينظر في مصالحهم...فإن تعدى هذا كله وصرفه في شهواته ولذاتى وحسب أن الملك 
عبارة عن ذلك.فلا يلوم إلا نفسه.وإذا جاءه سهم ربا فلا يستوحشء, وإن أخذ يصرف 
الأموال على خواصه؛ ومن يريد إستمالة قلوهم إليه لبقاء ملكه لا لإعزاز الدين» وأعجبه 
مدائح الشعراء لكرمه فذلك حرق وقد امتلأت الدواوين والتواريخ بمن كان يهب الألوف 
للشعراء والألوف للمماليك والألوف للمغنيين وكل ذلك وبال على صاحبه ». 

وينعي باللائمة على من لا يُحَكُم الشرع في حياته وفي حكمه للمسلمين ويعتبر ذلك 
هو عيبن الفساد, يقول:«...ومصلحة الخلق فيما شرعه خالقهم الذي هو أعلم بمصالحهم 
ومفاسدهم, وشريعة نبيئا محمد- صلى الله عليه وسلم- متكفلة بجميع مصالح الخلق في معاشهم 
ومعادهم, ولا يأ الفساد إلا من الخروج عنهاء ومن لزمها صلحت أيامه واطمأنت...». 

ويضع يده على مكمن الداء والدواء حيث نراه يؤكد على حسن إختيار الأعوان 
والبطانة الصالحة ذلك أن أصل كل صلاح أو فساد يأيَ منهم؛ يقول:« وليخعبر[كذا] من كل 
من قويت ديانته وصحت أمانته وكان ذا حزم وعزم, فبطانة الأمير أكثر ما يدشأ فساد أمره 
وصلاحه عن فسادها وصلاحها...». ويلحق يمم أيضا الوزراءءفيقول: « وشر الأمراء من كان 
له الأشرار وزراء ». 

كما ينعي وينتقد بشدة قادة الجيش وتجاوزاقهم الذين كانوا يسخرون الفلاحين في 
فلاحة إقطاعاتهم في أرض السودان واعتبارهم ذلك من شرع الدولة؛ يقول:«ومن قبائح ديوان 
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اليش إلزامهم الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة.والفلاح 6 لايد لآدمي عليه. وهو أمير 
نفسه؛ ومن القبائح أن أهل الزمان إذا اعتادوا شيئا ما جرت به عادم الخبيئة يقولون: هذا 
شرع المملكة, والمملكة والديوان لا شرع لهماء بل الشرع لله ولرسوله محمد المصطفى صلى 
الله عليه وسلم...». 

كما ينتقد انتقادا شديدا ولاة السوء في أرض السودان بجمعهم بين إقامة الحد على 
الحالي وبين عقابه بالمال يؤخذد منه يعرف بمال التأديب؛ وكذا اسسكاره عليهم إقامتهم للحدود 
على الضعفاء والفقراء وعدم إقامة ذلك على الأغنياء والأشراف. يقول:«... ثم ضْم إلى ذلك 
أن أخذ منهم مالا يسمونه التأديب والجنايات فصفقة خاسرة, ليت شعري! آلله أمره بذلك 
حتى يعمله مع خلقه؟! بل هذا الوالي هو الذي يجب عليه التأديب بأخذه أموال الئاس من غير 
حلها وصرفها في غير حلهاء فإن ضم إلى ذلك أن حُدَّ الخامل الفقير ولم يمد ذي النخوة الكبير, 
فقد ضّمَّ ظلما إلى ظلم...». 

كما يتحسر الشيخ على إشمال جانب العلماء بإقصائهم وحرمائهم من النافع 
المالية.والعشنيع عليهم على ما في أيديهم من أقل القليل منها. يقول الشيخ:«...ومن قبانحهم 
إستكثارهم الأرزاق وإن قلت على العلماء. واستقلالهم الأرزاق وإن كثرت على 
أنفسهم. . .فإفهم يتبخترون في أنعم الله مع الجهل والمعصية.وينقمون على خاصة خلقه يسيرا ما 
هم فيه؛ أفما يخشون ربجم من فوقهم؟! ولو اعتبر واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق 
أقل ملوك عنده؛ أفما يستحي هذا الأمير من الله عز وجل ؟!». 

ثم يلفت الشيخ انتباه أحمد بن محمد إلى ما كان عليه هدف قتال أهل السودان. ومن 
ثم يبهه إلى ضرورة عقد حلقات لأتباعه ولمن أسلم أيضا بتعليمهم آداب ذلك من سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الإكتفاء للكلاعي يقول له:« وأنت أيدك الله! في أرض 
لم يألف أهلها القتال إلا تعصبا للكفرءوتعصبا على الباطل والظلم؛ وقد من الله تعإلى عليهم 
بالإسلام» وزين في قلوب كثير منهم الإبمان. وشرح له صدورهم فاكتمل عليهم مجلسا في 
بعض أوقات فراغهم من كتاب الإكتفاء في السيرة للكلاعي” 'ينشطهم ويقوي نيام بما يطرق 
أسماعهم من بلاء المسلمين. . .في الإسلام والجهاد لإعلاء كلمة الله وإقامة دين الله بعدما كانوا 
عليه من صريح الكفر وعبادة الطواغيت والأوثان مبايعة لله تعإلى ولرسوله وإسلاما 
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ا يشرح آية البيع 1 إن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم... الآية ]5 شرحا بديعا 
رائعاء إلى أن يقول:«وأعلمهم أن الأمة لا يُنْصّرٌ آخرها بغبر ما صر به أولحاء وإنما صر صدرها 
بقوة الإبجان وثبات اليقين» وصحة النيات,وخلوص الطّويات...». 

ثم يتكلم الشيخ عن طرق تملك أهل السودان لأغلب الأراضي والأموال بالتباغي 
والغصب لا بالطرق المشروعة, يقول:«...فاعلموا أن جل هذه الأراضي السودانية ُدُوولت 
أملاكها كُلاً أو جُلاُ على سبيل التغالب والتباغي بعد أن كانت دار كفر...فلا تكاد اليوم تجد 
ملكا بيد مالكه على وجه معروف, ولا مدعي ملك يشرح فيه أصلا معروفا لتناسخ الدول 
برسم التغالب» فكل أحد مدفوع عن بلده ومجلي عن أرضه قهرا وعدواناء ثم هو يدفع من 
وراءه كذلك إلى الكفرة, لم تجر أموالهم وأراضيهم على القانون الشرعي؛ وإنما يأخذها نبا 
ويبقى فيها تغلباء يأخذ كل بقدر قُرّته لا بقدر قسمته. فمن ولاه الله اليوم أمر شيء من الأمة 
فليجر الأحكام الشرعية على الأوجه الدامغة للشغب الرادعة لموضوعات الفتن والغصب...» 

ولأجل هذا في تقديرنا أفرد حيزا كبيرا في كتابه لأحكام للغصوب كما بينا ذلك 
فيما تقدم. 

كما يصف الشيخ شْرَهُ أمراء السودان إلى الأموال واتصافهم بالطمع والسعي 
بالفساد في الأرض وظلم الئاس وسوء أخلاقهم, فلا بخافون إلا من القوة الغاشمة تردعهم أو 
يدفع كيدهم وشرهم ببسط قليل من الدنيا عليهم؛ ؛ يقول عن ذلك بعد ذكره للعلماء بأنهم 
أحق بالجوائز والأعطية ‏ من م « ونحن اليوم بين قوم عجمي القلوب والألسنة لا إبمان 
يَرَعْهِمِ ولا عقول لهم تنفعهم, قد استولى عليهم الحرص والطمع ومَلَكَ نواصيهم الشره 
ررهل لااحيظ فوع من اومن فيح نفع لاسن العاف ى ايراع اي إلا وف انتقام 
يُسَوْطْهَو” الله تعالى به على يد عبد من عبيده فيحيصون عنه حيصة الحمر الوحشية؛ ثم 
لايردهم عليه إلا ذواق"! من الخطام الذي استولى على طباعهم وأخذ بمجامع قلويهم 
وأسماعهم, فإذا وُوسُوا منه بشيء-أخل بأعنتهم فنى يما إلى الإئتمار بالأمر والإنزجار للزجر؛ 
فكان أقطع من باب السيف ل أَصْفْقَوا'؟ عليه من الجور والحيف فنام في ظلمه القوي 
والضعيف, وسام في أمنه الشريف والمشروف, وما بأيدينا إنما هو مال الله ونحن خزنة عليه 
ندفقه حيث أمر بإنفاقه ونمسكه حيث أمر بإمساكه, ومدارة الظلمة ونحوهم من آكد ما ندفع 
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فيه الأموال من الوجوه في هذه الأزمنة الفاسدة يذه البلاد السائبة... فكنا ندفع لهم منه القدر 
الكاسر لشوكة عدوانهم, الآخذ بنواصيهم إلى الإ ئتمار بالأمر والإنجاز بالزجر فيما يرجع إلى 
الدفاع عن الضعفاء ورفاق”! الأصقاع... إذ هم عبيد الدنيا فلا يبذلوها إلالمن خافوه أو 
هابوة... ». 

ثم يبين لأحمد بن محمد الحكم الذي يجب عليه أن يعمل به مع من نطق منهم 
بالشهادتين لا مغالاة فيه. فيقول: « وأما الأخذ على أيديهم فذلك رحمة مم لا كجهاد الكفار, 
بحيث إذا علمت أن ذلك لا يجدي سقط عنك, وإذا علمت أنه يزيده شرا إلى شر حرم 
عليك». 

كما يوصي أحمد بن محمد وينبهه إلى عدم الاستماع لوشي الوشاة*! بجلاج باعتباره 
القائد الحربي الذي أسلم عن إيمان ورغبة في جهاد الكفرة وشد أزره بقاض يفصل في 
الخصومات؛ يقول:« وإياك أن تجعل للعامة إلى مثله من وليه سبيلا فبسري الخلل إلى أمورك 
ويسري الفساد إلى تدبيرك...ولترشده إلى ما يجب عليه العمل به ولسصب له قاضيا عدلا لا 
سخيمة في نفسه عليه وإن فيه لنجدة ونزاهة نفس... ». 

لا يسى الشيخ في خاتمة ما كتب الذي كان لأحمد بن محمد كالدستور وخطة بناء 
وإصلاح وبرنامج عمل أن يلفت ! نتباهه إلى ضرورة العمل بما كتب به إليه؛ قال له:« وبمثل 
هذا فليعمل العاملون فإن فيه عز الدنيا وشرف الآخرة وحسن الصيت وجميل الذكر...وليعلم 
أن المأكول للبدن والموهوب للمعاد والمتروك للعدو, فليختر لنفسه أي الثلاثة شاء ». 

كما ينبهه إلى ضرورة الإستعانة بأهل القوة والأمانة في رعاية شؤون المسلمين» وهنا 
يظهر فقه الشيخ السياسي الشامل الذكي ودرايته بالأسباب التي تؤدي إلى استقرار الأوضاع 
وتحسن أحوال المجتمعات أو تدهورهاء وحدوث القلاقل يما باستقرائه لما حصل في صدر 
الإسلام بزوال الخلافة الراشدة وتحوها إلى ملك أو خلافة ورائية, منبها إياه بما سبق وأن ذكره 
به من أن يتجنب ذلك حت لا يتهدم ما بني ولا ينهب ما جمع بعد توقف الفتوح واستكمال 
عمليات الجهادءيقول له: « فالذي ينبغي لمثلك في هذه البلاد السائبة إقرار من توهمت فيه غناء 
عن الإسلام ونجدة على ما بيده بعد إسلامه أو توبته, فأيسر أحوال الولاية أيام الفتوح, فإذا 
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انتهت الفتوح إلى حيث تنتهي ثار بين أرباب المملكة الإسلامية من الذحول [كذا], 
والمنازعات ما يحخار فيه نظر البصير ويهيم فيه فكر الجهبذ الخبير...». 

ثم يشير إلى ما حصل بعد ذلك في عهد عنمان رضي الله عنه ثم يقول:« فما الظن بمذه 
الأزمان الفاسدة فعليك - أيدك الله - بالإحتراس لدينك وللأمة...». 

ذلك بعض ما جاء في هذا المخطوط وهو شيء يسير من كثير التي تلقي معلوماته 
ضوءا كاشفا عن الأوضاع العامة السيئة في هذه الأقاليم التي تطلبت من الشيخ وغيره التدحل 
لإصلاح الأحوال. 

ولعلنا ي؛مذا التعريف لهذا المخطوط وما تضمنه من معلومات هامة نكون قد حفزنا هم 
الباحفين لبذل المزيد من البحث بالتحري عن المخطوطات التي ألفها علماء هذا الاقليم ونشرها 
حتى نكشف الدور الحام الذي لعبته القيادات الإسلامية في تنوير امجتمعات الإفريقية ووضعها 
لأسس التنظيم الإداري وأصول الحكم وقواعد السياسية:وانتشالها من الفوضى التي أصبحت 
تنغص عليها حياتها. 

وأخيرا هل يعيد خلف علماء شمال إفريقيا باتسسيق مع خلف علماء إفريقيا جندوب 
الصحراء تلك الروابط الدينية والاقتصادية إلى سابق عهدهاء أم يتركوا الساحة للأوربيين 
يدشرون دينهم ويحققون المكاسب الدنيوية ؟ 
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زبادية / الحضارة العربية وا لتأثير الأوروبي في إفريقيا الغربية جندوب الصحراء.- المؤسسة الوطنية للكتاب 
89 - ص 160 وما بعدها 
4- من مقدمة | لطا لب ديهكا ل الطيب للمخطوط 

- عبد القادر زبادية / مرجع سابق/ ص 93-92. 

- الشيخ محمد بن محمد بن مخلوف/شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / طبع دار الفكر 1350/ ص 

7 رقم: 1510. 
5- نسبة إلى قبيلة سنغاي التي كانت تسكن على حدود الغابات الإستوانية الشمالية في النيجر التي أسست 
دولة في القرن السابع الميلادي وتوسعت تدريجيا يعد حكم الأ سيقي المسلمين أقوى فترة ها إمتد من سنة 
5م إلى سقوط دولتهم على يد الغزو المراكشي سنة 1595م 

- أحمد شلبي/ مرجع سابق/ ج6/ ص 257 وما بعدها. 

- عبد القادر زباد ية / مرجع سابق / ص 20 - 24 
6- مصلح ديني من قبيلة الفولائ ولد سنة 1754 تركزت دعوته في بلاد الحوساء أسس دولة في شمال 
نيجيريا متخذا من مدينة « سكوتو» عاصمة له توفي سنة 1817م. 

- أحمد شلبي | مرجع سابق / ج6/ ص 225 - 2289. 

- سير توماس ارنولد-الدعوة إلى الإسلام-ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين- مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة-1971- ص 360 -362. 
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-ندوة العلماء الأفارقة- 1983- طبع ببغداد-1985-ص 338 
وما بعدها. 
7 عنوانه الكامل: الإ كتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع ابن سالم الحميري الكلاعي- طبع 
في القاهرة سنة 1978م, وببيروت سنة 1997م. 
8" سورة العوبة /آية 11 
9- أي يعذيمم الله 
0" ذواق: مفرده ذوق. والمذاق طعم الشيء والذواق هو المأكول والمشروب والمعنى: لايكفون عن الشر إلا 
بشي ء من الدليا يوؤزع عليهم.ابن منظور/لسان العرب/ ج10/ ص11 1/مادة ذوق. 
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1- أصفقوا عليه:أي اجتمعوا عليه. ابن منظور/لسان العرب/10/ص 201/مادة صفق 

2-رفاق الأصقاع:القوم يبهضون في سفر يسيرون معاويترلون معاولا يفترقون وأكثر مايسمون رفقة إذا 
فضوا للميرة وقد تطلق على من يسعى في الأرض طلبا للرزق. ابن منظور /لسان العرب /ج10/ص 120 / 
مادة:رفق. 

3- هذا كلام والد المؤلف 

4- أغلب الوشاة من قبيلة الفولاائ حيث كانوا يذكرونه بماضيه وما بيده من ممتلكات هي لهم كما يزعمون 
كما أشار إلي ذلك الشيخ المؤلف. 
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قراءة في مخط رط "النجم الثاقب فيما لأولياء اللله من 


مفاخر المناقب" لابن صعد التلمساي. 


سر أ/ عبيد بوداود 

تعرّض التراث الوطني المكتوب لمختلف الحقب التاريخي إلى الإهمال والضياع, ولم يتبق 
منه إلا النزر القليل. وتعاين الذاكرة الوطنية من اختلالات وفجوات؛ بسبب هذه الوضعية؛ أو 
مصادرة هذا التراث من قبل دول أجنبية. 

ويجد الباحث في التاريخ (أو المؤرخ) نفسه مضطرا إلى التردد على مختلف دور 
الأرشيف واتحفوظات العالمية لا سيما المتوسطية منهاء لسد الثغرات في مجال المادة التاريخية, 
وتعزيز بيبليوغرافيا البحث. وما تحتفظ به هذه الدور: المخطوطات الجزائرية» ونعني يما المؤلفة 
من قبل علماء جزائريين.ولقد اعتنى بعض الباحثين برد هذه المخطوطات, وتحديد أماكن 
تواجدها مع ذكر لأرقامهاء كما فعل محمد بن عبد الكريى, بتأليفه لكتاب "مخطوطات جزائرية 
في مكتبات اسطنبول" (دار مكتبة الحياة» بيروت» 1972). 

ولعل من أهم البلدان التي تزخر بعدد مهم من هذه المخطوطات, المملكة المغربية؛ 
حيث تتوفر مختلف خزاناتها سواء في مدينة الرباط (الخزانة العامة أو الخزانة الحسنية) أو مدينة 
تطوان بالمكتبة العامة والمحفوظات, أو غيرها من المدن المغربية, على عدد لا بأس به من هذه 
المحطوطات. 

ونعتقد أن تصوير هذه المخطوطات - سواء عبر العمل الفردي للباحثين الجزائريين» 
أو عبر تعاون مخابر البحث في البلدين-كفيل باسترجاع هذا التراث: ومن ثم استغلاله 
ودراسته. وأملنا كبير في أن تقوم مخابر المخطوطات المتواجدة بكل من جامعات الجزائر 
العاصمة ووهران وقسنطينة بالدور المنوط بمماء والمتمثل في جمع هذا التراث ووضعه بين أيدي 


* أستاذ بمعهد التاريخ- المركز الجامعي مصطفى اسطصمولي بمعسكر. 
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الباحثين الجزائريين كي يتسنى لهم دراسته وتحقيقه وفق الأسس المنهجية والعلمية التي يتطلبها 
تحقيق المخطوطات. 

تختلف الفئون والعلوم التي تناولتها المخطوطات الجزائرية المتوفرة بالمملكة المغربية ما 
بين كتب الفقه والنوازل؛ وعلم الفلك والاسطرلاب, وعلوم اللغة والتصوف, وعلوم القرآن. 
والتاريخ والتراجم وغيرها. 

ونحخاول عبر هذه المقالة تقديم مخطوط "النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر 
المناقب" لابن صعد التلمسان. وهو كتاب في تراجم المتصوفة. ولقد جاء هذا الكتاب بعد 
محاولات سابقة في هذا النوع من التأليف عرفته منطقة المغرب الإسلامي, خاصة مع كتاب 
"العشوف لرجال. التصوف وأخبار أبي العباس السبتي" لابن الزيات التادلي (ت617هس). 
وكتاب "المقصد الشريف والمرع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف" للبادسي عبد الحق بن 
اسماعيل ركان حيا سنة 722 هم). وإذ ركز ابن الزيات في كتاب العشوف على متصوفة 
الغرب الإسلامي, حيث ترجم فيه لائتين وثمانية وسبعين شخصية صوفية؛ فإن صاحب المقصد. 
اقتصر على منطقة الريف (شمال المغرب الأقصى) التي أهملها ابن الزيات. على أن كتاب 
النجم الثاقب جاء جامعا لكل متصوفة العالم الإسلامي ومنذ بداية التاريخ الإسلامي إلى غاية 
فهاية القرن التاسع المجري, وكأن به يريد أن يجعل من كتابه مرجعا للمهتمين بمتصوفة العالم 
الإسلامي. 

يبسب كتاب "النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخخر المناقب " لابن صعد 
التلمسابي المتوفى بالديار المصرية سئة 901 هس, ولقد ورد التعريف بابن صعد بنفس العبارات 
تقريبا عند كل من ابن مريم التلمسائي "البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان". و أحمد 
بابا التنبكتي "نيل الإبتهاج بتطريز الديباج"؛ والحفناوي أبو القاسم محمد "تعريف الخلف لرجال 
السلف - القسم الأول". حيث جاء في ترجمته ما يلي: " من أكابر علمائها الفقيه العالم العلامة 
المحصل مؤلف النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب و تأليف ني الصلاة على البي صلى الله 
عليه وسلم وروضة النسرين في مناقب الأربعة المتأخرين وهم الهواري وابراهيم التازي والحسن 
أبركان, وأحمد بن الحسن الغماري. وفيه يقول بعض فضلاء الأندلس؛ وهو محمد العربي 
الغرناطي: 
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إذا جنت لتلمسان " فقل لصنديدها ابن صعد 
علمك فاق كل علم 2 بجدك فاق كل سا 
في أبيات. أخذ عن جماعة منهم الإمام خاتمة العلماء سيدي محمد بن العباس والحافظ 
التدسي والإمام السنوسي. وتوفي بالديار المصرية في رجب سنة إحدى وتسعمائة رحمه اله" '"". 
والظاهر أن كتاب النجم الثاقب ظل غير معروف في المشرق الاسلامي بدليل عدم 
وروده في كتب التراجم أو الكتب التي اعتنى أصحابما بجمع المصنفات. فلم نعثر له على أثر في 
المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون (إسماعيل باشاح عنوانا يقترب 
من مؤلف ابن صعد و هو " النجم الثاقب فيما للأولياء من المناقب " لكن نسبه خطأ لأبي عبد 
الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمسان رت 758ه)2 على اعتبار أن المقري 
التلمساي لم تورد له المصادر مصنفا بحمل هذا العنوان!3) 


وعلى الرغم من الأهمية التي يكتسبها كتاب "النجم الثاقب فيما لأولياء الله من 
مفاخر المناقب ". إلا أنه لا يزال مخطوطاء ولقد أطلعت على النسخة الموجودة بالخزانة العامة 
بالرباط؛ الحاملة للرقم ك1292, وتمكنت من تصويرها كاملة على الورق. والتي على ضوءها 
أحاول التعريف يمذا الكتاب المخطوط. ولقد ذكر الدكتور أبو القاسم سعد الله نسختين 
أخريتين للمخطوط متوفرة لدى المكتبة الملكية (الحسنية) بالرباط. واحدة تحمل رقم 2491 
استغلها في التعريف بابن صعد و كتابه ضمن موسوعنه تاريخ الجزائر الثقافي» و إن لم يتعد هذا 
التعريف الصفحتين, و أخرى لم يستغلها و لم يطلع عليها و تحمل رقم 72721. كما توجد 
نسخة للجزء الأول من هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية (الجزائر) تحمل رقم ب:01 دخلت 
المكتبة حديثا (اشترته من المكتبة الخاصة لرابح بونار بعد وفاته)») وهو ضمن قائمة المخطوطات 
المستدسخة على الورق.يحتوي على 48 ورقة على وجهين من الحجم الصغير. وهي بيد نفس 
الناسخ ك 2 التي نحن بصدد التقديم لها. 

يتألف المخطوط من ثمانية أجزاء, غير أن النسخة التي اعتمدت عليها تتوفر على ثلاثة , 
أجزاء فقطء و هي الجرء الأول و الرابع و الثامن. و لقد جاء هذا التأليف بطلب من السلطان 
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الزيائ أبى عبد الله محمد المتوكل (866ه-873ه 5" و ذلك ما أثبته ابن صعد في مقدمة 
الكتاب بقوله: " أشار بجمعه و انتقائه من دواوين هذا الفن و أجزائه. من جعل الله طاعته من 
اللوازم» و أيام دولته كالأعياد و المواسم. باسط العدل و الأمانء المستولي على أمر الإحسان, 
المنتشرة مفاخر عدله و مآثر فضله في سائر الأقطار والبلدان, علامة أمراء المؤمنين, المخصوص 
بعناية رب العالمين أمير المسلمين المتوكل على رب العلمين» مولانا أبو عبد الله محمد بن مولانا 
المتوكل على الله أمير المسلمين, تاج الملوك والسلاطين, امحب أهل العلم والدين؛ وعميد آولياء 
الله المتقين, مولانا أبو عبد الله محمد أحد الخلفاء الراشدين, أئمة الهدى والدين, أيده الله بالنصر 
المبين...فقابلت كريم تلك الإشارة بقبول البدار ولسان البشارة. والله أسأل أن ينفعه بجميل 


قصده و أن يعينه على ما قلده براكة أولياء حزبه واجنده... 67) 


ولقد انتهى ابن صعد من تأليفه حسبما ورد في خاتمة الجزء الثامن والأخير يوم السابع 
العشر من شهر صفر عام إحدى وتسعين وثمانهائة» حيث يقول: " تم الجزء الثامن من كتاب 
النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب. وبه كمل جميع الكتاب بحمد الله وجميل عونه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله...وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك؛ سابع عشر من 
شهر صفر عام إحدى وتسعين وثمان مانة عرفنا الله عوارف عبادته وخولنا من جزيل بركاته 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه وكافة ذريته وسلم تسليما كثيرا والحمد لله أولا 
وأخيرا. "70 

و هكذا يتبين أن ابن صعد ألف هذا الكتاب و هو في أواخخر حياته, قبل أن ينتقل إلى 
المشرق؛ و لا نعلم عن أمر هذا الإنتقال و أسبابه شيئاء هل كان بدافع الحج ؟ أم الرغبة في 
تغيير الأجواء ؟ أو المحروب من الفتن السياسية التي عرفتها المنطقة وقتدذاك ؟ 

أما النسخة التي استعملناها في هذا التقديم. فهي تعود إلى سنة تسعين تسعمائة 
هجرية: وكانت بيد الناسخ عبد الله بن عمر بن عثمان ذلك ما ورد في خاتمة المعخطوط: "وكان 
الفراغ من نسخه في يوم الجمعة قبل صلاة الظهر خامس والعشرون من جمادى الأولى عام 
تسعين وتسعمائة على يد العبد المعترف بالعصيان الراجي رحمة الرحمن المتوسل إليه بأوليائه 
وأصفيائه وأحبائه أهل الفضل و الامتنان عبد الله بن عمر بن عثمان بن عبد الواحد بن عمر بن 
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داوود الترغي وطنا. نفس الله كربته وغفر حوبته ووالديه والمسلمين أجمعين والحمد لله رب 
الغاللن +8 

وتظهر روح التصوف بارزة سواء في إشارة السلطان هذا التأليف. أو قبول ابن صعد 
هذا العمل و الإنكباب على إنجازه, أو دوافع الناسخ في نسخ هذا الكتاب. 

م يكتف ابن صعد بالترجمة لمتصوفة وأولياء المغرب الأوسط (الجزائر) أو المغرب 
الإسلامي فحسبء بل مل كتابه عددا كبيرا من متصوفة الشرق الإسلامي والمغرب والأندلس 
أي كل العالم الإسلامي؛ كما أنه لم يتقيد بالعصر الذي عاش فيه, وإنما عاد إلى العصور 
الاسلامية الأولى. وإن الغرض من هذا التأليف حسب ما ورد في مقدمته هو: ' أما بعد فهذا 
كتاب النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب. يضم أعلامهم. وينشر مآثرهم 
وأيامهم. "9 أي أخبار الصوفية للتعرف عليهم والإقتداء بسيرهم. 

ولقد رتب من ترجم له حسب حروف المعجم؛ حيث اقتصر في الجزء الأول على من 
يبدأ اسعه بحرف الألف لا سيما إبراهيم وأحمد. فترجم عبر سبعة وأربعين ورقة على وجهين 
لاثنين وثلاثين شخصية صوفية ابتدأها بإبراهيم ابن أدهم وختمها بأحمد بن عاشر. وثمن ترجم 
لهم نذكر: إبراهيم بن أحمد الخواصء إبراهيم بن أحتمد القيروائنء إبراهيم المصموديء إبراهيم 
العازي, أحمد بن هارون الطوسي, أحتمد بن أبي الربيع المالقي» أحمد بن العريف, أحمد بن الحسن 
أبو جعفر الريات؛ أحمد أبو العباس السبتي, و غيرهم. 

أما الجزء الرابع فخصه بحرف الميم؛ ويتراوح ما بين الورقة رقم 48 والورقة رقم 
8م اقتصر فيه على سبع عشرة ترجمة منهم: محمد بن أحمد بن إسعاعيل بن سمعون البغدادي 
أبو الحسن؛ ومحمد بن الطيب أبو بكر الباقلاي» ومحمد بن أحمد بن عبيد الله الإشبيلي» ومحمد 
بن حسن التاونتي المعروف بابن الميلي. 

أما الجرء الثامن فاشتمل على حروف العين والغين والفاء والقاف والسين والشين 
والهاء والواو والياء» وترجم فيه لخمسة عشر صوفياء وبمتد ما بين الورقة 86 والورقة 128. 
ويمن جاء في هذا الجزء نذكر فضيل بن عياض التميمي وأبسي علي سفيان بن سعيد الثوري 
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وأبي عبد الله عالم الكوفة وزاهدهاء شعيب بن الحسين الأندلسي سيدي أي مدين. واضح بن 
عاصم بن سليمان المكناسي أبو مطهر وغيرهم. 

تفاوت حجم الترجمة من منصوف لآخرء فهناك ترجنات مستفيضة تأي في عدة أوراق 
مثل ترجقة إبراهيم التازي التي جاءت في تسعة و ثلاثين ورقة على وجه واحدء بينما هناك 
ترجمات أخرى لا تتعدى الورقة الواحدة. ويظهر أن هذا التفاوت يعود إلى حجم ومستوى 
معلومات ابن صعد للشخصيات التي ترجم لها. كما أنه في الكثير من الأحيان لا يتقيد صاحب 
الكتاب بالشخص الذي يترجم له. حيث يورد استطرادات كثيرة. و هذا ما يكشف عن سعة 
ثقافته. ولقد استخدم في عمله هذا أكثر من مائة كتاب حسبما يذكر الدكتور أبو القاسم سعد 
لله أحيانا يشير إلى عناوين الكتب التي ينقل منها مثل: كتاب التشوف لابن الزيات 
التادلي» والصلة لأبي القاسم. وأعلام مالقة لابن عسكرء وقوت القلوب لأبي طالب المكي. 
وكتاب اللطائف لتاج الدين أبي الفضل بن عطاء الله وكتاب الرقائق للحسن البصري. 
ونفاضة الجراب لابن الخطيب, والمعجم الصغير لأبي القاسم الطبرابي. ولطائف المنن لأبي العباس 
المرسي, والمعجم للقاضي أبي الفضل. وأحيانا أخرى يكتفي بعبارة: قال ابن خخلكان, وقال ابن 
الخطيب؛ وقال أبو الحسن القابسي, وقال القاضي ابن عبد الملك. 

وفي مواضع أخرى, يذكر كتبا دون أن ينسبها إلى أصحابما مثل: وفي كتاب البهجة 
أو كتاب مرآة الجنان. 

والظاهر أنه كان يدقق في شخصية من يترجم لهم - على الأقل مع البعض- بالعودة 
إلى مؤلفاقم متلما ذكر في ترجقة إبراهيم التازي: "وقفت على كفير من تقابيده في الفقه 
والأصول وعلوم الحديث بخطه الرائق. - "110) 

كما كان يعتمد على الرواية الشفوية. وهذا ما ينعكس من عبارة: "حدّث بعض 
الثقات من عني بأخباره وتقيبد آثاره." 

وتمئلت خطته في الترجمة, في التعريف بأصحاب الترجمة» وذكر أسباب سلوكهم 
الطريق الصوفي في سباق قصصي. كما يذكر كراماقم ومراليهم. ويخعم الترجمة عادة بذكر 
بعض حكم أصحابما نظما أو نثراء كما يورد مقتطفات من مؤلفاقهم ورسائلهم. ويحرص على 
ذكر وفياقم. 
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ولقد أصبح كتاب ابن صعد, مرجعا للعديد من المؤلفات. حيث أكثر الاقتباس منه 
ابن مرجم التلمساني في كتابه:"البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان", والذي ذكر بشأنه 
آبو القاسم سعد الله أنه: "من أهم المعاجم في تراجم الرجال"2!, وقال كذلك: "ومع ذلك 
يظل (البستان) وثيقة تاريخية هامة. فقد اعتمد فيه ابن مريم على مؤلفات كثيرة؛ ومن ذلك بغية 
الرواد والنجم الثاقب؛ ١‏ “37ا». 

ولقد ألّف في هذا الكتاب وأهميته الدكتور محمود بوعياد مقالا نشر في مجلة الأصالة 
بعنوان:"البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان وقيمته التوثيقية ":1!) 

بالإضافة إلى كتاب البستان نجد كتبا أخرى تنقل عن أبي صعد مثل نيل الابتهاج 
بعطريز الديبا ج لأحتمد بابا التنبكتي, وتعريف الخلف برجال السلف للحفناوي. وجذوة الاقتباس 
في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسي رت 1025ه)., حيث 
يعتمد عليه في الترجمة لكل من محمد الصباغ"5 ".محمد بن إبراهيم المهدريرت 595 هم 16) 
ومحمد بن الحسن اليصلون رت 595هس) ”17). 

ولم تكتف بالنقل عنه كتب التراجم. بل تعدّته إلى كتب التاريخ العام. من ذلك كتاب 
الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري أبي العباس أحمد, الذي يعتمده في ترجمة الولي 
أبي العياس أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الأندلسي نزيل سلا" ! وإن تردد الكتاب في هذه 
المصنفات وغيرهاء على اختلاف أصول ومناطق إقامة أصحاباء ليقوم دليلا عل انتشار هذا 
المؤلّف, والانكباب على نسخه. وبالتالي توظيفه واستغلاله. 

يعشكل المخطوط من مائة وثمانية وعشرين ورقة مكتوبة على وجهين, وتنكون كل 
ورقة من ثلاثة وعشرين سطرا من الحجم المتوسط. وإن الخط مقروء ماعدا بعض الأوراق التي 
تصعب قراءة أطرافها العلوية بسبب آثار الحبر أو الماء. 

المخطوط ينتهي عند الورقة 128 تليها أوراق غير مكتملة الكتابة و بخط غير واضحء 
مسجل عليها في الأخير رقم (ي 1292 /19 ) و بجانبها مجموعة من الأدعية. 

ونشير في الأخير أن لابن صعد - كما سبق الإشارة إليه - كتاب آخر يحمل عنوان 
روضة الدسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين؛ اقتصر فيه على الترجمة لكل من محمد 
بن عمر الحواري وإبراهيم التازي والحسن أبركان وأحمد بن الحسن الغماري. والكتاب موجود 
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تحت الرقم 2596 بالمكتبة الوطنية مصلحة المخطوطات الجزائر العاصمة. وهو مكتوب بخط 
واضح وكبير الحجم. ولقد تمكنت من الإطلاع عليه واستغلاله. ولقد قام الدكتور ييى بوعزيز 
بتحقيقه وطبعه بدار الوكالة الوطنية للدشر والإشهار بالجزائر سئة 2002م. كما أن له قصيدة 
في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» توجد ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
د2404 من الصفحة 330 إلى 332 190) 
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قدم ثابت, مولانا أبو عبد الله محمد, ابن مولانا أبي زيان محمدء ابن مولانا أبي ثابت ثبت الله نعيما ولاه من 
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المخطوطاد. امحفوظة بمدرسة الدراسات العربية 


والإسلامية بغرناطة. 


22211111 
جامعة كمبلوننس-مدريد 

يعد منرل الشابيث من أهم العالم المورسكية بغرناطة. حيث يعود إسمها إلى 
#تمحط© 061 2علسفصتع181 مجمعمم.1 إلا أن البيت في الأصل يعود إلى صهره 
المورسكي 111 [» 2©م1.6؛ لكن بعد 1572 ل يعد البيت من ملك العائلة لأنه تم ضمه إلي 
عرش قشتاله بموجب قرار صدر من الملك فليب الثالي". 

في 27 يناير 1932 أصدر قانون بإنشاء مدارس للدراسات العربية بمدريد و غرناطة 
لأجل حماية و تدمية الدراسات العربية بإسبانيا. 

يعتبر المزل من أهم المكتبات المتخصصة في العالم العربي والإسلامي في إسبانيا وكل 
العلم الغري, ويعد أيضا مركزا للبحوث العلمية؛ كما يحوي على مجموعة كبيرة من الباحثين في 
نذكر منهم 22ذ[7]0 واناءآ. 

رغم قلة المخطوطات الموجودة بالمدرسة العربية بغرناطة إلا أنما تعد سندا قويا في كتابة 
التاريخ الإسلامي للأندلس وفهمه خصوصا الحياة الدينية. 

من الصعب جدا استعارة هذه المخطوطات مقارئة مع مكتبات أخرى متخصصة مثل 
مكتبة الإسكوريال التي توفر كل الإمكانات اللازمة لتسهيل مهمة الباحثء أو المخطوطات 
المحفوظة بالجلس الأعلى للبحوث العلمية بمدريد. 

لقد وضعت المدرسة عينات منها على شاشة الكمبيوتر» كما يوجد فهرس إلكتروي 
لجميع هذه المخطوطات على شبكة الأنترنيت. كما تعمل المارسة حاليا على تحضير قرص 
مضغوط لتسهيل الإستعارة تحت إشراف الأستاذة الباحفة 02360110) طملءمءءمه) 


وعطوعة دم ألبموع عل تأعباءقع 13 لإ عامة61 أل فققه مآ".وعلومهك8 عل معنو نام ماتصتقك ١‏ 
99-10 .مم ,[200 [الاألاائل , دماك زان ادرء 0 عل وأوووكط ارناعناع ووم 

8 5010/0 ع نووم" تأمقط اعل وك ها" .دعلهتهك8 عل جعنه نراقم واتصسكتك * 

2001 االاتطر , عهاىأساوءام0 
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5611© قامت بفهرسة المخطوطات الموجودة بالمدرسة بطلب من 128210 بووم] 
تعسع 10011 وواعصوطه0) جزء من هذه المخطوطات ثم إقتناءه من الجامعة و كلية الفلسفة 
والآداب بغرناطة 3 

لم توضح صالناقه0) والناكدن0) سذءمءعصهن) ‏ في مقافا 1105 نكناد( 
© عل وعطقتة 0105تلأوة عل وأعتاءدع 12 داع 0011582 ع5 ع1ان 5مع أطفتة 
بشكل من الأشكال أصل هذه المخطوطات. لكن من الممكن أن تكون قد وصلمنا - قبل أو 
بعد- حريق باب الرمبلة بغرناطة من طرف الكردينال الحاقد 01506109), لقد حرق أغلبية 
الكتب الدنية وإستننى من ذلك كتب الطب», الفلسفة والتاريخ”. 

تنوع محتوى المخطوطات فغالبيتها اتسم بالطابع الديي إضافة إلى مخطوطات في الفقة 
و القواعد والأدب» فمجموعها يصل إلى 21 جزءا إلا أن العدد بمكن أن يتجاوز أكثر من 
0 جزءا. 

أغلبية هذه المخطوطات تم نسخها بالخط المغربي حإلا القليل منها- الذي كتب بالخط 
المشرقي على سبيل امثال المخخطوط رقم 5 مؤلفه أبو الحسن الهيشم بن محمد؛ عبارة عن مجموعة 
قصص القرآن الكريم. 

المخطوط رقم 8 بعنوان المصباح امير في غريب شرح الكبير لصاحبه الإمام أحتمد بن 
محمد بن علي الفيومي. رقم 12 لؤلفه إبن نباته جمال المصري بعنوان سرح العيون في شرح 
رسالة إبن زيدون. 

والملاحظ أيضا في هذه المخطوطات أن أغلبيتها جاءت مشكلة ومحفوظة في ظروف 
جيدة؛ استشناءا منها المخطوط رقم 9 كتاب الواضح لأبي بكر بن محمد بن الحسن الزبيدي؛ 
زيادة إلى أن الأغلبية منها غير مرقمة. 

أما المخطوط 1 و2 و21 فهي عبارة نسخ مختلفة من القرآن الكريم؛ حيث نسخ 
الأول يوم السبت 3 من ذي الحجة عام 1300 من طرف الناسخ إبن مبارك الرموري؛ أما 
الثايئ فقد تم نسخه من قبل إبراهيم بن عشير الغريب؛ وكما تشير صفحة من الصفحات على 


3 07 5 : 5 2 

ا ف انا حت ةك 
عم مودت 0 عل ومماونرل تملونتاكه 
00 عل ممما عوج امل دوطوعة ددم 5و! عل وأءغهل8 .5مأع3 291 ااأقةخ أعنلس أل( ” 
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أن تم نسخه بالأندلس في 10 شعبان 1007, و رقم 21 تم نسخها من طرف أحمد بن مبارك و 
تم إفاءها في صباح السبت شعبان 1199. 
أما فيما بخص الحديث الشريف لديئا المخطوط رقم 3 الذي يحوي في الأصل على 
مخطوطين غير كاملين لا يحملان أي عنوان, فالأول يتعلق بأمور الخلق وما خلق الله في يوم 
عاشوراء» أما الثاني فيتكلم عن الوضوء والصلاة والزكاة والصوم...اخ. 
كما تحوي امجموعة عدد لا يستهان به من المخطوطات المتعلقة بفقه اللغة على سبيل 
المغال المخطوط 10. 
والذي يستدعي الإنتباه المخطوط رقم 16 مقدمة إبن خلدون, إضافة إلى المخطوط 
رقم 15 الذي يتكلم عن التاريخ الحربي بعنوان إيضاح المرامي لمؤلفه محي الدين بن أبي بكر. 
أما فيما يتعلق بالفقه الإسلامي لدينا كتاب عقيدة» وجمل مختصرة من واجب أمور 
الديانة لصاحبه إبن أبي زيد القبروابي؛ هو عبارة عن مختصر للفرانض حسب المدرسة المالكية, 
لدينا أيضا نظم الفرائض لإبن رشد لؤلفه عبد الرحمن الرقاء. تحفة الحكام لإبن عاصم 
الغرناطي. 
بعد هذه النظرة الشاملة عن المخطوطات المحفوظة بالمدرسة العربية للدراسات العربية 
و الإسلامية بغرناطة, يجدر بئا أن نقدم عرضا مختصرا لكل ما جاء يذه المجموعة: 
رقم 1 : القرآن؛ نسخ من طرف ابن مبارك الزمور:ي, خط مغري, مشكل؛ بدون ترقيم, حفظ 
جيدا , 
رقم 2: القرآن. نسخ من طرف إبراهيم بن عشير الغريب, خط مغربي» مشكل؛ بدون ترقيم؛ 
حفظ جيدا, 
رقم 3: مجموعة من المخطوطات في الحديث. 
1-بدون عدوان وبدون مؤلف» فهو عبارة عن أحاديث تكلم عن الأشياء التي خلقها الله 
في يوم عاشوراء خط مغربي, مشكل, بدون ترقيم, حفظ جيدا. 
2-بدون عنوان وبدون مؤلف, فهو يتكلم عن الوضوءى. عن الصلاة؛ الركاة 
والصوم...خط مغربي, مشكلء بدون ترقيم؛ حفظ جيدا. 
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رقم 4: مجموعة تتكلم عن مدح الي الكريم. 

1-دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختارمخطوط للشيخ 

أبي عبد الله محمد بن سليمان ابن أبي بكر الجزولي السملاني الشريف الحسني 

2-فهي عبارة عن صفحات تتكلم عن الأدعية التي تلي الصلوات. 

3-البردة» لشرف الدين علي محمد بم محمد بن سعيد البوصيري. 

4-هذه الصفحات لديها نفس امحتوى السابق. 
رقم 5: مخطوط بدون عنوان لصاحبه أبو الحسن الميشم بن محمد, عبارة مجموعة من قصص 
القرآن, خط مشرقي واضح. مشكلء مرقم. 
رقم 6: الدرر اللوامع في أصل مقرء الإمام نافع, أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد 
بن الحسين الرباطي ابن البرَّيء يتكلم عن قراءة الإمام نافع. لقد تم نشره عدة مرات في 
القاهرة, تونس. 
رقم 7: هذا المخطوط يحتوي على مؤلفات في الفقه: 
1-جمل مخنتصر من واجب أمور الديانة»لؤلفه أبن أبي زيد القبراوي.خط مغربي؛ مشكل» 
ترقيم جديد. 
2-نظم الفرائض ابن رشدء لمؤلفه عبد الرحمن الرّقعي الفاسي- خط مغربي» مشكّل 
جزئياء هي عبارة عن أرجوزة تتكلم عن الوضوء., الصلاة, الصوم, الزكاة؛ الحج. 
3-تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام أو العاصميّة نسبة إلى مؤلفها ابن عاصم 
الغرناطي, الفقيه المالكي المشهور؛ كما يعتبر دليل للمدرسة الالكية. لقد ترجم وحقق 
مرات عدة» خط مغربي, مشكل. 
رقم 8: المصباح المدبر في غريب شرح الكبير, للشيخ الإمام علي أو أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي, معجم, فمؤلفه هذا عبارة عن شرح للألفاظ الغريبة الموجودة في الشرح الذي قام به 
أبي القاسم عبد الكريم الرافعي القرويني فتح العزيز على كتاب الوجيز لكتاب لأبي حامد 
الغزالي المعروف الوجيز في الفروع- خط مشرقيء سهل القراءة» مشككّل جزئياء غير مرقم. 
رقم 9 : كتاب الواضح., لصاحبه أبي بكر بن محمد بن الحسن الزبيدي» فهو في اللغة العربية) 
خط مغربي؛ مشكل؛ بدون ترقيم؛ حفظ سيى. 
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رقم 10: فهذا المخطوط يحتوي على المؤلفات التالية: 
1-القصيدة الخزرجية. لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الخررجي المالك 
الأندلسي 
في الشعر. 
1- شرح القصيدة لأبي القاسم الفتوح بن عيسى بن أحمد الصنهاجي, في الشعر. 
2- شرح أخرى للقصيدة لأبي عبد الله الشريف الغرناطي, في الشعر. 
3- شرح للقصيدة بعنوان الرايات السمهرية؛ لبركات بن عبد الرحمن بن إدريس 
في الشعر. 
4-امثلث في اللغة لأبي القاسم عبد الوهاب بن الحسن المهلبي البهدسي, وهو شرح 
مثلث أبي علي محمد المستدير المعروف بابن قُطْربَ في فقه اللغة. 
5- كتاب المثلثء أو القطربيّة نسبة إلى صاحبها ابن قطرب أبي علي محمد المستنير, في 
فقه اللغة, 
6- نظم بعضهم شرح الأبيات القطربيّة لمؤلف مجهول. 
7- تفسير المثلث لمؤلف مجهول. 
رقم 11: مجموع ظريف حاز من كل معنى لطيف في الأدب بدون مؤلف, خط مشرقي 


رقم 2: كتاب سرح العيون في شرح رسالة إبن زيدون؛ لإبن نباته المصري؛ في الأدب» خط 


رقم 13: ديوان إبن الفارض في الشعرء خط مشرقي؛ مشكل. 

رقم 14: كتاب إبداء الملاحة و إفاء الرجاحة في أصول صداءات الفلاحة؛ لأبي جعفر بن ليون 
التجيبي في الفلاحة, خط مغربي» مشكل جزئيا. 

رقم 15: إيضاح المرامي» شرح هدايات الرامي؛ محي الدين بن أبي بكر المعروف بالسلاطي 
في التاريخ الحربي, خط مشرقيء بدون تشكيل. 

رقم16: مقدمة إبن خلدون في فلسفة التاريخ, خط مشرقي؛ بدون تشكيل. 
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رقم 17: مصطلحات عربية-قشتالية وعربية- لاتينية» معجم اللغات. لتوماس دي ليون. خط 
مشرقي؛ مشكل جزليا. 

رقم 18: مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لمؤلفه سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
موسى البرّار في الماح خط مشرقي, مشكل. 

رقم 19: مجموعة في فقه اللغة. 

1 -القطربية للقطرب. 

2-رسالة في تحقيق الكليات للرازي في الفلسفة. 

3-قصيدة الأصمعي في الشعر. 

4-قول أ“تمد حاشية على المنلى الفئاري لؤلفه أحتمد بن محمد بن خضر في المنطق. 

5-حواشي على قول أحمد؛ لهشام الدين في المنطق. 

رقم 20 : مجموعة من المخطوطات خط مغربي بدون تشكيل: 

1 حول الأبراج. 

2 قصة البلاق. 

3 قصة شابة. 

4-قصة شابة أخرى. 

5-حوار بين ابن عباس و ابن مزاحم حول أهل الكهف. 

6-حول أشهر السنة. 

رقم21: نسخة من القرآن, خط مغري؛ بدون ترقيم. 

رغم صعوبة الوصول إلى هذه المخطوطات إلا أن هذا لا يقلل من قيمتها العلمية؛ بل يزيدنا 
عزما وإصرارا على فتح مجال البحث والدراسة العلمية؛ وهذه مهمة تقع على عاتق الباحث 
الجاد الغيور على ثرائه الإسلامي. 
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ورقات عن حياة وآثار صاحب اللمعيار. 


0 أ/ عمر بلبشير 

الحديث عن علم وفقبه في وزك الونشريسي يستدعي الإشارة إلى أحداث الزمان 
وأحواله في المغربين الأوسط والأقصى خلال القرن التاسع وبداية القرن العاشر المهجريء 
ذلك لأن الونشريسي قد عاش من عمره فترة في تلمسان والفترة الأخرى في مديية فاسء 
لذا سأشير بإيجاز غير مخل بالظاهرة السياسية والفكرية في العصر والمكان الذي عاش فيه 
الونشريسي ليعرف القارئ إلى أي حد تأثر الونشريسي بعصره وأثر فيسه. 
أولا: الحياة السياسية في عصر الونشريسي : 

ولد الشيخ أبو العباس أحمد الونشريسي في عهد الدولة الزيانية, وشاءت الأقدار 
أن يكون ميلاده في تاريخ استلام أي العباس أحمد الزياني "المعتصم بالله" الملك سنة 834- 
6ه وهو عهد فتن وحروب, إذ أن المغرب الأوسط يحكمها سلاطين تبع للحفصيين, ** 
غير أفهم بين فترة وأخرى يحاولون الاستقلال؛ إلى جانب اتحاولات المستمرة للسيطرة عليها من 
قبل ملوك بني مرين في المغرب الأقصى”" . 

وأثناء ذلك ظهر الخطر المسيحي بقوة على الشواطئ يهدد دار الإسلام في بلاد 
المغرب»؛ انتقاما من المغاربة الذيين استقبلوا الأندلسيين الفارين إليهم: فبداً الإسبان 
والبرتغاليين ينططون لإحتلال المدن الساحلية للمغرب, فاغتنم هؤلاء المعتدون؛ فرصة تطاحن 
الدول المغاربية: فيما بينها من جهة وتسابق الأسر الحاكمة إلى كرسي السلطة من جهة 
أخرى: فأخذوا يدعمون هذا الأمير ضد الأخر, ويغذون الفسة والتطاحن بالمساعدات المادية 
وامعنوية: ثم صاروا يتدخلون في شؤورنهم الداخلية» فضعفت قوقم وفترت مقارمتهم للأجبي 


* أستاد التاريخ الإسلامى بالمركز الجامعي مصطفى اسطمقيولي بمعسكر. 
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فتعرضت جزيرة جربة للاحتلال المسيحي سنة 837ه/1436م واستطاع الإسبان أن 
يستولوا على المرسى الكبير 911ه/1506م بقيادة القائد الإسبابن, "لماركي توماس" 
وعباركة من الكنيسة المسيحية ودعمهاء ثم احتلوا مدييسة وهران سنة 915ه/ 
0م وبجاية سئة 915ه/1510م: واستولى البرتغال على مدينة أصيلة الغربية, 
وكانوا قد استولوا على سبعسة وقصر امجازء وتم احتلال طنبجة سنة 869هه 
وآنفا بعد قليل؛ بالإضافة إلى الوحشية في أسلوب القعل والتخريب الذي 
استعمله الجيش الإسبابئ ضد المسلمين المغاربة وممتلكاقم, كل ذلك والحكام لاهيتهم 
أنفسهم وأموالهموهم. لا يعبرون ما حوشم اهتماما ©. 


ثانيا: الحالة الفكرية في عصر الونشريسي***: 
كانت الحالة في العواصم المغربية متشايهة, وخاصة منها في تلمسان وفاس إلى حد ما 
إذ كثيراً ما كانتا تحت حكم واحدء إما مباشر أو غير مباشرء ورغم أن هذا العصر كان عصر 
فتن واضطرابات وحروبء. ثما سبب ضعف الدولة وانخلاهاء إلا أن الحركة الحضارية بما فيها 
العلمية كانت معطاءة وفعالة في كل من تلمساتن وفاس» وذلك راجع إلى أمور كثيرة متشابة 
منها : 
أ- أن كلتا المدينتين كانت عاصمة سياسية تحتضن السلطان وحاشيته. وينفق الأموال 
الباهظة على تعميرها بالمصانع والمزارع؛ ويشجع التنافس العلمي والفكري بما. 
ب- تشجيع كثير من السلاطين للعلم والعلماءء, ثما دفع بأغلب أهل العلم إلى الاستقرار في 
هاتين المدينتين لأنهما تمنلان عواصم العلم بالمنطقة. 
ج- الهجرات المستمرة من الأندلس» إذ حمل القوم معهم حضارقم وعلومهم, فكانت لهم 
مساهمة معتيرة في تشييد العمارة ودفع وثيرة الحركة العلمية . 
ه-انتشار المدارس ودور العلم في كلنا المدينتين . 
هذه إذن بعض ملامح الحياة السياسية والفكرية في عصر الونشريسي, والتي سيكون 
لها لا محالة الأثر البالغ في صقل شخصيته. وتحديد مواقفه الفكرية والسياسية. 


52 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوان 1425/1424/2004ه 


إسية ولسية : 
اك 


مظان عديدة وقد عرفه بعض معاصريه بأنه " “تمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي"( 
أي بريادة اسم عبد الواحد بين محمد وعلي» ورأيت الاقتصار على تعر يف الكتابي في فهرسه 
والتي يذكر فيها أنه "أبو العباس أحمد بن بحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي 
التلمسائ الأصل والمنشأء الفاسي اللداناوا لل 
ونسبه إلى الونشريس يكاد يجمع عليها أغلب من ترجم له, خصوصا وأنه صرح هو 

نفسه في مقدمة كتابه الفائق 57) وذهب البغدادي في هداية العارفين» والناصري في الاستقصاء 78 
وكحالة في معجم المؤلفين؟ إلى أنه تلمساي الأصل. 
مولده : 

ذكر المقري في "أزهار الرياض" وصاحب السلوى أنه "ونشريسي المولد"” ولم يصرح 
بذلك بقية من ترججوا له9!) غير أن الأستاذ حجي في مقدمة كتابه "ألف سنة من الوفيات" ذكر 
أنه (ولد بتلمسان!!!2 ثم تراجع عن ذلك في مقدمة المعيار””!", أما عن سنة مولده فهي مجهولة: 
غير أن تحديدها بحواللي سنة أربع وثلاثين وكانمائة (834 ه) يؤخد ذلك من أخبار محمد بن 
قاسم القصار مفتي فاس بأن الونشريسي توفي سنة 914ه وعمره نحو ثمانين عاما على ما نقله 
صاحب البستان'3!» ونبل الابتهاج©1. 
نشأته ود تعليمه : 


ارتحل الونشريسي في طفولته المبكرة مع أسرته إلى تلمسان؛ غير أننا لا نعرف شيئا عن 

هذه الأسرة إذا لم يذكر المؤرخون فيما وصل إليناء شيئا عن والده أوجده. 
تفقه الونشريسي على كبار فقهاء وقته في تلمسان, ولي مقدمتهم الشيوخ 
العقبانيون أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباي8!) وولده القاضي أبو سالم إبراهيم!) وحفيدة 
القاضي محمد بن أحمد”'2 وعن الشيخ محمد بن أحمد بن عيسى الجلاب*'' وابن مرزوق 
الكفيف 1 وأحمد بن زكري'2 ومحمد بن العباس العبادي!!2) » وبعد انتقله إلى فاس استفاد 
كذلك من علمائها, وفي طليعتهم قاضي مكناس عمد ين اعد الفرين 71 وغمد القرون 01 
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وهؤلاء إذن هم أغلب شيوخحه الذين أخذ عليهم العلم. عدا من أجازه . 
أسرته: 

حول أسرة الونشريسي فإننا لا نعرف شيئا عن زواجه بمن؟ وأين؟ ومتى؟ إلا أن 
المصادر تجمع على أن مولد اببه كان في فاس بعد رحيله عن تلمسان, ويفيدنا صاحب 
"سلوة الأنفاس" بتاريخ مدقق لوفاة هذا الولد أي عبد الواحد الونشريسي فقال : إنه توفي 
قتيلا وذلك ليلة الاثنبين 17 ذي الحجة الحرام سنة 955 ه24 عن نحو 70سنة وهذا يدل 
على أنه ولد حوالي سنة 885 ه. 
في أول محرم من سنة 874 ه23 انتقل أبو العباس إلى فاس, ويجمع أصحاب 
التراجم على أنه ترك تلمسان مكرهاء وأنه حصلت له كائنة من جهة السلطات فانتهبت داره 
ونا بنفسه إلى فاس267, أما عن سبب هذه الكائنة فلم يذكرها هو وسكت عنها المترجمون 
رغم أن الونشريسي شخصية م؛ هورة آنذاك بدليل استقباله في فاس والاحتفاء به. 

وف هذا يذكر الشيخ "المهدي البوعبدي" أن الونشريسي لم يفارق بلاده إلا مكرها 
وهو شيء متفق عليه إلا أنه يضيف قائلا :"وذلك أن ملكها أبا عبد الله محمد بن أبي ثابت 
المتوكل على الله (888-866 هم) الذي اشتهر بتشجيعه للعلماء ورعايتهم... ورغم ما 
إشتهر به فقد حاول إخضاع أحمد بن يحي الونشريسي فصادر أمواله واقتحم عليه داره فهدمها 
وكان أمكنه العسلل منها فمر عليه الخطر بسلام حيث وصل إلى مدينة فاس.."27) 

وكان ذلك سبب هجرته من تلمسان؛ وتحوله إلى فاس بعد ملاحقسة السلطان 
له. وني ذلك يقول إبن مريم :"حصلت له كائنة من جهة السلطان في أول محرم أربعة وسبعين 


مكانتاه العلمية : 


لقي الونشريسي بفاس ما فقده بعلمسان. حيث نال الحظوة والتكريم فطاب له المقام 
مهاء ثم انتقل من بيت مضيفه "محمد بن الحسين الصف «29) إلى دار حبس مجاورة للمسجد 
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المعلقة بالشرطين بالقروبين الذي واظب على التدريس به ثم توسع نشاطه فانتقل إلى 
30 منها مدرسة "المصباحية" راق إحدى مدارس القرويين 
والتي كان يدرس بما المدونة, واستمر على ذلك مع تدريسه لامختصر ابن الحاجب 
الفرعي" إلى أن توفيء فخلفه ابنه على دروسه الوقفية72/, وهذا الكرسي هو الذي 

3 1 ا وردث 
سمي بعد ذلك باسم "كرسي الونشريسي"” 2 . 

ولقد كان أبو العباس يتقن كثير من العلوم خصوصا النحو. ويظهر ذلك من 
فصاحة لسانه وقلمه إذ نقل عن "المدجور" عبارته المشهورة حتى كان بعض من يحضر 
تدريسه يقول :" لو حضره سيبويه لأخذ النحو من فيه "204 وهذه العبارة تناقلتها أكثر 
الكتب التي ترجمت لها" ويصفه عذلك ب " الفقيد الكبير اخافظ المحصل النوازلي ..."0367 
وقال فيه ابن غازي أمام حلة من الفقهاء :" لو أن رجلاً حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس 
الونشريسي أحاط بمذهب مالك وأصوله وفروعه, كان بارأ في يمينه ولا تطلق عليه زوجته, 
لتبحر أبي العباس وكثرة إطلاعه وحفظه وإتقانه 077 وجاء في وصف ابن مريم له بأنه " حامل 
لواء المذهب على رأس المائة التاسعة "0380 


التدريس في مساجد ومدارس أخرى 


وقد أخذ عنه طلبة كثيرون شروحه على "المدونة" ومختصر "ابن الخاجب 
الفرعي", وتخرج عليه علماء أجلاء منهم ولده "عبد الواحد" الذي تولى قضاء فاس واغهل 
غدراً بجامع القرويين سنة (955ه1448م)077, والفقيه "محمد بن أحمد الغريسي التغلبي" متولي 
قضاء فاس (976ه/1568م):49, والمحدث عبد الجبار الورتدغيري صاحب زاوية فكيك 
رت 956ه”!/ والحسن بن عثمان التملي الجزولي شيخ فقهاء "تارودانتو" وإقليم "السوس' 
رت 932ه)!2: وأبو عياد بن فليح اللمطي رت 936ه2701 وأبو زكرياء يحي بن مخلوف 
السوسي رت 927ه) *, وأبو محمد عبد السميع المصمودي من جبل (درن)7» وأبو 
الحسن علي بن هارون المطغري فقيه فاس ومفتيها رت 951ه)2 وأبو عبد الله محمد 
الكراسي الأندلسي قاضي تطوان(ت 964ه)47. 

وهؤلاء هم الذين اشتهروا بأخذ العلم عنهء وقد كان الونشريسي محل الاحترام 
والتفدير من الخاصة والعامة لتجديبه الخوض في السياسة ومغالطة أولى الأمرء والتزامه 
بالعدريس, ومواظبته على النأليف حتى وافته المنية في العشرين من شهر صفر 914 هل عن 
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عمر يناهز الثمانين 0 ودفن بباب "الفتوح" قرب ضريح سيدي محمد بن عياد اللي وقد 


رثاه الفقيه أبو عبد الله تحمد بن الحداد الوادي آشي بقصائد ذكرها صاحب أزهار الرياضء 


منها هذه الأبيات : 

أبعد إبن ييى في الفكف سرب عام طبق بالفتيا المفاصل متلت---سه 

ويعرف من فقه النوازل غاية يوقع منها ما به بان لبس سه 

وإن جئت للإنصاف ل يبق مله وهذا الجليل ليس ينكر فضله 
فإن كان جاء الموت فالصبر والرضا على ما قضى الخلاق فالحول حول:50) 

أثاره : 


يعد الشيخ الونشريسي واحدا من الأئمة المكثرين من التأليف؛ وهذا ليس بغريب 
على عالما تصدر الإفتاء ووصف بأنه أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعه. وكان تحت تصرفسه 
مكتبة "ابن الغرديس" الذي توارثها عن رجال وبيوتات عرفوا بالعلم, لاشك أنه سيخلف ارا 
يانعة نضجت خلال عمر ليس بالقصير. 

ألف الونشريسي العديد من الكتب جلها في الفقه, وكانت له طريقة خاصة في 
تصنيفها أشار إليها "إبن عساكر "في "دوحة الناشر" بقوله :"حدثني غير واحد من لقيته أن كتبه 
كلها مورقة غير مسفرةء وكان له عرصة (ساحة المزل) بمشي إليها في كل يوم ويجعل حمارا 
يحمل عليه أوراق الكتب» من كل كتاب ورقتين أو ثلاثا. فإذا دخل العرصة تجرد من ثيابه 
وبقي في قشابة صوف يحزم عليها بمضة جلد ويكشف رأسه. وكان أصلع. ويجعل تلك الأوراق 
على حدة في صفينء والدواة في حزامه والقلم في يده والكاغد في الأخرى» وهو بمشي بين 
الصفين ويكتب النقول في كل ورقة؛ حتى إذا فرغ من جلبها على مسألة قيد ما عدده وما ظهر 
له من الرد والقبول, هذا شأنه"517) 
ومن أشهر مؤلفاته نذكر: 
1- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب», وهو اشهر 
كتبه وبه ارتبطت شهرة الونشريسيء الذي جمع فيه النوازل الفقهية في شكل أبواب تتصل 


56 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جواك 1425/1421/2004ه 


بتعامل الأفراد. وقم شؤون المجتمع, وقد أثار فيها مسائل ثقافية وإجتماعية وإقتصادية 
وعقائدية, مثل التعليم والقضاء والتتصوّف والتقاليد والاجتهاد والسلوك وغيرهاء ومن خلال 
هذا الإنجاز ساهم الونشريسي في المحافظ على التراث الفقهي لرجال الإفتاء والقضاء والتشريع 
للمغرب الإسلامي: وهذا ما أشار إليه بقوله :" جمعت فيه من أجوبة متأخريهم العصريين 
ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه. واستخراجه من مكانه. لتبدّده وتفريقه, 
وانبهام محله وطريقه. رغبة في عموم النفع به. ومضاعفة الأجر بسببه"2, وهذا الكتاب 
إشتهر المؤلف حتى أصبح يعرف بصاحب العيار وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب إلا ما شد 
منهم, وانتهى من تأليفه سنة 901ه . 


2- إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك : ذكره كل من ترجم له. وقد ذكره المؤلف نفسه 


53) 


في كتابه عدة البروق» وهذا الكتاب ضمنه مائة وثابي عشرة قاعدة, وهي قواعد إختلف في 


تفسيرها فقهاء المذهب وقد طبع الكتاب/254 
3- المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى (للائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق : أفاد ابن مريم أنه 
لم يقم باتمامه. وكان في صناعة التوثيق؛ طبع بفاس طبعة حجرية سنة 1228ه . 


4- الوفيات : ذيل به كتاب شرف الطالب في أَسْتَى المطالب لإبن قنفد, وقد طبع ضمن 


عاب الف بعة من الرفيت53 


5- الولايات : تناول فيه الخطط الشرعية؛ في ضبع عشرة ولاية وهو مطبوع0 . ذكره 
صاحب الأعلام”© . 

6- "أسن المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصاري وم يهاجر وما يترتب عليه من 
العقوبات والزواجر": وضعها في شكل رسالة أجاب فيها الفقيه الغرناطي "محمد بن قطبة" في 
شأن من بقي من المسلمين في الأندلس تحت حكم النصارى, أفتى فيها بمعصية من بقي بدار 
الكفر ول يهاجر بعد تغلب النصاري على داره؛ وقال فيها أيضا بقعل من نزح من دار الإيمان 
إلى دار الكفر لأن كليهما حسب حكمه مرتكب كبيرة» وقد أدرج هذه الرسالة في المعيار/ة8) 
ثم أعاد نشرها محققة الدكتور "حسين مؤنس" في فتيفة معيد الدراسات الاتساامية عابريي!” 
' وهو كتاب صغير في سبع صفحات طبع على الحجر في فاس ضمن مجموع . 
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7- "تنبيه الطالب الدارك, على توجيه الصلح بين إبن صعد والحباك" وهي رسالة في ست 
عشرة صفحة أدرجها في المعيار!60) 
8- "نظم الدرر المنشورة وضم الأقوال الصحيحة الأثورة على من تعقب بعض فصول جوابنا 
على نازلة السيفي وأبى محذورة " وهي عبارة عن رسالة صغيرة أدرجها في المعيار!!6) 
9- الأسئلة والأجوبة" وهي أجوبة كتبها بتلمسان عن أسئلة شيخه "محمد القوري" بفاس وقد 
أدرج بعضها في المعيار 621) 
0-"المبدي لخطأ الحميدي" وهي رسالة صغيرة في الرد على فتوى في إحدى مسائل النكا 632 
1-"فهرسة" وضعها براسم تلميذه القاضي إبن عبد الجبار ذكرها المنجور 7 وأشار إليها 
الكتاي كزلك:65) 
2- تعليق على رسالة إبن الخطيب "مثلى الطريقة في ذم الوثيقة" ذكرها المقري في نفحها6 
3- 'عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق": يعتبر مرجعا مهما ني مقاصد 
الشريعة الإسلامية ياحتوائه على عددا ضخما من الفروق التي تبين العلل في إختلاف 
الأحكام بين المسائل» وهو موضوع قل فيه التأليف بصور عامة في الفقه الإسلامي وني المذهب 
المالكي خاصة؛ نشره محققا "حمزة أبو فارس" 67) 
4- "إضاءة الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك", 
ذكره المؤلف في كتابه "عدة البروق" يمذا العدوانء أما في مقدمة الكتاب نفسه فإن المؤلف يقول 
:"أما بعد فهذا كتاب ترجمته باضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك", 
وهو كتاب مختصر, طبع ضمن مجموع على الحجر بفاس . 

إلى جانب ما ذكرناه من الكتب والرسائل» للمؤلف مجموعة أخرى من الكرسات 
والرسائل أغلبها مدرج في "المعيار" . 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جواك 2004م/1425/1424ه 


حاهة: 

قبل أن نضع نقطة النهاية لهذه الأوراق نود أن نؤكد أن وفاة الونشريسي تركت فراغا 
يا في ميدان الفقه, ولم يستطع أحد أن يملأ ولا نعلم أن أحدا جاء بعد الونشريسي بلغ 
رتبته في الفقه المالكي تأليفا ودرساء فهو يشكل الجسر الذي عبرت به هذه الدراسات إلى 
العهد العثماني ذلك أن كتاب "المعيار" بما احتوى عليه من فتاوى أهل الأندلس المغرب وتونس 
والجرائر يعتبر موسوعلة حية للفقه الالكي في المغرب.ولقد صدق من قال أن 
الونشريسي قد "فاق به الأوائل والأواخحر”©©, ولذلك صدق الذين رثوه بأهم فقدوا منارة 
عالية في الففقه الالكي رأن المغرب الاسلامي خلا بعده من أمئالسه. وقد 
اشترك في رثائه عدد من العلماء والشعراء. 


هذه إذن ورقات عن سبرة وآثار رجل من كبار فقهاء المغرب الأوسط. والذي 
وجدناه من خلال هذه السطور كبيرا في مواقفه ...كبيرا بعلمه ... وكبيرا بمعياره 
...و سنحاول في ورقات أخرى تناول بعض القضايا والمواضع من خلال ما أورده الونشريسي 
في كنا #المعيارة.. 


الموامش: 

* من غريب الأقدار أن يمضي الونشريسي نصف عمره الطويل في المغرب الأوسط؛ والنصف الأخر في المغرب 
الأقصى, فهو عاش حوالي أربعين سنة (874-834 ه) في تلمسان وأربعين أخرى في فاس (914-874 
ه).أنظر: إبن مريم» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان, إعتنى بمراجعة أصله الدكتور محمد ابن ألى 
شئبء تقديم د/عبد الرحمن طالب. ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 1986م : ص 54 , 


** تمكن الحفصيون من الاستلاء على تلمسان يوم السبت 13جمادي الثانية 827ه/13ماي 1424م 
وبعد أحداث سجال تمكن أبو فارس عبد العزيز الحفصي (837-796ه/1433-1394م) من دخول 
تلمسان للمرة الثالئة بعد ححصار محكم , ووقع إختياره على أحد الأمراء الزيانيين الموالين له هو أبو العباس أحمد 
المعتصم بن أبي حمو الثاي» الملقب بالعاقل؛ فنصبه سلطناً على المغرب الأوسط سنة 834ه/1432م. أنظر 
: التدسيء نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان» حققه وعلق عليه محمود بوعياد, المؤسسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر 1985م :ص 236 - ص 248-247 - الزركشيء تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية, 
تحفيق وتعليق محمد ماظورء المكتبة العتيقة, تونسء(د.تا) : ص 113-109. 
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1- كانت الحركة الأول نحو تلمسان في عهد أبو يعقوب يوسف بن يعقوب (706-685'ه) سنة 689 
ه/1290مءوكانت النخاولة الثانية سئة 695ه/1296م, والثالثة سئة 696ه/1297م, والرابعة كانت 
سئة 697ه/1298م: أما الخامسة وهي أطولها من الناحية الزمنية وأشدها عنفا وأكفرها عدداء فقد كانت 
في سنة 698ه/1299م: وهذه المحاولات تدل على اهتمام بني مرين بعاصمة بني زيان وتصميمهم على 
الاستلاء عليها بحيث قاموا بغزوها مس مرات في فترة زمنية لم تتعد تسع سئوات أي بمعدل غزوة في كل 
سنتين تقريباً ثم توالت الغزوات بعد ذلك, حول تفاصيل هذه الحروب وحصار مدينة تلمسان بوجه خاص. 
أنظر : ابن أبي زرعء الأنيس المطر بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» تحقيق وطبع دار 
المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط 1973م : 374-370,. ابن خلدون. العبرء طبعة بيروت, 1968م : ص 
5 - التدسيء نظم الدر : ص 131-130 - وبعد احتلالهم لتلمسان في عهد السلطان أبو الحسن المريني 
أعاد المرنيين احتلال المغرب الأوسط سنة (753ه/1352م) حتى وفاة السلطان أبى عبان سنة 759/هس/ 
8ماأنظر القلقشندي, صبح الأعشى طبع بالمطبعة الأميرية» بالقاهرة 1333ه/1915م : 198/5 
السلاوي (أ“مد بن خالد الناصري) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. مصر 1312ه : 89/2 - 
د/محمد عيسى الحريريء تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني: دار القلم؛ الكويت طج 1408 
ه/1982م : ص221- مم عاد المرئييون لإحتلال المغرب الأوسط سبة 772ه/1370م خلال عهد 
السلطان عبد العزيز المريني. إبن خلدونء العبر ط بولاق : 332-328/7 

2-السلاوي: الاستقصا:ء ص 116-110/4- عبد الرحمان بن محمد الجلالي» تاريخ الجزائر العام ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر بالاشتراك مع دار الثقافة بيروت» لبئان 1402ه/1982م: ح3/ص88 - أحمد 
توفيق المدئء حرب الثلاثمائة سئة, بين الجزائر وإسبانياء الشركة الوطنية للدشر والتوزيعء الجزائر 1968م ك 
ص96 - اندري برنيان وأخرون. الجزائر بين الماضي والحاضرء ترجمة إسطبنبولي ومنصف,. ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر 1984م : ص124. 

* ** حول الحياة الفكرية والحضارية في المغرب الأوسط راجع : المقالات الواردة في مجلة الأصالة (عدد 
خاص) : السنة : 4 - العدد : 26-رجب-شعبان 1395ه/جويلية-أوت 1975م. 

3- إبن عساكر؛ دوحة الناشر حاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء طبعة حجرية بفاس سنة 
4ه : ص47 

4- عبد الواحد بن عبد الكريم الكتابن؛ فهر الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
باعتناء د/إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي 1406ه/1986م : ج2/ص1122 

5- عنوانه الكامل: "المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموائق وأحكام الوثائق "وهو لايزال 
خطوط 
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6- البغدادي؛ هداية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصف, مطبعة وكالة المعارف. إسطنبول 1955م: 1/ 
138 


7- السلاوي الناصري. الاستقصا : 165/4 

8- كحالة رعمر رضا) معجم المؤْ لفين تراجم مصدفي الكتبء دمشق 1961 :205/2 

9- المقريء أحمد بن محمد أبو العباس (أزهار الرياض في أحبار القاصي عياص وما ياسسها ثما يحصل به إرتياح 
وإرتياض» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. مطبعة فضالة., المغرب (د-تا) : 65/3 
الكتان الفهرس : 153/2 

0- يبدو أن الدين نسبوا أصله إلى تلمسان لا شك أنهم يعنون أنه ولد بعلمسان. 


1[1- محمد حجي. ألف سئة من الوفيات؛ جمع وتكقيق نصوص وفيات, محمد حجي. مطبوعات ذار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشر. الرباط 1976م : ص4 

2- ذكر انه ولد بجبال ونشريس في التقديم الذي وضعه لكتاب المعيار : أنظر : كتاب المعيار المعرب واللبامع 
المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب, خرجه جماعة من الفقهاء ياشراف الدكتور محمد حتجي. 
دار الغرب الإسلامي؛. 1401ه/1981م : ج1/صفحة :أ 

3- إبن مريم. البستات: ص 54 


4- التنبكتي (أحمد بابا)» نيل الابعهاج بتطريز الديباج؛ نشر عبد الحميد عبد الله الهراسة؛ ممشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» طرابلسء ليبية, 1989م : ترجمة رقم 130/صص136-135. 

5- هو أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقبان؛ أحل الشيوخ الحققين النقاد توني ر854ه/1450م). 
التبكبي, نيل الإبتهاج: 224-223. 

6- أبو سالم إبراهيم بن قاسم العقبابي, وهو إبن الإمام قاسم توفي سنة 884ه أنظ في ترجمته : إبن مريم. 
البستان: 58-57 , 

7- هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم العقبابن حفيد الإمام أبى الفضل توفي سنة 871ه..أنظ في ترجمته 
: نيل الإبتهاج:ص57- الحفناوي؛ محمد بن مخلوف, شجرة النور الزكية في طبقات الالكية؛ دار الفكر 
للطباعة والدشر والتوزيع (د.تا) : 265/1. 

8- أبو عبد الله محمد بن أحند بن عيسى شهر بالجلاب توفي سنة 875ه, أنظر في ترجمته: التبكتي, نيل 
الابتهاج : 1- شجرة النور الزكية: 265/1 أو الحفناري» تعريف الخلف: آج/ص 264 رقم الترجمة : 
5 
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9- أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق عرف بالكفيف, ولد سنة 824 ه وتوفي سئة 001 
ه أنظر في ترجمته: التنبكتيءنيل الإبتهاج: 330- محمد بن مخلوف. شجرة النور الزكية: 268/1- 
الحفئاوي. تعريف الخلف: 149/1. 

0- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمسان توفي سئة 299ه, أنظر في ترجمته: نيل 
الابتهاج: ص84 - تعريف الخلف: 45-52/1 

1- هو عبد الله تحمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي شهر بابن العباس توفي سنة 871ه, أنظر في 


ترجمته : شجرة النور: 264/1- الكتاي. فهرس الفهارس : 1122/2 ترجمة رقم 633 - نيل الإيتهاج 
0218 


2- أبو عبد الله محمد بن امد بن عبد الله اليفربئ؛ شهر بالمكناسي قاضي الجماعة بفاس توفي سئة 917ه 
أو 918ه - أنظر في ترجمة, نيل الإبعهاج: 333 شجرة النور: 275/1 


3- أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القرويء شيخ الجماعة بفاس أندلسي الأصلء, توفي 
سة 872هب. أنظر في ترجنته : ابن القاضي (أحمد أبو العباس): درة الحجال في غرة أسماء الرجال» عقيق محمد 
الأحممدي أبو النور: 286-295/2- نيل الإبعهاج: 320-318 - شجرة النور: 261/1 


4-انظر الكتاي, سلوة الأنفس ومحدثة الأكياس عن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. طبعة حجرية. فاس 
6ه :147(2- المدجور. فهرس» تقيق محمد حجي) دار الغرب للتاليف والترجمة والنشرء الرباط, 
546 


5- أنظر اللمعيار: 341/8 
6- “ابن مريمء البستان: ص 53, عبد الرحمان الجلالي» تاريخ الجزائر العام: 76/3 


7- الشيخ المهدي البوعبالي, الجوالب اتجهولة من ترجمة حياة الإمام أحمد بن يحي الونشريسيء مجلة الأصالة 
عدد 84/83 - شعان/رمضان 1400/جويلية/أرت 1980م,؛ ملحق خاص: ص22 


8- ابن مريم, البستان : 53 

9- ذكر إبن القاضي "انه لما قدم (الونشريسي) مديئة فاس نزل على الأستاذ محمد الصغير..." ابن القاضي؛ 
جدوة الاقتباس»؛ فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» طبعة حجرية» فاس 9ه/1891م : صص81-80. 
0- المنجورء فهرس المنجور: ص50 


1- هذه المدرسة شيدها أبو الحسن المريني وعرفت بالمصباحية نسبة إلى الإمام مصباح بن عبد الله الباصلوني» 
وهو أول من عين للتدريس ا السلاري» الاستقصا : 87-54/2 - عمد الفاسي, نشأة الدولة المرينية, جلة 
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البينة العدد الثامن 1962م: ص 28- 
2- المنجور. فهرس المنجور: 53 


3- أنظر الأستاذ أحمد طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لكتاب "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" 
للونشريسي» الرباط 1400ه/1980م : ص63 


4- فهرس المنجور: ص50 

5- نيل الإبتهاج : 87-البستان : 53 

6- البستان : ص 53- سلوة الأنفاس: 154/2 
7- درة الناشر: 47 > أزهار الرياض: 83-66/3. 
8- ابن مريم, البستان: 53 

9- المنجور, فهرس المنجور: 54 


0- استعان الونشريسي كثيرة من خزانة تلميذه هذاء أنظر في ذلك : التنبكتي, نيل الإبتهاج: ص 88-87 
- البستان: ص54 - الشيخ المهدي البوعبدلي, الجوانب المجهولة من ترجمة حياة ... ؛: ص26 


1- فهرس المنجور: ص12 - فهرس الفهارس : 1122/2 - دوحة الناشر: 132 
2- درة الحجال: 240/1 - فهرس المنجور: 51 

3- أنظر ترجمته في: فهرس المنجور : 51-50 - البستان: 53 - جدوة الاقتباس: 157 
4- أنظر ترجمته: نيل الإبتهاج: ص 359 - فهرس المنجور: 52-51 

5- أنظر ترجمته: فهرس المنجور : 51 - إبن مريح: 53 - شجرة النور: 275/1 


6- أنظر ترجمته: فهرس المنجور: 50-41 - نيل الإبتهاج: 213-212 جدوة الاقتباس: 477/2 - درة 
الحجال: 254/3 - شجرة النور الركية: 278/1 


7- درة الناشر: ص21 - عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المري, دليل مؤرخ المغرب الأقصىء دار 
الكتاب», الدار البيضاء 1965م : 423/2 


8- تتفق جنيع المصادر على أنه توفي سنة 914ه», باستشناء صاحب الدوحة الذي ذكر انه توفي في أواخر 
العشرة الأولى» أي المائة العاشرة: ص 48 وثما يؤخدذ على صاحب الدوحة عدم الدقة في ضبط الوفيات. 


49- الكتاي سلوة الأنفاس 155/2 
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0- أزهار الرياض: 306/3 
1 5- دوحة الناشر: ص 48-47 
2- الونشريسيء المعيار: ج1/ص1. 


3- الونشريسيء عدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس. 
دار الغرب الإسلامي بيروت لبان ط 1410ه/1990م: ص106 


4- طبع بالمغرب سنة 1400ه/1980م بتحقيق الأستاذ أحمد طاهر الخطابني» وقد طبع أيضا بعونس 
بتحقيق محمد بن قويدر سنة 1985 


5- طبع بالرباط سنة 1396ه/1976م, بتحقيق الأستاذ محمد حجي 
6- طبع بالمطبعة الجديدة بالرباط سنة 1356ه/1437م 

7- الزركلي, الأعلام : 269/1, 

8- الونشريسيء اللمعيار: 119/2. 

09- امجاد انامس عدد 2-1 سنة 1377ه/1457م 

0- المعيار: 514/6 

1- لمعيار: 574/6 

62- المعيار: 283/4 - 334/6 

3- طبع على الحجر بفاس ضمن مجموع 

4- الفهرس: ص50 

5- فهرس الفهارس: 1122/2 

6- نفح الطيب: 278/6 

7- عن دار الغرب الإسلامي طى. بيروت؛ لبنان : 1990-1410م . 
8 الكتان؛ سلوة الأنفاس : 154/2. 
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لساني الديىن ابن الخطبييه 
تابه الإماطة 
كر الدكنور سوسف طويل. 

قبل أن نبدأ بالحديث عن كتاب "الإحاطة" نرى لزامًا علينا أن نقدّم نبذة مقعضبة عن 
سيرة مؤلفه, ذلك الرجل العظيم الذي ملا الدنيا بعلمه وأدبه ولم يكل ويقَعُد فتقول: هوا 
محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي السلْمانِء نسبة إلى سلمان وهو حي من مُراد من 
عرب اليمن القحطانيين. قرطي الأصل, ثم طَليْطْليُه ثم لَوْسيه ثم غَرناطيه. يكنّى أبا عبد الله 
ويلقب بلسان الدين» وهو لقب مشرقي. وكان يعرف أيضا بذي العمرين, لاشتغاله بعدبير 
الحكم في النهار, وبالتصنيف في الليل. كما أسبغ عليه سلطان غرناطة الغني بالله لقب ذي 
الوزارتين؛ لجمعه بين الوزارة والكتابة إذ كانت الكتابة آنذاك لا تقل شأنا عن الوزارة: ولا 
سيما إذا كان صاحبهاء كابن الخطيب» يتولى كتابة الرسائل الرسمية وغير الرهعية. 

أصل سلفه بني تدان من عرّي "لضن «اسفروا عقنت الفح بقرطبة, ثم غادروها 
وانتقلوا مع كثير من المعارضين للحكم الرئضي, على أثر وقعة الرئْض الشهيرة سنة 202ه/ 
7م إلى طليطلة واسعقروا بما. وعندما شعروا بقرب سقوط” طليطلة غادروها إلى لوشة 


102 
عُرف بيته بقرطبة وطليطلة ببني وزيرء ثم عرف بلوشة ببني الخطيب. وقد أطلق لقب 
"الخطيب" على جدّه الأعلى "سعيد", إذ كان خطيبا بلوشة, فعرف به أبناؤه من بعده, 
و'سعيد" هذا هو أول من استوطن لوشة. ثم انتقل جه الأقرب "سعيد" والد أبيه من لوشة إلى 
غرناطة: عندما نافسه جيرته بدو الطُّنْجالي الهاثميون» وتروج من إحدى قريبات زوجة السلطان 
أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف التُصري (701-271ه/ 1301-1272 ما أحكم 

الصلة بينه وبين القصر. 


*- أسناذ الأدب الأندلسي والدراسات العلبا بالجامعة اللبنانيه- سروث. 
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ولد أبوهة عبد الله بغرناطة عام 672ه/ 1302م, ونشأ بها وتقرّب من القصر 
روخص بلقب الوزارة. قم ترك غرناطة وانتقل إلى لوشة حيث ولد ابه لسان الدين محمد 
وذلك في الخامس والعشرين من شهر رجب سنة 713ه/ 1313م. ولا عاد أبوه إلى غرناطة 
ليخخا م في قصر السلطان أي الوايد إسماعيل بن فرج النصري (713- 725ه/ 1313- 
4م عاد معه محمد, فنشأ جاء وتأدّب على شيوخهاء وهم كثرء فاخذ عنهم القرآن, 
والفقه. والتفسيرء واللغة. والرواية, الطب وصناعة التعديل» وقد ذكرهم تحت عنوان 
"المشيخة" في آخر كتابه "الإحاطة"5. ورءى ابن خا'.ون أن لسان الدين تأدب على مشيخه 
غرناطة وأخذ عيهم دون أن يذكرهم, واكتفى بالقول بأنه اختص بصحبة الحكيم المشهور يحيى 
بن هذيل, وأخذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب, ونبغ في الشعر والترسّل”. وأضاف أنه 
امتدح السلطان أبا الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج النصري (733- 755هس/ 1332- 
4م وملا الدولة بمدائحه. فولاه رئاسة الكتّاب ببابه, وثاها بالوزارة: ولقبه بما يوم كان 
الحاجب أبو النعيم رضوان رئيس وزرائه". 

ولمًا مات أبو الحجاج أبقاه اببه السلطان الجديد الغني بالله محمد بن ابي الحجاج 
بوسى النصري (755ه- 793هم/ 1354- 1374م) في مركزه وزاد في تكريمه. وضاعف 
حُظوته وأعلى مجلسه. وفي الثامن والعشرين من رمضان من عام 760م/ 1358م وثب أخو 
الغني بالله, إسماعيلٌ بن أبي الحجاج يوسف النصريء الذي كان معتقلاً في أبراج قلعة الحمراء, 
بمؤازرة بعض الناقمين على الغني؛ إلى هذ' لأخير وأقْصّوه عن الحكم ونادوا با«ماعيل سلطاناء 
فر الغني بالله إلى وادي آش 6118018. وسعى ابن الخطيب إلى مصانعة السلطان الجديدء 
فاستبقاه في الوزارة, ولكن لأسابيع قليلة فقط. حيث قبض عليه واعتقله. وسعى سءلطان 
المغرب أبو سالم المريني لدى سلطان غرناطة الجديد إلى أن يُجيز للغني بالله الانتقال إلى ا مغرب 
برفقة ابن الخطيب, فأفرج عن ابن الخطيب؛ فلحق بسلطانه المخلوع في وادي آش. وانتقل 
الاثنان من هناك إلى المغرب: فوصلا مديئة فاس في السادس من محرم سنة 761م/1359م. 
وفي السادس لذي القعدة من العام 762ه/ 1360م توفيت زوجة ابن الخطيب. أم ولده. 
فدضها بالبستان المتصل بداره بمدينة سلاء ووصفها بواحدة نساء زمانماة 
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ولا ثاروا بغرناطة وقتلوا السلطان إسماعيل» ونادوا بمحمد بن إسماعيل بن فرج سلطائاء 
جاز الغتي بالله إلى الأندلس مع قاضي حضرته أبى الحسن النباهي ووزيره ابن المخطيب؛ ففرٌ 
السلطان الجديد؛ واستردً الغني بالله ملكه. وذلك في الحادي والعشرين من شهر جُمادى 
الآخرة سنة 763ه/ 1361ه”. وفي أوائل سنة 764م/ 1362م وصل ابن خلدون إلى 
غرناطة» بعد أن فقد نفوذه في بلاط فاسء واستقبله ابن الخطيب أحسن استقبال. وفي سنة 
6ه / 1364م عاد ابن خلدون إلى المغرب بعد أن فترت العلاقات مع ابن الخطيب9! . 

ثم شعر ابن الخطيب بأن أعداءه, وفي مقدمتهم الوزير أبو عبد الله محمد بن يوسف 
ابن زَمْرَك والقاضي أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي» والوزير سليمان بن داود, أخذوا 
يكيدون له عند الغني بالله. وتخيّل أن الغني بالله أخذ يميل إلى قبول وشاياقمء؛ فاتصل سرًا 
بسلطان المغرب أي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريني» فوعده بأن يمن له الحماية اللازمة 
والرعاية الكافية؛ وأخذ منه عهّدًا بالإقامة في كنفه. عندئذ استأذن الْغئّ بالله في تفقد التغور, 
وسار إليها في لّة في فرسانه, ومعه ابنه علي فمال إلى جبل طارقء فتلقاه قائد الجبل؛ بناء على 
أمر سلطان المغرب أبي فارس المريني؛ فأجاز إلى سبتة في جمادى الآخرة من عام 773ه/ 
1م ثم توجّه إلى تلمسان فوصلها في التاسع عشر من رجب من العام المذكورء 
واستقبله السلطان أحسن استقبال. وكان قد بعث؛, وهو يغادر وطبه إلى غير رجعة, برسالة 
وداع إلى الغني بالله, يبرّئ فيها نفسه ونزاهة مقصده, وبعث منها نسخة إلى ابن خلدون, 
أوردها هذا الأخبر كاملة في كتابيه *كتاب العبر" و"التعريف بابن خلدون"! !؛ وهي من أروع 
الرسائل إجادة وبلاغة2» وقد بدأها بأربعة أبيات من الشعرء نذكر منها هذين البيتين: 
[النسرح] 

بانوا فمن كان باكيًا كي هلي ركاب السّرى بلا شك 

تصدّع الشّملُ مثلما انحدرت 5 جواهرٌ السّلّك 

وفي الشهر نفسه من السنة أرسل سلطان المغرب سفيره إلى غرناطة؛ فأتى بأسرة ابن 
الخطيب مكرّمة. عندئذ وجّه إليه القاضي أبو الحسن النباهي قدمة الإلحاد والزندقة والطعن في 
الشريعة والوقوع في جناب الرسول الكريم بعد أن نعى عليه تدحّله في شؤون القضاء أيام 
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ولايته القضاء. فأصدر فتوى بإحراق كتبه, فأخْرقت في ساحة غرناطة» وصُودرت أملاكه. 
وبحت سلطانُ المغرب على تسليمه لإجراء العقوبة عليه فرفض. 

ولما توفي سلطان المغرب في ربيع الآخر من عام 774ه-/1372م, فَقَدَ ابن الخطيب 
حاكمًا مخلصًا يحميه من أعدائه, فلجا إلى الوزير أبي بكر ابن الغازي, الذي تولى أمور الدولة 
ريثما يكبر ابن السلطان الطفل السعيد. 

وانتقل ابن الخطيب والوزير ابن غازي من تلمسان إلى فاس, فقام الثوار واقتحموا 
مدينة فاس ونادوا بولاية أحمد ابن السلطان أبي سالم, فأذعن ابن غازي لمطالبهم, فُخُلع الطفل 
السعيد. ودخل أحمد البلد وجلس على العرش؛ وذلك في أوائل حرم من العام 776ه/1374 
م. عندئذ تحقّق لسلطان غرناطة ما يريده» فقبض سلطان المغرب الجديد على ابن الخطيب» 
وأودعه السجن. وأخبر الغضّ بالأمرء فأرسل الغتي وزيره ابن زمرك إلى فاس, فأحْضر ابن 
الخطيب في مجلس شورىء ووجّهت إليه التّهم المذكورة آنقاء وامّحن بالعذاب. وبرغم دفاعه 
عن نفسه وظهور براءته من قهمة الزندقة, فقد أعيد إلى السجن. ثم دس إليه خْصّْمُه الوزير 
سليمان بن داود بعض الأوغاد من حاشيته, فطرقوا السجن ليلا وقتلوه خدقًا. وفي اليوم الثابن 
أَخْر جت جْته ودفن في مقبرة باب المحروق, أحد أبواب مدينة فاس. ثم أخرجوه في اليوم الغالث 
من القبرء وأشعلوا من حوله النارء فاحترق شعره واسودّت بشرته, ثم أعيد إلى القبر قبل أن 
يحترق, وذلك في ربيع الأول من العام 06ه1201374. ولا يزال قبره قائمًا في باب 
امخروق بفاس في ضريح صغير عليه هذه العبارة: "هذا ضريح العلامة لسان الدين ابن 
الخطيب". 

وقد امتلك ابن الخطيب ناصية الأدب, شعرًا ونثرًاء فكان له نثر مسّتملح غلب عليه 
السجع. وجمع بين دقة الصدعة ورقة الطَّبْعء وشعر برع فيه ونبغ؛ سواء في القصيدة العربية 
الكلاسيكية أو في فن التوشيح, حتى انتهت إليه رئاسة هذا الفن» وصار من ألمع شعراء 
وأدباء عصره. ما دفع معاصره وصديقه ابن خلدون إلى القول: "ونبغ في الشعر والترسّل 
بحيث لا يُجارى 5 وأضاف: "وكان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم 
والنشء والمعارف والأدبء لا يُساجل مداه. ولا يُهُْتدى فيها بمثل هُداه". 14 كما أعده ابن 
الأمر "شاعر الدنياء وعلم المفرد والننئياء وكاتب الأرضء إلى يوم العرض15..." 
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وكان ابن الخطيب مُعْجَبًا بشعره. مُعْتَدًَا به. هاكم قوله من قصيدة يهنّى يما الغني بالله 
يوم عقد بيعته سئة 755ه/ 1354 18: [الطويل] 

ودُوكَها من بَخْر فكْري جواهرًا 2 لُقَلّدُ في ئخر وثنْظمُ في عقّد 

ركضلت ها خَيّْل البديهة جاهدًا 2 وأسمغت آذان المعابئ على بعْد 

وقسد تناول فيه موضوعات الشعر العربي وأغراضه المعروفة من مديح ورثاء وغزل... 

واستفر غ معظم مدائحه في خدمة بني نصر, وكان السلطان أبو الحجاج أوفرهم نصيبًا. 
كما مدح سلاطين بني مرين بالمغرب. وجرى في قصائد المديح ومقطوعاته على سنن قدماء 
المشارقة» فبدأها بالغزل ووصف الخمر والطّلل. وعدّد فيها صفات الممدوح المعروفة من 
شجاعة وكرم ومروءة وعدل... كذلك له مدائح نبوية قالها في مناسبة ذكرى مولد الرسول 
الكريم: أشاد فيها بذكره, وأشار إلى بعض معجزاته, وهي تختلف عن قصائد الماح من حيث 
دفق العاطفة وحرارة الإبمان. 
1 وفي الرثاء بدت عاطفته صادقة ملتهبة» عبر فيه عن إحساسه العميق بحقيقة الموت, ولا 
سيما في رثاء زوجنه التي أخذت منه كل مأخذ, فقد أظهر رثاؤه مدى لوعته وحرقته على 
نقدهاء حيث أحس بقرب الرحيل» فطلب منها أن تهّد لديها مُصْطْجَعًا له فقال”7: 
[المسرح] 

رُوّع بالي وهاج بَلْبَايٍ ‏ ومامني الكل بغ إقبَال 

فانتظريئ؛ فالشوق يُقلقسي ويُقتضي سرعتي وإعجالي 

ومَهّدي لي لديك مُصْطْجَعًا فعن قريب يكون ترحالي 

وجادت قريحته بشعر الغزل؛ فسار فيه على خطى ابن زيدون وأمثاله من كانت 
امحبوبات يقمْن بزيارتهم عند قدوم الظلامء كقوله فيمن عاتبئه, لأنه تناساها؟: [البسيط] 

زارت وجْمُ الدُجى يَتكو من الأرق والزّهْرْ سابحة في لُيجّة الأقٍ 

والليل من روعة الإصباح في دَهَشِ قد شاب مَقْرِقُهُ من شدة القرق 

قالت: اميت عَوْدَ الحب» فلن لها: لا والذي خَلّقَ الإنسان من عَلَقٍ 

وقد أجمع النقاد على أنه من كبار وشّاحي الأندلسء برغم أن فن التوشيح طُمِسَ 
رَسْمَهُ في زمانه, وأهم موشحاته تلك التي تتكون من أحد عشر قفلاًء ومطلعها؟! : 
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جادك الغيث إذا القَيْتُ هُمى يازمان الوصل بالأندأُس 

لم يكن رَمْلّك إلأ حُلُما2 في الكرى أو خُلْسّة المختلس 

وتأليفه جيدة في ملّح الشعر والخبرء وقد تورّع إنتاجه في التأليف ما بين نظم ونشرء يدور 
حول الأدب, والتاريخ, والجغرافياء والسياسة, والطب, وأصول الدين» والتصوف. والشريعة, 
والموسيقى؛ والتراجم؛ بعضه كتبه في غرناطة, والبعض الآخر في المغرب» وينوف على الستين 
مؤلْفَاء ما بين كتاب ورسالة. وقد أورد ثبتًا بمؤلّفاته في ترجمته التي عقدها لنفسه فسي آخر 
كتابه "الاحاطة"20. غير أن هذا الثبت لا يشمل كل كتبه. كما ذكر بعض كتبه ورسائله في 
كتابيه "نفاضة الجراب"21 و"ريحانة الاب "22 

وذكر المقري مؤلفات الخطيب وقال إنها نحو الستينة2. ومؤلّفاته التي وصلت إلينا تدور 
في معظمها حول الأدب والتاريخ؛ وما لم يصل إلينا فقد أحرق معظمه, ويتعلق بالطب 
والأخلاق والعقائد...وأهم مؤْلّفاته كتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة"؛ فهو أشهرها وأضخمهاء 
ريعدٌ موسوعة تاريخية وأدبية وجغرافية. وقد استهله بمقدمة مسجّعة بدأها بالحمد والشاى ثم 
انتقل إلى ذكر السبب الذي دعاه إلى كتابته وهو أن بعض المصنّفين أفرد لوطنه تاريخاء كتاريخ 
مديئة بُخارى محمد بن أحمد بن سليمان الفخار, وتاريخ بغداد للخطيب أبي بكر أحمد بن علي 
البغدادي, وتاريخ دمشق لأبي القاسم علي لبن الحسن بن عساكرء وتاريخ مصر لعبد الرحمن 
بن أحمد بن نواسء وتاريخ مالقة لأبي عبد الله بن عسكر... فداخلئه عصبية حب الوطن, فأقدم 
على كتابة تاريخ لوطنه غرناطة: زيّنه بريشته التي قدّمت لنا لوحة ولا أجمل عن محاسن مدينته 
غرناطة, فبدت في عيوننا أرفع قدرًا وأشهر ذكراء وأجل شأنا وأعرٌ مكانا. من أن تفاخر أو 
تطاول؛ أو تعارضّ أو تصاول. وقد وصفها في مقدمة كتابه "الإحاطة" في قوله: "فداخلتني 
عصبّة لا تقدح في دين ولا منصب, وحميّة لا يدم في مثلها مُتعصّب...ورأيت أن هذه الحضرة 
التي لا خفاء بما وفْر الله من أسباب ره وأراده من جلال مقدارهاء جعلها ثُغْرَ الإسلام, 
وَمُتَبَوَا العرب الأعلام...وما حَصّهًا به من اعتدال الأقطار وجريان الأغارء وانفساح الاعتمار 
والتفاف الأشجار...فعماشق الجمال عُذْرُةُ مقبول. ولله ذرُ أبي الطَيّب حيث يقول24: 
[الوافر] 

مرب الناس غشاقٌ ضُروبَا ‏ فاَعْدَرُهُم أشفُهُمُ حسبيبا 
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فلست ببدع تمن فتن بحب الوطن, ولا بأول ما شاقهُ مول فألقى بالعَطّن. فحبٌ الوطن 
تعتنزن بطكة مناكه وطاق تلز جوقاة عاسقيي 271 اضف إل لالك امنا العره برهو :أن 
أبا القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي الغرناطي ألف عن بلده غرناطة كتابًا أسماه: 
"تاريخ علماء إلبيرة"؛ إلا أن هذا الكتاب, في نظر ابن الخطيب, غير كامل؛ لا يَشْفي من غلة 
ولا يفي بالغرض المقصود: "وقد كان أبو القاسم الغافقي من أهل غرناطة:؛ قام من هذا الغرض 
بفراض, وأتى من كله ببعض, فلم يَشْف من غْلَة ولا سد حل ولا كثر قلة. فقمْت بمذا 
الوظيف» وانتدبُتُ فيه التأليف .»26 

| وعنوان الكتاب يدل على الغاية التي رمى إليها ابن الخطيب بتأليفه. وهي تقديم صورة 

شاملة عن كل ما يتعلق بمدينة غرناطة من أوصاف وأخبار, فذكر مروجها وجباها وأفارهاء 
وتغتّى بما فقال”2: [الكامل] 

بَلدّ تحفُ به الرياض كاله وَجْةٌ جميل والرياض عذارة 


وكان قبله قد تغنى بما ابن جبير؛» صاحب الرحلة. فقال28,؛ [جزوء الرمل] 


يادمشق الغرب اتيت لك لقد زذت عليها 
تحصك الأفارٌ تجري 2 (وهي تَنصبُ إليها 


وترجم ابن النطيب لثلاث وتسعين وأربعمائة شخصية أندلسية, نكن حكموا غرناطة» أو 
وفدوا إليها من المغرب أو المشرقء من ملوك, وأمراء. وأعيان, وولاة» ووزراء» وقضاة. 
وفقهاء» وكتاب» وشعراءء وزهاد, وصوفية...ولم ينس أن يكتب سيرته الذاتية في آخر 
الكتاب» ولكنها ترجمة موجزة تناولت نسبه. ومولده؛ ونشأته. وتقلّده الوزارة لأبي الحجاج 
يوسف التُصري ثم لولده الغني بالله, ونكبته مع الغني بالله وهجرته إلى المغرب, ثم عودته مع 
الغني بالله سئة 763ه-/1361ه, ثم مشيخته: ومؤلفاته, وإيراده بعض شعره. 

والكتاب ل يُكتب ذَفْعة واحدة, فقد بدأ بجمعه قبل نفيه مع سلطانه الغني بالله سنة 
1ه 9 واستأنف العمل فيه بعد عودته من المنفى سئة 763هم/ 1361م فراجعه 
وزاد فيه فجعله في ستة مجلدات. وظل يُضيف إليه وينقح فيه حتى عام 771ه/ 1369م 
تاريخ غزوة الغني بالله لأحواز مديئة إشبيلية التي كانت آنذاك في قبضة الإسبان”2. وقد يكون 
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راد فيه بعد هذا التاريخ. ونرجّح أن يكون انتهى من تأليفه سنة 772ه/ 1370م أي قبل 
نراره إلى المغرب بسنة. 

وقد استعمل ابن الخطيب غير تسمية للكتاب؛ فذكره؛ إلى جانب العنوان الذي وضعغناه 
له باسم "الإحاطة: في تاريخ غرناطة", وقال: إنه في كه ا ثم ذكره باسم "الإحاطة, 
بما تيسّر من تاريخ غرناطة" وقال: إنه كتاب كبير في تسعة أسفار؟”. ثم عاد واختصره باسم 
"تاريخ غرناطة", وقال: إنه في اثني عشر سفرا22. وقد استعمل ابن الخطيب هذه التسمية 
الأخيرة المختصرة في مواطن كثيرة. وني كتابه "اللمحة البدرية" ذكر اسم كتاب عنواله: 
"الإماطة» عن وجه الإحاطة, فيما أمكن من تاريخ غرناطة"23. ثم عاد وذكره في كتابه المذكور 
عند حديثه عن عوائد أهل غرناطة وأوصافهم, فقال العبارة التالية: "من كتاب الإماطة,» عن 
وجه الإحاطة؛ فيما أمكن من تاريخ غرناطة"4”. ثم أورد هذه العبارة نفسها في كتاب 
"الاحاطة"35, ونحن بدورناء غيل إلى أن كتاب "الإماطة" هو اسم آخر لكتاب "الإحاطة" أو هو 
مختصر كتاب "الإحاطة"؛ لأن ابن الخطيب لم يذكر "الإماطة" في ثبت كتبه في آخر "الإحاطة". 

والترتيب الذي اعتمده ابن الخطيب هو ذكر الحاضرة غرناطة, ووصف محاسنها 
والحديث عن الذين سكنوها وتولؤهاء ملعزمًا الترتيب الأبجدي لأصحاب التراجم, لا الترتيب 
التاريخني» فإذا ذكر الرجل ذكر نسبه وأصالته وحسبه. ومولدة. وبلده؛ ومذهبه. وماثرة. 
وشعره. وأدبه. وتصانيفه, ووفاته. وقدّم للكتاب, وجعله قسمين, القسم الأول في حَلَي المعاهد 
والأماكن والمنازل والمساكن, والقسم الثاني في حَلّي الزائر والقاطن والمتحرك والساكن0”. 
وبعد أن انتهى من مقدمة الكتاب بدأ في القسم الأول بفصل يدور حول اسم مديئة غرناطة, 
فقدّم لنا وصفا جغرافيًا دقيقًا هذه المديئة37 مم تناول تاريخها منذ أن نرّها العرب أيام الفتح 
حتى سلاطين بني نصرة. وذكر قُراهاء وقال: إنها تبوف على ثلاثمائة قرية9”. ثم انتهى إلى 
فصل ثان ذكر فيه سيّر أهل غرناطة وأخلاقهم وأحوالهم وأنسابهم وجددهم وزيتهم"”. وأففى 
القسم الأول بفصل ثالث حصره فيمن تداول هذه المديئة منذ أصبحت دار ا ثم بدأ 
القسم الثابي» ويتساول الذين ترجم لهم وعقد في آخره ترجمة مختصرة لنفسه. 

والكتب التي اعتمدها ابن الخطيب في جمع مادته كثيرة؛ وتدور حول تاريخ بعض المدن 
المشرقية والمغربية والأندلسية؛ وهي: الإسكندرية؛ واظبونة, وأطْبهان, وإلبيرة, وألمريّة: وباجة, 
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وبجاية وبخارى؛ وبغداد, وبقيرة؛ وبلدسية؛ وتلمسان. وتونسء وجرجان, والجزيرة الخضراء. 
وحمص, ودمشقء والرقة وسْبتة. وسمرّقنْد. وشقورة؛ وشيرازء وطليطلة؛ وفاس» وقرطبة» 
وقلعة يَخُْصبء ومالقة, والمدينة المنورة» ومصر. ومكة. ونسّف, وليُسابور. وشراة, وهمذان 
وواسط2*. وأهم هذه الكتب تاريخ أبي عبد الله محمد بن جُرَي الغرناطي, الذي شرع في 
أثناء مقامه بمديئة فاس المغربية بكتابه تاريخ عام لبلده غرناطة. ولكنه مات سنة 757ه/ 
6ه قبل أن يُتمّه. وقد صرّح ابن الخطيب بأنه اطلع على هذا الكتاب بمدينة فاس في أثناء 
قيامه بسفارة إلى المغرب من قبل سلطانه الغني بالله في الثامن والعشرين من ذي القعدة سبة 
5ه / 1354م وأنه سار على منهاجه عند تأليف "الاحاطة"43, أضف الى ذلك الوثائق 
والمعلومات التي اعتمدها والتي أخذها من مُعاصريه ذوي الشأن. 

ويُعدُ كتاب "الإحاطة" من أهم المصادر الأندلسية في التراجم والتاريخ؛ فهو من جهة 
معجم في التراجم, ومن جهة ثانية كتاب في التاريخ, إلا أنه كتاب تراجم أكثر منه كتاب 
تاريخ. وبرغم ذلك فإنه يُلّقِي الضوء على أهم ظاهرة اجتماعية كانت منتشرة في زمانه في 
بلاد المغرب والأندلس معاء ألا وهي مصارعة الثيران, فقد ذكر في ترجمة الغني بالله أنه حضر في 
المغرب في عهد أبي عنان فارس بن أبي الحسن بن أي سعيد بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق 
المريني, عندما أرسله سلطان غرناطة الغني بالله ورسولاً على أثر بيعته عام 755م/ 1354م: 
مصارعة بين ثور وأسد, انتهت بانتصار الثور وجرح الأسد. وخروج طائفة من الرجال 
المسلّحين أخذوا يناوشون الأسد الجريح إلى أن قتلوه. بعد أن أردى بعضهم. يقول: "بعئني 
(الغني بالله) إلى بابه رباب أبي عنان) رسولاً على أثر بيعته...فأحمسب وكفى, واحتفل 
واحتفى...هاج به الخُدَام أسدًا أَرْوْدَ شن“ الكقضين» مُشعر اللْدة...وجُلب ثور عل 
الُورى5*؛ مُنْتَصب القوى. يَقْدمُه صُوارة* من الجواميس, فقَرْبُت الخطى, وحَميت الوغى, 
وبلغ الزئير ا ما شاء...وخار الأسدٌ عن المبارزة ا بَلَعْ منه ثقافا” عن ردٌ المناوشة, 
ومضطلعا بأعباء امحاملة, فتخطاه إلى طائفة من الرّجالة: أولي عدة وذوي ذُربة...وأخذثه 


0 ا 0 49, 
رماحهم بابادته بعد أن أرّدى بعضهم, وجدل بين يَدَي السلطان متخبطا في دمه... : 
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وفي مكان آخر يصف ابن الخطيب مصارعًا غرناطيًا يصارع ثورًا وهو يمتطي فرسه 
المدرّب. فينعته بالفارس اللمغوار, ويخبرنا أنه قتل الثور برمحه. وهذا النوع الثاني من المصارعة لا 
يزال موجودًا في إسبانيًا حتى اليوم””. 

وقد لاقى كتاب "الإحاطة" استحسانئًا من قبل قارئيه؛ فعدّه المقري من الكعب التي ذاع 
صيتها بالمشرق والمغرب, وذهب إلى أن المشارقة كانوا أشدّ إعجابًا به من المغاربة وأكثر لَهْجًا 
بذكره, مع قأته في تلك البلاد المشرقية» إذ اعتنى باختصاره الأديب المصري الشهير بدر الدين 
محمد بن إبراهيم البشتكيء المتوفى سئة 830هح/1426م, وسماه: "مركز الإحاطة, في 
أدباء غرناطة". وهو في بجلّدين بخطهأ ”. 

وبرغم ما في كتابه من إيجابيات, وهي كثيرة جداء فإِن لنا بعض المؤاخذات عليه والنقد 
له. إذ الكمال لواهبه. ومنها أنه كثير التَكُرار في كتاباته, من ذلك رسالة ينقلها في "الإحاطة" 
ثم يوردها كما هي في كتابه "ريحانة الكُتاب"؛ وقد صدرت عنه عن سلطان غرناطة الغني بالله, 
وتتعلق بمجموع الفتوحات والغزوات التي قام بما السلطان المذكورء, أرسلها على صاحب 
تونس أبي إسحاق المستنصر إبراهيم بن ألى ببكر ابن يحيى الْخَقْصِي2”. ورسالة ثانية هي رسالة 
"السياسة", وقد نقلها في "الإحاطة" ضمن ترجمته الشخصية, ثم أوردها كما هي في "ريحانة 
الكتاب"53. كذلك نقل في “الإحاطة" بعض مقاماته ورسائله وبعض كتبه الصغيرة, وأوردها 
كما هي في "الريحانة". 

وقد طبع هذا الكتاب مرتين» طبعة ناقصة بجرءين في مجلد واحدء وطبعة كاملة بأربعة 
أجزاء, بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان» مصرء 1977-1973. وقد رأينا أن نتولى هذا 
العمل تحققا وإشرافاء بعد أن أدركنا أنناء بعون الله تعإلى» سنقوى على تذليل الصّعاب التي غُرٌ 
يما في أشاء العحقيق, فالكتاب موسوعة حضارية؛ يحتاج إلى لجنة من المؤرخين والجغرافيين 
والأدباء والعلماء المهتمّين بالحقل الأندلسي: لأن الجهد الفردي غير كاف لنشر هذه 
الموسوعات العلمية التي تحتاج إلى مجهود جماعي لتحقيق أماكنها الجغرافية 57 بأعلامها 
التاريخية والأدبية والعلمية» ودراسة الشعر الذي يَشَفَلُ خُمُس الكتاب أو أكثر بقليل. 

وقد آلينا على أنفسنا ألا نوفر جهدًا في سبيل القدرة على الاضطلاع بكل ما يحتاجه 
التحقيق» فبذْلُنا في إخراجه من العناية ما استطعنا عليه صَّحّحْنا عددا غير قليل من أخطاء 
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القراءة» التي لا تكاد صفحة تخلو منها تحريفا وتصحيفا ونقصًا ونتشويهاء وبخاصة الشعر حيث 
قُمنا بمراجعته وضبطه رَقْقَا للمصادر التي ورد فيهاء وقّرئا النصوص هوامش وتعليقات 
تفسيرية فَعرّفنَا بالأعلام والأماكن حيث كان ذلك ضرورياء وشرحنا الألفاظ التي تعطلب 
الشرح وبخاصة بعض المصطلحات الأندلسية غير المعروفة عند المشارقة, بصورة تتفق مع ما 
تتطلبه المناهج العلمية الحديثة من أساليب البحث والتحقيق المقارن. وقد تم ذلك بعد أن رأى 
الحاج محمد علي بيضون, صاحب ذار الكتب العلمية, أن تُعيد طبع هذا الكتاب, إذ رغب إلينا 
في أن نقوم بتحقيقه, فقبلنا طلبه. وتولَينا الكتاب بالتحقيق العلمي؛ وشرعنا بالعمل الذي 
استغرق أكثر من ثلاث سنوات؛ احتجّنا من خلالها إلى أناة قد لا يقوى عليها الكثير من الناس» 
فجاء الكتاب كما يراه القارئ, وبحسبنا أننا أدّينا الذي يجب علينا في هذا السبيل؛ فإن قَصّرنا 
فما توفيقنا إلا بالله تعلى» والكمال لله تعإلى وحده. 
بيروت في الأول من تشرين الثاي 
لعام ثلاثة وألفين للميلاد 
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لساك الدين بن ا مخطيب موسوعة 


حضارية . 
72 


قبل أن نبدأ بالحديث عن لسان الدين ابن الخطيب, الموسوعة الحضارية, إرتأينا أن نقدم 
نبذة موجزة ببضعة أسطر عن سيرة هذا الرجل الكبير فنقول: هوا محمد بن عبد الله بن 
سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي السّلْمانء يُكنّى أبا عبد الله, ويلقب بلسان الدين, 
وهو من الألقاب المشرقية» وبذي الوزارتين» مجمعه بين الوزارة والكتابة, أو السيف والقلم, 
ويقال له: ذو الغمرين, لاشتغاله بعدبير الحكم في اره والتصنيف في ليله. والخطيب لقب جدّه 
الأعلى سعيد. ولد بمديئة لوشة 5,032 سنة 713ه/1313م: ونشأ بمدينة غرناطة وتأدّب 
على شيوخهاء وهم ىش فأشل نهم القرآن, والعقه. واللغف والطّب والرواية, و فلسفة... 
عمل في خدمة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج التصري (733- 755ه/ 
1354-2م). فولأةُ رئاسة الكتّاب ببابه, وثاها الوزارةة. ونا مات أبو الحجاج أبقاه 
السلطان الجديد الغني بالله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج النصري (755- 
3ه/1390-1354م) في مركزه وزاد في تكريمه”. قل بمدينة فاس المغربية سئة 776ه/ 
4م على أيدي حاسديه وفي مقدمتهم الوزير ابن زَمْرك والقاضي أبو الحسن الثباهي 
والوزير سلميمان بن داود. وهذا الأخير هو الذي نفذ مهمة القترء فدس إليه؛ وهو في السسّجن» 
بعض الأوغاد من حاشيته؛ فطرقوا السجن ليلاً وقتلوه خنقا. ب في اليوم الثابي أخرجت جنته 
ودفن في مقبرة باب المحروق, أحد أبواب فاس. ثم أخرجوه في ليوم الثالث من القبر وأشعلوا 
من حوله النارء فاحترق قبره قائمًا في باب المحروق في ضريح صغير عليه هذه العبارة: "هذا 
ضريح العلامة لسان الدين ابن الخطيب". 


* أسناذة التاريح الأندلسي واللغة الإسباسة والدراسات العليا بالجامعة اللببانية-تيروت. 
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لسان الدين ابن الخطيب موسوعة علمية تناولت حضارة الأندلس من مختلف جوانبهاء 
من تاريخ؛ وجغرافياء وأدب؛ وشريعة» وتصوّف, وسياسة, وطبء وأغذية) وموسيقى... 
أذرجها بريشته المسّمحاء ضمن أكثر من ستين مؤْلقا. 

ففي التاريخ ألّْف سبعة كتب تناولت تاريخ المشرق والمغرب والأندلس من أيام الرسول 
الكريم حتى أيامه في عَهْدَي أبي الحجاج النصري وولده الغنيّ بالله» وهي: 

1-الإحاطة في أخبار غرناطة: هو أشهر وأضخم مؤلّفات لسان الدين ابن الخطيب» 
ويعدٌ من أهمٌ المصادر الأندلسيّة في التراجم والتاريخ» إل أنه كتاب تراجم أكثر منه كتاب 
تاريخ. كتبه ليقدّم للقارئ تاريخا شاملا عن بلده غرناطة وصورة ساطعة عن كل ما يتعلق بعدينة 
غرناطة من أوصاف وأخبار, تُلّقي الضوء على أهم ظاهرة اجتماعية كانت منتشرة في زمانه في 
بلاد المغرب والأندلس معاء هي مصارعة الثيران فقد ذكر في ترجمة الغني بالله أنه حضر في 
المغرب في عهد أبي عنان فارس بن أبي الحسن بن أبي سعيد بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق 
المريني» عندما أرسله سلطان غرناطة الغني بالله رسولاً على أثر بيعته عام 7855ه/1354م؛ 
مصارعة بين ثور وأسدء انتهت بانتصار الثور وجرح الأسدء وخروج طائفة من الرجال 
المسلّحين أخذوا يناوشون الأسد الجريح إلى أن قتلوه, بعد أن رأى بعضهو”. ووصف في مكان 
آخر مصارعًا غرناطيًا يصارع ثورًا وهو بمتطي فرسه المدرّب» فنعته بالفارس المغوارء وأخبرنا أنه 
قتل الغور برمحه. وهذا النوع الثاي من المصارعة لا يزال موجودًا في إسبانيا حتى اليوم”. كذلك 
ذكر فيه ابن الخطيب مرووج غرناطة وجبالها والهارهاء وتغتّى بما فقال”: [الكامل] 

بَلدٌ تحفُ به الرياض كاله وَجْهٌ جميل والرياضٌ عسذارةُ 

وكأنا واديه معْصم غادة ‏ ومن الجسور المحكمات سؤازة 

ترجم فيه لغلاث وتسعين وأربعمائة شخصية أندلسية» تمن حكموا غرناطة, أو وفدوا 
إليها من المغرب أو المشرق, من ملوك وأمراء وأعيان وولاة ووزراء وقضاة وعلماء وشعراء 
وأدباء وزمّاد وصوفية... وم ينْس أن يكب سيرته الذاتية في آخر الكتاب, وقد تناولت نسبه 
ومولده. ونشأته وتقلده الوزارة لأبي الحجاج النصري ثم لولده الغني بالله» ونكبته مع الغني 
وهجرته إلى المغرب, ثم عودته مع الغني بالله إلى غرناطة سئة 763ه/1361م, ثم مشيخته 
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ومؤلفاته. وإيراده بعض شعره ورسائله”. وهذا الكتاب مطبوع, طبعة مصرء 1973»؛ وطبعة 
بيروت؛: 2003. 
2-أعمال الأعلام» فيمن بويع قبل الاحتلام» من ملوك الإسلام؛ وما يرٌ ذلك من 
شجون الكلام: هو آخر مؤلّف كتبه ابن الخطيب» وقد ألْفه للوزير أبي بكر بن غازي, القائم 
بالدولة» والوصيّ على الطفل محمد السعيد؛ الذي تولّى الحكم في المغرب بعد موت والده 
السلطان عبد العزيز المريني سنة 774ه/1372م. وفيه استأنف حملته على القاضي أنبي الحسن 
النباهي, ونعته ب"الجعُسوس" أي القزم الدميم. ولم يُتَحْ له القدر إكماله, فتركه ناقصّاء والذي 
كتبه يشتمل على ثلاثة أقسام: القسم الأول يساول تاريخ المشرق ومصر والشام, والثاي 
يعناول تاريخ الأندلس حتى أيام ابن الخطيبء والثالث يتناول تاريخ المغرب وإفريقية نشر منه 
فقط القسمان الثاني والثالث. 
3-رقم اللل ف نظم الدول: عبارة عن أجوزة من نظم ابن الخطيب نفسه أهداها 
إلى سلطان المغرب في أثناء إقامته بمدينة سلا في المدة التي لعاها نكا بالمغرب ما بين 760و 
3ه/ 1358, 1361م. وتدور حول تاريخ الدول الإسلامية بالمشرق والأندلسء منل أيام 
الرسول الكريم حتى أيام ابن الخطيب؛ بدءاً بالخلفاء الراشدين؛ ومرورًا بدولة بني أمية وبني 
العباس وبني الأغلب والفاطميين وبني أمية بالأندلس» وانتهاء بني نصر بغرناطة وبني حفص 
بافريقية وبني مرين بالمغرب. وهكذا سرد ابن الخطيب التاريخ الإسلامي شعرًاء وقام في الوقت 
نفسه بشرح هما رواه نظمًا. والكتاب. على حدّ قول المقرَّي. في غاية الخحلاوة والعذوبة 
والجزالة» وقد ابعدأه بقوله"؟: [الرجز] 
الحم الله الذي لا يُنْكرّه ‏ من سرحت في الكائنات فكرّةُ 
وهذا الكتاب مطبوع في تونسء وهو أيضا من مبشورات وزارة الثقافة بدمشق» 
1990. 
4-طُْفة العصر, في دولة بني نصر: يقع في ثلاثة أسفارء ويؤرخ لبني نصرء وهو 
مفقود. 
5-قَطع الفلاة بأخبار الولاة: عبارة عن رسالة قصيرة في النشر, تمثل فيها ابن الخطيب 
بشعرٍ تال غرف وتدور حول ؤلاة مغاربة أمثال ابن الربيب؛ أحد دام السلطان أبي سام 
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المريني» الذي كان مكلّقًا بصرف جراية ابن الخطيب في أثناء إقامته بالمغرب» ووالي مكناسة عبد 
للله بن محمد. والرسالة لا تزيد عن عشر صفحاتء وقد أوردها ابن الخطيب في كتابه "نفاضة 
اا 

6-اللّمحة البّذرية» في الدولة النُصرية: كتاب مختصر لتاريخ بني نصر بغرناطة» بدأ 
تدوينه عام 763ه/1361م: وانتهى منه أول عام 765ه/1363ه: وقد توخّى فيه المّدق 
وبُعدَ النظر في درك الحقائق. وهو مطبوع. 

7-ثفاضة الجراب. في غلالة الاغتراب: هو سجل لمذكرات ابن الخطيب الشخصية عن 
المدة التي نضاها مقا في مدينة سلا المغربية مع سلطانه الغني الله ما بين 760و 763ه/ 
8م 1361م. وهو في أربعة أسفار, طبع منه السّفر الثابي» وفيه يُهِنَى سلطان المغرب أبا 
سالم المريني في مناسبة فتح تلمسان» ويذكر بعض القصائد ‏ والرسائل التي كتبها في سلاء 
ويتحدّث عن حال غرناطة في عهد السلطان أبي سعيد البرميخو المغحصبء ويرثي زوجته التي 
توفيت في عام 762ه/1360م. ويأنيَ من حيث الهمية بعد كتاب "الإحاطة". وجاء اسم 
الكتاب في كتابه "ريحانة الككتّاب"12 هكذا: "نفاخة الجراب". ْ 

وف الجغرافية والرحلات ألّف ثلاثة كتب وصف فيها أهم مدن المغرب والأندلس» 
ويفاضل فيما بينهاء وهي: 

1-طْرَة الطّيف, ورحلة الشتاء والصّيف: عبارة عن مقامة أو رسالة مُسَجّعة وصف 
فيها ابن الخطيب رحلة قام بما برفقة سلطانه أبي الحجاج يوسف النّصري في السابع عشر من 
حرم لعام 748ه/ 1347م لتفقد مقاطعات غرناطة الشرقية وهي: وادي آشء 1ك دده 
وبسطة» 8272 وبُرشانة» ع#ددك ط3ا2 وبَيْرّة وعده7 وألمرية 210612 . 

هذه المقامة ثلقي الضوء على أهم ظاهرة اجتماعية وهي أن أهالي تلك البلاد الشرقية, 
رجالاً ونساء كانوا يستقبلون الرّكب السلطابي بأبواقهم وطبوهم وملابسهم الجميلة البيضاء, 
وهي الزّيّ التقليدي لأهل الأندلس؛ وأنهم كانوا يعانون من قحط شديد وقلق يومي نتيجة 
لغارات العدو وسيول الماء'. وردت ضمن أربع رسائل جمعها الكتور أحمد مختار العبّدي في 
كتاب أسماه: "مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس" تحت عنوان: 
"خطرة الطيف. في رحلة الشتاء والصيف"15, 
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2-معيار الاختبار, في ذكر أحوال المعاهد والديار: عبارة عن مقامة أو رسالة مسجّلة 
قم فيها ابن الخطيب وصفا دقيقا لأربع وثلاين مديئة وبلدة أندلسية تابعة لسلطنة غرناطة, 
وأهمها مالقة ووادي آش وغرناطة ولوشة ورندة. كما قدّم فيها وصفا لعشرين مدينة مغربية 
أهمها سبتة وطنجة ومراكش وأغمات ومكناسة وفاس, بما فيها وفي المدن الأندلسية من محاسن 
وعيواب. 

وقد دوَّنما في أثناء المدة التي قضاها في المنفى مع سلطنه الغني بالله بين عامي 760و 
3ها1358 5501361. ووردت ضمن أربع رسائل جمعها الدكتور أحمد مختار العبادي 
في كتاب أسماه "مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس"17. وجا 
عنوانما في "الاحاطة" و"أزهار الرياض"15 هكذا: 'بمعيار الاختيار". وفي نفح ليبا اميا 
الأخبار". 

3-مفاخرات مالقة وسلا: عبارة عن مقامة أو رسالة مسجّعة؛ قارن فيها ابن الخطيب 
بين مدينة مالقة الأندلسية التابعة لسلطنة غرناطة آنذاك, وبين مدينة سلا المغربية» وذلك في 
مخدلف النواحي الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية, وقد تحيّر فيها إلى المدينة الغرناطية مالقة, 
فجعلها المفضّلة في كل شيء'2. وردت ضمن أربع رسائل جمعها الدكتور امد مختار العبادي في 
كتاب أسماه: "مشاهدات لسان الدين27..." وجاء عنوانها في كتاب "الإحاطة"22: "مفاضلة بين 
مالقة وسلا" وهو في "ريحانة الكتّاب”23 هكذا: "مفاخرة بين مالقة وسلا". وهو عند المقرّي في 
كتابيه "النفح" و"الأزهار"24: "مفاضلة مالقة وسلا". ونستطيع أن نعدَّ هذه الرسالة ضمن 
الرسائل الأدبية؛ وبمعنى آخرء فهي رسالة في أدب الجغرافيا. 

وفي التراجم ألْف أربعة كتبء ترجم فيها لأدباء وشعراء وفقهاء غرناطيين عاصروه؛ 
زهي : 

1-الاكليل الزاهر, فيما فَضّل عند نظم التاج من الجواهر: هو تتمة لكتابه "التاج 

المحلى". كتبه لسلطانه أبي الحجاج بن يوسف النُصري, واعتمد فيه أسلوب السّحع في ترجمة 
بعض أعلام عصره. وقد ورد العنوان في كتابه "ريحانة الكتاب"25 هكذا: "الإكليل الزاهر, 
فيمن فضل عند نظم التاج من الجواهر", أي باختلاف كلمة واحدة. وهو غير مطبوع؛ وتوجد 
منه نشخة مخطوطة في مكتبة الإسكوريال تحت رقم 554. 
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2-التاج الْمحلّى, في مساجلة القذح الْعلى: يقع في سفرء وهو مفقودء وقد كتبه 
لسلطانه أبي الحجاج يوسف النُصري في زمان الحداثة. وهو يترجم لعشرة شعراء ومائة شاعر, 
عاشو في سلطمة غرناطة في القرن الثامن اللهجري/ الرابع عشر الميلادي. وقد ورد اسمه في كتابه 
"ريحانة الكُئّاب "26 هكذا: التاج امحلى, ومساجلة القلاح المعلى". وكتاب "القدح المعلّى" الذي 
يساجله ابن الخطيب هو لابن سعيد الأندلسي. 

3-عائد الصّشلة: يقع في سفرين» وهو مفقود؛ وقد وصل به ابن الخطيب كتاب "صلة 
الصّلة" للأستاذ أبي جعفر بن الزبير» الموى سنة 708ه/1308م. ويترجم لطائفة من الأعلام 
الذين لم يرد ذكرهم في كتاب ابن الزبير. 

4-الكتيبة الكامبة؛ في من لقيّناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: كتبه في جُمادى 
الآخرة من عام 774ه/ 1372م, بعد وفاة السلطان النباهي وينعته بأقسى النعوت. ويترجم 
لغلاثة ومائة من أدباء وشعراء وفقهاء الأندلس المعاصرين له. ذكره في ثبت كتبه. الذي أورده 
في كتابه "الاحاطة"27 تحت عنوان: "الكتيبة الكامنة؛ في أدباء المائة الثامة", وكذا أورده المقري 
©*. وأورده في مكان آخر22 هكذا: "الكتيبة الكامنة, في شعراء المائة الثامنة". ونحن اعتمدنا 
العنوان الذي اعتمده محقق الكتاب, الدكتور إحسان عباسء طبعة دار الثقافة, بيروت؛: 1963 
والعنوان نفسه ذكره ابن الخطيب في مقدمة الكتاب المذكور. 

وينتسب إليه كتاب عنوانه: "تحفة ذوي الأدب, في مشكل الأسماء والنسب, في ضبط 
ما وقع في الموطا والصحيحين من الأسماء والنسب". والكتاب نشره تروغرتمان في ليدن, 
5: ويقع في إحدى وسبعين ومائتي صفحة30. 

وني الأدب ألّف سبعة عشر كتابّك بعضها شعر قد يكون ديوانًا من نظمه أو مختارات 
شعرية لمشارقة وأندلسيين» وبعضها نثر يدور حول رسائل أدبية أو يبحث في علم البيان: 
والبعض الآخر موشحات أصحابما ينشمون إلى عصور المرابطين والموحّدين وبني نصر, وهي: 

1-أبيات الأبيات: مفقود. اختاره ابن الخطيب مع مطالع ما له من الشعرء وذكره 
ضمن مؤلّفاته التي كتبها في بادئ الأمرأ”. كما ذكره المقري في كتابيه "النفح" و"الأزهار'32, 
دون أن يزيد شيئا عما جاء به ابن المنطيب. 


54 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوات 1425/1424/2004ه 


2-تافة من جم ونُقطة من يم وهو عبارة عن مجموعة رسائل اقتضبها ابن الخطيب من 
نثر شيخه أبي الحسن علي بن محمد الأنصاريء والمعروف بابن الجيّاب, على حدّ قول ابن 
الخطيب نفسه في ترجمة شيخه المذكور في المجلد الرابع من كتابه "الإحاطة"3. وذهب المقرّي 
إلى أن ابن الخطيب جمع في هذا الكتاب نثر ابن لبان وأضاف أنه دون أيضا شعر شيخه 
ابن الجييَاب35, 

3-تخليص الذهب, في اختيار عيون الأدب: مفقود, وأغلب الظنّ أنه يدور حول ثلاثة 
كتب أدبية لم يذكر اسمها. 

4-جيش التوشيح: كتاب في سفرين» السّفر الأول مطبوع بتونس, سبة 21967 وفيه 
حمس وستون ومائة موشحة لستة عشر وشاحًا عاشوا في القرن السادس الهجري/الثائي عشر 
الميلادي» ومن ضمنها مس عشرة موشحة خرجاتًا عجمية (الإسبانية القديمة). والسّفر الثابي 
مفقودء ويدور حول وشاحي القرن السابع المهجري/ الثالث عشر الميلادي والنصف الأول من 
القرن الغامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميلادي. 

5-خلع الرّسّن؛ في أمر القاضي ابن الحسن: مفقودء وقد ألْفه للسلطان أبي فارس عبد 
العزيز المريني: بعد أن فر من الأندلس إلى المغرب, وفيه يهجو خصمه اللدود القاضي أبا الحسن 
علي بن عبد الله ابن الحسن الُباهي: صاحب كتاب "المقبة العليا". وورد اسمه في كتابه "أعمال 
الأعلام 38٠‏ هكذا: "خلع الرّسنء في التعريف بأحوال ابن الحسن". 

6-الدّرر الفاخرة, واللّجج الزاخرة: مفقودء جمع فيه ابن الخطيب ديوان شعر أبي 
جعفر أحمد بن إبراهيم ابن صفوان الالقي. المتوى سنئة 763ه/1361م, أيام مقامه بمالقة عند 
توجّهه بصحبة السلطان أبي الحجاج إلى نجدة الجزيرة الخضراء عام 744ه/1343م؛ حسبما 
يُذكر في ترجمة ابن صفوان المذكور, في الجزء الأول من كتاب "الإحاطة"”2 حيث يشير إلى 
أنه افتتح الكتاب بمخطبة» وأن هذا الكتاب عببارة عن مطولات ومقطوعات شعرية من نظم ابن 
صفوان. 

7-رَيْحانة الكُتّاب» ونجّعة الْنْتاب: يقع في ثمانية أسفار؛ وفيه طائفة كبيرة من الرسائل 
السلطانية والسياسية؛ يتعلّق بعضها بوصف الغزوات والوقائع الحربية التي جرت في إشبيلية 
وجيّان والجزيرة الخضراء وجبل طارق؛: وبعضها يطلب فيها الإنجاد والعون من سلاطين 
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اك 
المغرب. كما يحتوي على مخاطبات ملوك النصارى الإسبان. وهو مطبوع في مجلدين؛ بتحقيق 
الأسناذ محمد عبد الله عنان, مكتبة الخانجي بالقاهرة, 1981. 

8-السّخر والشغر: عبارة عن مختارات شعرية لمشارقة وأندلسيين أمثال أي العتاهية, 
وابن الرومي» وابن رشيقء والمعتمد بن عبّاد, وابن عمّارء وابن اللبانة: تعالح موضوعات شق, 
من ضمنها الوصايا والنقد. توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الإسكوريال تحمل الرقم 456, 
ونسخحة أخرى بخرانة الرباط العامة ذات الرقم 821295. 

9-الصيّب والجّهام, والماضي والكهام: هو عنوان الديوان الذي جمع فيه ابن المخطيب 
معظم شعره؛ ويقع في سفْريْن؛ ويعالج معظم أغراض الشعر. السّفْر الأول حققه الدكتور محمد 
الشريف قاهر الجزائرء 1973. والسّفر الثابي مفقود. 

0ط العَمامي الْقَتَضْب من الصَيّب والجهام: أغلب الظن أنه مختصر ديوان شعر ابن 
الخطيب؛ السابق الذّكر, إذ لم يذكره ابن الخطيب ضمن مؤّلّفاته, كما لم يذكره بمن ترجموا له. 
وانفرد ابن القاضي بذكر ه38 

ايد الخوان؛ ولَقط الصّوان: مفقود, ويقع في سفر واحد, دن فقط 
مقطوعات 3 . وقد ذكره ابن الخنطيب والمقري دون أن يُضيفا إلى كلامنا 0 

2 كّناسة الكان؛ بعد انتقال السّكان: كتاب أدب وترسّل؛ يدور 1 العلاقات 
السياسية بين مملكتي غرناطة والمغرب الأقصى في القرن الثامن الحجري/ الرابع عشر الميلادي. 
ويضم مجموعة من الرسائل السلطانية التي كتبها كلّ من أبي الحجاج يوسف وولده الغني بالله 
إلى سلطان المغرب أي عنان فارس, وقد جمعها ابن الخطيب عند إقامته بمدينة سلا المغربية, بعد 
التجائه مع سلطانه الغني بالله إلى المغرب. وهو مطبوع بالقاهرة؛ 1966. 

3"الباخر الطيبيّة: في المفاخر الخطيبيّة: مفقود. ألّفه للسلطان أبي فارس عبد العزيز 
المريني» بعد هروبه إلى المغرب سنة 773ه/ 1371م. يدور موضوعه حول الرّدّ على خصومه 
الذين انتقصوا من مزلة بني الخطيب» يذكر فيه نباهة سلفه وما لهم من اتجدء وير على من 
جاهر له بالعداوة وقَدَّح في فخر أسلافه. 

4 مُثْلى الطريقة, في ذم الوثيقة: عبارة عن رسالة صغيرة يُعرّض فيها بابن الخطيب 
ببعض الْونّقين والعُدول؛ وقد أوجبها محاورة صدرت في ذلك بينه وبين بعض شيوخ تلك 
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الطريقة, تضمنت تَظْمًا ونثرًا وفقهًا وحكايةأ”. وهذه الرسالة منشورة ضمن: دراسات 
ووثائق؛ المؤسسة الوطبية للكتاب؛ الجزائرء 1983؛ بتحقيق الدكتور عبد المجيد المركي. 

5-مساجلة البيان: لم يرد ذكره في أي من المصادر التي ترجمت لابن الخطيب. كما 
أنه لم يرد اسمه ضمن مؤلفات ابن الخطيب. التي ذكرها بنفسه. وانفرد العطوائ بذكره في 
كتابه: "ابن الخطيب من خلال كتبه'2. وأغلب الظن أنه يدور حول علم البيان. وهو واحد 
من علوم البلاغة العربية, علم البيان» وعلم البديع, وعلم المعابي. 

6 الثفاية, بعد الكفاية: مفقود, كذا ورد اسمه في كتاب "الاحاطة"43, وجاء فيه أنه 
في نحو "قلائد العقيان" و"مطمح الألفس" لابن خاقان. وهو عند المقتي44, "النقاية" بالقاف. 
وأغلب الظن أنه يدور حول ما جرى له في منفاه إلى المغرب. ولابن الخطيب كتاب في غرض 
الحجاء, مفقود, يوجد منه قسم في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1233, أوله: الباب الثالث 
والأربعون5*. 

وله في الشريعة والتصوف والحث على جهاد النفس اثنا عشر مؤلقًا: بعضها نثر يبحث 
في أصول الدّين والغيّرة على الدين؛ أو في التصوف وامحبة الإلهية, أو يدور حول السّنّن 
المشهور كجهاد النفس, وبعضها الآخر شعر يدور حول الردّ على أهل الرّدقة» أو يبحث في 
الفقه وأصوله؛ وهي: 

[-استزال اللُطف الموجود, في سر الوجود: كذا ورد اسمه في "الإحاطة" و'نفح 

الطيب" و"أزهار الرياض"45. وجاء في "ريحانة الكتاب" "أسرار" بدل "سر" كما يقول ابن 
الخطيب نفسه: 'وثبَتْ في صدر كتابي المسمى ب"استتزال اللطف الموجود, في أسرار 
الوجود,. وهوما جمعته لهذا العدد”...'.وهذا المؤلف عبارة عن رسالة صغيرة في 
التصوّف, توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة العامة بتطوان تحمل الرقم 353. 

2-أنشات على أهل الرد: عبارة عن رسالة في الشعر, مفقودة, يدور موضوعها حول 
الردّ على أصحاب الآراء الْضْلَّة وأهل الزندقة, وقد ذكرها ابن الخطيب في ترجمة الغني بالله 
محمد بن يوسف النصريء, وهي أول ترجمة في الجزء الثاني من كتابه "الإحاطة"48, 

3-اخُلل المرقومة» في اللمع المنظومة: عبارة عن أرجوزة من ألف بيت في أصول الفقه 


*. توجد منه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس؛ تحمل الرقم 5078. 
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4-حمْلٌ الجمهور, على السسّين المشهور: عبارة عن رسالة مفقودة» يدور موضوعها 
حول السّين المشهور, كجهاد النّفْسء وإحماد البدعء والاشتداد على أهل الرّيّعْ والزندقة, 
الذين أضاقوا الشريعة بأضاليلهم. وقد ذكرها ابن الخطيب في ترجمة الغني بالله, في أول الجزء 
الغان من كتابه "الإحاطة"51. 

5-رجز الأصول: هو أرجوزة مفقودة تبحث في أصول الفقه.. وقد شرحها ابن 
خلدون؛ صاحب كتاب العبر#”. وصرّح ابن الخطيب نفسه بأن له خمس أراجيز من نظمه في 
أصول الفقه. نظمها بمدينة سلا المغربيةة”. 

6-الرَد على أهل الإباحة: هو كتاب مفقود: يرد فيه ابن الخطيب على من أباح ما لم 
0 

7-الرّميمة: أغلب الظن أنه مقالة مفقودة تدور حول أصول الدّين والدفاع عن 
الشريعة؛ وقد ورد ذكرها فقط في كتاب "الإحاطة"55. 

8-روضة التعريف؛ بالحبّ الشريف: كتاب في التصوّف. موضوعه ابّة الروحية 
والإهية, عارض به "ديوان الصّبابة لأبي العباس أحمد بن يحبى بن أبي حجلة القلمساني. وتكلّم 
فيه على طريقة أهل الوحدة المطلقة. وجعله خصومه وثيقة اهام وججّهوها إليه فنسبوه إلى 
مذهب الحلول وغيره؛ ما أذّى إلى نكبته التي ذهبت فيها نفسه. ونشره الأستاذ عبد القادر أحمد 
عطاء بدار الفكر العربي بالقاهرة, سنة 1968. 

9-الرُبدة الْمُخُوضة: نعتقد أنه مقالة مفقودة تدور حول أصول الدين» وقد ورد 
ذكرها فقط في كتاب "الإحاطة"29, 

0-سدّ الذريعة» في فصل الشريعة: كتاب مفقود, يبحث في أصول الدين””. 

1 كناب اللحبة: مفقود, ويقع في سفرين» وموضوعه الحبة الإلمية58. 

2القَيّرة على أهل الخَيْرة: رسالة مفقودة» يدور موضوعها حول الغيرة على الدّين» 
وتغيّر أحوال الملحدين من مآزق جهاد النفس, ما وقع به العمل من إحماد البدع وإذهاب الآراء 
الْضلّة والاشتداد على أهل الرّيْْ والزّندقة. وقد ذكرها ابن الخطيب في تجمة الغني بالله. في 
أول الجرء الثابي من كتابه "الإحاطة"59. 
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وله في السياسة ثمانية مؤلفاتء, بعضها نثرٌ يبحث في فن السياسة أو في شؤون الوزارة 
رالوزير والجُدد والعمال والخدم أو يتناول سياسة الحروب والقضاءء وبعضها نشرٌ كتب باللغة 
القشعالية ووجّه إلى ملك قشتالة 0851+1112 بدرو همهت المعروف بالقاسي. وبعضها 
شعر في فن السياسة وعواقب سوء التدبير؛ وهي: 

1-الإشارة إلى أدب الوزارة: هو كتاب في السياسة, ذكره ابن الخطيب بمذا الاسم بي 
كتابه "ريحانة الكُتابِ"60 وذكر منه ما يقارب خمس صفحات تصاول الوزير والوزارة. واكتفى 
5 "الاحاطة"81 بذكره باسم "الإشارة", وكذا ذكره المقرّي في "نفح الطيبف32, وذكره 


الدكتور أحتمد مختار العبادي في "نفاضة الجراب:83 


باسم: "الإشارة, إلى أدب السياسة في 
الوزارة". نشره الأستاذ عبد القادر زمامة بدمشق, 1972. 

2-بستان الدول: كتاب مفقود, يدور حول السياسة والحرب والقضاء وأهل الحرّف 
المن» لم يكن يُسْمع بمثله قبل أن يؤلّف. يشعمل على عشر شجرات: أوها شجرة السلطان؛ 
شير الوزارة؛ ثم شجرة الكتابة» ثم شجرة القضاءء, ثم شجرة الشرطة والحسبة؛ ثم شجرة 
العمل؛ ثم شجرة الجهاد (أسطول وخيول), ثم شجرة ما يضطرٌ باب الملك إليه من الأطباء 
والبيازرة والبياطرة والشعراء ثم شجرة الرعايا. كذا ذكر ابن الخطيب*” أنها عشر شجرات, 
ولكنه لم يورد منها إلا تمنعًا. وهذا الكتاب لم يكمل, كتب منه ابن الخطيب فقط نحو ثلاثين 
جزءًا تقارب السفار. 

3-تخصيص الرياسة» بتلخيص السياسة: الكتاب مفقود, كذا أورده ابن الخطيب في 
كتابه "نفاضة الجراب" وقال: هذا المؤلّف أرجوزة نظمتها في فن السياسة في نحو ستمائة بيت88 
. تم أورده في الكتاب الملكور باسم: "السياسة"26. وقد يكون هو نفسه الذي ذكره الدكتور 
أحتمد مختار العبادي في "نفاضة الجراب" باسم: "قصيدة في السياسة"؛ وقال: توجد من هذه 
القصيدة نسخة مخطوطة في خزانة الرباط تحت رقم (د.27740©. وذكره ابن الخطيب في 
كتاب "الإحاطة"8 باسم: "رجز السياسة". ثم ذكره باسم: "السياسة المانية"97. 

#4-رسالة السياسة: أوردها ابن الخطيب في آخر كتابه "الإحاطة" ضمن ترجمته 
الشخصية, فقال: "ولنختتم هذا الغرض ببعض ما صدر عني في السياسة, وكان إملازها في ليلة 
"'". وهي رسالة قصيرة تقع في أقسل من 


واحدة"50. كذلك أوردها في كتابه "ريحانة الكتّاب 
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عشرين صفحة, بطلها الخليفة هارون الرشيد؛ وتدور حول الوزير والجُدد والعمّال والؤلد 
والخدم والحرم. وعدّها الدكتور يوسف طويل في كتابه "مدخل إلى الأدب الأندلسي" مقامة, 
وقال إن ابن الخطيب اعتمد فيها أسلويًا مسجّعًا منمّقًا جميل. وإن الراوي فيها مجهول؛ والبطل 
الذي كان عليه أن يؤدّي غير دور فعّال خلت منه هذه المقامة, وإذا كان الرشيد هو البطل» 
فقد بدا عاجرًا عن القيام بواجباته؛ فتارة ينتابه السهر لعزوفه عن الخمرء وتارة أخرى يؤدّي 
دور الطالب الذي أعيثه المسألة, فيلجأ إلى ذلك الشيخ الفارسي””. وقد بنى ابن الخطيب 
مقامته هذه على حوار ناجح قام بين الرشيد وبين ذلك الشيخ الفارسي. ورأى الدكتور عبد 
العزيز عتيق في كتابه "الأدب العربي في الأندلس" أن ابن الخطيب أبدى في هذه المقامة مقدرة 
فائقة في تطويع ألأذي السبانية والسيابنة كدب . 

5-رسالة في السياسة: هي رسالة قصيرة. ذكرها الدكتور أحمد مختار العبادي في 
"نفاضة الجراب" فقال: لابن الخطيب رسالة في السياسة مكتوبة باللغة القشتالية» وموجّهة إلى 
ملك قشتالة "بدرو" هندوه2 المعروف بالقاسي؛ نشرها المؤرخ الإسبابي "لوبث دي أيالا" 
3 ه55 «دودهءة في كتابه: "حوليات ملوك قشتالة" 


.جم .1 ه12 .3581113© 046 5637725 5ه1ة1 06 3ه1ضهوطق 
م4 1صة١‏ .493 -15483. 


6-رسالة في أحوال خدمة الدولة ومصائرهم, وتنبيههم على النظر في عواقب الرياسة 
بعيزب بصائرهم: وجّهها ابن الخطيب إلى الخطيب أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن مرزوق» 
وتوجد منها نسخة مخطوطة في خزانة الرباط تحت رقم (د. 0972 د. 75)1421. 

7-كتاب الوزارة: يبحث في شؤون الوزارة. ذكره ابن الخطيب في كتابه "الاحاطة"76 
درن أن يتحدّث عنه بشيء. ومثله فعل المقرّي في كتابيه "النفح" “رار 

8-مقامة السياسة: كذا أدرجها ابن الخطيب في كتابه "الإاحاطة" 0" دون أن يتحدث 
عنها. ويمذا الاسم أيضًا أوردها المقري في "النفح"7". وأوردها الدكتور أحمد مختار العبادي 
تحت اسم: "رسالة في غرض السياسة" في كتاب "نفاضة الجراب"29 وقال: هي مقامة توجد 
مبها نسخة مخطوطة في خزانة الرباط تحت رقم (د. 1092 د. 1421). 

وله في الطّبّ والأغذية اثنا عشر مؤْلَقَا بعضها نثر يتناول مراحل حَمْلٍ الجنين» أو 
يتحدث عن علاج مرض الطاعون, أو يبحث في عدة مسائل طبيّة وصحّيّة وفي كيفية علاج 
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أمراض شتّى» أو يبحث في الحمية؛ أو يبحث في علاج الحيوانات ويتحدث عن محاسن الخيل» 
أو يبحث في أحوال الجوارح من الطيور. وبعضها شعرٌ يتضمن ذكر جميع الأمراض الكلية 
والجزئية ويبحث في فن العلاج, أو في علاج السموم. أو في الترياق الفاروقي الذي يدفع 
السموم ويفرّق بين المرض والصّحة؛ أو يتحدّث عن منافع الأغذية المفردة وضارّهاء وهي: 

1-أرجوزة في فن العلاج من صنعة الطب: عدد أبياتا نحو ستمائة وألف بيت, تتضمّن 
ذكر جنيع الأمراض الكلّية والجزئية, وذكر أسبايما وعلاماتما وتدبيرها وجلب العلاج بحسب 
أحوالها. توجد منها نسخة مخطوطة بخزانة القرويين. ضمن رسائل ابن الخنطيب الطبيةأة, وقد 
أورد ابن الخطيب اسمها في "لاسا وأ :82 هكذا: "رجز الطب". وكذا أوردها المقري في "أزهار 
الا 

2-الرحوزة المعلومة: مفقودة؛ وهي أرجوزة طبية موضوعها الرّكبة؟* وعلاج السموم. 
وقد صرّح اس الخطيب بأنه كتبها ليعارض بجماء من جهة, أرجوزة أبي علي بن سينا الطبية, 
الموسومة ب"الأرجوزة المجهولة" التي موضوعها العلاج من الرأس إلى القدم, ولتكتمل بماء من 
جهة ثانية, صناعة الطب كمالاً لا يشينه نقص5ة. 

3-البيطرة: كتاب مفقود, ويقع في سفر واحد يِجْمعٌ لما يُرجِع إلى البيطرة من محاسن 
الخيل وغير ذلك من علاج الميوانات20. ١‏ 

4-البيرَرّة: كتاب مفقود ويقع في مجلد واحد يبحث في أحوال الجوارح من الطيور7 

5-الرجز في عمل التّرياق: كتاب مفقودء ويدور حول التّرياق الفاروقي» وهو دواء 
مركب بدفع السموم؛ وهو أجل المركّبات؛ لأنه يفرّق بين المرض والصحة0”. 

6-رسالة تكوين الجنين: مفقودة: وتساول؛ كما يبدو من عنوائهاء مراحل الُمّل. كذا 
ورد اسمها ني "الإحاطة"29. وجاء في "النفح" و"الأزهار"7”: "تكوّن" بدل "تكوين". 

7-رسالة الطاعون: كذا ورد اسمها في "الإحاطة" و"أزهار الرياض"7”. ثم ورد في 
"الإحاطة" و"نفح ال 92 اسم آخحر هو: "الكلام على الطاعون المعاصر". وأغلب الظن أنهمما 
رسالة واحدة تتحدّث عن علاج مرض الطاعون الذي اجتاح الأندلس وغيرها من البلدان 
الإسلامية غير مرة. وقد تكون هي نفسها: "مُقَدعَة السائل» عن المرض الهائل”: وهي الرسالة 
الصّحّية التي تتحدث عن مرض الطاعون الذي داهم الأندلس في سبة 749هم/ 1348م. وقد 
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نشرت بألمانيا مع ترجضت للا بالألمائية في مجلة أكادمية العلوم سنة 1863: عطء5ةع:و180 
اللقط ومعدو17 “رع عند ل وعلةق . 

8-عَمَلٍ من طب لمن حب: كتاب ضخم يقع في سفرء ويتحدث في مختلف الأمراض 
وكيفية علاجها. وقد ألفه ابن الخطيب لسلطان المغرب أبي سالم إبراهيم بن أبي الحسن 
المريني» في أثناء إقامته بمدينة سلا بعد أن خلع سلطائه الغني بالله في عام 761ه/ 1359م. 
وهو بايا ليطن لاق الفلت تخسينا لقره "ومترلته في الصاعة الطيبة بمترلة كتاب أبي 
عمرو بن الحاجبء, المختصر في الطريقة الفقهية, لا نظير ا توجد منه نسخة مخطوطة 
بمخزانة القرويين بفاس تحمل الرقم 607/40: كذلك في المكتبة الوطنية بمدريد برقم 211, 
والمكتبة الأهلية بباريس برقم 3011. 

9-المسائل الطبيّة: مفقود, وهو عبارة عن رسالة طبية وصحية تقع في سفر واحد4”. 

0-المعتمدة في الأغذية المفردة: كذا ورد اسم هذا الولف في كتابي "الإحاطة" و"نفح 
الطيب"5*. وكان ابن الخطيب والمقري قد ذكراه أيضًا باسم: "رجز الأغذية"5”. وهو عبارة 
عن أرجوزة من نظم ابن الخطيب» تتحدث عن منافع الأغذية المفردة ومضارّها. توجد منه 
نسخة مخطوطة بخرانة القرويين الكبرى37. 

1-الوصول, لحفظ الصّحة في الفصول: يبحث في الحمية» وقد فرغ ابن الخطيب من 
تأليفه سنة 771ه/ 1369م””. توجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة برباط الفعح تحت 
رقم 81299. 

12-اليوسفي في صناعة الطب: كذا ورد امه في كتابي "الإحاطة" و"نفح الطييت 3 , 
وكسان ابن الخطيب والمقري قد ذكراه أيضا باسم: "اليوسفي في الطب"5"9. والكتاب 
مفقود, وهو ممتعء ويقع في سفرين كبيرين, ألّفه ابن الخطيب لسلطانه أبي الحجاج يوسف, 
ونسبه إليه اقتداء بالرازي الطبيب المشهور في كتابه "المنصوري" المنسوب إلى الخليفة المنصور 
العباسي. 

كذلك كان له باع في الموسيقى: فألف فيها كنبا مفيدة» وقد أشار نفسه إلى ذلك في 
كعابه "الاساطة »101 دون أي إضافة. ومثله فعل ال 

وله مؤلفات مفقودة لا نعلم عنها شيئاء منها: 
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1-تقرير الشّبه. وتحرير الْمشبّه: ذكره ابن الخطيب ضمن ترجمته لنفسه في آخر كتابيه 
"النفح" و"الأزهار"174: وجاء فيهما أنه "تقرير الشبه وتحرير الشبه". 

2-قَطعٌ السلوك: ذكره ابن الخطيب ضمن ترجمته لنفسه في آخر كتابه "الإحاطة»108 
دون ذكر أي شيء آخر. 

وأخيرا نقول: إن تاليف لسان الدين ابن الخطيب جيدة في ملح الشعر والخبر؛ وقد 
توزعت ما بين أدب» وتاريخ: وجغرافياء وسياسة. وطب. وأصول دين؛ وتصوّف. وشريعة. 
وموسيقى وتراجم, بعضها كتبها في غرناطة؛ والبعض الآخر في المغرب, وتربو على الستين. ما 
بين كتاب ورسالة. ومؤلّفاته التي وصلت إلينا تدور في معظمها حول الأدب والتاريخ: وما لم 
يصل إلينا فقد أحرق معظمه ويتعلق بالطب والأخلاق والعقاند... وما هذا الانتاج الضخم 
سوى دليل على أن صاحبه امتشق ما في ضرع المعرفة, فكان إمام شعراء الأندلس, وفارس 
أدبائها, وأحد مؤْرّخيها وعلمائها المنقدين العارفين بأخبار الأولين والمتأخرين والمعاصرين» ومن 
كبار كُتّاب القرن الثامن الحجري/الرابع عشر الميلادي. وشهرته كاتبًا لا تقل عن شهرته 
شاعراء فإلى جانب النثر نض بالشعر, وكان له اليد الطُوى في نظم الموشحات التي طُمس 
رسْمها في زمانه, حتى انتهت إليه رئاسه هذا الفن؛ وصار من ألمع شعراء وأدباء وعلماء عصره. 
حسبما يقول ابن خلدون: "وكان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنشء 
والمعارف والأدب» لا يُساجل مداهء ولا يُتدى فيها يمثل هُداو7...' ويضيف: "ونيغ في 
الشعر والترسّل بحيث لا يُجارى فيهما”"؟". ويقول فيه ابن الأحمر: "شاعر الدنياء وعلم المفرد 
نْبا وكاتب الأرض إلى يوم العرْض... آخر من تقدّم في الماضي» وسيف مقْوله ليس 
بالكهام, وإذ هو لامي ونحن إذا قرأنا إنتاجه الأدبي والعلمي... حسْبنا أنفسنا أمام 
موسوعة حضارية تكتسي ثوبا قشيبا سّداه المعرفة ولحمته الفكر والفن والعلم» نشد فيها 
ضالتنا ونتأمل قَصدنا. 


بيروت في العاشر من تشرين الأول 
لعام ثلانة وألفين للميلاد 
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الحواشي 
1- ترجمة لسان الدين ابن الخطيب وأخباره في الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (ج 4 ص 374 
- 390) ونير فرائد الجمان في نظم فحول الزم لابن الأحمر رص 242) والدّرر الكامنة في أعيان 
المائة الغامنة لابن جحر ١‏ لعسقلاي رج 3 ص 469) وكتاب العبر وديوان المبعد! والخبر لابن خلدون مم 
7 ص236- 238. 672. 689- 697: 707- 710) والتعريف بابن خلدون لابن خلدون 
(صفحات متفرقة) وجذوة الاقتباس لابن القاضي رص 187) وأزهار الرياض للمقرّي (ج 1 ص 
6- 238) ونفح الطيب للمقري رج 7 ص 5- 195) والأعلام للرّركلي رج 6 ص 135). 
وأنظر أيضا مقدمات كيبه المحققة, ولا سيما كتاب "الإحاطة", ففيه مقدمة مستفيضة كتبها محققه الأستاذ 
الدكتور يوسف طويل. وتتحدث عن سيرته وأدبه ومؤلفاته. كما كتب حوله عدة بحوث أثمها الدراسة 
الوافية التي كتبها الأستاذ محمد عبد الله عنان. وصدرت في مجلد واحد بعنوان: "لسان الدين ابن 
الخطيب: حياته وتراثه الفكري". وهناك أطروحة دكتوراه أعذها الدكتور نبيل الخطيب في العام 
103 باشراف الأستاذ الدكتور أسعد ذبيان. وعنوافها: "لسان الدين ابن الخطيب: نثرهة وشعره 
وثقافعه في إطار عصره". 
2- الاحاطة رج 4 ص 386- 390) ونفح الطيب رج 7 ص357- 369). 
3- كعاب العبر رم 7 ص 689- 690). 
4- أزهار الرياض رج 1 ص 193) 
5- كتاب العير رم 7 ص710-707) ونفح الطيب ح7 ص107-105) وأزهار الرياض رج1 ص231-229) 
6- الاحاطة (ج2 ص 7-6 
7- الاحاطة (ج1 ص6 هن مقدمة المحقق) 
8- الإحاطة رج1 ص25) ونح الطيب رج1 ص68) ورج9 ص221) وأزهار الرياض (ج1 ص ة) 
9- راجع في ذلك الإحاطة رج4 ص373- 654). 
0- نفح الطيب رج9 ص323). 
1- نفاضة الجراب رج2 ص162-151). 
12- ريحانة الكتاب رج2 ص223) 
3 المصدر نفسه رج2 ص368) 
4- راجع مدخخل إلى الأدب الأندلسي للدكتور يوسف طويل رص 314-313). 
15- مشاهدات لساك الدين ابن الخنطيب في بلاد المغرب والأندلس رص7) 
6- راجع: مدخحل إلى الأدب الأندلسي رص 16-315 3). 
7- مشاهدات لسان الدين رص 12). 
8 الإحخاطة رج4 ص388) وأزهار الرباض (ج1 ص 89). 
9- نفح الطيب رج9 ص23 3), 
0- راجع مدخيل إلى الأدب الأندلسي رص 315-314). 
1- مشاهدات لسان اللرين ر(ص11). 
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2- الإاحاطة رج4 ص 388) 

3- ريحانة الكتاب (ح2 ص 355) 

4- تفح الطيب رح9 ص323) وأرهار الرياض (ج1 ص 189) 
5- ريحانة الكتاب 22 ص1 41) 

6 المصدر نفسه (ج2 ص321) 

7- الاحاطة رج4 ص390) 

8- نفح الطيب (ج9 ص320) وأرهار الرياص رج1 ص189) 
9- تفح الطيب رج9 ص323) 

0- راجع ابن المنطيب من خلال كتبه للتطواني رص 3 6) 

1- الإحاطة رج4 ص 389) 

2- تنفح الطيب رج9 ص 323) وأزهار الرياض رج1 ص190) 
3- الاحاطة رج4 ص123). 

34- نفح الطيب رج9 ص323). 

5 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

6- أعمال الأعلام (القسم الثابي ص 80) 

7- الاحاطة رج1 ص97 99). 

8- جذوة الاقتباس رص187) 

9- لسان الدين ابن الخطيب: نثره وشعره وثقافته في إطار عصره للدكعور نبيل الخطيس. أطروحة دكتوراد رالورقة137) 
0 الاحاطة (ج4 ص 389) ونفح الطيب رج9 ص323) 

1- نفاضة الجراب رج2 ص188) 

2 ابن الخنطيب هس خلال كتبد رص 3 6) 

3- الاحاطة رج4 ص390) 

44- نفح الطيب (ح9 ص320). 

5- راجع: ابن الخطيب من خلال كتبه رص 45). 

6- الاحاطة ج4 ص 388) ونفح الطيب (ج9 ص323) وأزهار الرياض رج1 ص190) 
7- ريحانة الكتاب رج1 ص2 5). 

8- الاحاطة رج2 ص0395). 

9- الاحاطة رج4 ص 388 390) ونفاضة الجراب رج2 ص 187) وبفح الطيب زح9 ص321) وأزهار الرياض اح 
1 ص189). : 

0- راجع: لسان الدين ابن الخطيب حياته وترائه الفكري رص2271. 
1- الإحاطة رج2 ص59 3). 

2- نفح الطيب رج9 ص323). 

3- ريحانة الكعات (ج2 ص223. 8 . 

4- الإاحاطة رج4 ص 388) ونفح الطيب رج9 ص323) 

5- الإحاطة (ج4 ص 388) 

6 المصدر نفسه والصفحة نفسها 
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7- الإحاطة رج4 ص388) ونفح الطيب رج9 ص323) 

8- الإحاطة رج4 ص388) 

9- الإحاطة رج2 ص35). وأنظر أيضا. الإحاطة (ج4 ص388) ونمح الطيب (ج9 ص323) وازهار االرياص رح1 
ص190). 

0- ريحانة الكتاب رح2 ص 3385) 

1 الإحاطة رج4 ص390. 

02- - تقح الطيب رج9 ص321). 

3- نفاضة الجراب 2١‏ ص188. حاشية رقوة). 

4 الاحاطة (ج4 ص489). وأنظر أيضا تنفح الطيب رج9 ص321-320). 
5- عساضة الجراب رج2 ص 188). 

6- المصدر نمسه رح2 ص 8 36) 

7- نفاضة الجراب (ج2 ص188, حاشية رقم3) 

8 الإحاطة رج4 ص388). وأنظر أيضا أزهار الرياض رج1 ص 189) 

9 الإحاطة رج4 ص390). وأنظر أيضا نفح الطيب رج9 ص321). 

0- الإحاطة (ج4 ص634). وقد وردت الرسالة كاملة في المصدر نفسه ح4 ص 548-5385) وريحانة الكتاب ج2 
ص 324-316) ونفح الطيب رج9 ص159-147). 

1 ريحانة الكعاب (ج2 ص334-316. 

2- مدخمل إلى الأدب الأندلسي رص 328-327). 

3 الأدب العربي في الأندلس رص 499). 

4- نفاضة اراب رج2 ص188. حاشية رقمة). 

5- المصدر نفسه والحاشية نفسها. 

6 الإحاطة رج4 ص 388). 

7- نفح الطيب رج9 ص 323) وأزهار الرياض (ج1 ص190). 

8 الإحاطة (ج4 ص388. 

9- نفح الطيب رج9 ص323. 

0- نفاضة الجراب (ج2 ص188, حاشية رقم3) 

1- المصدر نفسه رج2 ص 187, حاشية رقم3). 

2- الإحاطة رج ج4 ص388). 

3 أزهار الرياض (ج1 ص189). 

4- الرتبة, بالتحريك: اخلل ما بين الأصابع. 

5- الإحاطة (ج4 ص390) ونفاضة الجراب (ج2 ص 188). وأنظر أيضا نفح الطيب رج9 ص1 32). 
6- الإحاطة رج4 ص388) ونفح الطيب (ج9 ص23 3). 

7- اللاحاطة رحج4 ص388) ونفح الطيب رج9 ص 323. 

8- الاحاطة رج4 ص388). 

9-المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

0- نفح الطيب رج9 ص323) وأزهار الرياض (ج1 ص189). 
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1- الاحاطة رج4 ص 388) وأزهار الرياص 1 ص189) 
2- الاحاطة 4 ص 390) وتفح الطيب 9 ص32 
3 الإاحاطة رج4 ص390) 
4 المصدر نفسه رج4 ص 388) 
5 الإحاطة رج4 ص390) وبفح الطيب رح89 ص321) 
6 الاحاطة رج4 ص388) ويتفح الطيبت رج8 ص189). 
7- لساك الدين ابن النطيب؛ حياته وتراثه الفكري رص278) 
8- الإحاطة ج4 ص 388) ولسان الدين ابن الخطيب. نشره وشعره وثقافته في إطار غصره رص 141) 
9- الاحاطة رج4 ص390) ونفح الطيب 9 ص321. 
0 الاحاطة رج4 ص390) وأزهارالرياض رح1 ص189) 
1-الاحاطة رج4 ص390) 
2-نفجح الطيب 9 ص321) وأزهار الرياض رج1 ص190). 
3 الإحاطة رح4 ص388). 
4 -نفح الطيب رح9 ص323) وأزهار الرياص رج1 ص190). 
5-الإحاطة رج4 ص390). 
6--كتاب العبر (م7 ص 659) 
7 المصدر نفسه رم 7 ص 689) 
8- نير فرائص الجمان في نظم فحول الزمان رص 243). والكهام: الكليل. ضدٌ الماضي. 
مصادر البحث ومراجعه: 
1-الإحاطة, في أخبار غرناطة؛ لابن الخطيب (4-1). تحقيق الدكتور يوسف علي طويل. دار الكتتب 
العلمية» بيروت, 03. 
2-الأدب العربي في الأندلس للدكتور عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية بيروت. 1976. 
3-أزهار الرياض: في أخبار عياضء للمقري (3-1). تحقيق الأساتذة مصطفى السّقا وإبراهيم البياري 
وعبد الحفيظ شلي. مطبعة دنة التأليف والترجمة والدشر, القاهرة, 1942-1939. 
4-الأعلام للزركلي (8-1). دار العلم للملايين» بيروت, 1980. 
5-أعمال الأعلام, فيمن بويع قبل الاحتلام, من ملوك الإسلام, لابن الخطيب. القسم الثاي؛ تحقيق 
الأستاذ إ. ليفي بروفنسال. دار المكشوف, بيروت؛ 1956. 
6-التعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا وغربًا لابن خلدون. تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطدجي. 
طبعة لخجية التأليف والترججمة والنشر. القاهرة. 16251 
7-جذوة الاقتباس لابن القاضي. طبعة الرياط؛ 1973. 
8-ابن الخطيب من خلال كتبه محمد بن أبي بكر التطواي. ذار الطباعة المغربية. تطوان, 14 
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9-الدرر الكامئة. في أعيان المانة التامة. لابن حجر العسقلاني (4-1). الند. حيدر آباد الدكن, 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 1930. 

0-رحلة ابن جبير لابن جبيرء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت. 1979. 

1ريحانة الكتاب, ولجعة المنتاب. لابن الخطيب (2-1). تحقيق الأستاذ محمد عبد الله عان. مكنبة 
الخانجي بالقاهرة. 1981-1980. 

2-الصيّب والجهام. والماضي والكهام, لابن الخطيب. تحقيق الدكتور محمد الشريف قاهر. الشركة 
الوطبية للدشر والتوزيع, الجزائرء 1973. 

3 كتاب العبر؛ وديوان المبعدأ والخبر. لابن خلدون «ثمانية مجلدات في أربعة عشر جزءا). دار الكتاب 
اللبناي. بيروت. 1981. 

+14-الكتيبة الكامنة, في من لقيناه بالأندلس من شعراء المانة الثامنة. لابن اللخطيب. تحقيق الدكتور 
إحسان عباس. دار الثثقافة بيروت؛ 1963. 

5-لسان الدين ابن الخطيب. حياته رترائه الفكري محمد عبد الله عنان. مكتبة الحائجي. القاهرة. 
18 

6-لسان ابن الدين اين الخطيب: نثره وشعره وثقافنه في إطار عصره. أطروحة دكتوراه للدكتور بيل 
الخطيب» كلية الآداب بالجامعة اللبنانية. بيروت؛ 1993. 

7-اللمحة البدرية؛ في الدولة السصرية, لابن الخطيب. دار الآفاق الجديدة. بيروت. 1980. 
8-مدخل إلى الأدب الندلسي للدكتور يوسف علي طويل. طبعة جديدة منقحة. بيروت. 2003. 
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التنظيمات الهسكرية في العراق إيان ولاية ا حجاج 


بن يوساى الثقفي (95-75ه//714-694م). 


7-9 


الأستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طه 


تمثل حقبة ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق مرحلة مهمة جدًا في تاريخه السياسي 
والعسكريء لأنها حقبة تميزت بتطورات متلاحقة لا سيما على صعيد التنظيم العسكري وقينة 
القوات اللازمة لمعالجة المشاكل التي رافقت هذه الحقبة من جهة ولتهينة جيوش قادرة على مد 
رقعة الدولة إلى المشرق فقد كان العراق هو المركز الإداري المسؤول عن الحركات العسكرية 
في الجبهة الشرقية في العصر الأموي. 

وكان الجهد العسكري في العراق ومنذ تحريره في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقع على عاتق القبانل العربية التي استقرت في القاعدتين اللتين أنشأتا فيه, وهما الكوفة 
والبصرة. وقد ُظمت البصرة والكوفة على أسس عشائرية؛ فكانت كل عشيرة وحدة يسكن 
أفرادها متقاربين في رقعة معينة من المدينة. تسمى باسم العشيرة؟. ونتيجة لضعف الروابط 
القبلية فإن ظروف التنظيم العسكري للعرب بعد استقرارهم في هذه الأمصار الجديدة, أدت 
إلى أن تصبح العشيرة هي الوحدة العسكرية الأولىة. وقد نظم الوالي زياد بن أبي سفيان 
العطاء هؤلاء العشائر المقاتلة, التي كان واجبها الأساسي هو الخدمة في الجيش. لذا كان من 
الضروري أن تقدم كل عشيرة في حالة الحاجة عدذًا من امحاربين المشاة والفرسان. 

وقد قسم زياد بن أبي سفيان مدينة البصرة إلى حمس قبائل كبيرة» يسمى كل منها 
حمسا كذلك قسم الكوفة إلى أرباع*. ولا شك أن الغاية الأولى من هذه التقسيمات كانت 
عسكرية. وكان الأمير يُعين العرفاء من بين ذوي النفوذ في العشيرة. والراجح أن وظيفة 
العرافة وجدت في مصر في الأمصار من عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أعيد 


*- أستاذ الناريح الأندلسي لكلبة التربية- حامعة الموصل- حمهوريه العراق. 
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تنظيم هذه الوظيفة في عهد زياد. وكان للعريف مهام كثيرة؛ منها: أنه المسؤول عن 
تقسيم العطاء بين قومه. كما كان له علاقة قوية مع أفراد عرافته. أو قد يتولى عنهم, أو يتوكل 
بأرزاقهم إذا خخرجوا لأمر أو سافروا. وكان العرفاء مسؤولين عن جمع الجند عند النفير. كما 
كانوا مسؤولين عن جمع البراءات بموافاتهم إلى مراكز البعوث التي ينتمون إليها”. 

استمرت هذه التنظيمات تعمل بشكل جيد طيلة مدة ولاية زياد بن أبي سفيان؛ وإلى 
حد ما في ولاية ابنه عبيد الله بن زياد, ولكن بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية (64-60/ 680 
-683) اضطربت أحوال العراق؛ لاسيما بعد استفحال خطر الخوارج في المناطق امجاورة 
للبصرة. فلقد واجه العراق. ظروفا صعبة في السنوات القلائل التي سبقت ولاية الحجاج بن 
يوسف. حيث تتابعت فيه الفتن والحركات المتلاحقة التي راح سببها الكثير من الضحاياء 
إضافة إلى ما سببته من هياج في المشاعر وغليان سياسيء استمر حتى عهد عبد الملك بن مروان 
(86-65/ 750-685).: الذي عين ولاة متعددين على العراق لتنبيت السلطة الأموية فيه, 
ومكافحة خطر الخوارج, الذين تجمعوا في الأحواز. وقد حاول أخو الخليفة» ووالي العراق بشر 
بن مروان أن يحارب هؤلاء الخوارج؛ فأرسل إليهم القائد المهلب بن أبي صفرة من البصرة, 
وأنجده بجيش آخر من الكوفة؛ لكن بشر توفيء قبل أن تنجز هذه المهمة, الأمر الذي أدى إلى 
تفرق جند المهلب؛ ورجوعهم إلى أمصارهم؛ عصاة مخالفين. 

وكانت مشكلة الفارين من القتال من أهم المشاكل التي تواجه السلطة الأموية, لهذا 
كان على الخليفة عبد الملك أن يختار لها رجلاً كفوءًا يستطيع أن يعيد تنظيم الجيش العراقي؛ 
وأن ينبت الحكم الأموي فيه. وعندما وصل الحجاج إلى الكوفة» خطب فيها خطبة, أكد فيها 
المشاكل الآنية التي يجب حلها بسرعة, وهدد بالقعل كل من وجد معخلفا عن جيش المهلب بن 
أبي صفرة بعد ثلاثة أيام. وذلك بقوله: "...وقد بلغني رفضكم المهلب وإقبالكم إلى أمصاركم 
عصاة متخلفين: وأقسم بالله لا أجد أحد بعد ثلاثة ممن أخل بمركزه إلا ضربت عنقه"2. 

ومن الجدير بالذكر أننا تطرقنا إلى هذا الأمر. لأهميته في كيفية تعامل الحجاج مع 
التنظيم السابق للجيش والمقاتلة» وما هي الأساليب الجديدة التي أدخلها على هذا التسظيم؛ 
لضمان سرعة تجنيد القوات العسكرية والتحاقها بجبهات القتال, دون تأخير. واتخاذ إجراءات 
قاسية في هذا امجال, لردع المخالفين والمتخاذلين. وتنظيدًا لما قاله, فقد طلب من رئيس شرطته؛ 
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أن يقتل من وجده عاصيًا بعد ثلاثة أيام, وأمره أن يحشر الناس إلى المهلب. حتى يسترجع كل 
رجل تفرق عنه سابقًا". وفعلا نفذ الإعدام بأحد المتخلفين, وهو عمير بن ضابئ البرجمي 
ونتيجة لذلكء فقد حاف العصاة والتحقوا بيش المهلب. وتزاحقوا على عبور الجسر. حق 
غرق بعضهم: مما جعل الحجاج يأمر بإقامة جسر آخر على الفرات لاستيعاب الفارين اللدين 
رجعواء والتحقوا على وجه السرعة طالبين إلى أهاليهم أن يزودوهم بمتاعهم وزادهم فيما بعد" 

لقد كان للحجاج بن يوسف الثقفي طريقته الخاصة في التعامل مع العصاة الفارين من 
القتال» ولم يكن ير أي مبرر لعدم التحاق الجنود بجيشهم. فكان يقول: "إن المعصية لو ساغت 
لأهلها ما قوتل عدوء ولا جبي فيء؛ ولا عر دين؛ ولم يغز المسلمون المشركون لغزاهم 
المفن وان 07 . والواقع أن الحجاج كان محقا في قوله هذاء وني معاملته للجنود الفارين. لأن 
منح الدولة للعطاء للمقاتلة يخوهها قانونا حق فرض البعك 77 عليهم, والزامهم الاشتراك في 
القتال2؟. وكان الولاة قبل الحجاج؛ يستخدمون الضرب والحبس, وحلق اللحى والرؤوسء 
بالدسبة للعصاة الفارين من الالتحاق بالجيش» وزاد بشر بن أبي مروان بتعليق كفي العاصي 
بمسمار إلى الحائطء وتركه إلى أن بموت. ولكن الأمور اختلفت كثيرًا بمجيء الحجاج إلى 
العراق» الذي عيّن أصلاً للقضاء على هذه المشكلة. لهذا فقد رأى أن ما فعله الولاة السابقون 
بالعصاة لم يكن ردعًا لهمء وهو لايرى إلا السيف حلاً لهذه المشكلة؟. ولكن الحجاج لم 
يشترط في استخدام هذه العقوبة,» صحيح أنه هدد يماء وقتل بموجبها فعلاًء عمير بن ضابئ 
البرجمي في الكوفة, وشريك بن عمرو اليشكري في البصرة/؛ إلا أنه أخذ فيما بعد 'يتفقد 
العصاة ويوجه الرجال؛ فكان يحسبهم فارًا ويفتح الحبس ليلاء فيعسلل الناس إلى ناحية 
الملهب: وكأن الحجاج لا يعلم”! وبطبيعة الحال, كان هذا هو ادف أي التحاق المقاتلين 
بجيشهم, ولم يكن الحدف هو العقاب وقتل هؤلاء المخالفين. 

ويعتبر البعض أن الحجاج بطريقته هذه يعد أول من أدخل التجنيد الإلزامي في العراق 
0 وربما كان هذا الأمر صحيحًا إلى حد ماء صحيح أن فرض البعوث؛ وتجنيد الكنود, وما 
يتعلق بها من أنظمة والتزامات؛ كل ذلك كان موجودًا أو معروفًا قبل الحجاج. ولكن هذا 
الوالي طبق هذه الأنظمة بصورة حازمة الأمر الذي جعله يبرز في هذا الميدان. فقد كان 
لايسمح لأحد من الناس أن يتخلف عن البعثء إلا أن يكون مشغولاً بعمل من أعمال 
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الخليفة17. يضاف إلى ذلك أنه كان يجند الختلمين والبالغين من الصبيان» ويفرض عليهم البعث 
عند اللزوم”؟. كما كان يسمح لولاته في أخذ من شاءوا من أهل الأمصار. لتجهيزهم 
وإرسالهم للفتوحات في المشرق9" . 

وني مجال إعادة تنظيم ديوان الجند, قام الحجاج بن يوسف بإجراءات منهاء تبديل كافة 
العرفاء السابقين» وذلك استادًا على أمر الخليفة عبد الملك بن مروان له. بأن يعرض الناس, 
ويعيد تنظيم عطائهم حسب الكفاءة والمقدرة20. فلما عُرض عليه العرفاء؛ أبدى عدم اقتباعه 
في مقدرقم على القيام بمهامهم على الوجه الصحيح, لذلك أمر بإقالتهم جنميعًا. وقد سبقت 
الإشارة إلى أ*مية هؤلاء العرفاءء ومسؤوليتهم عن جمع الجند عند النفير» وغيرها من المهام ذات 
العلاقة بالحكومة. ويبدو أن هؤلاء العرفاء كان بمقدورهم استغلال نفوذهم في تعجيل تتنفيذ 
الزيادة في العطاء. أو تأخيرهاء كما كان بمقدورهم أيضًا ألا يخبروا عن حالات الوفاة في 
'' عرافاتقم, ويستمروا في دفع عطاء الموتى لأهاليهمأ2. وبا أنهم كانوا حلقة الوصل بين الناس 
والحكومة؛ فيما بخص توزيع العطاء, وجمع الجند, ومراقبة المشاغبين والمتمردين؛ للسيطرة على 
امجتمع, فلا بد أن يكونوا بمستوى هذه المسؤولية؛ ليرضى عنهم الأمير. 

ونظرًا للفوضى التي كانت سائدة قبل مجيء الحجاج إلى العراق» والتي يشك أن 
لتقاعس هؤلاء العرفاء يد فيهاء وني استفحاهاء بعدم الإبلاغ عن الجند الفارين» أو غيرها من 
المخالفات التي تعيق الجهد العسكري للقضاء على الحركات المعادية للدولة. كحركة الخوارج 
مثلا. لهذا كان من الضروري للوالي الجديد أن يستبدل كل هؤلاء بغيرهم ثمن يمكنه أن يعتمد 
عليهم جمع الحجاج القبائل22؛ واختار منهم من رآه لائقا للعمل عريفاء أو منكباةت, على 
القبائل. وكان من جملة الأمور التي يجب أن تتوفر فيمن يُخنار لهذه الوظيفة» هي: أن يحسن 
المرشح قراءة القرآن الكريم, وأن يكون له معرفة باللغة العربية» والشعر. والحسابء, 
والفرائض, ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم**. 

لقد انعكست سياسة الحجاج الفعالة في القضاء على مشكلة العصاة الفارين؛: وكذلك 
سيطرته على العرفاء والمنااكب, بواسطة استبدالهم بعناصر كفوءة يركن إليها في ضبط الاتصال 
مع القبائل العربية المختلفة المنضوية ضمن الجدد في العراق. انعكست هذه السياسة على نتائج 
إيجابية في مسألة إعداد المقاتلين؛ فقد اسعطاع هذا الوالي في سئة 77ه/ 696م, أن يجند لقعال 
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الخوارج من الكوفة وحدها نحو حمسين ألف مقاتل؛ عشرة آلاف منهم من الشباب. ولم يسمح 
لأي رجل من قريش أو من بيوتات العرب أن يختلف عن ذلك20. وبلغ عدد الجيش الذي 
كان تحت قيادة قتيبة بن مسلم الباهلي في خراسان نحو أربع وحمسين ألف مقاتل. كما استطاع 
الحجاج في سنة 81ه/700م, أن يجهر جيشًا قوامه نحو أربعين ألف مقاتل من مقاتلة البصرة 
والكوفةء وسيره إلى سجستان لقتال الترك بقيادة عبد الرحمن بن محمد الأشعث. وجهز الجند 
بكل ما يحتاجونه من سلاح وعدة كاملة؛ وزودهم بالخيول الروائع. حتى سمي ذلك الجيش 
بجيش الطواسي لتكامل عدة رجاله. وشجاعة أفراده» وحسن هينتهو25. 

وكان الاهتمام كبيرًا بأعداد المقاتلين» كما ونوعًا. فقد كان الحجاج حريضًا على 
التنظيم الكامل لجنوده في العراق: فكان لا يخلط خيل الشام مع خيل العراق27. كما كان 
يهتم بتفتيش الجند ومحاسبتهم على السلاح والقيافة الكاملة. لذلك كان يكثر من استعراض 
الجند بنفسه, لا سيما قبل إرسالهم إلى القتال» فيسأل عن رجل رجل ويتعرف إلى هواياقم. 
فمن رضي به أقره في بعئه”2. وكان يرفض كسوة الجندي وفرسه؛ إذا رآهما لا يتفقان مع ما 
يأخذه من عطاء كثيرث2. وإذا ما رأى مخالفاء أو رجلاً لا سلاح عليه. كان لا يتهاون معه. 
ويعاقبه بالضرب بالسوط. وكان يشتد في معاملة جنوده, حتى أنه حاسب أحدهم عن الخيول 
التي عقرت تحعه أثناء القتال, في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث؛ فاحتسبها من عطازه 30 

وكان عطاء المقاتلين يصرف من بيت المال. حسب ضوابط تم وصفها منذ عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالنسبة للمسجلين في ديوان الجند. وكان في العراق ديوانين 
للجند في كل من الكوفة والبصرة, وقد تطور نظام العطاء في العصر الأموي, فلم تعد المقاييس 
التي وصفها الخليفة عمر, مثل السبق في الإسلام, والفناء عن الإسلام والحاجة. هي التي تقرر 
فرض العطاءء إنما الذي أصبح يقرر ذلك هو الولاة للدولة, والخدمة في قواتًا ومؤسساتا. 
وكان الحد الأعلى من العطاء. يدعى شرف العطاء, محددًا بآلفين ومسمائة درهم في السنة. ثم 
انقض في عهد معاوية بن أبي سفيان (60-41/ 680-660) إلى ألفي درهم. وكان هذا 
العطاء لا يعطى إلا لمن أبدى بسالة في الحروب, أو من كان يقوم ببعض الأعمال الإدارية أو 
القيادية. أما أغلبية المقاتلة فقد كان عطاؤها أصناف: مأ درهم. وثلاثنة. وأربعمائة. 


وخمسمائة» وسبعمائة, وألقاء وألفا و-مسمائة درهم. وهذا التصنيف لم يكن حسب قبائل هؤلاء 
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الجبد؛ بل على أساس ما يبدونه من بسالة في المعارك, أو ما يجهزون به أنفسهم. فياخذ الفارس 
مثلاً عطاء أكبر مما يأخذه الرجل2ة. ولا توجد إشارة إلى عدد الرجال في كل صنف في العصر 
الأموي, أو في عهد الحجاج في العراق بشكل خاصء لكن وكما يقول صال العلي. كان "من 
يأخذون أدئى العطاء, أكثر ثما يأخذون أعلاه, كما أنه هناك مجال للترقية من صنف إلى آخر" 
33 

ويتضح في النص الذي ذكره أبو عبيدة بن معمر بن المثنى التميمي*” إن العطاء الذي 
كان يفرضه الحجاج بن يوسف لغالبية الجند في العراق هو ثلاثمئة درهم, فهو يقول: "كان 
الحجاج يفر في ثلاثمائة ففرض للحرنفش أحد بني سلامان, وكان يأخدذ ثمن فرض له بفرس 
جواد وسلاح شاك, فقال الحرنفش: 

> كلق الخها سورع نعط .رتك لاكيكا الفا فيلات 
وستين سهمًا صنعه يغربيه22 وقوسًا طروح النبل غير لباث 

ففي أي هذا أجعلن دراهمي فربي من هذا الحديث غياثي" 

ويبدو من هذه الأبيات التي تعبر عن استياء هذا الجندي من قلة مبلغ العطاء. أن 
الحجاج كان يطلب نظيره؛ أن تكون عدة الجددي كاملة. لهذا كان الجندي يشكو من صعوبة 
التوفيق بين هذا العطاء؛ وبين ما يطلبه الحجاج من عدة وسلاح. لكنه كان يزيد من عطاء 
الجدي إذا ما أبلى في ا وكان في بعض الأحيان يوزع على قادته وجنده, مبالغ 
أخرى, لا تدخل ضمن العطاء, من باب المكافأة والتشجيع. فعلى سبيل المثال» تشير المصادر 
إلى قيامه بتوزيع مبلغ كبير جدًا على جيشه؛ بعد انتهاء معركة تستر أمام ابن الشعث سنة ( 
1ه/0700**. ومن المحتمل أن يندرج ضمن هذا الأمر أيضاء إعطائه مبلغ مئة درهم في 
الشهر لجنوده الذين كانوا يحاربون ابن الشعث في سجستان. فتشير إحدى روايات الطبري”, 
إلى أن الحجاج كتب إلى ملك الترك الذي العجأ عنده ابن الشعث: "أما بعد فإنني بعثت إليك 
عمارة بن تيم في ثلاثين ألقًا من أهل الشام لم يخالفوا طاعة و لم يخالفوا خليفة ولم يتبعوا أمام 
ضلالة يجري على كل رجل منهم في كل شهر مائة درهم يستطعمون الحرب استطعامًا يطلبون 
ابن الأشعث". وإن صح هذا النص, فهو يعني أن هؤلاء الجند كانوا يأخذون ما يقارب أربعة 
أضعاف اللند الاعتياديين. وربما كان ذلك لأنهم خرجوا في مهمة خاصة, أو إن هذا المقدار من 
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العطاء الذي ذكره الحجاج كما يرى خالد الجنابي كان عطاء وقتيًا وإن الغرض من ذلك 
كان سياسيًا أو قصد مه التهديد”. ولم تختلف صنوف الجيش وأسلحته عمًا كان معروفا من 
عصر الراشدين: والعصر الأموي, فالقوات العربية في الجيش في العراق إبان عصر الحجاج 
كانت تتألف من الخيالة, والرجالة, والرماة أو النشابين» وغيرهم من المتجتقيين والفعلة, 
والأفراد الذين يقومون بالخدمات. مثل الإشراف على النقل والتمرين والطبابة» وغيرها. فضلا 
عن العيون والجواسيس. أما الأسلحة. فكانت تنقسم إلى قسمين وهي الأسلحة الخفيفة, 
والأسلحة الثقيلة. وقد مر بنا كيف أن الحجاج كان يطلب من الجندي: أن يجهز نفسه 
بالأسلحة الخفيفة, نظير أخذه للعطاء. أما الأسلحة الثقيلة, لاسيما تلك التي استخدمت في 
الحصار: ومقاتلة الأعداء في جبهة المشرق, فكانت تتألف في الغالب من المنجنيقيات والدبابات 
والكبوش, أو غيرها. وليس هنا مجال لأشرح المعلومات النظرية عن هذه الأسلحة. وبمكن 
الرجوع إلى الدراسات المختصة في ذلك3. ولكن الذي يمكن قوله بأن انعصارات العرب 
المتوالية في العصر الأموي أدت إلى وقوع أعداد هائلة من السلاح بين أيديهم. لاسيما في 
العراق. وكان هذا السلاح عادة يوزع على اخاربين في أثناء القتال؛ ويرسل الباقي إلى قواعد 
الجيش الرئيسية في الكوفة والبصرة. 

ففي الجبهة الشرقية على سبيل المثال: أصحاب قتيبة بن مسلم الباهلي في خزائن بيكند. 
وهي بلدة بين بخارى ور جيحون40. سلاحا كثيرا قسّمه بين المقاتلينأ4. 

أما بالنسبة للتعبئة وأساليب القتال» فقد سارت في العصر الأموي؛ وني العراق على 
عهد الحجاج خاصة, كما كانت عليه بشكل عام في الدولة العربية الإسلامية. وهي بالتأكيد 
قد تطورت عن الأساليب السابقة في الككرّ والفر إلى القعال حسب نظام الزحف أو الصفوف. 
وقد يرع اليش في العراق في ممارسة مختلف أساليب القتال: لاسيما وأنه واجه القضاء على 
حركات داخلية كثيرة» مثل حركات الخوارج. كما تصدى للفتوحات في الجهة الشرقية, 
الأمر الذي دفعه إلى استحداث أساليب تعبدية جديدة» تعتمد على الخفة وسرعة الحردكة؛: 
والمفاجأة. وستكتفي بضرب بعض الأمثلة على هذه الأساليب متجنبين الحديث عن الأساليب 
التعبوية في القتال بشكل عام وما كان عليه ذلك في العصر الأموي. خشية التكرارة*. 
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لقد كان قادة العراق مثالاً جيدًا للاستعداد للحرب, والحذر في قيادة الجيوش حفظًا 
على سلامة الجند. وكانت حروب الخوارج بشكل خاص تتطلب مثل هذه الحيطة وذلك 
الحذر. وكان الملهب بن أبىي صفرة, شديد الاحتياط والحذر في جميع حركاته العسكرية لا يرل 
إلا ويخددق على جيشه؛ ويتولى الحراسة بنفسه, أو يستعين بأبنائه» أو من يثق يهم من أصحابه: 
ولحرصه الشديد كان يأمرهم بالتحرز ويخنوفهم من البيات؛ أي مهاجمة العدو ليلأء كما كان 
يخذرهم من المكيدة, وخداع الأعداء””. وهكذا لم يجد منه الخوارج أية غرة أو غفلة. كما برع 
قادة جيش العراق في عهد الحجاج بن يوسف في استخدام الكمائن؛ للانقضاض على الأعداى 
لاسيما في الجهة الشرقية. وتعد معركة سمرقند سنة 93ه/ 711م أبرز مثال على ذلك. حيث 
استخدم فيها أسلوب الكمين ثما أدى إلى إضعاف معنويات الأعداءء وطلبهم للصلح مع 
ا 

وتتجلى أساليب القتال التي اتبعتها القوات العراقية في عهد الحجاج في اقتحام المدن 
والحصون. وبمكن أن نشير إلى فتح مدينة بخارى على يد قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 90ه/ 
8م في هذا المجال. وهذا المثال يشيد؛ إضافة إلى عزم وإصرار المسلمين على تحرير هذه 
المدينة, إلى دور الحجاج كقائد عام للجيش؛ ومساهمته في اتخاذ القرار بشأن الأسلوب الأمثل 
للقتال. وكيفية الاستيلاء على المدينة. فعندما طال حصار المسلمين لهذه المديئة كتب قتيبة إلى 
الحجاج يستشيره في ذلك. فطلب منه أن يصورهاء فبعث إليه قتيبة بمخطط للمدينة يصور 
موقعهاء فنصحه بأن يتقدم إليها من أماكن معينة. وحذره من الجبال ومنعطفات الطرقء وأن 
يأتيها من جهات معينة حددها له. الأمر الذي ساعد على افتتاحها*. 

ومن التنظيمات الأساسية التي تذكر في عهد الحجاج بن يوسف في العراق. هي بناء 
مدينة واسط إفي حدود سنة 83 أو84ه/ 702 أر703م). ويرى بعض المؤرخين أنها بنيت 
ليكون مقر لاد أهل الشام المجودين في العراق. ولمنع ما قد يحصل من اعتداءاهم على سكان 
اليف الأخرني46, والحقيقة إن فكرة إقامة جند الشام في مدينة خاصة, لم تكن هي المبرر الوحيد 
لبناء المدينة» فهناك أسباب إدارية وعسكرية وإصلاحية, أكثر أهمية من ذلك مثلاً جعل هذه 
المدينة لتوسطها بين الكوفة والبصرة؛ مركرًا لإدارة العمليات العسكرية في المشرق وقاعدة 
لانطلاق جيوش العراق منها. ولم يكن السكن فيها مقتصرًا على جند الشام. بل كان يشمل 
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كل العرب؛ ولا يجوز لغيرهم لاسيما النبط السكن أو المبيت فيها””. إن موقع هذه المدينة 
المتوسط بين مدن العراق جعلها حصنا في منتصف الطريق؛ كما أن موقعها المناسب في سهل 
مروي جيداء بين دجلة والفرات, جعلها مركرًا سوقًا عسكريًا للدولة العربية الإسلامية#. 

ومن هذه المدينة فعلاً انطلقت جيوش العراق الإسلامية لتحقق انعصارات عظيمة في 
جبهة المشرق. وكان للحجاج بصفته القاند الأعلى هذه الجيوشء دورٌ كبيرٌ في تحمل مسؤولية 
العمليات العسكرية التي امتدت إلى حدود الصين والهند وآسيا الوسطى. 

إن تعاون الحجاج التام بينه وبين قادته يظهر مدى تآثيره الشخصي على سير هذه 
العمليات. ويذكر الأستاذ هاملتون كب (ططة6 .8 .8 .)7 بأن إنجازات الجيوش 
الإسلامية في أواسط آسيا خلال حكم الوليد الأول (96-86/ 715-705) وكانت تعزى 
بالدرجة الأولى إلى التعاون التام بين نبو غ الحجاج الموجه. وبين قدرة قتيبة بن مسلم الحربية. 
ويمكن أن نظيف عامل التنظيم والخبرة, اللتين امتاز يمما الحجاج؛ في تجهيز الجيوش وتسييرهاء 
كعوامل أخرى ساعدت على نجاح العمليات العسكرية لجيوش العراق في المشرق. فعلى سبيل 
المثال» جهز الحجاج جيش محمد بن القاسم الثقفي بكل ما يحتاج إليه من لوازم؛ حتى البسيطة 
منهاء إضافة إلى أنه نظم إرسال الحملة؛ بأن جعلها قسمين, برية وبحرية» وحرص على أن تصل 
الحملتان في وقت واحد إلى الديبل في أرض السند (موقع لمدينة كراجي في الباكستان الحالية) 
0*. وكانت الاتصالات مستمرة بين القيادة العامة في واسطء والقادة الميداليون؛ يطلع فيها 
القائد العام على كل صغيرة وكبيرة قم الجيش المتواجد في ميدان القتال. فكانت كتب القائاه 
محمد بن القاسم. ترد على لكاي وكتب الأخير ترد عليه كل ثلاثة أيام. وكثيرًا ما كان 
الحجاج يبدي توجيهاته في طريقة الفتح أو القتال, ويحاول أن يذلل العقبات التي تعترض سير 
الحملات؛ بعد اطلاعه على الوصف التفصيلي لأرض المعركة؟”. 

إن تنظيم الجيش في العراق في هذه الحقبة, وإنجازاته الكبيرة على الصعيد امحلي؛ 
بالقضاء على الفتن والحركات المناوئة للدولةء وكذلك تحقيق التوسع في الجبهات الخارجية» 
يعود كما أسلفناء بشكل موجزء إلى فضل القيادة الرشيدة؛ والتعاون التام بينها وبين الميدانيين» 
وقد توخى الأمويون بشكل عام؛ والحجاج بشكل خاص في قادقم ذات الصفات التي كانت 
مطلوبة في عهد الراشدين؛ فكانوا يتحرون من له القابلية على تحمل المسؤولية» ويعصف 
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بالحرم. ورسوخ العقيدة والثقة بالنفس. إن أبرز القادة الذين عملوا في الجبهة الشرقية التي 
كانت تتبع العراق من الناحية الإدارية في عهد الحجاجء هم المهلب بن أبي صفرة: ومحمد بن 
القاسم الثقفي؛ وقتيبة بن مسلم الباهلي. وكانت هذه المناطق تشمل الأحواز. وفارس. 
وكرمان؛ والند, والسندء وسجستان؛ وطبرستان» وجرجان وخرسان52. 

ولن نطيل في الحديث عن هؤلاء القادة, ولكن لابد من الإشارة إلى أهم إنجازاهم على 
صعيد القتال في هذه الحقبة. فقد كان للمهلب بن أبي صفرة رت 82ه/701م). فضل كبير 
في إنقاذ البصرة من الخوارج الذين كانوا يهاجمونها باستمرار. وقد ازدادت معنويات هذا القاند 
بوصول إمدادت جديدة إليه بعد تعيين الحجاج على العراق؛ فأجلا الخوارج من الأحواز إلى 
فارسء ثم لاجقهم إلى كرمان. وتمكن ممن القضاء عليهم فائيا””. وقد أشرنا في ما سبق إلى 
بعض قابليات هذا القائد الذي كان أعداءه يعترفون بقابليته العسكرية ويخشوفا. ومن صفاته 
القيادية الأخرى, حسن معاملته لجنوده,» حسب نفسياقم وأطباعهم وأهوائهم. وكان يوزع 
خراج المناطق الواقعة تحت سيطرته ليف وقد طور المهلب في بعض أدوات الحرب 
المستعملة في زمانه نتيجة لخبرته الطويلة في القعال؛ فبدل ركاب الخيل الخشبية, وأمر بضربًا 
من الحديد, حيث كانت الأولى سريعة العطب؛ فسقطع. ويبقى الفارس يقاتل دون أن يكون 
مستندًا على أساس قوي تحت رجليهةة. ومن القادة المتميزين في العراق, محمد بن القاسم 
الثقفي, الذي كان والده عاملاً على مدينة البصرة. وقد ساهم مع الحجاج في فترة مبككرة في 
مقابلة عبد الرحمن بن الأشعث» الذي أعلن العصيان على الدولة. وقد نال إعجاب الحجاج 
لشجاعته, وحسن إدارته, فأسند إليه سئة 89/ 708-707 قيادة حملة مهمة إلى السند, وهو 
لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره. فقاد الحملة البرية التي رافقتها سفن الأسطول البحري, 
واستطاع أن يحقق من الانتصارات في هذه الجبهة ما عجر عنها غيره من القادة الكبار فقد 
خندق أمام مدينة الديبل (كراجي) ونصب منجيقا كبيرًا يقال له العروس, يعمل به وقت 
الرمي خمسمئة رجل» ثم ابعدأ حصار المدينة؛ التي استمر فيها القتال ثلاثة أيام, ثم بنى فيها 
مسجداء واختار أربعة آلاف من جنده؛: وأسكنهم فيهاء ليكونوا دعاة لدشر الإسلام واللغة 
العريوةة وهكذا أعاد الأمن والاستقرار إلى تلك المنطقة,» حيث لا تزال هذه البلاد تنعم 
بفضل القائد العظيم: الذي كان السبب في هداية الملايين من أبنائها إلى الإسلام. 
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وأخبرًا لابد من الإشارة إلى القائد أبي حفص قتيبة بن مسلم الباهلي, الذي ولد ونشأ 
في العراق, واستشهد بخراسان سنة 86ه/ 715م. وقد برزت مواهبه العسكرية حينما وقف 
مع الحجاج في قتاله لأحد المتمردين في البصرة, ثم بانت مواهبه العسكرية في قتال الخوارج؛ ثم 
في ولايته على الري همال إيران» ومن بعدها ولاية خراسان. وقد اتخذ من مديئة مرو قاعدة 
عسكرية له ثم انطلق منها إلى بلاد ما وراء النهرء وهي الأقطار الكائئة شرق فر جيحون 
المسمى الآن ب(أموداريا)؛ وافتتح أيضا منطقة خوارزم غرب بحيرة أورال» وكذلك تقدم في 
مناطق أفغانستان الحالية, مجتارًا الحدود بين روسيا والصين37. 

ولن نطيل في الحديث عن إنجازات هذا القائد وإدارة المعارك, حيث أولى مبادئ الحرب 
أهمية خاصة في جتميع معاركه خلال أكثر من عشرة أعوام في قيادة الجيوش في خراسان وما 
وراء النهر. ففي مجال الأمن كان لا يتحرك إلا من قاعدة أمنية؛ ولا يغامر بأرواح جنده؛ وكان 
متحوطًا يوصي بالكتمان» واستخدم التقدم الليلي لكي يخفي تحركاته عن العدو. ول يبعثر 
قواه, بل كان يخرج كتائبه ويزجها بكل قواه في المكان والاتجاه الحاسم. وقد اتسمت جميع 
معا ركه بالتعرض, فلم يتوقف عن الهجوم طيلة فترة قيادته؛ كما لم يتخذ موقف الدفاع أبدًا. 
وقد طبق مبدأ المباغتة باستمرار» وكانت حركاته سريعة بشكل مذهلء واستخدم الصنوف 
الهددسية لتسهيل حركته بدصب الجسورء وتمهيد الطرق وإزالة العوائق, أو الخيالة. وكان مثالاً 
للتعاون مع قائده الأعلى الحجاج؛ ومع أركان حربه من قادة التشكيلات التابعة له8ة, 

وكان هذا القائد إداريًا ممتازّاء هيأ لحيشه كل مستلزمات النصرء لاسيما دراسة 
المشاكل قبل المعارك, ووضع الخطط في مراحل سابقة2 وتكديس التجهيرات العسكرية 
والأسلحة. وقد منع اعتبار الأسلحة من جملة الغنائم» حتى يستفيد منها لتشكيل قطعات 
جديدة, ولم يفعل ذلك أي قائد عربي آخر. وقد استخدم الضبط العسكري الصارم مع قطعاته. 
ومع سكان المناطق المفتوحة ليضمن السيطرة الفعلية عليهاء كما حاول أن يعمل على استقرار 
القبائل العربية في المناطق المفتوحة» لكي تستقر الحاميات؛ ولا تدسحب فقي كل شتاء إلى مرو. 
وقد أدى هذا الأمر إلى سرعة وسهولة نشر اللغة العربية والدين الإسلامي بين السكان الخليين. 
وقد نظم قتيبة البريد بشكل ممتاز مع القائد العام؛ بحيث كانث الأخبار تصل إلى العراق» وتعود 
منها خلال أسبوع واحدةة. 
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ا مرخ أبو بكر الرازي جغرافيا. 


كر د,غازي جاسم الشمري 


مما لا شك فيه أنه ليس هناك وطن محدد للعلم. وان تراث الإنسانية الفكري؛ تراث 
مشترك, ساهمت فيه شعوب مختلفة بمقادير معنية؛ كما أن العلماء العرب, كغيرهم من العلماء 
استفادوا من الذين سبقوهم؛ وخاصة الإغريق والرومان والنود والفرس والصينيين؛ بالإضافة 
إلى معرفتهم بالتراث الفكري الذي خلفه السومريون والبابليون والكلدان والصائبة وغيرهم. 
فترجموا عن لغات الآخرين؛ وأضافوا أمور جديدة, وابتكروا قضايا عديدة, وأفادوا من لحق بم 
بإنجازاهم المتعددة. 

ولقد أسهمت الكتابات العربية الجغرافية في تطوير هذا العلم من خلال المعلومات 
الجديدة عن العوالم المختلفة, فقد عرفوا أوربا بأجمعها باستشضاء أقصى شمالهاء وكذلك النصف 
الجنوبي من آسياء وإفريقيا الشمالية إلى خط عرض 10 درجات همالاء وساحل إفريقيا الشرقي 
إلى رأس كرينتس قرب مدار الجدي. ولأول مرة حظي عمق القارة الإفريقية بوصف مفصل في 
المؤلفات العربية» واستمرت معلومات العرب المسلمين تمثل القول الفصل في هذا الصده لحين 
ظهور المستكشفين الجغرافيين الأوربيين في القرن التاسع عشر. وائبت البحث العلمي المعاصر 
أشمية المعلومات التي جنعوها حتى عن بلاد نائية مثل أرخبيل الملايو واسكبدينافيه وجنوب 
شرقي أوربا 

وخلف الجغرافيون العرب وصفا مفصلا لجميع البلدان من إسبانيا غربا إلى تركستان 
ومصب فمر السند شرقاء مع التعرض بدقة لجميع المراكز المأهولة بالسكان؛ وللمناطق المزروعة 
والصحارىء وبينوا مدى التشار النباتات المزروعة وأماكن وجود المعادن, ولم يتوقف اهتمامهم 
على الجغرافية الطبيعية أو الظروف المناخية فحسب, بل اهتموا كذلك بعسجيل وقائع الحياة 


* أستاذ محاضر بقسم التاريخ وعلم الآثار- بحامعة وهران السانية, 
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الاجتماعية: الاقتصادية والثقافية والدينية. ولم تقتصر معرفتهم على بلاد الإسلام وحدهاء, بل 
تجاوزت بصورة ملحوظة حدود العالم كما عرفه اليونان. ومعرفة الأخيرين بالبلاد الواقعة إلى 
الشرق من بحر قزوين كانت ناقصة؛ كما لم تكن لديهم أية فكرة عن الساحل الشرقي لآسيا 
إلى الشمال من الهند الصينية أ 

إن ما يؤخل على الجغرافيين العرب هو تأثرهم بالنظريات العلمية السابقة» وخاصة 
نظرية تقسيم المعمورة إلى سبعة أقاليم. وهي أحزمة عريضة مرتبة من الجنوب إلى الشمال في 
موازاة خط الاسعواء, ومبتدئه منه على وجه التقريب.هذا التقسيم وصفه اليونان على 
أساس الطول النسبي للنهار والليل» أو ميل الشمس على خط الاستواء, وكانت عروض 
الأقاليم تتفاوت بحيث يختلف أطول أيام السنة بمقدار نصف ساعة من إقليم إلى آخر. 

وعلى الرغم من أن تجاريمم العلمية كثيرا ما أدت إلى استكمال تلك النظريات 
وتعديلها, بل وحتى إلى صرف النظر عنها وتجاوزها في أحيان كثيرة, إلا أن نظرية الأقاليم 
اكتسبت انتشارا واسعا سواء في الشرق العربي أو أوربا الوسيطة. 

وقد تجلى التأثير البطليموسي* على الاندلسيين خصوصا في تحديد موقع شبه جزيرهم 
بالدسبة لبقية البلاد الاسلامية» ولايذهبون إلى أبعد ما ذلك وهم يجمعون على أن الاندلس تقع 
في الاقليم الرابع والخامس والسادس. جاء في الفرحة " وزعمت عجم رومة أن حد الاندلس 
من بلد أربونة» ومعظمها في الاقليم الخامس وبعضه في الرابع"”. 

وإلى ذلك ذهب المسعودي "وقد ذكر بطليموس في الكتاب المعروف بجغرافيا صفة 
الأرض ومدهًا وجبالها وما فيها من البحار والجزائر...وسماها مديئة مديئة في إقليم إقليم 
...والإقليم الرابع مصر وإفريقية والبربر والأندلس وما بينهما..."3 

إلا أن الدارس لمؤلفات الجغرافيين العرب, والأندلسسين خاصة يشعر بوجود منهج 
مستقل في الكنابة الجغرافية خاص بممء بعيدا عن التأثر بالنظريات الهندية أو الفارسية أو 
اليونانية. 

وإن أخد الجغرافيون الأندلسيون عن الإغريق واللاتين» ومن أخدذ عنهم من الأسبان 
في العهد القوطي, وصفهم العام لشبه الجزيرة الأندلسية؛ وتحديد المواقع و تقدير المسافات» إلا 
أهم لم يتقيدوا به تمام التقييد؛ ولم يكونوا مقلدين جامدين لهم في إسباغ خصائص فلكية على 
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أقاليم معينة, أو أنما ذات صلة ببروج الفلك, بل حاولوا عقد مقارنة بين ما تمتاز به الأندلس 
وأهلها, وما عند الأقوام الأخرى من عرب وغيرهم. ذكر ابن غالب الأندلسي "والأندلس 
شامية في طيب أرضها ومياههاء بمانية في اعتدالها واستوالهاء أهوازية في عظيم جبايتهاء عدنية في 
منافع سواحلهاء صينية في جواهر معادماء هندية في عطرها وطيبهاء وأهلها عرب في العزة 
والأنفة وعلو الحمة وفصاحة الألسن وطيب النفوس واباية الضيم وقلة احتمال الذل, هنديون 
في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيهاء هم أشد الناس بحثا عليهاء و أصحهم ضبطا وتقييدا 
ورواية الما وخاصة لكتاب الله وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه و سلمء بغداديون في نباهتهم 
وذكائهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهائهم وحدة أفكارهم, ونفوذ خواطرهم 
ورقة أخلاقهم, وظرفهم ونظافتهم, يونانيون في استباطهم للمياه ومعاناتهم لضروب الغراسات 
واختيارهم لأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر, صينيون في إتقان الصنائع العملية 
وإحكام المهن التصويرية» فهم أصبر الناس على مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاساة 
النصب في تحسين الصنائع, تركيون في معاناة الحروب ومعالجة آلاققا. فهم أحذق الناس 
بالفروسية وأبصرهم بالطعن والضرب وذلك بحسب ما يقتضيه إقليمهم؛ وأعطته لهم نسبتهم 
من ذلك ما ذكره بطليموس وغيره "© 

وف معرض بيان خصائص أهل الأندلس وأثر الإقليم في سلوك وملكات سكانه؛ أشار 
ابن حزم في رسالته المعروفة في "فضل الأندلس" إلى أن " قرطبة مسقط رؤوسنا ومعق تمائمنا 
مع سر من رأى (سامراء - العراق) في إقليم واحدء فلنا من الفهم و الذكاء ما اقتضاه إقليمناء 
وإن كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربة عن مطالعها على الجزء المعمور, وذلك عند اتحسدين 
للأحكام التي تدل عليها الكواكب ناقص من قوى دلائلهاء فلها من ذلك على كل حال؛ حظ 
يفوق حظ أكثر البلاد: بارتفا ع أحد النيرين يما تسعين درجة؛ وذلك من أدلة التمكن في علوم 
القراءات والروايات, وحفظ كثير من الفقه, والبصر في النحو والشعر واللغة والخبر والطب 
والحساب والنجوم بمكان رحب الفناء؛ واسع العطن, متنائي الأقطار, فسيح امجال 3 

لقد فقدت الكتابات اليونانية الرومانية عن بلاد الأندلس أهميتها مع مرور الزمن» 
لأنها لم تكن دقيقة علمياء وذلك لأنهم (أي الأجانب) كانوا يكتبون عن بلاد أجنبية لا تربطهم 
يما رابطة إلا المصاح الاقتصادية والعسكرية, حيث كان هدفهم احتلالا و استغلالها, ثم أن 
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أغلب المعلومات كانت مبنية على السماع, لهذا فقد حفلت بالأخطاء و التصورات البعيدة عن 
الواقع. 

أما الجغرافيون الأندلسيون فقد بنوا معلوماهم على المشاهدة العيانية والدراسة 
الميدانية؛ لذلك جاءت مادقا علمية صادقة وغزيرة حتى أصبحت مرجعا للباحثين والدارسين 
والمهعمين بالنواحي الجغرافية. 

إن كتابات الرازي وشيوخه وطلابه كانت شاملة, عامة لجميع فروع الجغرافية إنهم 
يكتبون عن وطنهم الذي التصقوا بهء لذلك كانت صادقة في وصفها وتعابيرهاء دقيقة في 
معلومامّاء بعيدة عن الأغراض السياسية. تناول وصف الجغرافيون الأندلسيون الجبال 
والسهول والأذارءوسائل الري وطرق الزراعة؛ كما تناولوا الأنشطة الإقتصادية الأخرى. 

لابد لنا قبل الحديث عن الرازي أن نعرف ولو بصورة مختصرة بأستاذه ومعلمه الأول 
قاسم بن أصبغ البيابئ “. ولد هذا العالم الجليل في بلدة بيانة التي يدسب إليها وذلك في 20 ذي 
الحجة سنة 244ه/2تشرين الثاني (نوفمبر) 859م, وقد امتد به العمر حتى جاوز السادسة 
والتسعين سنة؛ وتوف في 15 جمادى الأولى عام 340ه/951م, في فترة عر وازدهار 
الأندلس؛ حيث عاصر خمسة من أمرائهاء كان آخرهم عبد الرحمن الناصر. 

ويعتبر قاسم بن أصبغ البيانئ علما من أعلام العلم والمعرفة, وهو من الرحالة الأوائل 
الذين تجولوا في المشرق و المغرب, فزار مع محمد بن عبد الملك بن أيمن و محمد بن زكريا بن 
عبد الأعلى سنة 274ه مصر والحجاز وبلاد الشام والعراق» وأخذ عن شيوخها وأدبائها 
وعلمائها الشيء الكثير؛ منهم ابراهيم بن عبد الله القصار وفي الكوفة عن إبراهيم بن أبي 
العنبسي القاضي؛ ومع ببغداد من القاضي اماعيل بن اسحق وأحمد بن زهير بن حرب» وعبد 
الله بن الامام أحمد بن حنبل والحارث بن أبي اسامة وكتب عن ابن ابي خيثمة تاريخه وسمع من 
ابن قتيبة كثيرا من كتبه, ومع من المبرد وثتعلب وابن الجهم وغيرهم, ومع بالقيروان من أحمد 
بن يزيد المعلم وبكر بن حماد التاهري الشاعر. وفي مكة المكرمة من محمد بن إسماعيل الصالغ, 
وغيرهم من أهل العلم و المعرفة. و لما عاد إلى الأندلسء حمل معه كنوزا من العلم و الأدب 7 
و لطول عمره سمع منه الشيوخ والكهول والأحداث؛ ولحق الصغار الكبار في الأخل عن 
وكان الرازي واحدا منهم. 
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وكانت مساهمته الكبيرة في علم الجغرافية» هو ترجمته لتاريخ هروشيش» وكانت نقطة البدء 
بالدسبة للتأليف الجغراني» فكتاب هروشيش يبدأ بمقدمة جغرافية وافية, حيث يوجز فيها وصف 
المعمورة على أيامه, وقد تناولت هذه الترجمة والدراسة الشيء الكثير عن جغرافية شبه الجزيرة 
الأندلسية حتى أصبحت هذه الدراسة أساسا من أسس الوصف الجغرافي لشبه الجزيرة 
الأندلسية, وهذا ما سوف نلحظه عند دراسها للرازي. 

لم يعمسك قاسم بن أصبغ أثناء ترجمته لكتاب هروشيش بطريقة المؤلف الجامدة 
والجحافة في تفسيره وسرده لأسماء المواضع وحدودها على شاكلة بطليموس, بل أخذ في تعريب 
الأسماء الجغرافية والتاريخية وبعث فيها الحياة من خلال تطعيمها بالأحداث والوقائع» الشيء 
الذي يقربما إلى نفس القارئ؛ وقد غرس هذا الاتجاه الجغرافي في نفس الرازيء الذي يعتبر بحق 
مؤسس الفكر الجغرافي العربي في الأندلس, الذي تناقله طلبته من بعده ثم نشروه خارج شبه 
الجزيرة الإيبيرية. 

ومن مؤلفات قاسم بن أصبغ كتابه (امجتنى) واختصره وجعله باسم الحكم المستتصدة 
أما تلميذه الرازي» فهو أحمد بن محمد بن موسى بن بشير بن ماد بن لقيط الرازي الكنان 
الملقب بأبي بكر, ولد يوم الاثنين 10 ذي الحجة سئة 274ه وتوفي سنة 344 ه” وقد 
أخذ عن أبيه ميله إلى التاريخ والاهتمام بالتأليف والترجمة"". 

كانت البيئة الأندلسية» حيث نشأ الرازي» بيئة علمية فريدة ترخر بالتأليف والإبداع 
والترجمة» وطلب لا يكل ولا يمل للعلم والمعرفة؛ ما جعل قرطبة خلال القرن الرابع ا هجري/ 
العاشر الميلادي مركزا من مراكز الإشعاع الفكري والحضاري في العالم. 

لقد أخذ أحمد الرازي الشيء الكثير من علماء وأدباء ومؤرخي الأندلس الذين 
ترعرع في أحضافم, وإلى جانب اهتمامه بالتاريخ الأندلسي وأخبار الملوك والأمراء وغرواقم 
ونجاحاتهم وإخفاقا تم اهتم أيضا بالجانئب الجغراني؛ وله في هذا المجال عدة مؤلفات, تناول فيها 
مختلف فروع الجغرافية الحديثة والمعاصرة. 

ويعد مؤلفه في وصف قرطبة وخططها ومنازل الأعيان فيها, مرجعا يعتمد عليه في 
الشرق والغرب؛ فالرازي لم يكن جغرافيا فحسبء بل مؤرخا أيضاء فما يسمى "بمسالك 
الأندلس ومراسيها...' هو المقدمة الجغرافية لتاريخ الرازي الكبير !أ 
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كتب كراتشوفسكي يقول: 'أول من أدخل غط الجغرافية الإقليمية إلى الأندلس 
مؤرخها الكبير أحمد بن محمد الرازي التاريخي؛ المشهور في أوروبا باسم 11.1160120 
5 والذي حفظ لبا مصنفه التاريخي؛ في ترجمة قشتيلية» ترجع إلى عهد متأخرء 
ونقلت بدورها عن ترجمة برتغالية» وتشير جميع المصادر إلى أنه وضع كتابا كبيرا في طرق 
الأندلس ومرافئها ومدثما الكبرى والأجناد العربية السته التي نزلتها بعد الفتح...إن كتاب 
الرازي مصدر هام جدا لمعرفة الأحوال الجغرافية في الأندلس على عهد عبد الرحمن الثالث؛ أي 
عهد ازدهار قرطبة. ويبدو أنه وضع أيضا مصنفا خاصا بقرطبة هو "كتاب في وصف قرطبة" 
على طراز كتاب ابن طيفور في وصف بغداد, وترد فيه تفصيلات عن شوارعها وقصور 
الأعيان بها" 12. 

لقد اعتبر الرازي الجغرافية على أنما علم متمم للتاريخءفكان اهتمامه منصبا على 
وصف الأندلس واتخذ منهجا جغرافيا مختلفا عما لدى الجغرافيين المشارقة» حيث بدأ بتحديد 
موقع شبه الجزيرة الأندلسية من الأقاليم» ووضعها في الإقليم الرابع» ووصفها بأنها "مركية" 
ذات ثلاث أركان, أي أنها مثلثة الشكلء, وهنا يظهر تأثره بمروشيش. 

إن تحديد الحيز المكابن» هو ما يطلق عليه الآن بالموقع الجغراني» بين مكانة الأندلس 
بالنسبة لما يجاورها. 

ثم تناول المناخ حيث تحدث عن الرياح واتجاهاتا ومواقعها وأمطارهاء ووصف أحوال 
الأندلس المناخية والصفات الطبيعية فقال: "بلد الأندلس هو آخر الإقليم الرابع إلى المغرب 
وهو عند الحكماء بلد كريم البقعة؛ طيب التربة, خصب الجنان» منبجس بالأثمار الغزار 
والعيون العذاب, قليل الحوام ذوات السموم, معتدل المواء والجو والنسيم. ربيعه وخريفه 
ومشتاه ومصيفه على قدر من الإعتدال, وسطة من الحال؛ لا يتولد في أحدها فضل يتولد منه 
فيما يتلوه انتقاص؛ تتصل فواكهه أكثر الأزمنة وتدوم متلاحقة غير مفقودة: أما الساحل منه 
ونواحيه فيبادر بباكوره؛ وأما الفغر وجهاته؛ والجبال المخصوصة ببرد الحواء فيتأخر بالكثير من 
غُره, فمادة اخيرات بالبلد متمادية في كل الأحيان, وفواكهه على الجملة غير معدومة في كل 
أوان؛ وللأندلس المدن الحصينة والعاقل المنيعة والقلاع الحريزة والمصانع الجليلة, ولا البر 
والبحرء والسهل والوعر وشكلها مثلث؛ وهي معتمدة على ثلاثة أركان: 
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الأول هو الموضع الذي فيه صنم قادس المشهور بالأندلس؛ ومنه مخرج البحر 
المتوسط الشامي الأخخذ بقبلي الأندلسء الركن الثابي هو بشرقي الأندلس بين مدينة نربونة 
ومدينة برذيل مما بأيدي الفرنجة اليوم بازاء جزيرنٍ ميورقة ومنورقة بمجاورة من البحرين ‏ 
البحر المحيط والبحر المتوسطء وبينهما البر الذي يعرف بالأبواب؛ وهو المدخل إلى بلد الأندلس 
من الأرض الكبيرة على بلد افرنجة, ومسافتة بين البحرين مسيرة يومين» ومدينة نربونة تقابل 
البحر المحيط. والركن الثالث منها هو ما بين الجوف والغرب من حيز جليقية, حيث الجبل 
الموني على البحر"3! 

وقام الرازي بتقسيم الأندلس إلى إقليمين مناخيين مختلفين» على عكس ما ذهب إليه 
هروشيش من تقسيم سياسي مأخوذ عن الرومان. فحسب الرازي هناك أندلس غربي جرت 
أفغاره نحو الحيط الغري (يقصد به امحيط الأطلسي»» تتأثر أمطاره بالرياح الغربية (العكسية) 
وأندلس شرقي تجري أودية أفهاره نحو الشرق, وتغذيه الأمطار الشرقية. وأسهب في وصف 
أنمار الأندلس واتجاهاتهما وجريانما وغزارة مياههاء وأشميتها الإقتصادية وخاصة بالنسبة 
للزراعة» التي اشتهر بما العرب, حيث أدخلوا أساليب حديثة في الري وأصداف جديدة من 
المزروعات والمخحاصيل التي لم تكن تعرفها الأندلس من قبل. لذلك تجاوز الرازي الإغريق 
والرومان في وصفهم العام لأفهار الأندلس؛ حيث اهتموا بما يخدم أغراضهم الإستعمارية. - 

قال الرازي: "والأندلس أندلسان في اختلاف هبوب رياحها ومواقع أمطارها وجريان 
أنمارهاء أندلس غربي, وأندلس شرقيء فالغربي منها ما جرى أوديته إلى البحر انحيط الغربي؛ 
وبمطر بالرياح الغربية» ومبتدأ هذا الحوز من ناحية المشرق مع المفازة الخارجة مع الجوف إلى 
بلد شنتمرية» طالعا إلى حوز أغريعة المجاورة لطليطلة, مائلا إلى الغرب ومجاورا للبحر المتوسط 
الموازي لقرطاجنة الحلفاء التي من بلد لورقة؛ والحوز الشرقي المعروف بالأندلس الأقصى, 
وتجري أوديته إلى الشرق وأمطاره بالريح الشرقية» وهو من حد جبل البشكنسء هابطا مع 
وادي إبرة إلى بلد شنت مرية, ومن جوف هذا البحر وغربه امخيط؛ وفي القبلة منه البحر الغربي 
الذي منه يجري البحر المتوسط الخارج إلى بلد الشام, وهو البحر المسمى ببحر تيران ومعناه 
الذي يشق دائرة الأرض» ويسمى البحر الكبير»*! 
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وقد اهتم الرازي بالجائب السياسي والبشري أثناء دراسته للمدن الأندلسية» حيث 
وصفها وصفا دقيقا ودرسها دراسة ميدانية» أوضح فيها كل شيء, وهو يبهذا يعتبر بحق رائدا في 
علم جغرافية المدن. 

أخل بتقسيم الأندلس إلى كور ومدنء والمدينة عبارة عن قسم إداري والكورة ها 
زمام واسع تقع فيها مدن وقرى وحقول واسعة, تشكل أشبه ما يكون بالإقليم» والمدينة في 
العرف الأندلسي هي القسم الإداري الواقع على الحدرد أو امحيط بالعاصمة, وهذا التقسيم 
معمول به في بعض الدول العربية» حيث يطلق عليها اسم المحافظة» وهي تعني مساحة من 
الأراضي التي تضم تقسيمات إدارية (وهي الأقضية والبواحي والقرى/.؛ فامحافظة أكبر جزء في 
التفقسيم الإداري ومركزها يدعى المدينة,» كما هو الخال في العراق وسوريا ومصر واليمن» 
فالرازي الذي عاش قبل أكثر من ألف سنة, أوضح هذا التقسيم وأهتم به ووضعه أساسا 
لدراسته. 

كتب الرازي "يتصل بآخر كورة قرطبة أحواز كورة قبرة» وهي قبلة من قرطبة؛ 
أكثر أرضها بيضاء, يحجب تكائف ثمارها والتفاف أشجارها عيون النائلين» وهي مخصوصة 
بكثرة الزيتون؛ وها مديئة بيانة» رهي عظيمة حصينة؛ على ربوة طيبة التربة» مغترسة بالشجر 
والكروم وأنواع الغمرات؛ ومسافة ما بين قرطبة وقبرة ثلاثون ميلا. 

ويتصل بأحواز كورة قبرة أحواز البيرة» وهي بين القبلة والشرق من قرطبة؛ وأرضها 
سقياء غزيرة الأنهارء كثيرة الثمار, ملعفة الأشجار يحسن فيها شجر الجوز وقصب السكرء 
وفيها معادن جوهرية من ذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد ومعدن حجر التوتياء» وهي 
أشرف الكور, نزها جند دمشق, وبما جبل الثلج؛ لا ينقطع أبدا على مرور الأيام» ومن دونه 
فر غرناطة: ونها من المدن مدينة قسطيلية وهي حاضرة البيرة» وفحصها كغوطة دمشقء وبا 
مقطع رخام لين أبيض يتصرف تصرف الكذان للينه ورطوبته وتعمل منه الأقداح والأطباق 
والأكواب والأسطال والحقاق؛ وكل ما يخرط من الخشب يخرط منه"15 

ويتناول الرازي الحديث عن بلنسية فيقول: "ويتصل بحوز كورة تدمير حوز كورة 
بلدسية» وهي شرق من تدمير وشرق من قرطبة؛ ولخطة بلدها مسافة بعيدة؛ منافعها لأهلها 
عظيمة جمعت البر والبحر والزرع والضرع ولا السهل والجبل؛ وبما مدن عظيمة وحصون 
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قديمة فمن مدائنهاء مدينة بلدسية؛ وهي المعروفة بمدينة التراب, وها حصن أرغيرة ودانية وهي 
مدينة على ضفة البحر وها أقاليم كثيرة معسعة؛ ومرساها من أعجب المراسي, وجميع أقاليمها 
وجبالها مغترسة بالكروم وأشجار التين و الزيتون, ومدينة الجزيرة ومبتناها على فر شقر'©! 

فالحوز عدد الرازي هو زمام الكورة كله أي ما يتبعها من الأراضي والبلاد, وخطة 
البلد هي المسافة التي تغطيها المديئة نفسهاء وما يتبع حكومتها من الأراضي والقرى. وسيهب 
ويستطرد في جغرافية المدن ويسترسل في تفصيل تاريخها من حيث النشأة وأسلوب التخطيط 
وطريقة البناء» وهذا ما أخذه العذري عنه وأضافه إلى جغرافيته. 

لقد كانت منهجية الرازي في الدراسات الجغرافية ذات فائدة كبيرة للناس في ذلك 
الزمان والأزمنة التي تلته, فسكان بلنسية أخذوا ما يحتاجون إليه من معلومات عن كورقم. 
حيث حددوا الموقع, المدن والحصون؛ وعرفوا الميزات الخاصة لموقعهم على البحر والاتصال 
بالسهول والأفارء وأهمية الحصون الدفاعية, والأمنية والقيمة الإستراتيجية لبعض المدن 
كقرطبة مفلا. 

ويعتبر الرازي السباق إلى وضع مفهوم الجغرافية البشرية على أساس سليمء وبذلك 
مهد الدرب للذين جاءوا من بعده أمثال أحمد بن عمر بن أنس العذري» حيث توسع فيما 
اختصر الرازي؛ فقد أطال في الجغرافية البشرية» و في التقسيم الإداري بالذات؛ فلم يكتف 
بالوصف العام» بل فصل تفصيلا علميا حافلا بالمعلومات, ووصف المدن نفسها واحدة واحدة, 
لم يترك للها شاردة أو واردة إلا ذكرهاء كذلك تباول نشأة اسبانيا وتسمياقا المتعددة. 

وإذا صح أن توصف جغرافية الرازي على أنها من طراز البلدان فقط؛ فإن جغرافية 
العذري تصنف ضمن البلدان والمسالك والممالك ”7 

تجدر الإشارة إلى أن الرازي لم يلتزم بالضوابط التي وضعها بطليموس على علم 
الجغرافية ونقل هذا العلم من جداول فلكية حشدت فيها البلدان على صورة جافة؛ إلى دراسة 
تشمل الأرض وعلاقة الإنسان يماء ثم يأيَّ العذري فيضيف حشدا من المعلومات الجغرافية 
السياسية والاقتصادية للبلاد. 1 

لذلك يعد الرازي المعلم الأول للذين أتوا من بعده وأكملوا مشواره العلمي الجغرائي؛ 
حيث ركز معظم اهتمامه على الإنسان ودوره على كوكب الأرض, وقد أخذ بمذا المنهج 
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الجغرافيون الأندلسيون, الذين خلفوا الرازي واتخذوه قدوة لهم أمثال ابن الخطيب. إذ بالرغم 
من أنهما عاشا في فترات زمنية متباعدة تتجاوز الأربعة قرون, نجد التأثير واضحا في التقليد, 
حيث ظلت عادة الأندلسيين في التقديم للتاريخ بالجغرافية. 

وقد ظهر ذلك جليا من خلال مقدمة "الاحاطة في أخبار غرناطة" حيث يقدم ابن 
الخطيب عرضا ووصفا مطولا للمنطقة التي شملها نفوذ تملكة غرناطة. 

كان الرازي شديد التعلق بوطنه ومسقط رأسه وجنة أحلامه, فكتب بصدق وحب 
وأمانة, وقد تأثر ابن الخطيب بالرازي في هذا الأمرء فنجده في وصفه للأقاليم في مملكة 
غرناطة يطلق عليها تسمية (الوطن الشريف): وهذا يدل دلالة واضحة على اعتزازه بوطنه 
الأندلس. 

وهذه الخاصية نجدها لدى كتاب أندلسيين آخرين كالمقري الذي يبين هيئة الأندلس 
و أبعادها في نفح الطيب, كذلك سلك ابن سعيد المنهج نفسه! 

ثم إن أبا عبيد البكري المتوفى سنة 487ه من الجغرافيين الأندلسين البارزين الذين 
انتهجوا منهج الرازي وساروا على دربه واستفادوا من كتاباته, ويعتبر "معجم ما استعجو" 
و"المسالك والممالك" ثروة علمية جغرافية وأدبية دون فيهما كثيرا من الحقائق التي كانت 
معروفة في عصره. أغنت المكتبة العربية.*! 

إن القراءة المتأنية لما خطه البكري في هذا الباب تقودنا إلى الإستنتاج بأنه كان متأثرا 
بشكل كبير بالرازي وبمحمد بن يوسف الوراق المتوفي 362ه, ومما بمتاز به البكري دقتة في 
رسم الأعلام وحرصه على التثبت منهاء وهذا ما لوحظ عنه في كتاباته عن شبه جزيرة إيبرياء 
وهي في فاتحة المزء الخاص بالأندلس» وخاصة في الأسماء المتعلقة بتسمية الأندلس والتي أثبتها 
البكري في معجمه؛ وهو يتفق مع الرازي في هذا المجال» لأن النصوص والأسماء سبق للرازي 
ذكرها حينما كان يكتب عن وطنه الأندلسء؛ وهذه أيضا دلالة واضحة تبين مدى تأثر البكري 
بمعلمه الرازي على الرغم من بعد الفترة الزمنية بينهماء حيث تقرب من القرن والنصف» 
بالإضافة إلى البكري لا يفوتنا أن نذكر عبد الله بن ايراهيم الحجاري الذي تعلخص طريقته في 
الكتابة في الإتيان بشيء من وصف الأندلس, معتمدا في ذلك على الرازي» حيث ذكر أن 
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طول الأندلس من الحاجز إلى الخيط ألف ميل وأن عرضها في وسطها عند طليطلة 16 يوما) 
وكان يأخذ عن الرازي حديثه عن أركان الجزيرة. 

ويجب أن لا يغيب عن البال أن الأوروبيين اطلعوا على أراء الرازي وكتاباته 
المغرافية» وتأثروا بأفكاره واتبعوا منهجه. كتب بيتر هابلين في "الكون الصغير" يقول: "التاريخ 
بغير الجغرافية كالجثة الميتة", وكان ذلك في عام 1621م. وقد عبر ميشليه في كتابه عن تاريخ 
فرنسا عام 1833م أن التاريخ تطور جغراني. 

هذا وقد حذا المؤرخون الفرنسيون حذو ميشليه؛ إذ جعلوا لدراسام التاريخية 
مقدمات جغرافية» ومن هؤلاء العالم الفرنسي فيدال دي لابلاش 81,4118 ها 25 ءاخالا 
الذي حمل لواء المعارضة والتصدي لكل أولئك الذي انحدروا إلى حضيض الحتم الجغرائي؛ 
وسخروا من تجاهل قدرات الإنسان أو امتهانما. لقد سبق الرازي فيدال دي لابلاش ومن 
عاصروه في هذا المضمارء فهو لم يكرس كل جهوده الجغرافية على الجانب الطبيعي؛ بل أعطى 
الكثبر من اهتماماته الجغرافية إلى الجانب البشري المتمثل في الزراعة وتخطيط المدن, وأنه لم يغفل 
دور الإنسان في الطبيعة, وقد وفق في التقريب بين الحتمية الجغرافية والإنسان. 

هناك شواهد كثيرة وكثيرة جدا تغبت العلاقة الوثيقة بين الجغرافية والتاريخ ويرجع 
الفضل في الكشف عنها لأبي الجغرافية والتاريخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي, فقد أوضح 
ذلك قبل ألف سنة, أما الكتاب أمئال جورج آدم ميث (الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة) 
وسمبل «التاريخ الأمريكي وملابساته الجغرافية)» وبرجهام (المؤثرات الجغرافية في التاريخ 
الأمريكي) وغيرهم, فقد نملوا من بحر علم الرازي» وساروا على دربه؛ وأثبتوا صحة منهجه 
في الفكر الجغرائي الأندلسي. 20 

وعلى ضوء ما ذكرناه أعلاه» بمكن لنا أن نؤكد بأن معظم الجغرافيين المعاصرين قد 
اطلعوا بشكل أو بآخر على آراء الرازي وبحوثه الجغرافية وصقلوها بأسلوب حديث ومعاصرء 
ومن ثم فإن الرازي يعتبر واضع أسس الفكر الجغرافي و تمهد السبيل للجغرافيين الأندلسيين 
وغيرهم الذين سلكوا طريقه, وقد خلف لا ثروة علمية جغرافية وتاريخية أغنى بما التراث 
العربي الإسلامي والمكتبة العربية. 
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الحرثاويالندروممي 


حيلدياته والسسكيانة 


كَ أ/ حسني بليل 
المقدمسسة 
إن أبا المكارم أحمد بن محمد الحرشاوي الندرومي المتوق في السابع من رجب عام 1313هل 
الموافق ل20 ديسمبر سنة 1896م من الشخصيات العلمية البارزة بالجزائر خلال النصف 
الثاي من القرن التاسع عشر الميلادي؛ وما حفزني على الاشتغال يمذا الموضوع أن المراجع 
المتداولة لم تتطرق إلى هذه الشخصة البارزة باستشاء ما ذكره صاحب تعريف الخلف نقلا عن 
رحلة أبي حامد المشرفيء وهي لا تف بالغرض لا يكتنفها من نقص بينء ومعظم المراجع 
والمصادر التي ذكرته مازالت مخطوطة؛ وهذا سأساهم بترجمة علمية وفقا للمحاور التالية: 
المطلب الأول: نسبه ونشأته. 
المطلب الثابئ: حياته العلمية: أ-شيوخه في ندرومة ثم وجدة ثم مازونة, وأخيرا جامعة القرويين 
ب- تلاميذه في تلمسان وغيرها من التراب الوطني. 
المطلب الثالث: رحلاته العلمية. 
المطلب الرابع: نموضه بالتربية والتعليم والتدريس. 
المطلب الخامس: إجازاته من شيوخه. 
المطلب السادس: مؤلفاته والتي منها. "المواهب المعطية في دكر المسائل الفقهية المدشأة عن 
المسائل المرضية", "كتاب الأكياس"؛ "في الفائض"؛ "حلة التسديد"؛ "الركن الشديد"؛ "شرح 
المرادية للشيخ إبراهيم التازي". "شرح على البردة للبصييري". 
المطلب السابع: وفاته. 


' استاذ العلوم الإسلامية- ثانونة عبد القادر الياحورى: باحث في مخير المخطوطات بوهران. 
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المطلب الأول: شخصيصه: 

1- اسمه ونسبه وولادته: هو أبو المكارم محمد بن أحمد بن محمد بن امحمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله الخرشوفء ولد بمدينة ندرومة سنة 1241ه الموافق ل 1826م كما 
وجدته في النسخة الأصلية للحالة المدنية» والبيت الذي ولد فيه يقع في حوض الرمان. ويعرف 
بدار أحرشاو”!). 

2]- أسرنته: هو من البيونات العلمية الشهيرة بندرومة, فجده كان فقيهاء ووالده, 
وأبناء عمومتة 2 واحتذى به أبناؤه العربي, والعالم» وابن عمرء واستمر الأمر مع أحفاده إلي 
يومنا هذاء ولكن في غير مجال تخصص جدهم. 

المطلب الثاني : حياته العلمييسة. 

1 ]- شيوخه في العلم: كان الشيخ الحرشاوي من المكثرين: فقد أخدذ عن كثير من 
علماء من بلا د المغرب, و الجزائر, ويمكن تصنيفهم تبعا للأماكن التي تلقي فيها العلم. 

أولا: شيوخه في ندورمة: 
أ)-شيوخه في القرآن الكريم: 
يتحدث الحرشاوي عن مرحلة دراسته الأولى في ندرومة: فيقول: 
1)-أول تعلمي حروف الحجاء على السيد الجد الفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد 
الحرشاوي؛ وعليه ختمت القران جميعاء وعليه قرأت الصلاة المشيشية التي أولها: «اللهم صل 
على من منه انقشعت الأسرار»؛ ونظم الخراز في الحذف. 
2-ولما مات السيد الجد قرأت على السيد الوالد الفقيه سيدي أحمد بن محمد.. .الدسب. 
3)-وعلى ابن العم الفقيه سيدي محمد بن أبي زيان...النسب. 
4)-وكما قرأت القرآن تحقيقا وتصحيحا علي الشيخ البركة سيدي الجددوز بن عدة بندرومة 
التي هي بلدي ومحط رأسي. 
5)-وكنت أقرأ الأسوار على الفقيه السيد البشير بن البقال بن موسى الندرومي. 
6)-وأصحح اللوح على عدة فقهاء, كالبركة سيدي محمد بن محمد فتحات, و السيد أحمد 
بن البشير الغماري؛ والسيد بزيان بن الصغير, والسيد أحمد بن أ“قد الغماري. وغبرهم من 
الفقهاء©. 
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ب)-شيوخه في العلوم العقلية والنقلية. 
1)-الشيخ الفقيه العباس بن رحال الندرومي, وهو من أسرة علمية» شغلت وظائف رسمية, 
أذ عنه الحرشاوي نظم ابن عاشر في الفقه المالكي, والعقيدة الصغرى للإمام السبوسي. 
2)-السيد محمد - فتحا - رحمون 
3)-والسيد أحمد الزرهوني 4. 

ثانيا: شيوخه في وجسدة. 
1-قال الحرشاوي: [فقرأت بما-أي وجدة - علي الجهبذ النحرير والدراكة الشهير, العالم 
بفنون العلم المعقول منها والمنقول سيدي جلول برورو المستغائميرحمه الله وهو قرأ بوهران 
علي الشيخ ابن فريد, وسي عامر حتى بلغ في العلم الغاية كما حدثنا بمجلس درسه, قرأت 
عليه مختصر الشيخ خليل دراية] . 
2)-الفقيه الصوفي أحمد بن عيسى المستغانمي المتوفى في أواخر القرن النالث عشر في وجدة؛ 
وضريحه محاط بقبة» وهو من الذين هاجروا من الجزائر إلى وجدة بعد الإحتلال الفرنسي؛ أخذ 
عنه الحرشاوي مختصر سيدي خليلء وهو قرأه على مشايخ مازونة كالشيخ العام المعمر الصاح 
أبو طالب محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد, المعروف بابن شارف المازوي, وابن ابه 
أ-تمد بن هني المازو 90 , 
الثا: شيوخه في مازونة: 
1-شيخ الشيوخ, الراسخ القدم في علم الفروع غاية الرسوخ, أبو العباس أحمد بن هني 
المازوي» وهو من البيوتات العلمية اعتبارا من جده الأكبر ابن الشارف المازوني شيخ مصطفي 
الرماصي, أخل عنه الحرشاوي المختصر. 
2)-العلامة الحاج محمد بن أحمد بن هني؛ والمعروف ب:سي هنيء المتوق بمكة المكرمة في 
أواخر ذي الحجة سنة 1279ه., أخذ عنه مختصر خليل الذي اشتهرت به مدينة مازونة» 
وأجاز هو ووالده أحمد المتقدم الذكر. 
3)-الفقيه عيسى ابن مبارك؛ أخذ عنه المختصر» و أجازه بسندة, 
4)-الفقيه النبيه سيدي أبي مدين ابن التهامي, أخل عنه سيدي خليل. 
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5)-الشيخ الفقيه السيد الحاج محمد بن الطيب الوراغي ثم المازوين» وهو من البيوتات العلمية 
التي تخرج منها عدة فقهاء أصلهم من أم عسكر, وانتشروا في ربوع الوطن وخاصة في الجهة 
الغربية؛ تخرج عليه عدة فقهاء منهم محمد العربي المازوني الذي تصدى للإقراء بجامع الزيتونة, 
وكان في الطبقة الأولي في خطة التدريس, وكذلك تخرج عليه الحرشاويء واستفاد من علمه. 
6)-الفقيه الشيخ عبد القادر بن الطيب الور ال 

رابعا: شيوخه في فساس: 

1)-الفقيه العالم المتفنن الإمام المؤلف المتقن أبو محمد الحاج الداودي التلمسابي الأصلء الفاسي 
القرارء الشهير الذكر عن التعريف به, وان جميع أكابر علماء طبقته قد اقتبسوا من مشكاته 
نور العلمء وسلكوا بدلالته إلي الحق في الشريعة والحقيقة في طرق كم زلت فيها أقدام ذوي 
الأفهام, توفي في رابع عشر محرم الحرام فاتح عام 1271هء ودفن بالزاوية الناصرية» ومن 
جخملة طلبته الفقيه الحرشاوي, فقد أخذ عنه العقيدة الصغرى للإمام السّنوسي المسماة بأم 
البراهين بشرح المؤلف ومحشيه الدسوقي, وأخذ عنه ألفية ابن مالك في النحوء والسلم لعبد 
الرحمن الأخضري في المنطق» وكتاب تلخيص المفتاح في البلاغة والبيان والبديع للإمام 
القزويني» وشروح المختصر المتداولة في الفقه 0 

2)-عالم المغرب» وشيخ الجماعة الفقيه العلامة امحقق أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفلالي 
الحجرن الفاسي, كان متين الدين» مع الورع والصلاح.ء واليقين» مجيدا في صناعة العدريس 
لاسيما مختصر خليل؛ ولم يترك بعده في إفادة تحرير المسائل» توفي في شوال سنة 1275ه, 
أخذ عنه الحرشاوي الفقه المالكي بواسطة مختصر أبي المودة خليل. 

3)-القاضي علم المغرب وإمامه. محمد المهدي بن الطالب بن سودة, توفي سنة 1294ه, 
أخذ عنه الحرشاوي السلم في المنطق, وألفية ابن مالك؛ ومختصر خليل» وعلم البيان. 
4)-العلامة امحقق أبو محمد عبد الله المدعو الوليد العراقي توق سنة 1265ه, أخذ عنه 
الحرشاوي التفسير بشرح أحمد الثعالبي؛ والجلالين مع حاشية سليمان الجمل عليه؛ وثما قاله في 
شأنه:[.. ولقد كان العراقي - رحمه الله - يقرأ عدة كتب من التفسير بالقرويين بعد صلاة 
الصبح على المردين سرداء ورواية؛ لا دراية: وكان يحضر مجلسه بعض الطلبة؛ وأنا عبد الله 


تعالي من جملتهم] 
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5)-العلامة المشارك الميقايَ محمد بن الطاهر بابي - بسكون الحاء المهملة. وفتح الباء 
الموحدة الأولىء وكسر الثانية. وهو من أولاد الحبابي المعروفين بفاس, كان ماهرا في الحساب, 
والتوقيت, والتعديل؛ والفرائض, وكان مؤقتا بجامع القرويين» أخذ عنه الحرشاوي شيء من 
علم الكرة وجهاز الربع امجيب في الفلك. وكتب القلصادي. توق سنة 1266ه 
6)-الفقيه أحممد بن ا محمد المرنيسي الفاسي العلامة المشارك في كثير من الفنون, المدرس النفاعة 
الكثير التلاميذ والأتباع, أخذ عنه الحرشاوي صحيح البخاري بعضه قراءة والبعض إجازة, 
وألفية ابن مالك؛ والفقه المالكي, توفي أحمد المرنيسي سئة 1277ه 

7)-العالم المشارك أبو غالب عبد السلام بن الطائع الشريف الإدريسي المتوفى سئة 1290ه», 
أخذ عنه الحرشاوي رجز الفاسي في علم مصطلح الحديث. 

8)-العلامة المشارك أحمد الغازي بن أحمد العربي المدعو المرابط, كان يدرس بجامع القرويين؛ 
ومسجد الرصيف توفي سنة 1269ه 

9)-الإمام الفقيه أبو حفص عمر بن الطالب بن سودة: المتوق سنة 1288ه, أخل عنه 
الحرشاوي المختصر. 

0 -الشيخ المدرس محمد بن الفقيه علي بن عبد الله المثيوي, أصله من قبيلة متّيوة, أخل عنه 
الحرشاوي الأجرومية؛ وهي المقدمة الأولى في علم النحو. 

1-العلامة الأكبر» الفاضل التُحرير المعروف بالإتقان والتحرير أبو بكر بن العلامة الكبير 
الشيخ الطيب بن كيران, أخذ عبه الحرشاوي ألفية ابن مالك, توفي سنة 1277ه 
2-الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد التازي. الملقب [مسواك], كان له كرسي بالقرويين» 
وهو أول من عرف مدرسا بجامع الرصيف. أخذ عن عدد كبير من الشيوخ, وعنه 
الحرشاوي وخاصة في العلوم الفقهية؛ توفي التازي سنة 1283ه. 

3-الشيخ عمر الزرهوي, أخذعنه عنه الحرشاوي رسالة المارديني في الربع 0 
2]-تسلاميذه: 

تولى محمد بن أحمد الحرشاوي, التدريس عندما كان طالبا بالقرويين؛ ثم تولي خطة القضاء 
وتركها مفضلا مهمة التدريس» وقد انتصب للتعليم: وإلقاء الدروس عندما سمي مدرسا بالجامع 
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الأعظم بتلمسان؛ فزاول نشاطه دون أن يعتريه ضحر ولامللء أما انقطاع الذي كان يحدث له 
في بعض الأحيان نظرا للعوائق التي كانت تصادفه وخاصة عندما اشتهر أمره في مديئة تلمسان. 
تخرج على يده الكثير من الطلبة؛ حتى أن بعض القضاة والمفتين كانوا يجلسون بين يديه في 
حلقات علمه بطلب منهم, وينهلون من معارفه المتنوعة. ومن هؤلاء التلاميل: 

1-الفقيه المربي المرشد. صاحب المحامد الكثيرة الحاج محمد بن الحاج علال بن 
بلحسن بن الحاج علي بن محمد بن يلس الملقب بالشاوشء, كان محبا للعلم والعلماء أخذ عن 
الشيخ المتضلع في جميع العلوم الفقيه أحمد بن محمد الدكالي توفي 1333ه بالمغرب, والفقيه 
محمد بن أحمد الحرشاوي في الجامع الكبير بتلمسان, توفي محمد بن يلس يوم الاثنين 12 جقادي 
الآخرة 1346ه لموافق ل 30 نوفمبر 1927,؛ من أبرز تلاميذه في الشام المحدث الكبير 
محمد بن الماشهمي التلمسابي» وهو بدوره أستاذ المحدث الشهير في عصرنا الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة. 

2)-الفقيه المدرس عبد الرحمن بن أحمند زروق البليدي, قرأ بما على الحاج علي بن 
رقية, وسي الحاج الطاهر المجاجي, توجه إلى تلمسان وأخذ عن فقيهها الشيخ محمد الحرشاوي 
المدرس بماء بعد تخرجه سمي إماما في جامع البليدة, ثم سمي مدرسا رسميا بنفس الجامع في 1899 
ه. واستمر مدرسا فيه لعدة سنئوات؛ ومن بين تلاميذه المقريء الفقيه المفتي علي المذهبين 
الحنفي ثم المالكي الشيخ محمد بابا عمر البليدي. وهذا الأخير هو شيخ الفقيه المؤرّخ عبد 
الرحمن الخيلالي-- حفظه الله - . 

3)-الشيخ الفقيه المصلح المقريء الزاهد المشارك المؤلف أبو عبد الله البوعبدلي 
البطيوي. أخذ عن عدة شيوخ في داخل الوطن وخارجه منهم الشيخ قدور بن سليمان. 
والقاضي شعيب التلمساني وأجازه بسنده؛ والفقيه أحمد الحرشاوي. وكان يثني عليه كثيرا 
كلما ذكره؛. أسس زاوية باسمه تعرف بالزاوية البوعبدلية نسبة إليه» وهو أحد الأعضاء 
المؤسسين للمعية العلماء المسلمين الزائريين, كانت له صلة وثيقة بالشيخ المصلح عبد الحميد 
بن باديس» قضى- رحمه الله 88 سنة كلها في التعلم والتعليم. توفي في شهر حرم سنة 1372 


هم 
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4)-الحاج محمد بن الحاج حموء الملقب بالعشعاشي. قال في مذكراته: [ كنت في كفالة 
أبي سيدي الحاج حمو بن محمد بن الغوثي بن حجيء وربائي تربية حسنة, وقرأت القرآن الكريم 
على يد الشيخ سيدي غوثي بن ثابت في مسجد لالة الرؤية بحومة حارة الرمل بتلمسان» 
وكنت أحضر مجالس العلم, وبالأخص مجالس شيخي سيدي محمد بن أحمد الحرشاوي. وسيدي 
أحمد الدكالى مقدم الطريقة الحبرية الدرقاوية, وكذا الشيخ سيدي محمد بن دحمان العبادي, 
وغيرهم من علماء تلمسان...], وللعشعاشي مذكرات دوّن فيها جانبا من حياته؛ توفي سنة 
4 مم 1373ه. 

5)- مقدم الطريقة الحبرية الحاج عبد القادر بن محمد وزين التلمساني أخذ الطريقة 
عن الشيخ محمد اممبري الغزاوي؛ والشريعة على يد الشيخ الحرشاوي, ولكن غلبت عليه 
الطريقة حتى قدمه شيخه الهبري علي فقراء تلمسان؛ توفي سئة 1358ه الموافق ل-1939م. 

6- ومنهم الحاج محمد بلقايد, وأحمد الستوي؛ وبوزيان بوشناق؛, كانوا يواظبسون 
على دروس الشيخ محمد بن أحمد الحرشاوي في الجامع الكبير بتلمسان ومعهم الشيخ محمد بن 
ير :409 

المطلب الثالث: رحلته العلمية: يحدثنا الحرشاوي عن رحلته العلمية في طلب العلم 
عن كبار علماء عصره. فيقول: "...سافرت لطلب العلم بوجدة؛ فقرأت ها على الجهبذ 
النحرير والدراكة الشهير, العالم بفنون العلم المعقول منها والمنقول» سيدي جلول بورورو 
المستغانمي - رحمه الله وهو قرأ بوهران علي الشيخ ابن فريد. وسي عامر حتى بلغ في العلم 
الغاية كما حدثنا بمجلس درسه. قرأت عليه مختصر الشيخ خليل دراية ثم قرأت على سيدي 
أحمد بن عيسى المستغانمي أيضا المختصر المذكورء وهو قرأه على مشايخ مازونة كالشيخ سيدي 
محمد أي طالب وابن ابنه سيدي أحمد بن هني - أن الله حسناته آمين-. 

ثم سافرت من وجدة إلي مازونة» فقرأت بما المختصر علي الشيخ سيدي أحمد بن 
هنيء وعلى ولده العلامة سيدي محمد بن أحمد بن هني» وعلى الشيخ السيد عيسى ابن 
امبارك؛ وعلى الفقيه سيدي أبي مدين ابن التهامي, وأجازي سيدي أحمد بن هني» وابنه 


المذكور, 
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والشيخ عيسى المزبور» وشيوخ من بني وراغ؛ كالشيخ السيد الحاج محمد بن 
الطيب؛ والشيخ السيد عبد القادر بن الطيب» وغيرهم من فقهاء العصر. 

ثم سافرت إلى فاس, فأخذت الفقه من مشايخ عدة, منهم العلامة الذي لا نظير له 
فيما أعلم الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الفلالي» وهو عن اليازمي» وهو عن الشيخ أبي 
طالب المتقدم الذكرء وأخذت أيضا على الشيخ سيدي أحمد المرئيسي. وعنه أخذت علم 
الحديث؛ إذ قرأت عليه صحيح البخاري والنحو والتوحيد, وأخذت الفقه عن الأخوين سيدي 
القاج غمر بن نتودة] :وسيدي اناج المهدي: عنما اعت اليان والنحر ايض عن سيدي االغاي 
المهدي, وأخذت الفقه أيضا عن سيدي محمد الداودي التلمسائي الفاسي, والنحو والتوحيد, 
والمنطق, والبيان» وقرأت الفقه أيضا عن الفقيه التازي؛ وأصول الفقه عن الشيخ سيدي عبد 
السلام بغائم, والنحو عن الشيخ سيدي محمد بن إدريس البقراري. وسيدي محمد بن سودة 
صاحب الجلود. وعن سيدي أحمد المرابط» وما بقي من العلوم فعن غيرهم, أما التفسير فعلى 
الشيخ العراقي, وبقية العلم فعلى كثير من الفقهاء - رحم الله جميعهم - والله الوفي ينه 
مي 0100م 


المطلب الرابع :مناصبه العلمية؛ ونموضه بالتربية والتدريس: 

تقلد الحرشاوي خطة القضاء الشرعي في ندرومة وتلمسان., ثم خطة الافتاء والتدريس 
في الجامع الكبير بتلمسان في مختلف فروع الشريعة الإسلامية, فأعطى للتعليم جل وقته, فدرّس 
عدة مؤلفات مهجورة منها الشمائل للترمذي, والأربعين النووية في علم الحديث وني العقائد, 
أم البراهين للسنوسي عدة مرات بشرح البيجوري, وفي النحو الأجرومية والألفية, وفي الفقه 
المالكي المرشد المعين لابن عاشرء والعاصمية في علم القضاءء والرسالة لابن أبي زيد القيرواي؛ 
ومختصر خليل وخاصة علم الفرائض » وفي الثقافة العامة قصيدة أبي عبد الله بن زكري في العام 
الأعجمي, وغيرها من الكتب. 

وف بعض الأحيان تحول الظروف بينه وبين اتمام الكتاب, أو أن الطلبة لا يطلبون منه 
ذلك؛ ومن ذلك قوله: "لقد أقرأت المختصرء والمرشد المعين» وشرعت في العاصمية,ولم تكملء 
وكذا رسالة الشيخ محمد بن أبي زيد ولم تكملء وأما اللامية فلم يطلبها مني أحد.والله الموفق 
للصواب". 


132 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوات 1425/1424/2004ه 


زيادة على هذا فإن الشيخ الحرشاوي - رحمه الله - عندما كان يتنقل في ربوع القطر 
الجرائري؛ كان يلقي الدروس العلمية على كبار الطلبة, حتى أن المفتين والقضاة كانوا يحضرون 
دروسة لكانته العلمية » وقدرته على تطبيق قواعد الدراسة والتعليم ؛ ونفع الطالب في مدة 
قياسية» وثما ذكره الحرشاوي نفسه في هذا الشأن قوله: "...ولا كنت في عام أربع وألف 
وثلائمائة ذهبت إلى قصر البخاري لزيارة ضريح الشيخ الموسوم بن محمدء ودخلت المديةء 
ونزلت عند مفتيها السيد علال بن النجار . طلب منى هو وكثير من الطلبة -- [أي أن يقرأهم 
العقيدة السنوية]- فأقرأتا لهم في حمسة أيام بشرح الشيخ ومُحشيه المذكور- [أي الدسوقي] 
- مع شرح البيجوري. وكان يحضرها خلق كثير, ففي يوم ختمها حضرها ما ينيف على 
المائتين» نسأل الله تعالى أن يغبت العمل؛ بمنّه ...ولا كنت بعض الأيام بعم موسى, طلب مني 
قاضيها ومن معه. فأقرأتهم جوهرة اللقاب في علم الكلام؛ وأكملتها هم في ثانية أيام بشرح 
الشيخ فقط...ولقد أجزت للشيخ المفتى فيها.. ]117) 

المطلب الخامس : تأثره وتأثيره: 

ما لا شك فيه. من خلال ماقيده عن رحلته في طلب العلم, وما قيده في بعض 
تقيبده كما في كتاب القول الأحوط في الكتب المتداولة في المغرب الأقصى والأوسط؛. أن 
الشيخ الحرشاوي كان متأثرا بجميع شيوخه وبخاصة الشيخ جلول بورورو المستغائمي, والعلامة 
محمد بن عبد الرحمن الفلالي الفاسي. 

ومن الطلبة الذي تأثروا بالحرشاوي تلميذه محمد بن محمد بن علال الديلمي أصلاء 
المراكشي دارا ومنشئاء كان يجل شيخه إجلالاء ولا يتصرف في بعض الموافق إلا بإذنه» ومن 
ذلك أنه نسخ شرح العقيقة للأبي راس الناصري المعسكري والمسماة الذرة الأ نيقة, ياذن من 
شيخه, وكان نسخحها بدار العلامة العربي بن الحاج, وهو ما صرح به في خاتمتها بقوله: 
"...وذلك عن إذن شيخنا ووسيلتها إلي ربنا القدوة الحهمام؛ الذي انجلي به في هذا العصر الظلام 
الغني بشهرته عن مدحه عبد ربه القوي سيدي وسددي سيدي محمد الحرشاوي عامله الله يلطفه 
الخفي, أجزاه على عوائد برّه الحفي, أدام الله وجوده. وأبقاه بركة ونورا يستضاء به في 
الوجود. .." 
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وثما ذكره في شأن شيخه في تقييد آخر جمعه العربي بن محمد الحرشاوي قوله: "...فيا 
إخوابئ حوموا حول حمى هذا الشيخ الكريم؛ وقابلوه بالبر والإكرام والتعظيم؛ واقبلوا نصحي 
لكم فيه. ولا تجهلوا أمره, وتأملوا فيه» وقد أديت لكم ما خوطبت به من جهة السنة المحمدية, 
والأحاديث المصطفوية, من النصح لأئمة المسلمين وعامتهم حسب ما في الأحاديث النبوية, 
فهذا بعض ما علمته فيه من السر العظيم, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ وما ذكرته 
من أوصافه لا يفي بالغاية, ولكن فيه لمن اعتى به كفاية» هذا واذكر أبياتا أنشأقا من ذهني 
الفاتر» وفهمي القاصرء متقربا بما إليه؛ راجيا بما عطفة منه لي وجميع الطلبة الحاضرين لديه؛ 
وما قيل فيه: 


أقول للذي أراد حكمة 2 وسراباههراوعلو صصمهة 

تمس ك يا أخي بالحرشاوي ‏ فكل مارردت تجدهئمه 

ولازم درسه تسل علومما وترجع حينائمن ساد قومه 

وتحظى بوصلك المولى وتنجى 2 منالجهل العميم وكل ظلمه 

فقي هغظريف قمر منير20 علديم الشكل حسرشاوي السبداة) 

مؤلفاته: 

إن عالما كالحرشاوي؛ تصدر للقضاءء والإفتاء» ثم التدريس لسئوات طوال؛ وكان 
يُشار إليه بالبدان» سواء من جهة علماء المسلمين» أو المستشرقين؛ وهو المتمكن من أصول 
الدراسة و التعليم؛ كان بإمكانه أن يخلف لنا تراثا ثربا في مختلف فروع الشريعة الإسلامية لولا 
العوائق والعلائق التي لت به وخاصة عندما اشتهر ١‏ .ره في الديار التلمسائية» ورغم ذلك كله 
ما ألفه كاف لابراز منهجه في التأليف لو تمكنا من إخراجها إلي التور» ومن هذه المؤلفات: 

1)-المواهب المعطية في ذكر أجوبة المسائل الفقهية المنشأة عن الأسئلة المرضية. 
يقع هذا الكتاب في مجلد بن» وهو شرح علي الأسئلة المرضية محمد الخروبي القلعي المتوفى سبة 
9ه وقد تنافس علماء الجرائر في سرسهاء منهم الفقيه أبو عبد الله ابن الشيخ بن عبد 
الله الزقاي الذي شرحها كذلك في مجلدين. 

ومن جملة ما جاء في مقدمة المواهب المعطية في بيان أسباب تصدره لهذا الشرح قوله: 
"الحمد لله حق حمده: وصلوات وسلامه علي سيدنا ومولانا محمد وآله وحزبه. وبعد فلما كان 
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علم الفقه العذب الزلال المتكفل ببيان الحرام من الحلال من أجل ما اعتني به ذوو البصيرة 
النقاد, واشتعل به ذوو الآراء الصائبة والرشاد؛ وأولي ما أنفق فيه البصير نفائس أوقاته.ى 
واستعمل فيه النحر ير جزئيات وكليات أزمانه, وكان مما ألف فيه حمسمائة مسألة وتسع 
مسائل فقهية: سمي ذلك التأليف ب "الأسيلة المرضية في سرد المسائل الفقهية": وأجاب عنها 
البعض من العلماء بأجوبة بعضها من كلام خليل؛ وبعضها من التحفة العاصمية, غير أن تلك 
الأجوبة لم تشرح ول تبين» والتحرير فيها لم يذكر ولم يعين. فأشار علي من لا بد من إسعافه أن 
أذكر تلك الأجوبة بما يليق من الفقه. وأحكامه من غبر تطويل ثمل؛ ولا تقصير مخل, فأجبته 
لذلك طالبا من الله الإعانة على إتمام المقصود, فانه ولي التوفيق والهداية, وسميته بالمواهب 
المعطية في ذكر أجوبة المسائل الفقهية المدشأة عن المسائل المرضية ناقلا أجوبتها من مختصر أبي 
ضياء خليل» وشارحا لها من كلام شارحه محمد الخرشي. . (13) 

وانتهى هذا الجزء بقوله: وهنا انتهي الكلام على الجزء الأول من الأسئلة المرضية 
وهو قسم المعاملات البدنية.ويتلوه الكلام على الجزء الثابي قسم المعاملات المالية » وأول ذلك 
أسئلة البيوع ...انتهى تصحيح هذه اللسخة بخط ابن مؤلفه في 21 مارس 1890. 

2)-النهى الفائض في حل ألفاظ المختصر في الفرائض: 
وقد بدأ في جمعه منذ أن كان طالبا في القرويين. يدرس ويدرسء وقد أوضح ذلك بقوله: 
"ولقد أقرات فرائض الشيخ خليل بفاس...", توجد نسخة تامة بخط تلميذه أبي فلجة بن امد 
عند حفيدهة بالرباط!14) 

3)- خُلَة العسديد فيما به الخروج من ربقة التقليد: 
وهو نظم لخص فيه صغرى الإمام السبوسي؛ من بحر الرجز. 

4)-الركن الشديد في حل ألفاظ حلة التسديسد: 
وهو شرح وتوضيح لا جاء في حلة التسديد, قال عنه الشيخ : "..وكنت عزمت على طبعه. 
ولم ييسر الله سبحانه". 

5)-شرح المرادية لابراهيم التازي: قال عنه الحرشاوي:..وكنت جعلت شرحا على 
النظم المسمى بالمراد للشيخ ابراهيم التازي تلميذ الإمام المواري دفين وهران. 

6)-شرح على بردة المديح للبصيري. 
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7)- تعليق على كتاب القول الأحوط في بيان ماتداول من العلوم وكتبه بالمغربين 
الأقصى والأوسط؛, وأصل الكتاب للسيد جورج دولفان مدير المدرسة الثعالبية بالجزائر 
العاصمة: والأستاذ السابق للغة العربية بوهران, وقد بعث له الحرشاوي برسالة مبينا فيها 
الأسباب التي حالت بينه وبين امام التعليق وهي: 

"الحمد لله وحده, في 25 نوفمبر1889 الفاضل العلامة المدرس المعلم الفهامة الشيخ 
السيد دالفان سلام عليكم كما يليق بعظيم مقامكم, ورحمات, وبركات تشملكم. 

وبعد؛ أيها السيد؛ فان الكراريس التي عندي قد فرغت من تتبعهاء وما ألوت جهدا 
في إصلاحها بقدر ما أمكنني مع شطر البال: وكلفة العيال» وقلة السعد والمعين» وحسد 
العلميذ, والقرين» مع #موم تزايدت»: وأكدار تواردت, حمدت القريحة يما مع صرصر 
الدكبات» وجمدت الفطنة بكثرة النكبات؛ فانا لله وإنا إليه راجعون, مع ما نشاهده من انعكاس 
الحال, وظهور الفساد في كل الأحوال بتقديم من أخر الله. وتأخير من قدم الله فلقد قال 
الشيخ عياض رمه الله تعالى- إن تقديم من أخر الله وتأخير من قدم الله فتدة في الأرضء 
وفساد كبيرء وكيف لا؛ وقد شوهد في المتوليين في هذا الوقت وظائف الإمامة؛ وتدريس الجهل 
والقصور حتى أن بعضهم لا يحسن شيئا من المعقول والنقول؛ بل هو على الجهل المخض, 
ويتكالب على التولية» ونرى من فيه الأهلية؛ وله الأحقية بذلك لا يصل إلى مطلوب أصلاء أو 
يسعى الناس في تأخيره لتخلو الجو للجهال؛ فرحم الله صاحب القسطاس المستقيم حيث قال: 

تصدر للتدريس كل مهوس20 بليد ليدعى بالفقيه المدرس 

فحق لأهل العلم أن يتمثلوا0 ببيت قديم شاع في كل مجلس 

لقد هرلت حتى بدا من هزالها كلاها وحت سامها كل مفلس 
والأمر لله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله ألعلي العظيمء وسلم منا علي نجلكم السعيدء وعلي 
الأهلء والسلام؛ وفي التاريخ أعسلاه كتب عبيد ربه القوي محمد بن أحمد الحرشاوي!15) 

8-كتاب تحفة الأكياس في الأجوبة عن كيفية التدريس بفاس: وهو في مقدمة 
وعشرين فصلا وخحاقة(19) 


136 


عصور عدد 5/4 ديسمير 2003م/جوان 2004م/1425/1424ه 


وفاته: توني الشيخ الحرشاوي بتلمسان في السايع والعشرين من رجب سنة 1313 
_ الموافق ل24 يناير 0006م ودفن بالعباد كيط به سور مربع الشكل, وقد دفن معد 
شخص قد يكون من تلاميذه!17) 
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الموامش؛ 
حانيذة عن العائلد اللزشاوية:تؤئنالة عتطوطة باللفة الفزئسيةت ملكية خضت صن 7 
2)- نفس المرجع - ص 5 1 
3)- المواهب المعطية في ذكر الأجوبة الفقهية- مخطوطة قيد التحقيق-نسخة بخط المؤلف في ملكيتي - ص 8 
4)- نفس المصدر - ص 9 
5)-نفس المصدر- ص 9 
6) سلسلة الأصول للقاضي حشلاف- ص 
7)-كشف الحمجاب عمن تلاقي مع القطب التجابي من الأصحاب للقاضي سكير ج المغربي- طبعة حجرية- 
الرباط- بدون تاريخ- ص 108/حاشية الحرشاوي على القول الأحوط في الكتب المتداولة في المغرب الأقصي 
والأوسط - مخطوط في ملكيني- ص68 - 73 
8- انظر حاشية الحرشاوي على الأحوط- ص 
9 السلسلة الذهبية في التعريف برجال الطريقة الدرقاوية- مصطفى العشعاشي التلمسائي-مطبعة السقالة- 
تلمسان- بدون تاريخ- ص37 - 38 
0 - المواهب المعطية- ص 8 وما بعدها. 
1 القول الأحوط- ص 85. 
2) نسخحة خطية عددي. 
3 المواهب- ص1 وما بعدها 
4 - نسخة في حوزّ مبتورة في آخرها بقدر صفحة. 
5)-رسالة موجودة بمخطوط القول الأحوط في آخر صفحة منه. 
6) تعتبر من الدسخ المضائعة؛ وقد ترجمها جورج دولفان إلى الفرنسية؛ ونشرها في مجلة البحوث والآثار. 
7- مدونة على ضريحه في مقبرة العباد بتلمسان. 
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مقاومة . لجزائريين بالعجرة إلي الديار 


الإسلافية 


-.حمالة وهران نموطجا- 
0 


د/ إبراهيم مهديد 


عهيلك: 

بغض النظر عن سبب التجنيد العسكري الإجباري بالدسبة لأبناء الجزائريين؛ فيما 
يتعلق بموضوع "الهجرة" , كما يركز عليه معظم المؤرخين, فإن الواقع التاريخي يؤكد أن عوامل 
كثيرة أخرى لعبت دوررها في سيرورة هذه الظاهرة. فتاريخيا عاش امجتمع الجزائري بعد 
الاحتلال الفرنسي وخلال القرن التاسع عشر كله جميع أنواع التقهقر الاجتماعي والاقتصادي 
إلى جانب القوانين الاستشائية المسلطة عليه, وفقدان حريته السياسية؛ مع ثقل الضرائب» 
ومراقبة المؤسسات الدينية ومصادرة الأوقاف وإدارة الشؤون الدينية والقضائية من طرف 
المؤسسة الإدارية الاستعمارية؛ إضافة إلى عرقلة امجالس المحلية "للتعليم العربي" وتعليم أبناء 
الجزائريين- رسميا- ومواقفها السابية لتمثيل نيابي كاف يكون في صالح الجزائريين. 

1- نحة عن الهجرات الجزائرية خلال القرد 19 

الواقع أن "الحجرة الجزائرية" تجاه المغرب والمشرق العربيين تزامنت والاحتلال 
الفرنسي؛ واستمرت طيلة القرن التاسع عشر وني بداية القرن العشرين سواء من شرق الجزائر 
ووسطه. جنوبه أو غربه. فابتداء من عام 1832 استوطن الجزائريون من معسكر وتلمسان 
بالمغرب الأقصى, وحقتهم قبائل من بني عامر ولهشم عام 1835 أثناء مرحلة جهاد الأمير عبد 
القادر- كما شهد الشرق الجزائري عام 1837 هجرة إلى تونس وسوريا بعد أحداث 
قسنطيئة- وإبان مرحلة الإمبراطورية الفرنسية الثانية وبين 1854 و 1870 اشتدت الهجرة نحو 
تونسء وبلاد الشام التي كانت أكثر جاذبية للجزائريين. 


* أستاذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- حامعة وهران. 
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استؤنفت الهجرة سواء من منطقة القبائل بعد 1871 ”!) أو من منطقة وهران بين 
1875-4 ل أو الجنوب بعد ثورة بوعمامة عام 1881. وفي عام 1888 شهدت الجزائر 
هجرة اتجاه سوريا أنت من عمالة قسنطينة ومنطقة القبائل والتي أقلقت الإدارة الفرنسية؛ إذ 
ذكر التحقيق الذي أجري في 11 سبتمبر من نفس السنة نزوح 78 عائلة و347 
شخص”". ولم تتوقف موجة هجرات الجزائريين اتجاه تونس وسوريا حيث أشارت الإحصائيات 
إلى هجرة 237 شخص عام 1896 وإلى وصول 800 جزائري إلى مديئة بيروت عام 1898, 
على أن موجة أخرى من المهاجرين ستنطلق خلال نفس السنة من لمدية والبرواغية ومنطقة 
شلف اتجاه سوريا دائما. أما في سنة 1910 فستشهد سوريا نزوحا كبيرا آخر إليها من نواحي 
سطيف وبرج بوعريريج من طرف الجزائريين» وذلك بعد وبيع ممتلكاقم ©. 

2- الهجرة الوهرانية خلال القرن 20 

شهد القطاع الوهراني سنتي 1910 و1912 نزوحات جديدة اتجاه سوريا من معسكر 
(32 مهاجر) ومستغانم (مهاجر1) وسيدي بلعباس (4 مهاجرين), ©تخللتها أهم هجرة عرفتها 
الجرائر في عام 1911) ونعني بما " الحجرة التلمسانية"؛ حيث استطاع المئات من المسلمين 
الحضريين التلمسانيين من مغادرة الجزائر بشتى الطرق والأساليب؛, واحتلت هذه الهجرة حيزا 
ومكانة معتبرة في الصحافة الكولونيالية والفرنسية. 

ومهما أثير من جدل حول هذه الهجرة) نفسرها وطنيا بكوفما مظاهر احتجاج ضد 
النظام الاستعماري الكولونيالي بمؤسساته الإدارية والسياسية والاقتصادية الإجتماعية والثقافية, 
وبكوفنما- مع شبيهاتا في وسط وشرق الجرائر- شكلا من المقاومة الوطئية ضد الواقع المعاش 
خلال الفترة الاستعمارية إجمالا. وحتى العشرية الأولى من القرن العشرين. 

ونظرا لأهمية الحدث؛ فإنه أثير جدل في البرلمان الفرنسي عام 1912م, وخلال 1913 
وبداية 1914. ويذكر الجدل والنقاش السياسي المثار حول المسألة ذلك الذي دار حول 
"حادثة مارغريت" بين سنتي 1901 و1903: إذ كان لزاما على البرللان أن يتوصل إلى حلء 
ويضع بيانات سياسية محددة حوفا. ومن هنا يحتل موضوع الهجرة التلمسانية مكانة في تاريخ 
التقارير الإدارية والسياسية بين فرنسا ومستعمرقا©. 
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وعلينا أن نقر أن هذه "المجرة" وغيرها من الهجرات والاحتجاجات المشهورة داخل البيئة 
الإسلامية في المجتمع الجرائري ستفقد دلالاتها وتعشوه إذا لم يتم إدراجها من ناحية أخرى في 
قالبها الإسلامي بديمومة الحجرات عند الجزائريين الدين فضلوا ترك وطنهم بدلا من قبول 
الاحتلال الفرنسي؛ حيث تعتبر"المجرة في الشريعة فرضا وواجبا على كل مؤمن بالله, فعلى 
المؤمن أن يلتحق بأرض الشهادة (دار الإسلام) ويترك دار الحرب (أرض الكفر). فشرعية 
"الحجرة" دينيا مألوفة في امجتمعات الإسلامية بحكم النصوص القرآنية التي تدل على ذلك مثل 
"الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأحوالهم وأنؤسهو أعظو درجة عنت الله 
وأولنك هو الفائنزون" (سورة التوبةءآية9) وغيرها كسورتن "النساء" و"الأنفال", 
والأحاديث النبوية الشارحة لما ورد في القرآن بشأن موضوع الهجرة. 
ومهما اختلفت الدراسات التاريخية والرسمية الحكومية حول عدد العائلات والأفراد 
الجرائريين الذين هاجروا سواء إلى المغرب (20.000 جزائري؛ منهم 5000 إلى مدينة فاس عام 
5] ”"' أو تونس والمشرق العربي ربحوالي 5330 ما بين 1898 و1912)؛9!' فإن هجرة 
1 التلمسانية مثلت "الملع الحقيقي» الذي أوشك أن يكون وباء أخخلاقي"<!!) نتيجة حكم 
فرنسي قاس و مضطهد ومستغل ضد الجزائريين. ومن ثم جاء رد فعلهم المقاوم بتلك "المجرة" 
الجماعية في سبتمبر 1911 التي بلغت حوالي 1200 حسب التحقيق الجدي لصحيفة صدى 
وهران رصه0"'0 م1 'بل) بقلم أوجين قروس (656ع 1 ووو)12) أو حوالي 637 
حسب تقرير لجبة الحاكم العام الرسمية برئاسة باربوديت (06]46ء6ه3”)19!) وأزيد من 800 
فقط حسب صاباتييه (882162 )29 بصفته رئيس المجلس العام بعمالة الغرب الجزائري. 
لقد عللت هذه الهجرة الجماعية بأسباب دينية ثقافية أخرى, ولّدت مخاوف وهموم 
دبت إلى خواطر الجزائريين بعد ظهور ما يعرف بمشروع فصل الدين عن الدولة, ولأن 
الإشراف الفرنسي سيباشر رسميا على الشؤون الدينية مع إدارة الأوقاف الإسلامية. كما أن 
سياسة التمييز الاستعمارية بين الديانات الثلاث زاده قانون الفصل وضوحا. إلا أن خطر 
الإعلان عن الإحصاء المتعلق بالتجنيد العسكري عام 1908: وقبله في سئة 1907 أحدث 
حركة هيجان حقيقية في الأوساط المسلمة خوفا من تعبئة أبنائهم ضد إخوانهم في المغرب. ففي 
9 ديسمبر 1908 احتشد حوالي 2000 متظاهر أمام مبني دائرة تلمسان؛ ول يتفرقوا إلا بعد 
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استقبال ممثليهم الثمانية9!. وفي هذه الظروف الصعبة والمملوءة بالقلق تدفقت طلبات 
جوازات السفر في تلمسان- ومن مستغانم- بلغت 321 طلب, سبقها نزوح 140 مهاجر 
يصحبهم "مقدمان" من "الزاوية الدرقاوية", كان من بينهم 75 مريدا و3 عائلات من أغنى 
السكان التلمسانيين . 

مع نهاية 1910 ستسجل الإدارة الإستعمارية هجرة مفاجئة لأحد أعوان إدارمًا 
المتمثل في "القايد لخضر" من دوار "أولاد شولي" ببلدية سبدو مرفوقا ب27 فردا من عائلته. 
وهذا الإداري الغني بأملاكه وثرواته سوف يدفع ويشجع جزائريين كثيرين إلى ال هجرة بعد أن 
تمكن من الوصول إلى سوريا مرورا بمديئة مليلية. وتطوان وطنجة المغربية؛ حيث بعث هذا 
الموظف بمراسلات عديدة ودائمة9!' إلى أصدقائه وأهله منوها بمزايا وإجابيات الحكومة 
العنمانية 7!). فسكان مديئة تلمسان وضواحيها وكذا أصدقاء المهاجرين الجزائريين في المشرق 
وني جهات أخرى, كانوا يقومون باتصالات منظمة مع جزائريين سبقوهم إلى سوريا ومدن 
الحجار (مكة) وتركيا التي كانت تستقبل المثقفين والعلماء الجزائريين بحفاوة. كما أن ثورة 
"الأتراك الأحرار" الغنية بوعودها في الأول قد أثارت انتباه كل الجزائريين. وتطورت الوضعية 
أيضا بقراءة المجلات والصحف التي كانت تصل إلى الجزائريين سريا؛ فالجرائد الممبوعة كانت 
تتوغل إلى مناطق الوطن داخل طرود مغلقة؛ وعن طريق العلب. وفي حقاب الحجاج, وداخل 
السلع. 

بررت السلطات الإستعمارية في محاولات كثيرة بأن أسباب الحجرة العلمسانية, 
وهجرات الجزائريين إلى تونس والمشرق كان مرده إلى دعاية "الجامعة الإسلامية "من جهة, وإلى 
شدة الارتباط بين المسلمين في الجزائر والعالم الإسلامي ماديا وروحيا من جهة أخرى. فسجلت 
مثلا زيارة بعض الشخصيات الإسلامية إلى تلمسان والتي كانت مؤئثرة على السكان حتى 
ييهاجرواء كان من بينها فريد باي (عام 1904) الذي قام بدشر مقالات ندد يماء ونقد سياسة 
فرنسا في الجزائر, وأحد "عبد القادر الجيلاني "(1904-1903) الذي قدم إلى تلمسان بجواز 
سفر منحته اياه قنصلية تركيا المتواجدة بباريس ., فأقام بالزاوية القادرية بالمديئة قبل نفيه. كما 
انتقل "محمد بن سليمان القادري" إلى تلمسان, وهو شخصية بارزة من إتباع "القادرية" ببغداد 
إذ زار هذه المديئة ومكث ها ثلاث مرات (1901, 1906, 218501910 
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في هذا الصدد نسجل أيضا زيارة الشيخ محمد عبده إلى الجزائر, وتأثيراتها الإبجابية في 
نفوس المثقفين وسط المجتمع الجزائري المسلم. ولاحقا سفر "السيد أحمد بن أحمد بن عبد القادر" 
مفتي المدينة المنورة؛ وزيارته في القطاع الوهرابي لكل من أعيان مدينة تلمسان ومشرية وعين 
الصفراء9!), 

يبدو في الواقع أن للهجرة التي شهدمًا تلمسان عام 1911 أسباب كانت نوعا ما 
مختلفة عما سبقها من هجرات. فهذه العاصمة القديمة للمغرب الأوسط استطاعت رغم 
الصدمة الاستعمارية التي تلقتها أن تحافظ على إطارهاء وعلى نمط حياة المدينة المسلمة 
التقليدية.0©© ومع ذلك فإن هذه المدينة "النبيلة والقديمة" كانت في حالة انخطاط كامل بعدما 
شهدت تقلص مكانتها الإقتصادية» واستمر ذلك بانتقال تجارها مع مشاريع ومخططات 
السياسية الاستعمارية خلال القرن التاسع عشرء لحساب وهران التي استحوذت على تجارة 
الجبوب.كما أن عامل المزاحمة الأوربية الاقتصادي أثر سلبيا على عالم الحرف الصغير في المديعة, 
إن على الحياكة أو على النساجين والاسكافين. فالتلمسانيون الفخورين بشخصيتهم ووطنيتهم 
شاهدوا مدينتهم تغرق تدريجيا ونتحمل بعناء وألم وقساوة أعباء النظام الي 1 

كان المثقفون التلمسانيون والممثلون السياسيون- في كل مناسبة- يطالبون بإعادة 
القضاء الإسلامي, ومناصب القضاة الشرعيين؛ وبتخفيف الضرائب العربية» وبفتح المدارس 
العربية والمكاتب الخيرية, وبإلغاء نظام الاندجينا (قانون الأهالي) التعسفي. ففي 15 جوان 
0 استمعت اللجنة البرلمانية الفرنسية لهذه المطالب كلها صحبة مطالب أخرى من طرف 
بعض المستشارين البلديين خصت المشاركة في عملية انتخاب شيخ البلدية, والحصول على 
تمثيل برلاب للجزائريين. كما احتجوا على ضغوطات شيخ البلدبة اتجاههم. وفي عام 1905 نجح 
هؤلاء في إجبار الصحافة على طرح مشاكلهم ومطالبهم, الاحتجاج ضد نظام الغابات؛ 
والمطالبة بمبح رخص حمل السلاح للفلاحيين» ووصل الحد إلى إرسال شكاري من المواطنين إلى 
رئيس الجمهورية نفسه عام 1901 بسبب رفض طلباتهم قصد الهجرة إلى طرابلس الغربية. 

عبر التجار التلمسانيون ضمن تقرير باربوديت (©881760644 0176مم122) وتحقيق 
أوجين قروس (2055) 17114626) عن كل ما تعرضوا له من إدلال وإهانات؛ وذلك بسبب 
الضغينة والكراهية التي يمارسها المرؤوسون من الموظفين بحكم وحجة تطبيق "قانون الأهالي", 
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وانحاكم الاستضائية والاعتقالات الإدارية» والسلوكات المتفسخة لبعض الرجال والموظفين, 
وتكليف الأميين والجهلة بتمنيل " الأهالي": مع اضطرار التجار والحرفيين للجوء إلى المقرضين 
من المرابين» وذلك نتيجة رفض المؤسسات الالية تقديم قروض وإعانات لهم. في حين أشار بعض 
الأعيان إلى أراضي الحبوس التي تحولت إلى ملكيات منحت إلى الأوربيين: رفقة عمليات نزع 
ومصادرة ملكيات من جزائريين؛ وأخيرا هناك شكاوي لرفض التجنيد العسكري المفروض 
على الشبان المسلمين وهي القضية التي أفاضت الكأس زادت الوضع تأزما. 

وكان وليام مارسي (2131215 91/11131) المندمج في الحياة التلمسانية و"المنجدب 
عاطفيا" نحو سكافا المسلمين- قد أعد في تقريره220 آلام التلمسانيين ومعاناتهم, أشار إلى 
"اذلال هؤلاء الحضر الحادئين العفيفين والغيورين على مدينتهم" من طرف الموظفين والمتطفلين. 
كما ألحق من جهة ثانية بأن سكان تلمسان لم تكن لهم لا الرغبة ولا الوسائل والإمكانيات لكي 
يقبلوا ويتبنوا شكل الحياة الإقتصادية والسياسية الجديدة» حيث "عانت مدينة تلمسان وسكافا 
طويلا رفي صمت متواصل" , أمام " عدم مبالاة السلطات الفرنسية وعدم ميلها ورغبتها 
وبجهلها (وهو شئ واحد),فكانت أقل تبصر ووعيء, وهذا ما جعلها تتفاجئ بذلك الإنفجار 


النهائي لآلام عمرت طويلا....لأنها لم تحسب للمستقبل أي حساب ,لأا لم تحب". فالفرنسيون 
بنظرقم المألوفة لم يكونوا يتنبؤون.ا كان يحدث,لأنهم كانوا منفصلين تماما عن المجتمع الجزائري 
وكما نعلم. 


وحالة التذمر هذه عند الجزائريين عبرت عنها جريدة "الحق الوهراي" "بقلم صاخ" 
(عدد29-22 جوان 1912)أمام وضعيتهم المدلولة: 

"الذل": في جميع الشكايات التي بعثها الوطنيون...للوالي العام بالجزائر» وسائر أولى 
الحكم...فيها تكرار كلمة "الذل". وذلك أنبأي عن رأي جديد, "فهذه مدة حمسة عشر سنة 
كانت هذه اللفضة مجهولة مدسية, لكن "تقدم الزمان وترقت الآراء والآن جميع المسلمين 
الوطنيين عالمون بحقيقة "عبوديتهم فتألموا ولا يسوغ للدولة [الفرنسية] إنكار هذه الحقيقة إذ هي 
بيدة "على أن ذلك من نتائج الحالة السيئة التي عمت الوطن...لنا حق مشروع من "ضوء 
لعي : 
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وفي نفس الظروف وخلال انعقاد جلسات المفوضيات الالية (شهر جوانءجويلية 
2 أنذرت نفس هذه الصحيفة : 
"إننا نتتحسس وقوع حوادث خطيرة؛ وأن تغيرات قد تحصل...فماذا حقق لصالح 
الأهالي هذه السنة ولا شيءء وما هو التحسن الذي أدخل بالنسبة لوضعهم السياسي 
والإقتصادي لا م 
إن معاناة الجزائريين في القطاع الوهرابي-وداخحل مناطق الوطن كلها- ومقاومتهم 
للعسلط والاستبداد الاستعماري الذي عرفوه خلال القرن التاسع عشر وني مطلع القرن 
العشرين؛ والذي عبروا عنه أحيانا يمذا النوع من المقاومة المتمثل في الحجرة إلى بلاد المشرق 
العربي والإسلامي؛ لمس من طرف المهاجرين أنفسهم أثناء وجودهم بتلك الديار. 
فالوثائق "الجديدة"- من ناحية اكتشافها فقط- والمتعلقة بعلك المجرات؛ وضحت مسألة 
وضعيتهم الاجتماعية والقانونية بدخوهم وهويتهم الجزائرية الإسلامية تحت حماية حكم السلطة 
العثمانية والتركية؛ وبتفضيل إقامتهم واستقرارهم في بعض الأقاليم كالشام (سوريا) مثلا. 
والوثائق العثمانية الحالية- بعضها موجود في حوزتنا مصور-9* كشفت عن بعض 
مضامين ذلك التروح الجماعي من الغرب الجزائري ب203 عائلة مثلا» وعن بعض مظاهر 
تلك المجرات وأسبايها: 
"....إننا أهالي جزاير الغرب وحماية افتخارنا كونما في القديم والحديث أبا "عن "جد من تبعة 
ورعايا الدولة العلية الأبدية ....ألجأتنا الضرورة إلى "المهاجرة من "بلادناء وصرنا مجبورين على 
[(...) كلمة تكاد تكون ممسوحة ولا "تقرأ] على "ديار أخرى, وقد ارتحلنا بعيالنا وأولادنا 
رسائر تملكاتناء وحضرنا "إلى " محروسة "الحضرة "الشاهانية... "250" 
أما الوضع القانوي بالدسبة هذه العائلات المهاجرة؛ والبي تطلب المشاركة والدخول 
5 العائلة الإسلامية الواسعة, فيستشف من بعض الفقرات: 
"حضرنا...نستظل ونحتمي تحت ظل ولي نعمتنا الدولة العلية ولا نحتمي "إلى سائر 
الدولة الأجنبية [أي الفرنسية بالخصوص]...وأن يكن بعيدا عن "الاحتمال وأدعي أحد منا في 
وقت من الأوقات بأن حماية إلى ساير الدول "الأجنبية أو حصل ادعاء من أحد مأمورين الدول 
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الأجنبية [أي القصل "أو المعتمدين] بالتصحب أو الحماية لأحدنا فلا يقبل ولا يستمع ولا 
"يعتبر " (6©, 

أو بتحديد أكثر بالدسبة لهذه الوضعية القانونية الجديدة لهم : 

"وقد قدمنا معروضنا هذا 27 لكي يعلم بأنه نحن وأولادنا وذرياتنا "الدين"يتولون من الآن 

و صاعدا فهم من تبعة ورعية الدولة العلية الأبدية "الدوام "ولا نبرح من تحت ظلها وقد اتفقنا 
واتحدنا جميعا عن صميم القلب "على هذه "الكيفية المشروحة". 

أو بكيفية أخرى: 

"حتى إذا حصل إدعاء أحد منا أو من أحد مأمورين الدولة الأجنبية بشيء مما "ذكر 
بمثنه فلا اعتبار له قطعا وأصلا مطلقاءوبمقتضى ومبتغىحقوق الملل فالشخص "الذي يحصل عليه 
أو منه أدعا بالحماية لساير الدول الأجنبية فلا يقبل منه قط بل "يبقى تحت متبوعية السلطنة 
"الدول الأجنبية فلا يقبل منه قط بل يبقى تحت "متبوعية السلطنة السنية....[في انتظار 
الحصول على] مظهرية السلطبة في الحقوق "المدنية" 9 . ْ 

ويفهم من ذلك قبول المهاجرين ورغبتهم الدخول تحت حماية السلطان العثمان 
كرعايا ومواطنين جدد في ديار الإسلام؛ إذ يتم ذلك بالعماس منهم (طلب أو معروض) رسيا 
وموثق كما جاء في هذا الصدد.فالعرف الدولي والدبلوماسي كان يقتضي ذلك حينئك. 

مشت العادة أن الحكم العثما كان يستقبل ويشجع هجرة الجزائريين على الدوام 
طلية القرن التاسع عشر؛ "فإذا صارت هذه الكيفية مقبولة", وقبلت هذه البايعة-غير 
المباشرة- نال المهاجرون مساعدات مادية (من أراضي للحرث والحيوانات) تكفل لهم 
الاستقرار وراحة العيش. فإذا صارت هذه الكيفية مقبولة كما ورد: 

"لدى عنايتكم فيرجوا ويتضرعوا! أي المهاجرون ]من مراحم وألطاف "دولتكم [أن 
]تعرحموا بأحوالنا وتكرموا علينا بترتيب وإحالة بعض محلات لايقة "ومناسبة لإقامسا في موالي 
الشام لأجل مبادرة وتعاطي إدارة معاشنا بالفلاحة "والزراعة كما هو مألوفنا القدب»" 90©. 


فالمهاجرون الجزائريون إذا آثروا في هذه المرحلة الصعبة من مراحل الإستعمار 
والاستغلال الفرنسي في الجزائر »طلب الحماية "المرجوة " من السلطان العثماان من جهة, 


والدخول في هوية مشرقية إسلامية »تتكامل مع هويتهم الأصلية الجزائرية . 
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الموامش والحواشي : 

*تنبيه لبعض المختصرات الواردة في النص : 

- ]. كس أرشيف ما وراء البحر بمدية آكس أون برفانس الفرئسية 

- ه رأو) ه ه- سلسلة 11 (أى 11.11 

- م.م.و.و حمحفوظات مديرية ولاية وهران (المعروفة) بأرشيف ولاية وهران 

- صدى وهران ع-جريدة 01811 *0 ('[آ )110 

- "يلزيد أوراقي" > هو أرشيف عنما يتعلق بالهجرة الوهرانية إلى بلاد الشام. 

هوامش النص: 

(1)و(2). آكس أون بروفانسء طالع التقاريرالعديدة طي علبتي 11 ه 22 و15ه1 أي (111 15) 
و22 11 11). 

(3) صحيفة "الشمس",.عدد 9 ؟أكتوبر 1888.طالع أ. اكس علبة 9ه102, "الحجرة إلى المشرق»سوريا 
وفلسطين... (1889-1880)". 

(4) أ.اكس علبة ه ه 49 تقرير 7يداير 1898. 

(5) صحيفة "الاتحاد الجمهوري".عدد7 جوان.1910قارن مقالات "نشرة الدراسات الجزائرية", أعداد شهر 
جويلية 1910.طالع أ.اكس غعلبة 9ه 103'الحجرة إلى الشرق الأوسط1914-1900)". 

(6) أ.آكسء علة 9ه 104(104 ]1 9). 

(7) قارن مثلاءأجرون.ش.رء "الجزائريون المسلمون وفرنسا", ج2, "موجة نروح 1910وهجرة تلمسان". 
صص 1093-1083 وأبو القاسم سعد الله, الحركة الوطنية الجزائرية 1990-1900,صص 152-141 
٠‏ وهلال عمارء "المجرة الجزائرية نحو المشرق العربي"؛ وجريدة "الشعب"اليومية الجزائر العاصمة؛ أعداد شهر 
أرت 1984؛ رمينييه. ج. 1169166 ع أزعو لله *.آ ٠(81/011111.0)صص‏ 238-203؛ وجوليان 
ش.أء "أفريقيا الشمالية تسير", صص106-104؛رديبارمي (018:52419011:1)"الجزائر", ضمن نشرة 
"إفريقيا الفرنسية", عدد جانفي 1912؛ومارشائد (ه(8141801141/0)11؛ "هجرة المسلمين»" ضمن 

"القضايا الدبلوماسية والكولونيالية"(010212165ء غء 01010222410]165 5د0لاوءعن0))؛ ج1912 
؛صص 94-86. 

(8) أجرون.ش.رء المرجع السابق» ص 1079. 

(9) أنظر ميشوبيلير( 66112116 111011210) "مسلمو الجزائر في المغرب "؛ ضمن "الأرشيف المغربي" 
؛باريس عدد 11:1907.»صص 115-100 .طالع أيضا أ.آكس علبة 9ه101, فيما بين 1875و1895 


17 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوان 1425/1424/2004ه 


(10) رأي آجرون.ش.زء نفس المرجع .ص 1092ءقارن لوشاتوليه الفريد 41110 اعاء2 امع رل), 
"المسلمون الجزائريون في المغرب وسوريا" مجلة العالم الاسلامي,العدد الثاي.1907,صص 499 -512 
(11) ذغونتيس(11:38101171:5): "الجزائر"»ضمن إفريقيا الفرنسية »عدد يناير 1912.ص38 . 
(12) "صدى وهران"؛ عدد 14أكتوبر 1 191. 
(13) "هجرة تلمسان عام 1911".تقرير الحكومة العامة.الجزائر 1914, ص136. 
(14) "صدى وهران"»عدد28 أكتوبر 1 191. 
(15) أ.آكسعلبة 8ه48.طالع بتوسع أ.1كس علبة 3ه65). تجنيد الأهالي ورد فعل الرأي العام في 
تلمسان 1922-1911". 
(16) "هجرة تلمسان عام 1911". صص21-20.يتضمن تقرير باربوديت مادج من هذه المراسلات. 
(17) المصدر أعلاه, قارن أ.آكس علبة 9ه 104 ,تقرير عامل عمالة وهران »مؤرخ في 10 جوان 
2 ., 
(18) نفس المصدر » ص30. 
(19) م.ه.و.وو علبة 4471,نشرة الحكومة العامة)عدد جويلية 1912»ررقم 11620) 
(220) بال. ألفريد (1[ع8 11760لخ)؛ "السكان المسلمون في تلمسان"؛' مجلة الدراسات الاثنوغرافية 
والسوسيولوجية ,باريس 1908. 1 
(21) طالع تقرير وليام مارسي (/415.18 ©7181 أستاذ اللغة العربية بالمدرسة الاسلامية التلمسانية) إلى وزير 
الداخلية ؛ أ.آكس علبة 8ه 24.سيصبح وليام مارسي مختصا في الدارسات الإستشراقية فيما بعد. 
(22) نفس المصدر السابق. : 
(23) "الحق الوهرابي"؛ أعداد 29 جوان -6 جويلية 1912. 
(24) حصلنا على هذه الوثائق من طرف الدكتور عامر (جامعة دمشق), أثناء إنعقاد الندوة الدولية حول 
الارشيف الخاص بتاريخ بتاريخ الجزائر والمحفوظ بالخارج ,الجزائر»19-16 فبراير 1998»جناح القسم 
السوري, رقم ترتيب هذه الوثائق هو: 
5-يلزيد أوراقي (157/1)؛ قسم 25.ظرف 157/ لف 3. 
2- أرشيف رآسة الوزراء رقم "و" 207») لف 7 . 
(25) و(26) يلزيد أوراقي (157/1)»عقسم 25, ظرف 157/لف3 
(27) طلب رسمي موئق ومختوم بأزيد من 9 أختام؛ أمضاه حوالي ‏ 203 رب عائلة مهاجرة . 
(28) و(29) المصدر أعلاه» يلزيد أوراقي 157/1. 


148 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جواك 1425/1424/2004ه 


زيري بن عاطية المغراوي ومشروع الدولة الزناتية 


في المغربيز الأوسط والأقصى(391/368ه). 


7-2 د. محمد بن معصمر 


لقد كان رحيل الفاطميين إلى مصر سنة 361 ه, فاتحة عهد جديد في التاريخ 
السياسي لبلاد المغرب الإسلامي؛ إذ ظهر منذ ذلك التاريخ على مسرح أحداث هذه البلاد 
جيل جديد من بناة الدول المغاربة سواء أولئك الذين بقوا على ولائهم للفاطميين كبني زيري 
الصنهاجيينء أو هؤلاء الزناتبين الذين عارضوهم ورفضوا وجودهم وفي مقدمتهم زيري بن 
عطية الذي عمل ما في وسعه لتأسيس دولة زناتية. 

هو زيري بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بن محمد بن خزر الزنانَ المغراوي امخرري, 
وجده محمد بن خزر هو الذي حمل لواء المقاومة ضد الفاطميين مدة نصف قرن من الزمن. وقد 
ترأس زيري بن عطية سئة 368 ه الجموع الزناتية التي كانت قد فرت إلى المغرب الأقصى 
خوفا من الانتقام الفاطمي, وقام بدعوة صاحب قرطبة هشام المؤيد وحاجبه المنصور ابن أبي 
عامرء وذلك بعد انقطاع أيام الأدارسة وبني أبي العافية المكناسيين» فغلب على جميع بوادي 
المغرب الأقصى وملك مدينة فاس سنة 377 ه وصيرها دار ملكه. 

تم إن الانتصارات المتعالية التي حققها زيري بن عطية على خصومه وفي مقدمتهم 
غريمه يدو بن يعلى اليفري سنة 383ه, دفعته إلى بناء مدينة وجدة في رجب 384 
ه, ليتخذها عاصمة جديدة بدل فاس التي لم يعد يرغب في الاستقرار يما لكثرة ما سببت له 
من متاعب ومصاعبء وبعدها عن موطنه الأصلي. وفي ذلك يقول ابن أبي زرع: "وقوي أمر 
زيري بن عطية بالمغرب» ولم يبق له منازع وهابته الملوك؛ فبنى مدينة وجدة وسكنها بأهله 
وحشمه ونقل إليها أمواله وذخائره وجعلها قاعدته ودار ملكه لكوفمًا واسطة بلاده وذلك في 
رجب سنة 384 هاء ويتفق معه ابن خلدون حين يقول: "واستفحل أمر زيري بالمغرب 


* أستاد محاضر فى تاريخ المعرب الإسلامي- قسم الحصاره الإسلامية-جامعة وهرات. 


149 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوان 2004م/1425/1424ه 


واخعط مدينة وجدة سنة 384 ه وأنزها عساكره وحشمه واستعمل عليها ذويه ونقل إليها 
ذخيرته وأعدها معتصماء فكانت ثغرا لعمله بين المغرب الأقصى والأوسطة. 

يتضح من خلال النصين السابقين أن زيري بن عطية قد أصبح عاقد العزم أكثر من 
أي وقت مضى في سبيل تحقيق طموحاته لتكوين دولته الزناتية المغراوية التي اعتبر مديئة فاس 
غير صالحة هاء لقربما من القبائل الخصيمة؛ ولأن روح العصر السائدة آنذاك في بناء الدول 
كانت تقوم على العصبية القبلية. فوقع اختياره على سهل أنجاد ليبني المدينة في موقع يعتبر 
واسطة مضارب الزناتيين ومغراوة منهم على وجه الخصوص. ولعل وصف ابن خلدون كان 
دقيقا حين اعتبر المدينة ثغرا بين المغربين الأوسط الأقصىء أي أن الأمير المغراوي الذي لم يكن 
مستعدا للتفريط في المغرب الأقصى, كان يحدوه الأمل في نفس الوقت لاستعادة موطنه الأصلي 
بين الشلف وتلمسان في المغرب الأرسط الذي كان في قبضة الزيريين. وبعد بناء عاصمة دولة 
المستقبل كان على الأمير المغراوي اتخاذ الخطوة الثانية والحاسمة في سبيل الوصول إلى هدفه 
وهي القطيعة مع ابن أبي عامر وخلع طاعته, وهي الخطوة التي ستكلفه كثيرا. 

ارتبط زيري بن عطية المغراوي بخدمة المنصور ابن أبي عامر في الأندلس» وتوجت 
العلاقة بينهما بزيارته إلى قرطبة. وعلى الرغم من احتقار الأمير المغراوي للقب الوزير الذي 
خصه به ابن أبي عامر وعدم رضاه بالراتب الذي أجراه عليه, فإن العلاقة ظلت قائمة بينهما 
حتى سنة 386 هل., حيث نشأت الوحثة بين الطرفين» وهي السنة التي بلغ فيها المنصور بن 
أبي عامر أوج قوته في الأندلس؛ فلم ترضه الانتقادات التي كان يوجهها إليه زيري بن عطية 
واقامه بالحجر على الخليفة هشام المؤيد واستبداده عليهة. فقرر معاقبته وتأديبه عن طريق 
القوة. ومهما قيل من تفسيرات عن أسباب هذه الوحشة, تبقى النرعة الاستقلالية لدى الأمير 
المغراوي وتحاولة انفراده بامارة المغرب الأقصى دون وصاية المنصور بن أبي عامر ورفض هذا 
الأخير لذلك, السبب الرئيسي الذي أزم العلاقة وأشعل فتيل الحرب بينهما. 

بعث المنصور بن أبي عامر كاتبه الأخص عيسى بن سعيد على رأس جيش أندلسي إلى 
المغرب الأقصى للنظر في شأن زيري بن عطية الذي استعصى عليه ولم يدجح في استصلاحه, 
وقضى بقية سئة 386 ه في المغرب الأقصى دون أن يحقق ما جاء من أجله. ولم يظفر سوى 
بدخول أحد قواد زيري بن عطية في طاعة المنصور وهو محمد بن حمود المعروف بابن البقال 
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ضاحب ‏ قلعة حجر النسر الذي بعنه القائد الاندلسي إلى قرطبة: حيث احسن إليه المنضور. 
وإثر هذه الخاولة الفاشلة التي قام يما عيسى بن سعيد, أعلن المنصور براءته من الأمير المغراوي 
في شوال سنة 387 ه وجرده من خطة الوزارة وقطع عليه راتبها”. فكان ذلك بمثابة عزل 
لزيري بن عطية عن ولاية المغرب الأقصى التي كان يحكمها باسم خليفة قرطبة. 

ثم جهز المنصور جيشا آخر لحرب زيري بن عطية؛ وعهد بأمره إلى أحد غلمانه 
الأوفياء وهو واضح الفتى الذي غادر الأندلس باتجاه المغرب في غهاية شوال 387 ه, يصحبه 
القواد الأندلسيون وطائفة من الأمراء المغاربة الموالين للمنصور. وقد ذكر صاحب مفاخر البربر 
وابن خلدون أسماء هؤلاء الأمراء المغاربة» ومنهم إسماعيل بن البوري ومحمد بن عبد الله بن 
مدين من مكناسة, وأبو نوبخت بن عبد الله بن بكار من بني يفرن. وخزرون بن محمد من 
إزداجه, ومحمد بن الخير وابن عمه بكساس بن سيد الئاس من مغراوة”. ويضيف ابن أبي زرع 
أن غمارة وصنهاجة بايعت الأمير الأندلسي على قتال زيري بن عطية ومن معه؟. 

إن مشاركة الأمراء الزناتيين إلى جانب جيش المنصور ضد ابن جلدقم زيري بن 
عطية, موقف لا يمكن تفسيره إلا بالإغراءات المادية والعطايا التي كان يغدقها المنصور عليهم 
من جهة؛ ومن جهة أخرى ما كانت تكنه أنفسهم من حسد وغيرة لزيري بن عطية على إمارة 
زنانة في المغرب الأقصى, سيما وأن محمد بن الخير حفيد محمد بن خرز كان ضمن هؤلاء 
القواد, وقد ظلت إمارة زناتة حكرا على أسرته لأحقاب من الزمن. 

وخلال الشهور الأولى من سنة 388ه جرت مناوشات وصدامات بين واضح الفق 
وزيري بن عطية؛ كان الشعار الأندلسي فيها "يا منصور" والشعار الزناي "هشام يا مبصور" ما 
يوحي بأن الأمير المغراوي كان متشبنا بطاعة الخليفة المحجور عليه من طرف المنصورء وهو 
الحجر الذي كان يرفضه زيري بن عطية. وعن ننائج هذه الحرب التي دارت بين الطرفين 
جاءت الرواية التاريخية بشأفها في اتجاهين متناقضين, ففي الوقت الذي يؤكد فيه كل من 
صاحب مفاخر البربر وابن خلدون أن زيري بن عطية انزم أمام واضح الف في رجب 388 
ها» نجد ابن أبي زرع وابن الخطيب يوردان العكس وأن زيري بن عطية هو الذي هزم الأمير 
الأندلسي الذي فر إلى طنجة وطلب من المنصور العامري المدد من الخبل والمال والرجالة. 
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وبغض النظر عن ترجيح رأي دون آخرء فإن عبور عبد الملك المظفر بن المنصور 
العامري إلى المغرب لنجدة واضح الفتى يعني أن هذا الأخير لم يستطع حسم الأمر لصالحه 
ضد الأمير المغراوي: وكان وصول عبد الملك إلى طنجة في رمضان سنة 388 ه. وأمام هذا 
الدعم الأندلسي الجديد لواضح الفتى, وجد الأمير المغراوي نفسه مضطرا إلى الاستنجاد 
بالقبائل الزناتية التي كتب إليها يستنصرهاء فأتته الوفود من تلمسان وملوية وسجلماسة 
والزاب وغيرها من بوادي زناتة» فنهض بم إلى قتال عبد الملك المظفر” . 

ودارت الحرب بين القوات الأندلسية والقوات الزناتية في شوال 388 ه., في وادي 
منى من أحواز طنجة"!؛ وكانت حربا شديدة أنكر الأنيس فيها نفسه وخفت الجرس فلا تسمع 
إلا غمغمة بطل أو صليل صفحة كما يقول صاحب مفاخر البربر'!. وهي حرب لم يُسمّع 
بمثلها قط استمرت يوما كاملا من طلوع الشمس إلى غروبّما. وقد جاء عند ابن خلدون أن 
هذه الحرب هم فيها أصحاب عبد الملك وثبت م2 وهو كلام يفهم منه أن القوات 
الأندلسية قد عجزت عن التصدي للجموع الزناتية» غير أن مجريات الحرب سرعان ما انقلبت 
لصالح الأمير الأندلسي بفعل اخيانة التي حصلت ف المعسكر الزنات واستهدفت الأمير المغراوي 
بالقعل من طرف أحد أتباعه الموتورين الذي حاول اغتياله بثلاث طعنات في نحروة!. 

ولقد أشيع في المعسكرين خبر مقتل زيري بن عطية الذي نزل كالصاعقة على 
أصحابه فأصابتهم الدهشة والاضطراب, في حين اهتبل الأمير الأندلسي عبد الملك المظفر 
فرصة الاضطراب هاته وشد على المعسكر الزنات» فهزم جموعه واسعولى على أموالهم 
وأسلحتهم وكل ما كان معهم بما لا يحصى بعدد”". وفر زيري بن عطية في قلة من اتباعه ولحق 
بمدينة فاس جريحا حيث امتنع أهلها عليه وأخرجوا إليه أهله واحتملهن ولج إلى الصحراءة' . 
ويبدو أن أهل فاس رفضوا استقبال أميرهم المهروم حتى يتجنبوا انتقام الأمير الأندلسي الذي 
دخل مدينتهم في فاية شوال 388 ه وآل إليه أمر المغرب الأقصى فأصلح نواحيه وسد 
تغوره وعين العمال على نواحيه باسم أبيه المنصور الذي لم يسبق له أن سْرّ بفعح كهذا الذي 
حققه ابه ضد الأمير المغراوي. 

بعد انحزام زيري بن عطية أمام القائد الأندلسي عبد الملك المظفر وفراره إلى 
الصحراءء شرع في لم شثمله من جديد وجمع قواته من القبائل الزناتية وعلى رأسها مغراوة. 
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ولكن زيري بن عطية وبدل أن يتوجه يمذه القوات لاسترجاع المغرب الأقصى من قبضة اليش 
الأندلسي ومحو آثار الزيمة التي ألحقها به. اتجه صوب المغرب الأوسط لافتكاكه من بني زيري 
الصنهاجيين. وهنا تتفق أربعة مصادر على الدافع الذي حمل الأمير المغراوي على تغيير وجهته, 
وهو ما بلغه من اضطراب صنهاجة واختلافهم على باديس بن المنصور عند مهلك أبيه. وأنه 
خرج عليه عمومته مع ماكسن بن زيري فصرف وجهه حينئذ إلى أعمال صنهاجة ينتهز فيها 
الفرصة"!. 

وكان باديس قد تولى عرش المنصورية بعد وفاة أبيه المنصور سنة 386 هل وعمره لا 
يجاوز ائنتي عشرة سنة وهي التولية التي عرفت معارضة من طرف عمومة أبيه. وإذا كان 
زيري بن عطية لم ينتهز الفرصة منذ سنة ارتقاء باديس العرش, فلأنه كان منشغلا بخلافه 
وصراعه مع المنصور العامري. وقد يكون الخلاف الزيري مجرد عامل مشجع للأمير المغراوي» 
على الزحف على المغرب الأوسط. في حين تبقى الرغبة في العودة إلى الموطن الأصلي وإحياء 
الإمارة المغراوية يمذا الإفليم انحرك الأساسي لهذا الزحف. 

شرع زيري بن عطية في أوائل سئة 389 ه في محاصرة تبهرت التي عجز عاملها 
يطوفت بن بلكين بن زيري عن مقاومة الجموع الزناتية» فكتب إلى ابن أخيه باديس صاحب 
إفريقية يستنجده. وما إن وصل الكتاب إلى باديس حتى أمر كاتبه محمد ابن أبي العرب 
بالخروج على رأس الجيش إلى تيهرت. وخرج ابن أبي العرب من المنصورية في منتصف صفر 
سنة 389 ه., ومر في طريقه بأشير وعاملها يومئذ حماد ابن بلكين بن زيري ومعه عسكر 
عظيم؛ وبعد استراحة يسيرة رحل ابن أبي العرب ومعه ماد بن بلكين بعسكره حتى وصلا إلى 
تيهرت وبما يطوفت بعسكره أيضاء وكان وصولما في أول جمادى الأولى وني الرابع من نفس 
الشهر زحف الجيش الصنهاجي على زناتة التي كانت ترابط بالقرب من تيهرت بقيادة الأمير 
المغراوي زيري بن عطية» حيث دارت الحرب بين الطرفين في موضع يقال له آمسار على بعد 
مرحلتين من تيهرت”'. 

ولا “تمي وطيس الحرب واشتد بأسهاء سرعان ما ظهر عجز الجيوش الصنهاجية عن 
المقاومة, وولت منهزمة أمام الزناتيين» تاركة كل محلاتًا ومضاريما وما فيها من أموال وسلاح؛ 
التي استولى عليها زيري بن عطية وقتل منهم خلقا كثيرا وأسر آخرين ولكنه وعدهم بجميل 
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وأطلق سراحهم عند دخوله تيهرت, فلحقوا بالمنهزمين إلى مدينة أشير. ورغم محاولة ابن أبي 
العرب رد الجيش المنهزم, لكن دون جدوىء وتمت هريبمة صنهاجة على يد زناتة في نفس اليوم 
الذي دارت فيه الحرب وهو اليوم الرابع من جمادى الأولى» ولم تستطع بذلك صبهاجة الصمود 
أكثر من يوم واحد. 

وقد أوعزت المصادر هذه الحزيمة إلى التخاذل الذي وقع في صفوف الجيش الصنهاجي 
المؤلف من ثلاثة أصناف من العسكر, عسكر ابن أي العرب, وعسكر حماد بن بلكين صاحب 
أشيرء وعسكر أخيه يطوفت صاحب تيهرت. وكان عسكر حماد يتألف في معظمه من قبيلة 
التلكاتةة!, أبرز القبائل الصنهاجية؛ وكان اتباعه يكرهونه, إما لقلة عطائه حسب ابن الأثير ”أ 
أو لأنه أساء عشرقم وسلط عليهم أحد غلمانه وهو خلف الحميري الذي سامهم الخنسف"20, 
فلم يغبتوا في الحرب ضد زنئاتة وكانوا أول المنهزمين وهو ما أثر على بقية الجيش الذي حاول 
ابن أبي العرب رده ولككبه فشلء في حين كانت زناتة تقاتل موحدة تحت إمرة زيري بن عطية. 

واجتمع القواد الصنهاجيون الثلاثة مع فلوهم المهزمة بأشيرء وأمر زيري بن عطية 
أتباعه بعدم ملاحقة الفارين وفضل البقاء في تيبهرت, ني حين وصلت أنباء الهريمة إلى المنصورية 
في عشرين جمادى الأولى. ويتفق كل من صاحب المفاخر وابن خلدون على أن زيري بن عطية 
وإثر الانتصار الذي حققه على صنهاجة في تيهرت بعث إلى المنصور العامري يستقيله الزلة 
ويسأله العودة إلى الولاية ويذكر أنه أقام الخطبة باسمه واسم ابنه عبد الملك فيما صار إليه من 
بلاد صنهاجة بعد دعائه للخليفة هشام الموهد!”. وقد عز على الأمير المغراوي أن يضيع منه 
المغرب الأقصى؛ فأراد استرضاء المنصور العامري, وذلك بما حققه في المغرب الأوسط على ٠‏ 
حساب صنهاجة ليحكمهما معا باسم خلافة قرطبة التي كانت تضفي دوما الشرعية على 
حكمه في بلاد المغرب. 

لم يمككث زيري بن عطية إلا قليلا في تيهرت بعد انتصاره على صنهاجة, ثم توجه إلى 
أشير قاعدة المغرب الأوسط الثانية لحصارهاء فخرج باديس بن المنصور صاحب إفريقية من 
المنصورية في الثاني من جمادى الآخرة 389 ه لإيقاف الزحف الزنايء ومر على طبنة ويما 
يومئذ عاملها فلفل بن سعيد بن خزرون المغراوي الزناَ الذي آلت إليه منذ سئة 382 ه بعد 
وفاة أبيه. بأمر من المنصور بن بلكين. وما أرسل باديس في طلبه خاف منه وبعث يعتذر إليه 
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ويطلب منه سجلا جديدا على طبنة20) ولم توضح الرواية التاريخية مصدر هذا الخوف. ومع 
ذلك فقد استجاب باديس لمطالب فلفل بن سعيد ورحل باتجاه أشير, وما إن ابتعد عنه حتق 
تحول إلى ثائر يدشر الفساد والخراب في تلك الجهات وحاصر باغاية وسيطر على ما ولاهاء ول 
يعبأ باديس بن المنصور بما أقدم عليه فلفل» وواصل سيره لحرب زيري بن عطية الذي كان 
امر القر 3 

وهنا يتبادر إلى الباحث سؤال ملح حول هذا التزامن في إشعال الحرب ضد الدولة 
الزيرية من طرف الأميرين المغراويين الزناتيين» زيري بن عطية يحاصر أشير, وني الوقت ذاته 
يقل فلفل الصراع الزنايّ الصنهاجي إلى قلب إفريقية» ويتحول من عامل للدولة إلى ثائر 
محارب لما. ما نفهمه من سياق الأحداث الواردة في المصادر التاريخية أنه لم يكن ثمة تنسيق أو 
اتفاق بين الزعيمين المغراويين في حربمما ضد باديسء وإلا كيف نفسر رحيل زيري بن عطية 
عن أشير بمجرد أن علم بوصول باديس إلى المسيلة» ومنها إلى تيهرت التي غادرها باتجاه فاس 
حين عرف أن الأمير الصنهاجي يلاحقه, وترك فلفلا وحده يقاتل في إفريقية. 

ولم تسجل لنا المصادر أن فلفلا قد لأ إلى الجهات الغربية طالبا الدعم رغم انمزامه 
أمام جيوش باديس» وبقيت ثورته مقتصرة على الجهات الشرقية, والملاحظة نفسها يمكن 
سحبها على زيري بن عطية الذي لم يفكر في نقل الصراع إلى إفريقية إلى جانب فلفل؛ واكتفى 
بالمغرب الأوسط فقط, وكان يفضل الهروب والانسحاب غربا كلما داهمته قوات باديس. 
وعليه فإن الأمر لا يعدو أن يكون استغلالا لظروف الانشقاقات التي كان يعرفها البيت الزيري 
بين باديس وأعمامه. 

وعددما انسحب زيري بن عطية إلى ناحية فاس قفل باديس بن المنصور راجعا إلى 
إفريقية لمواجهة فلفل بن سعيد بعد أن عين على تيهرت وأشير عمه يطوفت بن بلكين الذي 
استخلف بدوره ابنه أيوب في أربعة آلاف فارس على تيهرت*2. ووصل باديس إلى المسيلة في 
أول شوال 389هم., حيث عيّد عيذ الفطر, وأثناء هذه المناسبة بلغعه أنباء خروج عمومته 
عليه وشقهم عصا الطاعة في أشير, ومحاولتهم قتل عاملها يطوفت وهم ماكسن وزاوي وجلال 
ومغنين وعزم أبناء زيري بن منادة”. 
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ولم يحاول باديس العودة إلى أشير لإحماد ثورة أعمامه, لأن خطر فلفل تفاقم بشكل 
كبير وأخذ يزحف إلى القيروان, فكان على باديس ان يتدارك الوضع ويعجل بلقاء الثائر 
الزنايَ وهو ما حصل من خلال الحرب الشديدة التي دارت بينهما في وادي أغلاق في 10 ذي 
القعدة26. وعلى الرغم من كثرة الجموع الزناتية المشاركة إلى جانب فلفل بن سعيد والتي لا 
تحصى عدداء فإنها منيت بمزيمة منكرة أمام صنهاجة وقتل منها حوالي سبعة آلاف وفر زعيمها 
فلفل إلى جبل الحناش. 

في الوقت الذي كان فيه باديس مدشغلا بحرب فلفل بن سعيد في إفريقية» عاد زيري 
بن عطية إلى أشير وضرب عليها الحصار ثانية» مستغلا تمرد أعمام باديس عليه في هذه المدينة. 
وما إن حاصرها حتى استأمن إليه زاوي بن زيري ومن معه من أكابر أهل بيته المنازعين لابن 
أخيهم باديس وأعطاه ما سأل27, ولم تذكر المصادر أن هؤلاء المتمردين قد شاركوا إلى جانب 
زيري بن عطية في حصار أشير حين استأمنهم؛ ولكنها تؤكد تحالفهم بعد ذلك مع الأمير 
المغراوي الآخر فلفل بن سعيد الذين اجتمعوا إليه وتعاقدوا معه على حرب باديس» حيث 
حاصرت هذه القوات المشتركة تبسة وذلك في أول سنة 390 ه28. 

ولما بلغ باديس خبر تحالف عمومته مع فلفل خرج إليهم؛ فافترقوا خوفا منه, ثم 
التحقوا بزيري بن عطية من جديد الذي كان يحاصر أشير ولم يبق مع فلفل سوى ماكسن 
وابنه محسن ورجع باديس إلى المنصورية. وطالت مدة الحصار المضروب على أشير من طرف 
زيري بن عطية الذي كان يغادي ويراوح أهلها بالقتال ويستفزهم بنبش قبورهم حتى يبرهم 
على الخروج من المدينة القي استعصت عليه”2. وما أن استراح باديس من حرب فلفل بعض 
الوفت حتى خخرج في رجب سنة 390 ه لقتال زيري بن عطية الذي فك الحصار عن المديبة 
ورجل متجها إلى الغرب عندما وصله حبر خروج باديس فرجع الأخير إلى المنصورية"”. 

وفي سنة 1 ه خرج باديس في طلب فلفل بن سعيد ثانية الذي كان يحاصر 
قابس ولكن سرعان ما جاءه كتاب عاملها يوسف بن عامر يذكر فيه أن فلفلا رحل إلى 
طرابلس؛ فخرج إليه صاحبها فتوح بن علي وجماعته فتلقوه وأدخلوه المدينة فاستوطتها منذ 
ذلك الوقت!”. ويبدو أن زيري بن عطية قد عاد مرة أخرى لحصار أشير, ولكن العلة اشعدت 
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عليه وقويت بسبب الجراح التي أصيب يما سئة 388 ه في حربه مع الأمير الأندلسي عبد 
الملك المظفر؛ فاضطر للعودة إلى بلاده عند بني عمه ليقضي نحبه في 12 رمضان 391 ه32. 
وكان حماد بن بلكين قد قضى في المغرب الأوسطء قبل تسعة أيام من موت زيري بن 
عطية, على عمه ماكسن بن زيري وابنيه محسن وباديس في الثالث من رمضان من السنة 
المذكورة بعد حروب شديدة؛ وهكذا تخلص باديس من خطر الأمير الزناي الشهير زيري بن 
عطية, وأعمامه المتمردين في وقت واحدء وم يبق أمامه سوى فلفل بن سعيد الذي لجأ إلى 
طرابلسء فاقتصر بذلك الصراع الصنهاجي الزنانيَ على إفريقية. وهذا ما يؤكد مرة أخرى أنه 
م يكن ثمة أي تنسيق أو تحالف بين زيري بن عطية وفلفل بن سعيد في حرمما ضد باديس وأن 
كل طرف كان يعمل لخسابه الخاص مستغلا ظروف الانشقاقات والانقسامات داخل البيت 
الزيري. 
الموامسش 
1- ابن أبي زرع علي الأنيس المطرب بروض القرطاس. الرباط: دار المنصور, 1973 ص: 105, 
7 ابن خلدون عبدالر حمن, كعاب العبر. بيروت: دار الكتب العلمية, 21992 مج 7 ص: 38 
3- نفس المصدر وا لصفحة. 
4- تجهول, مفاخر البربر؛ تحقيق عبدالقادر بوباية (رسالة ماجسعير مخطوطة) ص: 156. 
5- نفس المصدرء ص: 58 1. العبر» مج 7 ص: 9. 
6- ابن أبي زرغ القرطاس» ص: 105 
3 مجهورل, مفاخر البربر» ص: 0. العبر, مج ص: 39 
8- ابن أبي زرع» القرطاسء ص: 105. ابن الخطيب» الأعلام, ج23 ص: 158. 
9- نفس المصدر, ص: 106 
0- رهو المكان الذي يتفق عليه كل من ابن أبي زرع» ص:105 وابن خلدون, مج 7 ص:39.نيٍ حين يذكر صاحب 
المفاخر جبل غاي غاي. ص:172» ويذكر ابن عذارى جبل أبي حبيب» ج2: ص:282. 
1ججيرل مفاخر البربر, ص: 162. 
12 ابن حلدون, العبر» مج 7 ص: 39 
3 ني الوقت الذي يتفق فيه كل من صاحب المفاخر» ص:164- وابن أبي زرع» ص:106. وابن الخطيب» ص:158 
. على أن منفذ العملية غلام أسود كان زيري بن عطية قد قتل أحد أقربائه؛ نجد ابن عذاري قد خالفهم في ذلك ونسب 
تحاولة الاغتيال إلى ابن عمه الخير بن مقاتل» ج2, ص:282. في حين اكتفى ابن خلدون بالإشارة إلى أنه من اتباع زيري 
بن عطية؛ مج7)؛ ص: 39. 


1537 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م أجوات 1425/1424/2004ه 


4 مجهول؛ مفاخر البربرء ص:163- ابن أبي زرع؛ القرطاس؛ ص: 106 - ابن الخطيب, الأعلام؛ ج3, ص:159, 
ابن خلدون. العبرء مج7. ص: 40, 

15-ننفس المصدر والصفحة- ابن خلدون نفس المصدر والصفحة. وإذا كان صاحب المفاخر وابن خلدون يتفقان هنا 
على أن زيري بن عطية فر إثر هزيمة شوّال 388 ه. جريحا إلى فاس ومنها إلى الصحراء. فإن ابن أبي زرع وابن 
الخطيب يذهبان إلى أن زيري بن عطية بعد هزيمته التي جرح فيها أمام عبد الملك المظفرء فر إلى مضيق الحية قرب بلاد 
مكناسة واجتمعت إليه فلوله وحاول معاودة الحرب ضد الأمير الأندلسي ولكن الأخير فاجأه والحق به هزيمة نكراء 
أجبر إثرها عل الفرار إلى فاس ومنها إلى الصحراء. ولكن ابن أبي زرع جعل ذلك في منعصف رمضان 387 هس. ص: 
106 وهو خخطأء ويخالفه ابن الخطيب في ذلك حين يذكر منتصف رمضان 388 ه وهو الصحيح لتوافقه مع ابن 
خخلدون وصاحب المفاخر. 

6-مجهول. مفاخر البربر» ص: 166 - العبرء مج7, ص: 40 - القرطاس؛ ص: 107 

7-ابن عذاريء البيان» ج1؛ ص: 250, وهو المكان الذي يسميه النويري آمسان, ص: 325. ويدده صاحب 
المفاخر بوادي ميئة على بعد عشرين ميلا من تيهرت. ص: 168؛ ويورده ابن خلدون باسم وادي مناس, مج7؛ ص: 
40 ولعله تحريف من الناسخ لينه. 

8ابن عذاريءالبيان» ج1؛ ص: 250. النويري. فاية الأرب. ص: 325. 

9 ابن الأثيرء الكامل» ج7, ص: 199. 

0-النويريء نماية الأرب؛ ص. 325. ابن عذاريء البيان» ج1. ص: 250. 

1 2-بجهول؛ مفاخر البربر. ص. 167 - العبرء مج7. ص: 40. 

22-ابن عذاري. البيان» ج1. ص: 250 - ابن الأثير» الكامل» ج7, ص: 199, 

3-نفس المصدر والصفحة. 

24-ابن عذاريء المصدر السابق, ج1, ص250- النويري؛ المصدرالسابق ص 326. 

5ح-ابن خلدون, العبر؛ مج 6 ص: 186 - النويري؛ فهاية الأرب. ص: 327. 

6-ابن الأثير» الكامل» ج7؛ ص:199 - ابن عذارىء البيان» ج1) ص: 151. 

7 -ابن خخلدون, العبرء مج7. ص: 40 - المفاخر» ص: 168, 

8ابن الأثير المصدر السابق؛ ج7, ص :199 - ابن عذاريء البيان؛ ج1) ص: 251 - النويري» 

فاية الأرب؛ ص: 328.العبر» مج7, ص: 40. ونشير هنا إلى أن أعمام باديس المتمردين عليه هم: زاوي وماكسن 
وجلال وعزم ومغنين؛ وكان ماد الوحيد الذي وقف إلى جانب باديس ضدهم. في حين ظل أبو البهار مترددا متلونا في 
مواقفه. إذ حاول الاتصال بالمنصور العامري يطلب الدخول في طاعته؛ فبعث إليه رسوله في آخر شوال سنة 389م 
لكن دون جدوى, فاضطر إلى مراجعة طاعة ابن أخيه باديس واعتذر إليه. المفاخرء ص: 169 - العير مج7) ص: 41. 
9-مجهول. مقفاخر البربرء. ص: 169. 

0ابن عذاري. البيان» ج1.ء ص: 251. 

1 مدابن عذاري, المصدرالسابق» ص ص: 252-251. 

2-نجهول.مفاخر البربر ص:169- البيان» ج 1.ص :2 25- العبر.مج7.ص: 41. 


155 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوان 2004م/1425/1424ه 


خطوطات علماء كنته في خزائن 


الصحراء الكبرى. 


1-9 


أ/ أحمد الحمدي 


بختلف مفهوم الصحراء عند المؤرخين المسلمين وغيرهم من الغربيين على حد سواءء 
ولكنهم يتفقون على التفريق بين العمران والخلاء. حيث يطلقون اسم الصحراء على الخلاء.' 
ويبخصون بذلك صحراء أقصى جندوب بلاد شنقيط والتوارق إلى السودان الغربي.* أمَا 
الجغرافيون الغربيون فانهم يتحدثون عمًا يسمّونه بالصحراء الكبرى, ويحددوفا بين جبال 
الأطلس الصحراوي شمالا والسودان جنوباء ومن الحيط الأطلسي غربا إلى تخوم مصر شرقا 3 

وسأعمل من خلال هذه المقالة على إبراز النتاج العلمي لقبيلة كنته الصحراوية, والتي 
كان لها الدور الكبير في إسلام الزنوج خلال عقود طويلة.* وينحدر أفراد هذه القبيلة من نسل 
عقبة بن نافع الفهري الفاتح الكبير.والقبيلة تنتعشر الآن في مساحات شاسعة من توات, 
وتيديكلت, إلى شنقيط. بالاضافة إلى ساحل السودان الغربيوالسنغال.ولذلك سيقتصر الباحث 
على التطرق إلى مخطوطات علماء هذه القبيلة» بمنطقة تيديكلت.وهقار, وأزواد.وهي المناطق 
التي يوجد با الكثير من الآثار العلمية. 

علم المخطوطات: المخطوطات بمثابة الكنر. ولذلك ورد في تفسير قوله تعالى: "وأما الجبدار 
فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كبر لهما"” أن المراد بالكر ألواح علم كانت مخبأة. 
ويؤكد ذلك رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قرّر أن العلم أفضل 
من المال؛ فالمال يحرسه الإنسان,بينما العلم يحرس الإنسان © 

ويبحث علم المخطوطات الحديث في تاريخ المكتبات؛ وفي مصادر المخطوطات, وفي 


*- أسياد مشاعد فى الباريج الإسلامى تعسم الحضارة الإسلاميهة- جامعة وهرات. 
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الفهرسة؛ وفي الدسخ والنسّاخ وني الجوانب المادية للمخطوط؛ وفي كل ما هو خارج عن 
النص. 

إن التفتيش عن المخطوطات وفهرستها وتاريخها والبحث في مضافا يعد المرحلة الأولى في 
الدراسة سواء لدى عالم المخطوطات الذي يهتم بالمخطوط كقطعة مادية؛ أو بالنسبة للباحث 
اللغوي الذي يسعى إلى نقد نص المخطوط ونشره.” 

البحث عن المخطوطات: إِنّ البحث عن المخطوطات وجمعها تعتبر المرحلة الأولى التي يمر 
يما الباحث الذي يريد أن يحقّق مخطوطة معينة. وهنا يلجأ الباحث إلى فهارس المخطوطات 8 
وقد وضعت عدة مولفات عن ذالك من قبل المتخصصين”. وفي عالم المخطوطات لا يمكن 
لشخص بمفرده إنجاز ما يسعى إليه؛ ويبقى العمل الجماعي يحتل الصدارة فوق كل شيء."" إن 
طائفة من الجمّاعين قد كونوا لأنفسهمء.منل عهد بعيد, مجموعات من الوثائق الأصلية 
والمدسوخة, اقتبوا بعضها بالمال؛ وبعضها بوسائل مريبة.'! 

علم الوثائق: التاريخ يصبع من وثائق. والوثائق هي الآثار التي خلّفتها أفكار السلف 
رأفعالههم. والقليل جداً من هذه الأفعال هو الذي يترك آثارًا محسوسة, إن وجدت فنادراً ما 
تبقى؛ لأن عارضا بسيطا قد يكفي لزواها. وبفقدان الوثائق صار تاريخ عصور طويلة من ماضي 
الإنسانية مجهولاً أبداً. إذ لابديل عن الوثائق 12 

ويُْفضّل أن تكون الوثائق مصونة في مجموعات تملكها مراكز متخصصة,من أن تكون 
عرضة لتقلبات الأحداث والأيام أو بعيدة ماما عن الاستطلاع العلمي. ويجب أن تكون جا ميع 
الوثائق من المنافع العامة. ومن المرغوب فيه من حيث المبدأء ألا تكون مستودعات الوثائق 
كثيرة العدد جدا. والوثائق التي تضمها المستودعات؛ واخرائن» التي لم تفهرس هي وثائق كأنها 
ليست لكل الدارسين. بيدا أن عدم وجود أثبات وصفية بخزائن الوثائق, معناه عملياً استحالة 
العلم بوجود وثائق؛ اللّهم إل مصادفة. ومن الواجب أن يحيط العلماء المحصّلون, والمؤرخون 
وبخاصة الناشئة منهم: إحاطة دقيقة بحال أدوات البحث التي في متناولهم وأن يكونوا على علم 
متجدد بما يدخل على هذه الأدوات من إصلاح”!. ويجب أن أشير هنا أن الوثائق في المعنى 
العام تدل على كل الأصول التي تحتوي على معلومات تاريخية.4! دون أن ينحصر ذلك فيما 
دون منها على الورق. 
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االا 22 سا2 

النسخ والنسّاخ: يجب الاهتمام بدراسة حياة النسّاخ ووضع قوائم ه15 والبحث في 
سلوكهم وإخضاعهم بحسب الإمكان لا يسمى عند المحدثين بنظرية الجرح والتعديل للتأكد ما 
يسخون. إن هذه الدراسات يفتقر إليها ترائنا العربي الإسلامي, ومفروض القيام بما عمليا قبل 
الاهتمام بعملية التحقيق العلمي. وأصبح لازماً التفكير في إنشاء معهد لدراسة وتدريس علم 
المخطوطات؛ وتكوين مختصين في هذا العلم قادرين على الاهتمام والعناية بأضخم تراث 
م#خطوط عرفه تاريخ الإنسان. إِنْ الأعمال العلمية والتقنية التي سيقوم بما علماء المخطوطات في 
مجال المخطوط العربي ستفيد الباحثين المهتمين بالتحقيق أيّما إفادة» وإن النتائج التي سيفضي 
إليها هذا النوع من البحث من شأفا أن؟ تعطي وجها آخر للنصوص التي اعتمدت حق الآن 
في استخلاص النتائج وإصدار الأحكام"©! وبمكن للمتمرس في علم المخطوطات أن يلاحظ 
الفرق بين العديد من الدسخ التي بين يديه. ويستطيع أن بميز بين لسخ خالية من إشارات 
العلماء, ولكنها تمتاز بأنما أصح متناً وأكمل مادة, يظهر ذلك لدارسها وفاحصها.”' 

أهمية الكتب الفقهية في الكتابة التاريخية: وطبيعي أن يجد المؤرخ في كتب الفقه بيانات 
كثيرة عن أحوال الشعوب الإسلامية ونظمهاء ولا سيما أن الفقهاء يتجهون في بحوثهم إلى 
كافة طبقات الشعب وإلى الجوانب المختلفة من حياة المسلمين» فلا عجب إذا كانت مؤلفاتهم 
غنية بالإشارات إلى مستوى المعيشة والأحوال الاجتماعية والاقتصادية وامالية» وإلى الأخلاق 
والعادات» وإلى البدع المنتشرة بين أفراد امجتمع 15 وهي تشير إلى الأحوال التي كان المسلمون 
يعيشوفا والمشكلات التي تطرأ في حياهم. 

أماكن تواجد مخطوطات علماء كنته في الصحراء: وسيقتصر الباحث هنا على ذكر أهم 
الخزائن المتواجدة على امتداد تيديكلت حتى أزواد مرورا يمقار. ويجب أن أشير في البداية إلى 
الدراسات التي أنجرت عن مخطوطات علماء كنته في السابق. ومنها بحث حسن الصادقي 
والذي تحدث فيه عن مؤلفات الكنتيين المخطوطة في المغرب. بحيث عثر على لسخ جديدة لم 
يشر إليها الأستاذ المنويئءومنها رسائل جديدة للكنتيين.”! بالإضافة إلى الدراسات التي قام بما 
الأستاذ مأمون محمد أحمد. والباحث محمد محمود ولد ودادي؛ والشيخ بادي بن باي بن باب. 
وسأبدأ بخزائن منطقة تيديكلت: 
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-1- خزانة الشيخ باي بأولف: مؤسّس هذه الخزانة هو الشيخ محمد بن عبد القادر بلعالم 
الملقب بباي.لايزال إلى الآن يزاول التدريس والفتوى بمدرسته الدينية. وهو أبرز وجه ديني 
بمنطقة تيديكلتءله العديد من التاليف والتي تتوزعها كل التخصصات في العلوم الشرعية. 
ومذه الخزانة من المخطوطات الكنتية: 

- المختار الكبير الكنتي, نرهة الراوي وبغية الحاوي» وهو في الأصول والفرائض والفروع 
والأحكام؛ يقع في 21باباً وعدد صفحاته 470؛ ناسخه إِمَّاد بن جدو بن الطالب عثمان. 

- محمد الخليفة الكنتي, الطرائف والتلائد في مناقب الشيخين الوالدة والوالد» ويشعمل على 
تاريخ المختار وشيوخه. وقد رتبه على مقدمة وسبعة أبواب 20 

- المختار الكبير الكنتي, فتح الودود في المقصور والممدود, ويقع في 462 صفحة, ناسخه 
الطالب بركة بن محمد بن الناجم بن أحمد بن محمد. 

- محمد بن بادي الكنتي, بلوغ الغاية على الوقاية» وهو في اللغة العربية. ويقع في 290 صفحة 
أوراقه من الحجم المتوسط. 

- المختار الكبير الكنتي, بغية النبيل على بيان جمل التسهيل» وهو في اللغة العربية. 

- محمد الخليفة الكنتي» الروض الخصيب في شرح نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب» 
وهو في العقيدة والتصوف, ويقع في 690 صفحة. 

- المختار الكبير الكنتي, الجرعة الصافية والنفحة الكافية» وهو في الإخلاصء وهو سفر كبير. 
ناسخه علي بن محمد بن عبد القادر بن حساك بن الشيخ. 

- المختار الكبيرء نصيحة لبعض الاخوة» وهي في الإرشاد والتوجيه. 

-2- نخرانة سيدي أحمد العالم: مؤسّس هذه الخزانة هو قاضي الجماعة بأولف في فترة 
الاحتلال الفرنسي. لا تعرف سنة مولده غير أنه توفي سئة 1942م. بعد عمر حافل بالتدريس 
والإصلاح. وقد وضع فهرس مخطوطات خزانته بعاريخ 5 ذو القعدة 1318ه الموافق ل 24 
فبراير 1901 م. وهي تحتوي على أربعة وثلاثين صفحة من الحجم المتوسط وتضم العديد من 
العلوم. غير أنه يلاحظ أن كل المخطوطات الكنتية تمت إعارقا ولم ترد إلى الخزانة وبقي منها 
فقط: 
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- المختار الكبير الكنتي, جمل وجيزة ومفيدة على تفسبر فاتحة الكتاب, وقد تعرّض إلى امحو في 
آخره بسبب مياه الأمطار. 

-3- خزانة الطالب داده سيدي أحمد: وهو الذي تولى خطة القضاء بعد وفاة سيدي أحمد 
العالى وما من المخطوطات علماء كنته: 

- المختار الكبير الكنتي, مخطوط في الأحكام والوثائق, وقد تعرضت أوراقه الأخيرة إلى التعلف 
بسبب مياه الأمطار. 

-4- خزانة الحاج محمد برمكي: مؤسّسها هو مفتي وإمام مدرس بزاوية مولاي هيبة بأولف. 
ويوجد با من المخطوطات الكنتية: 

- المختار الكبيرء زوال الإلباس في طرد الوسواس الخناس؛ يتحدث فيه عن المواطن التي أي 
الشيطان منها ابن آدم, وعن أسرار الصلاة. ويقع المخطوط في 58 صفحة من الحجم الكبير. 

- المختار الكبير, الجرعة الصافية والنفحة الكافية. 

- المختار الكبير الكنتي, نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب. 

-5- خزانة زاوية أبي نعامة الكنتي بأقبلي: أسّس هذه الخزانة الشيخ محمد بن عبد الرحمان 
الملقب بأبي نعامة المولود عام 1060ه, وهو شيخ ركب الحج السودا لا يصل إلى توات. 
ومن المخطوطات الموجودة بما: 

- نصائح للشيخ المختار وولده محمد في التصوف. 

- المختار الكبيرء بغية النبيل في بيان جمل التسهيل. 

- المختار الكبيرء كشف الشبهات بالبراهين والبينات. 

-6- خرانة المنصور بأقبلي: وهذه الخزانة بحوزة عائلة الأنصاري؛ ومؤسّس هذه الخرانة هو 
الحاج محمد بن الحاج علي الأنصاري. ويما من المخطوطات: 

- المختار الكبير: فقه الأعيان. 

- المختار الكبير» نضار الذهب من كل فن منتخب. 

- جذوة الأنوار في الدفع عن أولياء الله الأخيار. 

- المختار الكبير؛ فتح الوهاب في الفقه. 

- المختار الكبير» الكوكب الوقاد على شرح الأوراد؛ وهو في التصوف. 
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- شرح المقصور والممدود. 
- الجرعة الصافية والنفحة الكافية. 
- قصائد لسيدي أحمد البكاي الكنتي في أغراض مختلفة, ومعها قصيدة للمختار الكبير. 
- رسالة لسيدي أحمد البكاي بعنها إلى ابن عمه سيدي أمحمد بن بابا أحتمد. وتقع في 12 
صفحة. 
-7- خزانة الطالب التهامي بأركشاش: مؤسّسها هو محمد التهامي بن عبد القادر توفي 
بتمنغست سنة 1982م وقد نسخ أغلب مخطوطاته بخط يده. وبما من المخطوطات: 
- المختار الكبيرء البرد الموشًا في قطع المطامع والرّشاء وهو من الحجم الكبير. 
- زوال الإلباس في طرد الوسواس الخداس. 
-8- خزانة سيد العابد بأقبلي:وهي بقصبة سيد العابدء وتدعى بيت العود ويما من 
المخطوطات الكنتية: 
- قصيدة للأديب اللغوي سيد المختار بن محمد الأمين بن المختار الرقادي الكنتي. 
- رسالة من المختار بن أحمد الكنتي إلى أبناء محمد الزناي. 
- المختار الكبير؛ الشموس الأحمدية في العقائد المحمدية. 

وتجب الإشارة إلى أن مخطوطات خزائن تيديكلت تعرضت للعديد من الأخطار منها 
الأرضة ومياه الأمطارء خاصة مع هشاشة النمط العمرابي. ومن الخزائن التي تضررت كثيرا 
خزانة الشيخ بن مالك التي يوجد بما المئات من المخطوطات؛ والتي تعتبر في مرحلتها 
النهائية.وخزانة عائلة باشيخ بتفراف, وكذا خزانة ولد سيد الدولة براوية حيبون, ىه 
الطالب عباسي سيدي أمحمد بالجديد. 

مخطوطات منطقة هقار: وأهم الخرائن هي: 

-1- خزانة فيلي موسى: وضع أساس هذه الخزانة الطالب التهامي بن عبد القادر. وأهم 
مخطوطاتها: 
- محمد بن بادي» التوازل. 
- الشيخ باي بن عمرء النوازل. 
- المختار الكبير؛ الجرعة الصافية. 
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- المختار الكبير» نضار الذهب. 

- نزهة الراوي. 

- زوال الإلباس. 

- الأجوبة المهمة لمن له بأمر الدين همة. 

-2- خرانة الشيخ أولاد البكاي: مؤسّس هذه الخزانة هو ابن محمد بن بادي. وهي بقطع 
الواد, وبما من المخطوطات: 

- المختار الكبيرء زيل الكوكب الوقاد؛ ويقع في 140 ص من الحجم الكبير. 

- شرح الاسم الأعظمء وهو من الحجم الصغير. 

- زوال الإلباس. 

- محمد بن بادي» شرح الوظيفة الزروقية. 

- محمد الخليفة؛ مطلع موس العارف؛ وتعرض لعوامل التعرية» وهو بخط مؤلفه رحمه الله. 
-3- خرزانة الشيخ حيمد: مؤسّسها لا يزال يمارس التدريس بزاويته بوسط تمدغست. وبا من 
المخطوطات الكنتيه: 

- المختار الكبير ,المثّة في اعتقاد أهل السئة. 

- البرد الموشا في قطع المطامع و الرّشا. 

- الشيخ باي بن عمر الكنتي» شرح صحيح البخاري. 

وتوجد مخنطوطات أخرى للكنتيين عند الأفراد بتمنغست, منها: 

فقه الأعيان» للمختار الكبير»لدى ولد الطالب ناجم بتهقارت. 

- العلم النافع,» للمختار الكبير وكشف الشبهات له أيضاء بحوزة الشيخ التهامي عبد 
الوهاب. 

- نوازل الشيخ باي, لدى الطالب محمود صديقي. 

و توجد بمنطقة أزواد العديد من الخزائن أهمها الخزانة المتنقلة» وهي على ظهور الجمال 
لدى البدو الرحل من الكنتيين وغيرهم. وهي تضم الكثير من المخطوطات الكنتية. وقد تعرّض 
العديد منها للتلف والضياع بسبب الأوضاع السيئة العامة للبدو. ومن المشاكل التي تواجه 
الباحث؛ هي صعوبة تحديد أماكن تواجدهاء لأن أصحابما يتتبعون الكلاً ومواطن الانتجاع. 
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- مركز المختار الكبير الكنتي للبحث والتوثيق بجاو: أسّس هذا المركز الشيخ ولد اممادة, 
والشيخ بادي بن سيدي محمد بن البكاي, وسيدي عمر بن هني بن السويد, والسيد بن بيلا 
بن عابدين الفرد» وكلهم ينتمون لقبيلة كنته!2. والشيخ بن امادة هو تلميذ الشيخ حيمد أخذ 
عنه الإجازة في علوم الحديث و القراءات. ويحتوي هذا المركز على أغلب المخطوطات الكنتية. 
وقد مارست الطريقة المختارية الكنعية دورا بارزا في الصحراء الكبرى. وهذا ما سهّل انتقال 
العديد من المخطوطات من بلادنا إلى البلدان امجاورة. خاصة وأن هذه البلدان قامت بتأسيس 


مراكز متخصصة في الوثائق. 


ويضم هذا المركز العديد من المخطوطات الكنعية أهثمها: 


- المختار الكبير, الحجة الباهرة في تفسير البسملة. 


- هداية الطلاب», وهو مختصر فقهي في مذهب الإمام مالك. 


- المختصر الجامع لما تدعو إليه الحاجة من الحر والعبد والمرأة والصبي. 


- الممزوج بين الشريعة والحقيقة. 
-كشف اللبس فيما بين الروح والنفس. 
- يتيمة اللآلي في الرد على علماء تنيالي. 
-كشف النقاب عن فاتحة الكتاب. 

- نصيحة المنصف المبصر المتعطف. 

- الرسالة في العصوف. 

- جنة المريد. 

- ألفية في العربية 

- الذهب الإبريز في التفسير. 

-كشف الغمة. 

- الأجوبة اللدنية. 

- شرح القصيدة الفيضية. 

- الأجوبة الشافية. 


166 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوان 2004م/1425/1424ه 


إن المخطوطات في الصحراء تتعرض للعديد من التحديات؛ ففي تيديكلت كانت نكبة 
5م وبلاً على المخطوطات. حيث طمس العديد منهاء بالإضافة إلى الأرضة. والشيء 
نفسه يقال عن مخطوطات هقار. وقد حسرت الجزائر آلاف الوثائق والتي تم تهريبها إلى الأقطار 
المجاورة. كما لحقت العديد من الأضرار بالمخطوطات من جراء تعامل الباحثين الهواة, الذين 
يجهلون طرق وكيفية استغلال مادها. 

لقد تبين من البحوث السابقة مدى تأثير الحرارة على المخطوطات. فازدياد الحرارة على 
5 درجة مئوية يؤدي إلى جفاف الأوراق و فقدان الرطوبة منها. وهذا بالتالي يؤدي إلى 
تكسرها وضياع ألوان الحبر المستعمل؛ وتشقق الجلود بحيث يصبح المخطوط غير صالح للتناول 
والمطالعة. وتساقط مياه الأمطار على المخطوطات يؤدي إلى تلاصق الأوراق والتوانها وتغير 
لوفماء ونمو الفطريات فيها22.وهذه بعض الاقتراحات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الوثائق: 
-1- تأسيس معهد متخصص في علم المخطوطات يقوم بتكوين متخصصين ف المحافظة على 
الوثائق. 
-2- إقامة أيام تحسيسية لأصحاب الخزائن: للفت الانتباه إلى قيمة ما بملكون. 
-3- تأسيس مخبر وطني لترميم المخطوطات وصيانتهاء وتكون له فروع في الأماكن التي 
تعواجد يما العديد من الوثائق. 
-4- توحيد عمليات فهرسة المخطوطات وفقا لتقنيات يُتفق عليهاء ويُلزم باستخدامها مما 
يساعد على إمكان تبادل معلومات الفهرسة. 

وهكذا فإن الحديث عن المخطوطات في الصحراء يثير في النفس الاعتزاز والشفقة, 

أما الاعتزاز فهو بي احتضان هذه المنطقة لأعداد هائلة من المخطوطات. ثما يشير إلى مكانة 
العلماء العرب المسلمين في دفع عجلة الحضارة الإنسانية. وأما الشفقة ففي وضع تلك 
المخطوطات حيث أنما تحماج إلى الكثير من الإمكانيات لإنقاذها ومن الواجب بذل الجهد والمال 
للحفاظ عليها. 
الهوامش: 
* -الحسن الوزان: وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر, الشركة المغربية للناشرين المتحدين الرباط ودار 


الغرب الإسلامي بيروت» ط الثانية 1983) ج2 ص:112. 
.9-5 م5 1950 5[أخم 051لافظ8 ونتقطوك عا .عون ؟ 2-8 
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شا 821110715 114104105 15111015 5180185 041788 114875131 م نم1 
(50 1923 ك5للهم عتمم 

4 - مصطفى أبو ضيف, أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني مرين؛ مطبعة دار النشر المغربية 

الدار البيضاء المغرب؛ ط الأولى 21982)ص:269. 

5 - سورة الكهف. الآية 82. 

6 - جاسم الياسين وعدنان الروميء المرشد الوثيق إلى مراجع البحث وأصول التحقيق» دار الدعوة الكويت ودار الوفاء 

مصر ط الثالغة 1992, ص:99. 

7- أحمد شوقي بنبين؛ "علم المخطوطات والتحقيق العلمي"؛ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق عدد يناير 1993م, ص: 

. 1 

8 كامل حيدر منهج البحث الأثري والتاريخي؛ دار الفكر اللبناني بيروت؛ ط الأولى 1985.ص:155. 

' - يمكن للمهتم أن يطالع الكتاب الجيد الذي وضعه كراتشكوفسكي وسماه: مع المخطوطات العربية» دار التقدم 

موسكوءدون تاريخ. 

0- أرنست كاسيرد, في المعرفة التاريخية, ترجمة أحمد حمدي محمود., الحيئة المصرية العامة للكيابءط الثانية 1997؛)ص: 

54 

1- لانجلوا وسينوبرس وبول ماس وامانويل كنت, النقد التاريخني؛ ترجمة عبد الرحمان بدوي؛ وكالة المطبوعات 

الكريت, ط الرابعة 1981: ص:9, 

2- المرجع نفسه) ص:5. 

3- المرجع نفسه؛ ص:22. 

4- قاسم يزبك؛ التاريخ ومنهج البحث التاريخي, دار الفكر اللبئا بيروت, ط الأولى 1990, ص:53. 

5- وهو تقليد قديم سبق إليه: محمد بن إسحاق النديم في كتابه الفهرست» ص ص: 548-518. أنظر: محمد بن 

إسحاق, الفهرستء حققه مصطفى الشويمي, الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر؛ ط 1985. 

6- أحمد شوقي بنبين» علم المخطوطات والتحقيق العلميء ص:250, 

7- عبد السلام محمد هارون؛ تحقيق النصوص ونشرهاء مكتبة السنة القاهرة . ط الخامسة 51410 )» ص: 37. 

18- سيدة إسماعيل كاشف, مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه مكتبة الخانجي القاهرة» ط 1976-2؛ ص 

78 

9- حسن الصادقي ," مخطوطات في موضوع فاس و إفريقيا "»ندوة فاس و إفريقيا الدولية » نظمها معهد الدراسات 

الإفريقية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» فاس 30-28 أكتوبر 1993, مطبعة النجاح الجديدة ,الدار البيضاىء 

ط الأولى 2)1996 ص: 14. : 

0- عبد السلام بن سودة؛ دليل مؤرخ المغر ب الأقصىء دار الفكر بيروت؛ ط الأولى 1997, ص ص:145 -146 

1- هذه المعلومات مأخوذة عن مطبوعة صادرة عن المركز بتاريخ 1999, 

2- راشد بن سعد القحطائي. خدمات المخطوطات العربية في مكتبات مديئة الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية 

الرياضء: ط 1996؛ ص:132. 
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دور الرحااة والستكشفين في حركة التوسع 
الفرسي ف الصحراء ا جزائرية. 


7-3 


د/ عبد القادر بوباية 


مقدمة: إن كتابة التاريخ الوطني مهمة ملقاة على عاتق المثقفين عامة, والمؤرخين منهم 
خاصة, ذلك لأنه, ولحدٌ السّاعة, مازالت الكتابات الإستعمارية هي المصدر الوحيد لجل ما 
يتعلق بتاريخناء وبخاصة في الفترة الإستعمارية ومن ثم فإن كثيرا من المغالطات والتزييفات 
مازالت عالقة يُذا التاريخ. 

إنطلاقا من هذه الحقيقة, فإن كتابة التاريخ الوطني بأقلام وطنية يصبح أكثر من 
ضرورة ملحة, وني هذا الإطار؛ فإن الملتقيات التاريخية التي تنظمها بعض الوزارات» وعلى 
رأسها وزارة المجاهدين والجمعيات الوطنية تساهم بشكل فعَال في القيام يمذه المهمة الوطنية, 
ومساهمة مني في هذا المجهود الوطني» سأشارك بمذه المقالة المتواضعة التي يتمحور موضوعها 
حول الدور الذي قام به الرحّالة والمسعكشفون في التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية. 

إن ضم القسم الأكبر من القارة الإفريقية بصفة عامة, والصحراء الكبرى بصفة 
خاصة, يدخل في إطار المرحلة الإمبريالية القاضية باقتسام القارة السمراء بين القوى العظمى» 
ولذلك عرفت هذه المناطق توافد عدد من الرحالة والمستكشفين كان هدفهم الأساسي التعردف 
على كل ما يتعلق بالصحراء الكبرى والمناطق الواقعة في جنوبهنا. 

لقد عرف الأوروبيون الصحراء وعلاقاتها العجارية المزدهرة مع بلدان شمال إفريقيا 
خلال القرون الوسطى والحديثة من خلال ما كتبه الرحالة والجغرافيون المسلمون من أمثال أبي 
عبيد البكرى صاحب كتاب "المسالك والممالك"؛ وابن حوقل مؤلف كتاب "صورة الأرض", 
والشريف الإدريسي صاحب كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق", وابن بطوطة مؤلف 


* أستاذ محاضر في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ- حامعة وهرات السانية. 
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كتاب "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار", وحسن الوزان صاحب كتاب 
"وصف إفريقيا" وغبرهم؛ ومن ثم عزموا على غزو الصحراء واستعمارهاء ومن أجل تيسير 
ذلك اهتموا بمعرفة الطرق الصحراوية؛ وتتبع الأشار الإفريقية, وأنشأوا الجمعيات الجغرافية 
والعلمية التي شجعت إرسال البعثات الاستكشافية, وحددت مهمتها الأساسية في جمع أكبر 
قدر تمكن من المعلومات المتعلقة يذه المناطق لعسهيل مهمة الاستعمار؛ وكانت إنقلترا السباقة 
في هذا امجال» حيث شكلت سنة 1788م جمعية أطلق عليها 'الجمعية الإفريقية"؛ وهي تستهدف 
دراسة هذه المناطق؛ وجمع كل ما بمكن من المعلومات عنها وعن سكافها بقصد التوغل داخل 
القارة 210 , 

وفي الربع الأول من القرن التاسع عشر دخلت فرنسا المنافسة خوفا من استحواذ 
بريطانيا وألمانيا على مناطق واسعة من الصحراء خاصة وإفريقيا عامة. 

إهتمام الإستعمار الفرنسي بالصحراء ودوافعه: بعد نجاحهم في السيطرة على القسم 
الشمالي من الجزائر؛ تحمس الفرنسيون لبسط نفوذهم على الصحراء الإفريقية إلا أن مقاومة 
سكافها أعاقت تقدم القوات الفرنسية» وأخرت سيطرقًا على كامل الصحراء إلى نماية القرن 
التاسع عشرء ويمكن تفسير هذا الإهتمام الكبير الذي أولاه الفرنسيون للصحراء بما يلي: . 

1- يتمثل الهدف الأساسي للفرنسيين في التوسع الإستعماري, والذي أسموه 
بالاستكشاف, والتعرف على هذه المناطق المترامية الأطراف؛ واقترن هذا الغزو والتوسع 
الاستعماري بمحاولة التعرف على إمكانات الصحراء الإقتصادية والبشرية» واستكشاف 
المظاهر الجغرافية المختلفة للصحراء, كما اقترن أيضا بدراسة المجموعات السكانية, والتعرف 
على عاداتًا وتقاليدهاء وتاريخها السياسي والحضاري؛ وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 

2- تحقيق أهداف إستراتيجية وتجارية: ويمكن أن نستشف ذلك من خلال قراءة 
التقرير الذي رفعه الماريشال سولت '801[1.1- وزير الحربية -إلى الملك لويس فيليب» 
والذي قال فيه: "يجب أن تؤلف الصحراء الجزائرية صدفا ثالثا من الجهات الإدارية؛ ففي هذه 
الجهات لا أثر للمعمرين, ولا تطأها الجيوش إلا عرضا لقمع الفوضىء أو لإعداد ظروف 
ملائمة لإقامة العلاقات التجارية أو لتوسيعهاء وهي مناطق تفتح لنا المجال لطرق هامة في الحركة 
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التجارية المؤمنة",2 ويصب التقرير الذي أرسله الوالي العام بيجو إلى الماريشال سولت في نفس 
الاتجاه, وفيه يقول: "وبسيطرتنا على هذه المناطق تنفتح لنا آفاق واسعة لازدهار تجارتنا وربطها 
بافريقيا الداخلية . ٠"‏ 

3- محاولة وضع شبكة من طرق المواصلات الحديدية والمعبدة وأسلاك الحاتف 
لتسهيل سبل التنقل في ظروف آمنة للقوات العسكرية بين مختلف المناطق الصحراوية» ومن 
أجل تحقيق ذلك شرع الفرنسيون في دراسة المظاهر التضاريسية والطوبوغرافية والمناخية 
لتحديد المناطق التي تصلح لمد هذه الشبكة من السكك الحديدية والطرق البربة وتحديد 
إنجاهاتهاء والذين سيكلفون بإنجاز هذه الدراسة هم المستكشفون والدارسون الذين استغلوا 
طرق القوافل الصحراوية للاستفادة منها في مشاريعهم الاستعمارية, ولفتح طريق تتغلغل من 
خلاله التجارة الفرنسية إلى قلب القارة الإفريقية» كما حاول هؤلاء أن يستفيدوا من كتب 
الرحّالة العرب وكبار مؤرخيهم, وبذلك أمكنهم التعرف على شبكة الطرق الصحراوية التي 
وضعوا لها رسومات وخرائط يسّرت مهمة الإستعمار ©. 

4-- توفير الأمن للمعمرين وللمناطق التي يتواجدون بما في الشمال؛ لأن ثورات 
الشعب الجزائري في الشمال كانت سببا في تحول الواحات الصحراوية في الجبوب إلى معاقل 
للثوار وامجاهدين الذين كانوا يفرون إليها للاعتصام والاستعداد المواجهة العدو, ولذلك عزم 
الفرنسيون على التوسع في أعماق الصحراءء وبخاصة بعد ثورة سكان واحة الزعاطشة بمنطقة 
بسكرة عام 1849م: وحركة الشريف محمد بن عبد الله بالأغواط وورقلة وتوقرت» وثورة 
أرلاد سيدي الشيخ بالجنوب الوهرائ عام 01864©), وما حتم هذا الأمر أيضا تعرض بعض 
الحملات الفرنسية إلى هجمات المقاومين الجزائريين في أعماق الصحراء. وأدى هذا إلى تقوية 
عزمهم على التوسع؛ والسيطرة على كل الواحات الصحراوية» ووضع حاميات عسكرية بها 
لتضمن لهم الأمن» وتسمح لهم بالتصدي لمقاومة سكان الصحراء. 

لقد شاهد الرحالة الألماي جيرهارد رولف- الذي زار إقليم توات سئة 1864م- 
مدى فعالية مشاركة أهل الجنوب لأهل الشمال؛ فقال على الخصوص: "قبل كل شيء على 
الفرنسيبن أن ينقلوا حدودهم إلى فاية وادي الساورة؛ فمن هناك بالضبط تبدأ كل المصاعب 
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وكل الفوضىء. ومادام الفرنسيون لم يستولوا على هذه الحدود الطبيعية؛ فلن يكون هناك أي 
هدوء دائم في جنوب مقاطعة وهران©. 

5- العمل على ربط المستعمرات الفرنسية في شثمال إفريقيا عن طريق الصحراء 
بمستعمراتها في إفريقيا الغربية, وبخاصة السنغال التي استقر لما الأمر فيه مبذ سنئة 1856م- 
7م ومالي الذي احتلته سنة 1880م0 وما يؤكد هذا الأمر هو القرار الذي اتخذته 
الجمعية الخغرافية في باريس سنة 1855م, والقاضي "بتقديم مبلغ 6000 فرنك لكل من يقوم 
برحلة من الجزائر إلى السنغال أو بالاتجاه المعاكس بشرط أن يمر بمدينة تمبوكتو, وبأب بمعلومات 
دقيقة وجديدة حول القوافل التي تعبر هذه القفار".(8) 

نشاط الرحالة والمستكشفين: كان الإنقليز والألمان السباقون إلى إكتشاف القارة 
الإفريقية؛ وبخاصة المناطق. الداهئية منهاء وخحوفا من استحواذ هاذين البلدين على القارة 
السمراءء قررت فرنسا تشجيع مواطنيها للقيام برحلات هدفها استكشاف الأجزاء غير 
المعروفة من هذه القارة» ولتحفيزهم على القيام بذلك؛ قررت الجمعية الجغرافية الفرنسية 
تخصيص مبلغ مالي مكافأة لأول فرنسي ينقل ملاحظات إيجابية دقيقة عن تمبوكتو وعن المناطق 
الداخلية للقارة الإفريقية 9) 

إن هذه الرحلات كانت تمهد للتوسع الفرنسي في المناطق الصحراوية؛ ودليلها في 
ذلك تصريحات وكتابات الفرنسيين أنفسهمء ومن ذلك ماجاء في فاية التقرير الذي وجهه 
الأمير هدري دورليان روه 1901163 1زسع1]) إلى الوالي العام بالجزائرء وهو يتكلم عن الحملة 
الفرنسية التي استولت على بسكرة في 4 مارس 1844م: حيث قال: "لقد بعنت عيوب من 
الضباط الذين يحسنون اللغة العربية؛ فا عتلطوا يجميع القبائل» وفي ظرف عشرة أيام أتوي 
بالإرشادات السياسية اللازمة؛ والإحصاءات الصحية التي مكنتني من إنشاء سلطة متينة» واتخاذ 
العدابير الأولى المستعجلة لفائدة فرنس «(10) 

لقد شارك في هذه الرحلات الاستكشافية رحالة ومستكشفون من جدسيات مختلفة, 
ولكنا سنقتصر في مقالتا هاته على ذكر نشاط الرحالة الفرنسيين بالدرجة الأولى» وبعض 
الأجانئب الذين عملوا لمصلحة فرنسا مع العلم أن التنافس الاستعماري الذي اشتد ما بين 
الدول الكبرى كان يحتم على كل رحالة أن يخدم مصلحة بلده بالدرجة الأولى. 
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1- رون كابي (021116): يعتبر من أوائل المغامرين الفرنسيين الذين توغلوا في 
أعماق الصحراءء وقد شرع كابي في رحلته إلى تمبوكتو سنة 1827م مدعيا للقبائل التي يمر با 
في طريقه أنه مصري تربى في فرنسا منذ صغره؛ وني 14 مارس 1828م وصل هذا المستكشف 
إلى فهر النيجرء ثم دخل مدينة تمبوكتو في 20 أفريل» وبذلك كان أول أوروبي يعود بوصف 
دقيق لهذه المدينة» ومنها عاد عبر الصحراء إلى مدينة طنجة؛ فمر بعنطقة توات وتافيلالت التي 
وصل إليها في شهر جويلية؛ وني 14 أوت دخل إلى مدينة فاس. 

سجل كابي ملاحظات, وأنجر رسوما قيمة أثناء رحلته, و"بذلك فقد قدم إلى فرنسا 
والمصالح المختصة بالتوسع الاستعماري معلومات جغرافية وحضارية هامة على هذه المناطق, 
ساعدهًا فيما بعد في عمليات الغرو الفرنسي للجبوب اكزائرية والتوسع في الصحراء 
الإفريقية» وكشفت للا أسرار هذه الأصقاع. 1 

2- النقيب بوث مان (801/11/101/14110): قام هذا النقيب سنة 1856م برحلة إلى 
غدامسء وتعرف على الطريق الرابط بين الوادي وغدامس؛ ووضع رسما لطريقين جغرافيين 
يربطان بينهماء كما وضع مخططا للمدينة» وجلب الكثير من المعلومات ذات الطابع 
اعجار عي (12) 

3- هنري دوفيري 21[9/1/111018): يعتبر من أبرز الرحالة الفرنسيين نظرا لتعدد 
رحلاته؛ وما قدمه من معلومات حول المناطق التي زارها. 

قام دوفيري برحلة تمهيدية إلى الجزائر سنة 1857م زار خلاها إلى جانب العاصمة, 
الحضاب العليا والأغواط والجانب الصحراوي من الأوراس؛ وفي واحة الأغواط تعرف دوفيري 
بأحد رجال التوارق» وبعد عودته نشر دراسة عن القبائل البربرية ضمنها ترجمة لمفردات من 
لغتهم» وني نفس السنة قابل المستكشف الألماني هئري بارث الذي قدم له كثيرا من النصائح 
والتعليمات التي تفيده في سفره, وعندما توفي هذا الأخير حولت أسرته إلى دوفيري جزءا مهما 
من أوراقه ووثائقه؛ فاستفاد منها كثيرا في رحلته الكبرى. 

قام دوفيري بإعداد رحلته الاستكشافية؛ فاطلع على كثير من الكتب؛ واستشار عددا 
كبيرا من المتختصصين الأوروبيين في شؤون الصحراءء؛ كما تعلم الأدوات وطرق تحديد المواقع» 
وقام بزيارات إلى المتاحف أين أتم معلوماته في الجيولوجيا وني علم الطبيعة, وحصل على 
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الاك 
معلومات عن الإيثتولوجيا والسلالات الصحراوية» وبعد سنة من التحضير والاستعداد سافر 
إلى الجزائرء وذلك سنة 1859م, ومنها إتجه إلى بسكرة (8 ماي 1859م) ثم غرداية» ومنها إلى 
القليعة التي لم تكن قد وطأتها قدم أوروبي قبله. 

قام دوفيري ببعض العمليات الفلكية؛ وذلك في ظروف قاسية نظرا لاستياء الأهالي 
من وجوده رغم أنه كان يرتدي أثناء رحلته ثياب سكان المنطقة, وهو الأمر الذي اضطره إلى 
العودة من جديد إلى الجزائر, وبعد هذه الرحلة في جنوب الجزائر, قام برحلة أخرى في جبوب 
قسنطينة وتونس؛ وفي رحلته إلى التوارق قام بأبحاث مستفيضة في كل مكان مر به عن 
السكان؛: ومن أجل تحديد موقعه الجغرافي» وللتعرف عن النباتات والمعادن التي تصادفه في 
طريقه. 

إتجه دوفيري إلى توارق الشمال المقيمين بجبال طاسيلي إنطلاقا من غدامس, وفي 
طريقه وجد مساعدة كبيرة من شخصين من التوارق هما الأمينوكال إيخبوكن والشيخ عثمان» 
كما دعمه نابليون الثالث في مهمته. 

وصل دوفيري إلى غات» وكانت مدينة مستقلة؛ وقابله سكانها بعداء شديد خوفا من 
نواياه الحقيقية المتمثلة في بسط السيطرة الفرنسية على المنطقة, والتحكم في تجارتاء في الوقت -. 
الذي رحب به التوارق: واستغل وجوده بينهم؛ فتعلم لغة تماشق وحروفها الحجائية (التيفيناغ)؛ 
وصار يحضر اجتماعات القبيلة وينتقل معهاء وهو في كل ذلك يتعلم ويسجل ملاحظاته. 

عاد إلى الجزائر فطلب منه الوالي العام أن يقدم تقريرا مفصلا مزودا بخريطة عن 
رحلته. وبعد ما أنجر عمله مرض بحمى التيفويد, وبعد ثلاثة أشهر من المرض أصيب بفقدان 
الذاكرة, ومع ذلك فإن المذكرات والملاحظات التي سجلها كتبت بعناية ودقة» وبعد ثلاث 
سنوات نشر كتابه القيم عن التوارق تحت عبوان "توارق الشمال", وهو عبارة عن دراسة 
شاملة لمنطقة التوارق» كما تتضمن معلومات هامة عن الجغرافية الطبيعية وطبقات الأرض 
وموارد الماءء إضافة إلى اشتمالها على ملاحظات تتعلق بالحيوانات والنباتات وأحوال المعيشة 
والطقوس الدينية؛ وأخلاق التوارق وعادقهم وتقاليده وأصويهم (13) 


1/4 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوانك 2004م/1425/1424ه 


بعد حرب 1870م ضد ألانياء استأنف دوفيري أبحائه ودراساته فوضع كتابا كبيرا عن 
الطرق الدينية؛ ونشر عددا من الوثائق عن جغرافية إفريقياء وأصبح مستشارا وناصحا لكل من 
أراد القيام برحلة إلى الصحراء 14) 

4- جبرهارد رولفس (145ط10 2618810): هو من أصل ألمان, إنخرط في اللفيف 
الأجبي الفرنسي» وشارك في العمليات العسكرية البي تمت في بلاد القبائل» وتعلم خلاها اللغة 
العربية» واكتسب معرفة بعادات الأهالي وتقاليدهم, ثم غادر اللفيف الأجنبي سنة 1861م, 
وقام بحلق رأسه وأعلن إسلامه, ثم بدأ رحلعه سنة 1862م من تافيلايت لكن السكان شككوا 
في إسلامه فأسروه وم ينقذه من انتقامهم سوى عملية الختان التي كان قد قام يماء ورغم اعتداء 
دليله عليه نجح في مواصلة رحلته في اتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر جنوب وهران. 

رغم فشل هذه الرحلة قرر رولفس القيام برحلة جديدة إلى تمبوكتو عن طريق 
الصحراء الجزائرية» ولكن ثورة أولاد سيدي الشيخ منعته من ذلك؛ وعندئذ قرر أن يسلك 
طريقا آخر إنطلاقا من المغرب الأقصى. 

عاد رولفس إلى تافيلالت» ودرس بعناية مجموعة الواحات المغربية والجزائرية المناحمة لها 
قبل أن يواصل رحلته رفقة ثلاثة من الأهالي إلى توات ثم إلى إيقلي فإلى بني عباس ثم أدرار, 
ومن هناك عرج إلى الشرق. وفي 1864/09/17م وصل إلى عين صالح, وكان وصفه هذه 
المدينة؛ الوصف الوحيد الذي وصل إلى العالم قبل احتلال الفرنسيين لها في غهاية القرن التاسع 
عشر. 

لقد جح رولفس في اختراق الصحراء من المغرب الأقصى حتى ليبيا عبر الصحراء 
الجزائرية (15) 

5- بول صوليي 501611160 [ناه©): شرع في تحضير رحلته منذ سنة 1866م, وذلك 
بالتعرف على عادات وتقاليد سكان الجزائر والتعود على لغتهم, كما درس كتب التاريخ 
والجغرافيا والكتابات الإقتصادية حول إفريقيا. 

غادر مرسيليا في 6 ديسمبر 1872م متجها إلى الجزائر» وبعد إشاء الاستعدادات بدأ 
رحلته نحو عين صالح؛ فزار الأغواط وغرداية» ثم دخل متليلي التي غادرها في 02/14/ 
3م وفي 1873/02/19م بدأ كما يقول: "رحلته الاستكشافية الحقيقية" من المنيعة إلى عين 
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صالح. وكانت بعفته تتكون من 26 فردا وعشر جمال وثلاثة خيول وني 1873/02/23م وصل 
إلى المنيعة» وفي 6 مارس 1873م وصل إلى مشارف عين صالح التي رفض أصحاب قصبتها أن 
يفتحوا الأبواب للبعثة؛ فاضطر صولبي إلى العودة من حيث أتى؛ ومع ذلك فقد قدم معلومات 
هامة في كتابه, وبخاصة حول هضبة تادمايت وماجاورهاء والتي استفادت منها سلطات 
الاستعمار في توسعها في الجنوب 16 

6- آخرون: نظم فيل (7111) رحلة إلى حوض الحضنة والصحراء في أواخر 
الستينيات؛ كما قام إيروينق دوباري 8917 06 1890188) برحلة قادته إلى مدينة غات كما 
زار توارق آجار وطاسيلي؛ وتوني بمدينة غات خلال رحلته هاته وذلك عام 1877م.9!) 

نتائج الرحسلات الإستكشافية: 

1- الإهتمام بدراسة الإمكانات الاقتصادية التي تتوفر عليها هذه المناطق» والتعرف 
على المظاهر الجحغرافية الطبيعية» وعلى مصادر المياه والثروات الزراعية, وذلك يدف استغلانها 
والاستفادة منها خلال التوسع وبعده. وبفضل ذلك تم إنجاز مجموعة من الدراسات والأبعاث, 
حيث درس أحد الضباط (أوجيرا- 42:816185) المظاهر الطوبوغرافية والآبار المائية لمنطقة 
ورقلة, واهتم بربروقر (867188617) بدراسة الآبارء والإنتاج الفلاحي لمنطقة وادي ريغ 
واهتم داتانو بدراسة الأرض والإنتاج» وكيفية الاستغلال الاقتصادي للمنطقة الصحراوية 
ودرس بيسي (1319566) منطقة تديكلت من الناحية الجغرافية والبشرية» ومصادر الثروة؛ 
ودرس كانسل (اعع92©) جغرافية عرق إيقدي وواد الساورة؛ وتعرض كابوري ( 
6-2 ومو0) لأهمية آبار وادي ريغ من الناحية الاققتصادية والسياسية» ودرس دوليك ( 
126[1) مصادر المياه في الجبوب الوهراي. 

2- تحقيق الأهداف التجارية للإستعمار الفرنسي: لقد وقع تنفيذ الأغراض التجارية 
التي بدت واضحة مند بداية الاحتلال الفردسي بعدد ضخم من "المهمات" الي كانت تسبق 
الوحدات العسكرية أو تصبحهاء وذلك للقيام بمعايئة المكان لتيسير الغزو, وبدراسات مضبوطة 
للأسواق التجارية؛ فمنذ سئة 1848م قام العجار الذين استقروا بقسنطينة بغزو سوق توقرث» 
ونشر براكس (<278) دراسة حول "العلاقات التجارية الجزائرية مع مكة والسودان" في سنة 
1م رفي سنة 1859م قام هزي دوفيري برحلة إلى القليعة» ثم دخل في حماية إيخبوكن» 
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وذلك للقيام بزيارة سوق غدامس, وجمع الوثائق والمعلومات التي نشرت سنة 1864م في 
. كتاب عنوانه" توارق الشمال", كما تحصل دوفيري على معاهدة تجارية مع زعيم التوارق سنة 
2م والتي يلتزم بمقتضاها هؤلاء بأن "يساعدوا مرور التجار الفرنسيين أو الأهالي عبر 
أرإضهم مع الالتزام بحمايتهم حتى وصوهم إلى السودان"'9') ومن جهتها كلفت الغرفة 
التجارية بالجزائر بول صوليي سنة 1874م بمهمة "تقديم بعض منتوجانا الصناعية لسكان 
الصحراء الوسطى"19» 

لم تلق هذه العمليات الاستطلاعية إلى ذلك الحين شيئا من الحواجز لأن رؤوساء تلك 
المناطق وسكافاء وحتى الرحل أنفسهم كانوا يرون في هذا التصرف فرصة لربط علاقات 
متوازنة بفضل الوحدة القديمة بين العل والصحراء؛ ولكن الواقع كان غير ذلك أذ أن الجيش 
كان يعقب مباشرة تلك البعثات التجارية» وفي حالة وصول الجيوش قبل البعنات فإنها تشرع 
في استقصاء الأسواق لفائدة الاستعمار التجاري, وفي نفس الوقت تقوم بالتعرف على القوة 
العسكرية المخحلية, وهو الأمر الذي أنيط ببعض الدراسات مثل دراسة دوماس (08101235) 
بعنوان " الصحراء الجزائرية" سنة 1842م, أو دراسة دي كولومب (01073© 186) بعنوان 
'إكتشاف القصور وصحراء جهة وهران" سئة1858م؛ إضافة إلى بحث آخر عنوانه "الصحراء 
الكبرى" صدر سنة 1848م, والذي ركز على تقييم الإمكانات المتاحة لاستعمال طريق 
القوافل من ورقلة إلى أقاديس مرورا بالقليعة وتقيمون وعين صالح والهقار. 20) 

3- توفير الأمن للمعمرين في الشمال وبداية التوسع في الجنوب: لقي الحيش 
الفرنسي مقاومة عديفة بالصحراء إلى درجة أن سكان تلك المناطق كانوا يشاركون في 
التحركات التي شهدقا المناطق الشمالية؛ والدليل على ذلك هو أن نفوذ الأمير عبد القادر في 
أوج قوته (1839) جعلت خليفته يزيح الفرنسيين عن بسكرة والزيبان» وكانت الأغواط 
تدفع له الإتارة بعد القضاء على التيجانية في عين ماضي, وامندت سلطته إلى وادي ريغ 
والمزاب» كما سبرحب بمقدمه أولاد سيدي الشيخ وأولاد نايل» كما انضم إليه أهالي القصور 
في جنوب وهران. 

نظرا للا تقدم فإن بداية العوغل في الصحراء كانت مصحوبة بممحاربة الأمير عبد 
القادر حيث قام الفرنسيون باحتلال بسكرة والأغواط لأول مرة سنة 1844م وف سنة 
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5م استولى جيري (2619©) على قصور حميان وسعيتن وغسول وبريزنة» وأثناء احتلال 
منطقة القبائل الشرقية والأوراس ثارت الحضنة والزيبان وأيدقهما منطقة مزاب» وانتهت هذه 
الثورات بفرض السيطرة الفرنسية على واحات الزعاطشة وبوسعادة سنئة 1849م, وتمت 
السيطرة على الأغواط سنة 1852م بعد ما قاوم السكان فرادى وجماعات الاحتلال الفرنسي» 
وسمح الاستيلاء النهائي على الأغواط للماريشال راندون بمد نفوذ الاستعمار الفرنسي إلى 
ورقلة (1854م).. كما فرض معاهدة على المزاب 29 أفريل سنة 1853م جعلت هذه المنطقة 
تابعة لفرنسا. 
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اللمحاساتحة: 

مما لاشك فيه أن الاستعمار الفرنسي قد حضر عملية الاستيلاء على الجزائر» والتوسع 
عبر أراضيها بشكل جيدء وكان الرحالة والمستكشفون حجر الزاوية في هذه العملية, وذلك 
لأهم ججمعوا كمية ضخمة من المعلومات عن كل ما يتعلق بسكان هذه المناطق (عاداتهم 
وتقاليدهم وتنظيماتهم وقواهم...), وبطبيعتها الاقتصادية؛ وبخاصة في انمجال التجاري نظرا 
للدور الكبير الذي كانت تلعبه في ربط الصلات التجارية بين شمال إفريقيا والمناطق الواقعة 
جنوب الصحراء؛ وبفضل هذه المعلومات أمكن مجيوش الاحتلال ترتيب الأمور المادية التي 
ستسمح لهم بالاستيلاء على الصحراء الجزائرية رغم المقاومة التي قام يما سكان هذه المناطق 
الذين نجحوا في تأخير السيطرة الفرنسية على كامل التراب الجزائري إلى غاية بداية القرن 
العشرين. 

إن هؤلاء الرحالة والمستكشفون مهدوا للاحتلال ويسروا إنجازه, ذلك لأنهم زودوه 
بكافة المعلومات والخرائط والرسومات التي يسرت له التحرك في هذه المناطق؛ وانطلاقا من 
هذه الحقيقة فإنه لا يمكن موافقة الرأي الذي يقول بأنهم قاموا برحلاقم هاته رغم كل ما 
تنطوي عليه من أخطار سببتها طبيعة المنطقة في حد ذاقها أو تسببت فيها مقاومة الأهالي الذين 
شعروا بالنوايا الحقيقية لهؤلاء الرحالة (مقعل العديد من هؤلاء الرحالة في الصحراء الجزائرية) 
من أجل البحث والعلم فقط. 

صحيح أهم أثروا المكتبات بكم هائل من المعلومات حول طبيعة الصحراء وسكانها 
وثرواتها الاقتصادية» ولكن هذه الأخبار كانت موجهة بالدرجة الأساسية لخدمة الاستعمار 
الفرنسي؛ وإلا فكيف يمكن أن نفسر الدعم المادي ولمعنوي الذي قدمه الحكام والهيئات 
الحكومية الفرنسية لمذه البعنات الإستطلاعية. 
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د/ عبد القادر خليفي 


التعريف بالموضوع: 

تتمغل هذه التجربة في رسالتنا لدكتوراه الدولة التي ناقشناها خلال السنة الجامعية 2000/ 
1 والموسومة ب: "الأثور الشعبي لحركة الشيخ بوعمامة". والتي قسمناها إلى بابين: الباب 
الأول ومضمونه تاريخي يرتبط بمسيرة الشيخ من خلال ترعمه للطريقة الشيخية من جهة 
وزعامته للجهاد والمقاومة من جهة أخرى, والباب الثاني وهو عبارة عن تحليل للنصوص 
والروايات الشفوية التي تم جمعها من الميدان على أساس موضوعاتي.! 

إن الرسالة التي حضّرناهاء هي عمل ميدائ تطلب منا جهدا وإرادة كبيرتين» لاتساع 
الرقعة الخغرافية التي كانت ميدانا للحركة؛ وهي المنطقة الجدوبية الغربية من الجزائرء ولتوزع 
السكان عليها توزعا كبيراء وتوطن آخرين في مناطق متعددة من القطر الجزائري والمغربي 
وصعوبة معرفة أماكن تواجد الرواة ذوي القدرة على الحفظ والرواية المتقئة, كما أن الفرد 
الواحد لا يمكنه مهما أونَ من قوة وجّلد أن يلم سوى بالجزء اليسير ثما كان يمكن الوصول إليه 
فيما لو قام بدلك فريق من الباحثين يتوزعون على مختلف المهات: بعد أن يتقاتهوا العمل فيما 
بينهم مع التدسيق الدائم واللقاءات الدورية» إلى جانب توفر الإمكانيات المادية لتحقيق أكبر 
النتائج. وقد لاحظبا ثراء الموروثات الشعبية لدى الفئة النسوية؛ إلا أن تمسك السكان 
بالعادات والتقاليد ومنع المرأة من الاتصال بالرجل الأجنبي قد أثر سلبا على النتائج التي كانت 
مرجوة. 

إن مقاومة الشيخ "بوعمامة" هي إحدى تلك المقاومات الشعبية المسلحة الجزائرية التي 
واجهت الاستعمار الفرنسي بكل قوة معبرة عن رفض الشعب الجزائري للسيطرة الفرنسية 


* أسناذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة وهران. 
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ومحاربة تلك التبعية التي حاول الفرنسيون إرغامه عليها؛ وما ذلك إلا دليل على تلك الهوة التي 
تفصل بين شعبين وحضارتين مختلفتي المصادر والخصائص. 

لقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع لما تكعسيه شخصية الشيخ بوعمامة من أهمية في تاريخ 
الجرائر» حيث ترعمت حركة شعبية قامت للدفاع عن الموية الأصيلة للشعب الجزائري. 
ودراسة مأثورات هذه الحركة أو جانب منها هو إبراز لبطولة الشعب الجزائري الذي لم يرض 
بالاحتلال الأجبي: فلم يستكن ولم يسترح يوماً إلا ليعد العدة للنهوض من جديد -دفاعا عن 
مقوماته- مستمداً ذلك "من تقاليد شعب بطل أحب دائما القَّرَس والبارود. وكان تتابعها 
(المقاومات) على الأخص في البوادي؛ حيث الخيل المسَوْمَة ولمجال الفسيح؛ متوفران لدى 
القبائ ".© تنا أننا لمسنا الأ*مية الكبيرة التي يوليها الئاس في المنطقة الجنوبية الغربية للمأثورات 
الشعبية التي يتداولونًا في تجمعاتم المختلفة, وما يفتح لديهم من رغبة للإستماع إليها وما يثيره 
ذلك من نقاش وجدال في بعض الأحيان. 

المآثر الخالدة: 

تعتبر سيّرٌ الأبطال من اللمآثر الحامة التي تحتفظ بما الذاكرة الشعبية لأنها تحفظ للجماهير 
الخ انننيا الراسخة وعلو شأها وتميز شخصيتها الفذة. 

لقد خلد الشعب الجزائري في جهات عديدة حركة الشيخ بوعمامة في ذاكرته الجماعية 
وبخاصة في المناطق التي كانت ميداناً لها. إذ لا يزال الناس يقصون عن حركة الشيخ بوعمامة 
الأخبار المتعددة الواقعية منها والخيالية» ويتغنى الرجال والنساء في تجمعاقم المختلفة بقصائد 
ومقطوعات منظومة باعتباره مجاهدا حيناء ورجلا صوفيا صالحا حينا آخرء تُبْرِرُ كلها بطولة 
الشيخ وصولات رفاقه في ميادين المعارك ضد العدو امحتل. "إن دوافع البطولة التي تميّر يما 
البطل في اجتمع العربي كانت دائما نابعة من إممانه بالقدر وإبمانه بالخلود بالقضية الحية التي 
يطيب من أجلها الإستشهاد ويحمد فيها الخلود ويستطاب بذكرها الحديث الدائم» وقد دفعه 
هذا الإبمان إلى أن يخوض الحرب بلا حوف ويصارع الطغيان بلا هوادة ويدشد الحرية بلا 
ترود "3 

إن البحث في مجال مثل هذه الشخصيات الوطنية والدينية ينبغي أن يقوم على استقراء 
طويل للمصادر الشفوية والنصوص المكتوبة في آن واحد, وإيراد هذه المرويات بألفاظها تدليل 
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على النتائج المستخلصة منهاء إذ أن الدص الشفوي أو المكتوب في البحث الأدبي والتاريني يحل 
محل التجربة في البحث العلمي. 
المناطق التي زرناها: 

لقد قمنا بجمع هذا النوع من المرويات من بين السكان الذين يعيشون في المناطق التي 
كانت مسرحا لحركة الشيخ "بوعمامة"؛ أي بين الأفراد الذين شارك أسلافهم فيها أو ممن 
سمعوا من آبائهم أو أجدادهم ما كان يتداوله الناس عنهاء وبخاصة في المنطقة الجنوبية الغربية من 
الجزائر. وكنا نختار كبار السن من كل قبيلة» حتى تكون الرواية أقرب إلى مصدرها من جهة 
وأثرى محتوئ من جهة أخرى؛ واستعنا ‏ أحيانا - في الاتصال ببعض الرواة بأفراد نعرفهم 
حتى يكون الاتصال سهلا والحوار بنَاء. وهكذا زرنا الكثير في منازهم أوخيامهم؛ حيث سجلنا 
عنهم ما يروونه عن حركة الشيخ, وهم في غالبيتهم من كبار السن الذين عاشوا أكثر سني 
عمرهم قبل الاستقلال» حين كانت الحياة اليومية للناس بسيطة, ما سهل لمم الحفاظ على 
موروثاقم بعيدا عن تأثيرات العصر من وسائل إعلام ورفاهية عيش وسرعة مواصلات أبعدت 
لمجتمع عن الاستماع إلى ما كان يرويه الأجداد للأبناء والأحفاد. وهؤلاء هم إما من أبناء 
شهود العيان أو من أحفادهم الذين سمعوا عن الحركة من آبائهم أو أجدادهم أو من مختلف 
الأفراد الذين شاركوا أو سمعوا من غيرهم؛ وذلك مباشرة أو عن طريق العنعنة. 

وزرنا الأسواق الأسبوعية كسوقي عين الصفراء والأبيض سيد الشيخ, حيث تضم 
المنطقتان أكبر تجمعين لأولاد سيد الشيخ وللقبائل التي ناصرت الحركة من أتباع "دام" 
الطريقة الشيخية. وكنا نتقدم إلى الواحد من رواد السوق بكل لباقة ونعرض عليه مبتغانا 
والأهداف المتوخاة من ذلكء, وإذا امع أحدهم كأن يطلب انتظار الوقت المناسب لعدم 
ملاءمة المكان والزمان, سهلنا له الأمر بأن نقترح عليه الانزواء في أحد أركان السوق لسجل 
ها لديه أو الاستعانة بالسيارة المتواجدة عن قرب. 

كما كنا نغتنم مناسبة إقامة موسمي (وَعْدَة) سيدي أحمد المجدوب ببلدة عسلة وسيد التاج 
ببلدة مغرار التحتاني التابعتين لمنطقة عين الصفراءء لنلتقي بالرواة من رواد الموسمين الذين لهم 
دراية بعراث الأسلاف, وقد استفدنا كثيرا من ذلك 4 
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وواصلنا التردد على المنطقة الجنوبية الغربية هذه سحيث جرت جل أحداث هذه الحركة- 
لنعصل بمختلف أفراد القبائل المنتسبة للعائلة الشيخية أو القبائل الموالية لحاء والتي وقفت إلى 
جانب الشيخ بوعمامة. وكنا ننتقل إلى مختلف المناطق بدواً وحضراً لنتصل بهذا أو ذاك من 
الأشخاص المشهود لهم بالرواية المتقئة وأخبار الأسلاف. 

كما زرنا منطقة دلدول بولاية أدرار حيث كان الشيخ لاجاً (1894-1883). والتقينا 
هناك ببعض أعيان بلدة أولاد عبو وبكبار السن منهم, وقد تمكنا من الإتصال برجل كان 
الشيخ مستقرا بدار أحد أسلافه, وقد أمدنا هؤلاء بروايات شفوية مهمة. وكان لشيخ البلدية 
دور مهم في جمع هؤلاء لتسهيل الحوار معهم؛ حيث اجتمعنا بمم داخل "القصبة" ببيت الرجل 
المذكور, وقد شاهدنا هناك "مقام الشيخ بوعمامة": وهو عبارة عن قبة أقيمت على ذكراه؛ 
بنيت في المكان نفسه الذي كان يقيم فيه الشيخ بوعمامة وأتباعه خارج القصبة؛ بعد أن ضاقت 
كم هذه الأخيرة على اثر العحاق عدة قبائل به هناك. وقام سكان بلدة أولاد عبو بإعادة بناء 
القبة على إثر ردم الرمال للقبة الأولى وأقاموها فوقها مباشرة. كما يتواجد بالبلدة ضريح 
السهلي ابن الشيخ بوعمامة الذي توفي في تلك الفترة. 

وراسلنا شيخ الزاوية الشيخية ببلدة عين بني مطهر بالمغرب الأقصى؛ وهو سليل الشيخ 
بوعمامة؛ حيث كان سيد الطيب بن سيدي بوعمامة, خليفة والده على الطريقة, قد استقر بعد 
وفاة والده. وقد مدنا شيخ الزاوية سي حمزة بن عبد الحاكم” بكُتيب عن "ملامح التصوف في 
فكر الشيخ أبي عمامة" لنجله بلحرمة الذي قدمه كمذكرة تخرج في شهادة الليسانس بجامعة 
وجدة؛ والذي اعتمد في مذكرته هذه على وثائق أصلية. وقد قابلدا الشيخ بعد ذلك في ماي 
من سنئة 1999 حين قيامنا بزيارة المغرب, وتمكنا من الوصول إلى الزاوية بصعوبة لبعد مقرها 
عن بلدة عين بني مطهر بحوالي ثاب كيلومترات في طريق فرعي. وكان وصولنا إلى الزاوية يوم 
جمعة, وقد حضرنا الدرس الذي ألقاه الشيخ قبل خطبة الجمعة وكان الموضوع فقهياء وقد 
أصاب وأجاد وكأنه جده الشيخ بوعمامة يعظ مريديه وأتباعى خاصة وأنه قصير القامة مثلما 
يقال عن جده. كما أشرف الشيخ بنفسه على الاختتام بأدعية متوارثة رغم أنه ليس موظفا 
بالمسجد. 
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أقمنا في الزاوية مدة يومين سجلنا خلاها رواية شيخها وبعض أتباع الطريقة, وقد أمدنا 
الشيخ بكتاب عن الضابط الفرنسي "ليوب" 1/8046 وهو عبارة عن رسائل كان الضابط 
الفرنسي هذا قد بعثها إلى أسرته ورؤسائه. وهي أشبه بتقارير عن أوضاع المنطقة الجنوبية 
الغربية خلال فعرة تواجده بعين الصفراء كقائد لإقليمها العسكري من سنة 1903 إلى 1906. 
وكلف شيخ الزاوية ابته "العربي" بمرافقتنا إلى الأماكن التي كنا نود زيارقا كبلدة وجدة 
وتاوريرت وعيون سيدي ملوك؛ واتصلنا ببعض الأساتذة ذوي الاختصاص في كل من جامعة 
الرباط وفاس ووجدة:؛ وزرنا عدة مكتبات ومراكز المخطوطات وكانت النتيجة هامة. 

طريقتها في العمل” 

كنا نبحث دائما عن الأشخاص الذين شارك أسلافهم في الحركة, وننتقل من عائلة إلى 
أخرى فدسأل عن الأفراد المشهورين بعملية القص عن الأسلاف. ورغم صعوبة الأمر إلا أننا 
تمكنا من الوصول إلى الكثير من هؤلاء. وكان سؤالنا دائما كالتالي: ما هي الأخبار التي ترووفها 
عن الشيخ بوعمامة وكيف كانت مشاركة أسلافكم في حركته؟ فينطلق الراوي ف سرد ما 
يعرفه بكل حرية وطماأنينة إلى أن ينتهي ما لديه. وغالبا ما كنا نطرح على الراوي أسئلة 
واستفسارات أثناء عملية القص أو بعدهاء حول النقط الغامضة التي تحتاج إلى توضيح, أو 
حول معلومات نريد معرفتها ومعرفة رأي الراوي المعني فيها. 

وقد استعملنا آلة التسجيل ذات الحجم الصغير التي تسَّهّل العمل في كل مكان, وإذا 
ماعدنا إلى البيت' نقلنا .ذلك التسجيل في كراسات خاصة دون تغيير» مع ترك هامش على 
اليمين لتسهيل عدونة عناصر المرويات في مرحلة لاحقة. 

وكنا نجد لي أغلب الأحوال- كل القبول والترحاب من كبار السن هؤلاء. بل لقد 
عرض علينا بعضهم أن بمدنا بما لديه من معلومات حول الثورة التحريرية؛ لأنه شارك فيهاء 
ولكننا كنا نعتذر عن ذلك لأنه لم يكن من مهمتنا في ذلك الحين» وألح علينا أحدهم كي نسجل 
عنه قصيدة حول ثورة أول نوفمبر ففعلنا ذلك مجاملة له. 

وم نلق أية صعوبة في الاتصال بالرواة الذين قصدناهم, رغم أننا لم نكن نحدد معهم موعدا 
للقاء, وهم في مجملهم من سكان البوادي والأرياف الذين يتميزون بالبساطة وحسن 
الاستقبال» ولا يشترطون موعدا ولا مكانا محدداء وقد اعتبر بعضهم دراستنا عملا مفيدا 
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ومحبذاء لأنه مرتبط برجل صالح ومجاهد؛ أما أولاد سيد الشيخ عامة فقد اعتبر الكثير منهم 
عملنا هذا خدمة للعائلة الشيخية وتسجيلا لموروثاتها وتخليدا لمآثرها. 

نوع الرواة: 

ينقسم الرواة الذين قابلناهم واعتمدنا على مروياقم إلى قسمين: 
أحرواة لهم علاقة بالأحداث أي شهود عيان؛ وقد تمكنا من الالتقاء بثلاثة أشخاص جزائريين 
يتجاوز سنهم القرن؛ أما الرابع وهو سي الأخضر بن سيد الطيب حفيد الشيخ المستقر حاليا 
بتاوريرت بالمغرب الأقصى, فقد تجاوز القرن هو أيضاء إلا أنه قُقَدَ الذاكرة وهو لا يعذكر شيئا 
عن ماضيه. وقد توفي الثلاثة الأوائل؛ أما الرابع فما يزال على قيد الحياة (أفريل 2004). 
بحرواة شارك آباؤهم أو أجدادهم في الحركة, وهم من مختلف القبائل الشيخية أوالمناصرة 
للمقاومة, المتواجدون في الجزائر والمغرب. 

وقد لاحظنا أن هؤلاء الرواة يعتدون في مجملهم بمروياقم؛ وهم لا يَرُووفا إلا إذا وجدوا 
الأذن الصاغية» وكانت الثقة متبادلة بينهم وبين محاورهم, إذ يعتبروفها ذات قيمة جد محترمة 
إن لم تكن مقدسة, وبخاصة مايروونه من كرامات. -ولأخبار النورة التحريرية كرامات- 
والراوي يؤمن أشد الإبمان بجدية روايته ويوازيها بالتاريخ؛ أي إعطاء الرواية بعدا واقعياء أي 
الدفع بما إلى واقعية صلبة ويقينية تتجاوز مجرد التخمين. 

والسند وارد في مرويات هؤلاء الرواة» فمن أجل إعطاء الرواية مصداقيعها اللازمة يورد 
الراوي أشخاصا ذوي مكانة في امجتمع وني دائرة الشيخ, كالمقدّمين (المقدم هو مساعد شيخ 
الطريقة) والآباء والأجداد الذين وقفوا إلى جانب الشيخ ورافقوه في تنقلاته وهجراته؛ ومن 
أحاديث كبار السن الذين هم أقرب إلى الأحداث من غيرهم من الذين يلوم في السن. ومن 
الرواة من يؤكد أنه كان يجالس كبار السن ويستمع إلى أحاديثهم في طفولته وشبابه؛ وأنه م 
يكن يشارك الأطفال هوم هم وألعابهم. 

وقد تمكنا من جمع أكثر من مائة رواية من المناطق التي زرناها والتقينا فيها بالرواة» وذلك 
في كل من المنطقة الجنوبية الغربية من الجزائر في ولاية العامة والبيض وبشارء ومن منطقة 
دلدول بأدرار» ومن سيدي بلعباس وتلمسان ووهران ومن عين بني مطهر في المغرب الأقصى. 
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ويتوارى هؤلاء الرواة عن الحياة يوما بعد يوم؛ حيث يتخطفهم الموت وتدفن معهم 
مروياقهم بلا عودة. وقد توفي بالفعل عدد كبير منهم وبخاصة من تجاوز عمرهم الثمانين سنة 
حين قابلناهم, وبالتالي فإن ما قمنا به مع هؤلاء هو إنقاذ لجرء من التراث المرويء, خزين 
الذاكرة الشعبية, المنقول أبا عن جد, والذي كان بمكن أن يقبر مع حامليه بلا رجعة. 

كما اطلعنا على بعض المطبوعات التي كتبتها فرق من معلمي منطقة عين الصفراء والبيض 
بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لانتفاضة سنة 1881., والتي أحيتها السلطات انحلية في المنطقتين 
وأقيمت أثناءها مهرجانات الفروسية وأمسيات شعرية, وكتبت عنها الصحافة الوطنية آنذاك. 
ومن أشهر من زارقم هذه الفرق صحبة الصحفيين, هو أحد "خدام" الشيخ, والمدعو فراجي 
المستقر آنذاك ببلدة فندي بنواحي بني ونيف» والبالغ من العمر قرنا وسبعة عشر سنة 
(117سبة) والذي توفي بعد ذلك في سبة 1983., لذلك لم نتمكن من مقابلته. وقد انسمت 
كتابات هذه المطبوعات بالبساطة وسايرت الرؤية الشعبية التي تجعل بطلها هو المنتصر دائماء 
ولم يحسن كتابما استغلال الوثائق التي تحصلوا عليها استغلالا علمياء ومهما يكن من أمر فإفهم 
مشكورون على جهودهم وحسن نواياهم. 

نتائج وملاحظات: 
نود هنا أن نضيف ملاحظة هامة وهي أنه وبعد مرور فترة من الزمن أصبَّحَّت لنا نظرة واسعة 
عن مختلف الأحداث التي يرويها الرواة من خلال ما حصلنا عليه من معلومات ميدانية. 

ونتيجة لهذا الإطلاع على الموضوع أيضاء استطعنا أن نصحح بعض الأخطاء التي وقع فيها 
بعض الكتاب الذين اكتفوا بالوثائق الرسمية الفرنسية مع الاستنتاج منها. 
أ- وهكذا تمكنا من أن نعرف من يبحمل ثروة معلوماتية تمن يفتقر إليها؛ وتبعا لذلك أيضا 
اكتشفنا زيف أحد الرواة الذي ادعى أنه شاهد عيان لحركة الشيخ بوعمامة: 
*من خحلال المعلومات البسيطة التي يحملها. 1 
*من خلال الأخطاء التي وقع فيها بعد إجاباته عن الأسئلة المطروحة عليه. 
*من خلال مظهره الخارجي ومن قامته المنتصبة التي لا تدل على أنه تجاوز العقد التاسع من 
عمره. فكيف به يشارك في معركة تازينة سنئة 1881! مثلما صرح لنا بذلك؛ وعكس ما 
نشرته بعض الصحف الوطنية من أنه تجاوز القرن؛ وذلك تبعا لتصركاته هو نفسه. * 
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فمداومة الباحث على العمل في مجال محدد تجعله على دراية كبيرة بموضوعه ومعرفة ببعض 
الحيثيات المرتبطة بمجال بحثه, ثما يساعده, في أحيان كثيرة؛ على التمييز بين الصادق في القول 
من المزريف. 
ب- حول سي سليمان بن قدور: 

ومن ذلك مثلا ما يذكره بعض الكُّتاب الذين تعرضوا في كتاباقم لحركة الشيخ بوعمامة, 
من أن سي سليمان بن قدور زعيم أولاد سيد الشيخ الغرابة» قد انضم إلى حركة الشيخ 
بوعمامة حين كان هذا الأخير لاجئا في الجبوب الجزائري» وذلك استنتاجا من الكتابات 
الفرنسية التي لا تعط التفاصيل الدقيقة عندما يتعلق الأمر بالأحداث المرتبطة بالطرف 
الجرائري؛ لأن ما كان يهمها هو كل ما يرتبط بالحركة الاستعمارية ويخدمها هي, ولا شيء غبر 
ذلك. 

بينما يجمع كل رواة الحركة أن سي سليمان بن قدور كان من أشد المنافسين له في زعامة 
أولاد سيد الشيخ, وقد اَم سي سليمان الشيخ بإجبار الناس على اتباعه دون حق» وأنه ليس 
أهلا للقيادة» وحاول القضاء على حركته باستمالة بعض القبائل التابعة للشيخ بوعمامة؛ وتمكن 
هو وقدور بن حمرة من صرف عدد من أتباع الشيخ عنه بعد انتهاء مرحلة الصدام المباشر مع 
القوات الفرنسية (1881 -1882)؛ وانضم إليهما بعض من كان مع الشيخ, وبقي البعض 
الآخر معه في واد زوزفانة.” 

لقد كان هدف هدبن الرجلين هو اصطناع أكبر مابمكن من الخدام والأنصار من بين 
القبائل التي كانت تدور في فلك أولاد سيد الشيخ؛"! بينما كان هدف الشيخ بوعمامة نشر 
الطريقة الشيخية من جهة, ومواصلة الجهاد ضد الفرنسيين من جهة ثانية. 

كما يُذكر أن سي سليمان هذا كان قد حاصر زاوية الشيخ بوعمامة في ضواحي بلدة 
فكيك وتمكن من الاستيلاء على الزمالة بما فيها من متاع وأغذية وذخيرة؛ بعد أن قرر الشيخ 
الانسحاب وترك الزاوية بكل محتوياقا منعا لإراقة الدماء والتخفيف من حدة الصراع 
والتنافس بين أبناء الأسرة الشيخية الواحدة. ويُذكر الرواة أن لالة ربيعة زوجة الشيخ سألته: 
- كيف نغادر المكان ليلا؟: فرد عليها قائلا: 


- "قال لها انا خرّجْناها بْليْل وسليمان بن قدور يَحْرُجْها بهَارْ *"" 
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ولا تزال إلى اليوم, تلك الحساسية قائمة بين أحفاد هذا وذاك, وهذا ما لاحظناه وسمعناه 
خلال تنقلاتنا بين القبائل المختلفة في الجزائر والمغرب على السواء. 

وقد قتل سليمان بن قدور على يد البُرَابَرُ من قبيلة أوش-شاون المغاربة بجبل الثلج, الذين 
خدعوه انتقاما لبعض رجاهم الذين كان قد قتلهم قبل ذلكء, ولم يحس سي سليمان بن قدور 
بالمكيدة إلا بعد فوات الأوان؛ هو ورفاقه الإثنى عشر فردا في النصف الثاني من سنة 21883 
ويإشارة متفق عليها تم قتل الضيوف.*! 
ج- تسمية "بوعمامة": 

يعتقد البعض أن الشاعر الشعبي محمد بلخير وقف إلى جانب الشيخ بوعمامة في حركته, 
اعتمادا على إحدى قصائده التي يخاطب فيها شخصا يُدعى "بوعمامة", ونتيجة هذه التسمية 
يظن القاريء أو المستمع أن الشخص المعني هو الشيخ بوعمامة المعروف. لكن الواقع أن 
بوعمامة المقصود هنا هو عبد القادر بن محمد المعروف ب "سيد الشيخ" مؤسس الطريقة 
الشيخية وجَدَ أولاد سيد الشيخ المتوني سئة 1025ه/1616م: دفين بلدة الأبيض سيد 
الشيخ بولاية البيض. ذلك أن سيد الشيخ مثله مثل بقية المشائخ المرابطين والأولياء الصالحين 
لهم ألقاب وتسميات أطلقها عليهم مريدوهم وأتباعهم شرقا وغربا؛ وإلى جانب لقب "سيد 
الشيخ" و"بوعمامة" هناك ألقاب أخرى تطلق على هذا الولي وهي: القرمامي» زين القباب» 
رَحْلْ البتِضاء مُول القَرْعَة, مول القباب سَبعة مول الشهي...3! 1 

والقصيدة التي وردت فيها كلمة "بوعمامة" هذه هي التي يقول ني مطلعها: 

يالفارّس حَشْمْتك عيذ الأخبارٌ راش حال القرْمَامي رَايْسَ القوة؟ 

والشاعر هنا يأنيَ بأحد ألقاب سيد الشيخ وهو "القرهامي"؛ ويفسّر البيت الثاني والموالي 
من القصيدة من هو المقصود فعلا بالمدح في هذه القصيدة؛ من خلال ذكْره لمسألة هدم القبة 
التي نفذها الجبرال نيقري في 15 أوت من سنة 1881 انتقاما لهزيمة الفرنسيين في معركة تازينة 
في 9 ماي من السنة نفسها أمام قوات الشيخ بوعمامة, والتي ما هي سوى قبة سيد الشيخ 
التي كان المقاومون "من أولاد سيد الشيخ ومن لف لفهم-كما يقول بن منصور- كانوا 
يتعاهدرن تحتها على قتال الفرنسيين."14 وقد تأثر يمذا الحادث كل أولاد سيد الشيخ 
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وخخدامهم, وحتى الذين كانوا تحت السلطة الفرنسية» كما أن الفرنسيين أنفسهم القسموا إلى 
قسمين بين مؤيد ومعارض للقضية في الجزائر وفي فرنسا. والبيت هو: 
اليك مَنْ الأنيِضْ فرْحَة وبْشَارُ 2 الشيخ البَى وَإلا مازّال مَهْدوم؟ 
ويبين الشاعر العدد الكبير من قوات العدو التي حضرت لهدم القبة في القصيدة نفسها 
ويقول: 
نوبّة ان ذَارُوا بَالقبّة الكفار2 غير غارٌ نحل وَإلا فرق جَحْمومُ! 
وينعته في بيت آخر باسم "بوعمامة" ويذكر جَدَه أبابكر رفيق النبي في البيت التالي: 
بوعمامة مُولَى سَطُْوَة وُزِيَارٌ 2 ويَّاهُ بين كتاب النبي المعصوم. 
وني البيت الموالي يشيد بمشيخة الرجل وبمكانته بين الئاس فيقول: 
بوعمامة يَغطي تيح الأذكار بوعممة سَرَةُ للساس مَفهوم. 
ومن الأبيات التي يستنجد فيها الشاعر بسيد الشيخ في القصيدة نفسها قوله: 
أنت مُرَافقني في صّخْرًا وقفارٌ 22 وشا اغَلامَكْ بيدي بيه مَخْرِومْ 
وانت رفيقي يوم الخَّرّة والاشواز وأنت مُسَلكْني بين القَوم وَالقوم. 
ويتبين لنا من البيت الموالي مّن المقصود ب "بوعمامة" بإضافته للقب "مول القباب سبعة" 
في قول الشاعر نفسه: 
تَغْدُوا للشيخ بوعمامة غوَار مول القبَابْ سَبعَة راي ليك شايّق 
الفسرعقه بالعسرَازٌ" بَرْخام وريج بان غير يبرق 
وغبيده لابُسيّن ملف تجاز 2 وَلكْسي وبْرَانيسْ خرير مَن لمزيك 15 
"والمعروف أن محمد بلخير (1905-1835) هو شاعر مقاومة 1864 ومن مداحي سيد 
الشيخ» وهو ينعمي إلى إحدى القبائل التابعة روحيا للطريقة الشيخية "خدام": وهي قبيلة 
الرزيقات من الأغواط اكسل. وفي قصائد الشاعر تفان في خدمة سيد الشيخ, فهو يجعله في 
كثير من الأحيان قربانا أو وسيطا مهما عند الله ليقضي مصالح عامة... فبناء أغلب قصائده 
فيها معنى واحدا هو سلطة سيد الشيخ الروحية وتأثيرها على القناعات ومسطق الحياة من خلال 
قداستها وخوارقها الظاهرة والخفية 16 
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وهو يستنجد به في كل حين وآن, ويُذكره في أغلب قصائده سواء منها الحربية أو البكائية 
التي قالحا وهو في السجن, ففي القصيدة السادسة من كتاب"1201014 60" للبوعلام 
بسايح يبتديء القصيدة بما يلي استنجادا بهذا الشيخ ويقول: 
َب عَني يا سلطان كُل امُشالي يا سلاك الواحل من ايُدين الروم 
ادعيتك لله الواحد القيوم 
دبر عَنّي يا سيد الشيخ الوالي يا رايس الأقطاب الفارس المعلوم. 
ويواصل الأسلوب نفسه في كثير من أبيات القصيدة. 
وف القصيدة السابعة يستنجد الشاعر بسيد الشيخ ويقول: 
رجال الله من توات إلى لسطيف رَضّوا عَني الشيخ سقام الفرسان. 
وفي القصيدة الثامنة من الكتاب نفسه يخاطب الشاعرٌ سيد الشيخ حفيد أبي بكر خليفة 
النبي قائلا: 
يا الرايس ولد خليفة البشير لا قرب دم اعضاك من جسدي 
دبر لي كيما مين كات صغير2 دير فوق ايدين الطايقين ايُدي. 
وف القصيدة التاسعة يقول: ش 


وانا سيد الشيخ سقام الفرسان بجاهه امُعمر الفرعة. 
ويقول أيضا: 

ياسيد الشيخ ذَوَّرْ عَني ... والتكل على الله وانت 

اعط نورك للمغسني وانعري كي زمان فات. 


وني القصيدة العاشرة المذكورة سابقا والتي يذكر فيها بوعمامة» وقد مررنا على الماح 
الذي يوجهه لسيد الشيخ؛ يقول: 
أنت ذخيرة قلبي وربيع الابصار وأنت الالكني بعد افرايض الصوم... 
وف القصيدة الحادية عشرة بمنفاه بكالفي يسسجد بسيد الشيخ قائلا: 
يا سايلسي لا تسَّوّل خليني في احكام رب العالمين 
نستنى كامل الخصايل 2 رحل البيضا إمام الصالحين. 
ويقول أيضا: ْ 
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شيخي في ذا البلاد غربة ضاقت روحي اعييت صابر 
اتجيني من غير سبّة ما جابك نيف لا معاير 
إذا كنتاعلى محبة تتعإلى كي قبيل غايسر. 
وفي القصيدة الثانية عشرة يبتديء بمناداة سيد الشيخ بأحد ألقابه وهو "رَخْل البيضا" 
ويقول: 
رحل البيضا ليه حُرْمُتك عارّك لا تدساني 
جَبنا لك الصّلاح ويْن طافوا في كل بلاد 
سَرَّحْن يا سيدي انجي نشوف وطنك وأوطاني 
وانسال على الأحباب كان ما زالوا جارك عاد. 
ويقول في القصيدة الثالئة عشرة مخاطبا سيد الشيخ بلقب "مول القباب سبعة": 
من عند ابوب ما جان بَشار 2 عَجُل يا ربي يجيني وإلا نجيه 
مول سبع اقباب مَرْكَعْ الزيار 2 مول السر الطاهر علي رضيه. 
وف القصيدة الرابعة عشرة يفتتح شعره بما يلي: 
سيد الشيخ خُرْمتك ليك هربت أنايا ‏ سيدي كن معايا 
من قاصد شيخ لازم عليه تبان افضائّه رحل البيضا بعيد وانا باغي زَوْرَة له. 
يتبين لنا إذن من خلال القصائد الأربعة عشر التي دَوَّها بسايح, أن الشاعر يذكر شيخه في 
تسع منها مادحا أو مستنجدا. أما القصائد الخمس الأخرى فموضوعها الحب والغرام وبالتالي 
لا مجال لذكر الشيخ فيها. وهكذا نجد أن سيد الشيخ حاضر في أغلب قصائد الشاعر المعروفة؛ 
وهو الوحيد الذي يستنجد به. 
وها هو الشاعر نفسه ينفي مدح أي كان من غير شيخه(سيد الشيخ) والرسول صلى الله 
عليه وسلم والله سبحانه وتعالى» وهذا في البيت التالي: 
ماب مداح نجوع غير أنت والعدنابي وإلا رب العز اللي عليه الرحمة والزاد. 
(أنظر: بوعلام بسايح: 10461014 146201210 - ص: 115) 
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وبوعلام بسايح, مثلاء لايشير إلى أية صلة مباشرة محمد بلخير المترجم له في كتابه 
لسع س1 20ل م11" بالشيخ بوعمامة, وإذا ماذكره مع شخص ما فإنه يذكره إلى جانب 
قدور بن حمرة. 
وقد أورد بسايح مثلا القصيدة التي رد بما محمد بلخبر على قاضي البيض حين كان 
متواجدا بالجنوب المغربي 17 فقد أصدر القاضي عطا الله فتوى وصف فيها المجاهدين 
ب"الخارجين عن القانون"؟؛ وهي تشمل كل مجاهدي أولاد سيد الشيخ ولا تخص حركة الشيخ 
بوعمامة فحسبء ولكن قيام الشيخ بالحركة زاد الطين بلة للفرنسيين من جهة؛ ولأن زعيمئ 
أولاد سيد الشيخ الآخريّن كانا مايزالان في حركة معادية للفرنسيين آنذاك من جهة أخرى, 
من ذلك أن سليمان بن قدور هاجم بعض القبائل الموالية للفرنسيين بعد عودته من المغرب- في 
الوقت الذي كانت حركة الشيخ بوعمامة على أشدها- واتجه إلى الجبوب من منطقة عين 
الصفراء ولاحقته القوات الفرنسية؛ ولذلك سارع هؤلاء إلى استصدار مثل هذه الفتوى بعد 
قيام حركة الشيخ؛ في الوقت الذي كان الفرنسيون يظنون أن أولاد سيد الشيخ قد انتهى 
أمرهم. وكان رد محمد بلخير شديدا من خلال قصيدة طويلة منها: 
قولوا لعطا الله واش كلفك يا حزين2 ولاه تشمت في اللي ما لداهم قران 
عت بك الدنيا أيامها فانييسن هااخيار انتاي وإلا كلاب رحجان!18 
وما يؤكد ميل محمد بلخير إلى مقاومة 1864 البيت الوارد في القصيدة نفسها التي يذكر 
فيها أصحاب الضابط بوراك 02ؤ155ناط1ا12 ستر8 ف قوله: 
رانا ضَرُوّك راس النجوغ مُتترهين ها قعّدوا في الذل إلا أصحاب بوران. 
كما أن جمزة بوبكر صاحب كتاب "2طء[ئعط© 5101 ٠معتمول4‏ أكندهك5 دنا" الذي 
تحدث فيه كثيرا عن تاريخ أولاد سيد الشيخ وعن الطريقة الشيخية وكل ما يرتبط بماء لايشير 
هو من جهته إلى مثل هذا الأمر.”' بل إنه يوضح لنا من جهة أخرى موقف محمد بلخير المناهض 
لحركة الشيخ بوعمامة؛ مثله في ذلك مثل زعيمي مقاومة أولاد سيد الشيخ: سي قدور بن حمزة 
وسي سليمان بن قدور, الذيّن اعتبراه منافسا لهماء وأنه أفسد عليهما أمر الزعامة بصرف أتباع 
الشيخية عنهما, وبخاصة وأن محمد بلخير كان من رفقاء سي قدور بن حمرة حتى استسلامه سة 
3 ؛؛ حيث يورد صاحب الكتاب المذكور بيتا لمحمد بلخير من القصيدة الميمية المذكورة 
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آنفا؛ يعتبر فيه حركة الشيخ بوعمامة السبب غير المباشر في هذا الحادث المهين وهو هدم القبة, 
وقد جاء البيت مترجما إلى اللغة الفرنسية» حيث أن المؤلف أورد كل القصيدة مترجمة» كالتالى: 
عتتاعلاع 19 فطأعمواء06 غطه نان 5معع دعه ع0 091156 3 1000م أده'5 12عن أناه 1 
501614 طاتاوع0 ال 15تاعناع 5 165 عبان طعاط »عتتاعلع أاء1 1010أء127/1مه 53205 عأطلدد 


.وو اط ماعن 6م 
وقد أورد بوعلام بسابح البيت على الشكل التالي: 
اسبابها ذا الناس اللي جات هجر بلا محبة والوعد قضاه مجحتوم.21 

ويذكرأن القصيدة كتبت بالقليعة في 1884-1883» وهذا يعني أن الشاعر لم يكن مع 
الشيخ بوعمامة. فهو حينا في القليعة (المنيعة حاليا) وحينا في تافيلالت وأخرى في البيض أو في 
كالفي بالمنفى. ومع ذلك فإن بسايح يرى أن المقصود ب "بوعمامة" في القصيدة هو زعيم 
المقاومة في تلك المرحلة.22 إلا أننا لا نوافقه على هذا للأسباب المذكورة سابقا. أما سي حمزة 
بوبكر فيذكر في كتابه "ثلاث شعراء جزائريين باللغة الشعبية"؛ أن المقصود ب بوعمامة في 
القصيدة هو سيد الشيخ مثله في ذلك مثل قصّده ب "المبر" سيد الشيخ أيضاء ولا يقصد أبدا 
الأمير عبد القادر مثلما ذهب إليه بوعلام 57 وأن هذا الأخير لم يستدد على مصدر محدد 
في هذا الأمر؛ إلا أن الكاتب يثمن عمل بوعلام بسايح المتمثل في كتابه المذكور هذا ويثني 
عله 23 

وما يزيد من صحة وجهة نظرنا هذه هو ما ذكره الضابط الفرنسي "تريمولي" سنة 1892) 
الذي استند في تلك الفترة على روايات شعبية من رجال مشهود لهم بالرواية المتقئة عن 
الأسلاف. أن التسميات التي تطلق على سيد الشيخ عديدة منها: "سيد الشيخ الكبير" تمييزا له 
عن سيد الشيخ الصغير أحد خلفه والمدعو بن الدين» وأنه يعرف أيضا ب"ولد بوبكر 


الصديق", و"بوماحي". و"الحمياني'", و"العارف" و"المرابط" و"بوعمامة" و"رحل البيضا" أيضا. 
24 


وإذا كان البعض يريد ربط الصلة بين محمد بلخير والشيخ بوعمامة للرفع من مكانة هذا 
الأخبر أدبياء فإن بوعمامة لا تنقصة القيمة الرفيعة التي فرضها ميدانيا مذ 1881 وحتى وفاته 
سنة 1908. ويكفيه من الشعر ما قيل في حركته من قبل شعراء معاصرين له وبخاصة ما قاله 
الشاعر الشعبي قدور المهنابي في رثائه في قصيدة مشهورة مطلعها: 
عزوي يا الناس في شيخ العُرباك عزي وعنايتي مفعاح أورادي 
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تبكي عيني على بوعمامة طو ل الزمان تبكي عيني على مُدَكس ميعادي.*5 
وما قاله الشاعر الشعبي البشير الجريري بن أ“مد ولد علي: 
واجبْ الشكران يُواتي على السّماحات غَنادك لا تجيب على مَن وإلى ولا تعده 
شوف يا وَدّي وين اغقاْها اثلات2 بوعمامة قاغ اذَاها جات في ايده © 
وأما محمد بلخير فقد فرض نفسه في ميدان الشعر الشعبي وعت ب"شاعر الحب 
والحرب". فقد مَجَّد مقاومة 1864 ومدح سيد الشيخ. وكان في كل ذلك بطلا بصوته 
وسلاحه, ذلك الشعر الذي صمد سنين طوالا من خلال انتقاله بين الشفاه من مكان لآخر بين 
سكان المنطقة الجنوبية الغربية كلها, إلى أن كانت الثورة التحريرية الكبرى المظفرة التي اندلعت 
سنة 1954. 
أما الرواية الشفوية التي قمنا بجمعها حول الشيخ بوعمامة؛ فهي لاتتعرض للشاعر المذكور 
لا من قريب ولا من بعيد. وأما فيلم الشيخ بوعمامة الذي عرض على الشاشة منذ سين 
والذي يجعل الشاعر مصاحبا للشيخ بوعمامة؛ فإننا نعتبر ذلك عملا فنيا وليس تاريخيا» أضفي 
على الفيلم مسحة فنية شاعرية» ولذلك وجدنا الشاعر يصاحب الشيخ طيلة الفيلم» يلقي 
قصائده الحماسية التي قبلت في مقاومة 1864 ويقاتل معه الأعداء؛ "هو شاعر عضوي وصوت 


2 


الجماعة الذي تحيا الجماعة به الحاضر كجماعة موحدة عبر نقل هويتها التاريخية. "27 

خلاصة 

نستنتج مما سبق أن الإستفادة من الثقافة الشعبية والإتصال بسكان المنطقة موضوع 
الدراسة مهم جدا ومفيد لكثير من المعلومات التي لايمكن معرفتها إلا يمذه الوسيلة؛ إذ أن 
الوثائق الرسمية لاتغطي كل الأحداث؛ وأن الرواية الشفوية كثيرا ما يكون 'فيها من الأخبار 
التي قد تكشف عن الأسباب العظمى الخطيرة أكثر ثما تكشف عنه التحليلات التاريخية 
المنظمة. "28 إن المرج بين المصادر المكتوبة والشفوية يعتبر من أسس الدراسات المضبوطة 
والقريبة من الواقع التاريخي, وبخاصة ما يتعلق منها بالتاريخ القريب كالمقاومات الشعبية 
والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. 
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ا جزائريون القيمون في تونس والثورة التحريرية 


من خلال كتاباتهم في الصحافة التونسية 


.19560-5 


4 أ./ براهمة بلوزاع 

المقدمة: كانت السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية غنية بالأحداث على المستويين 
الخارجي والداخلي, أدت في فايتها إلى تغيير جذري للعلاقات التي تربط الدول المستعمرة 
والدول المستعمرة بل و بين الشعوب في ما بينهاء تكرّس التوجه نحو تصفية الاستعمار الذي لم 
يعد قضاءا وقدرا على الشعوب التي ابتليت به. في خضم هذه الظرفية عاش البعض من 
الجزائريين في البلاد التونسية سواء كطلبة أو كجالية كان للاستعمار دور رئيس في تكرّما 
هناك حيث أدركهم اندلاع الثورة التحريرية والتي كان لهم أن يتأئروا يما رضوا بذلك أم أبوا. 
فكيف تم ذلك؟ وما هو الدور الذي لعبه جزائريو تونس في السنتين الأوليتين من الفورة 
الجرائرية؟ 

1- الدعاية للثورة في أوساط الشعب التونسي: 

كانت المهمة المستعجلة للجزائريين هو توضيح للتوانسة أن الأمر في الجزائر يتعلق 
بشورة حقيقية تحريرية» وليس مجرد "فلاقة" أو "قطاع الطرق" كما كان الإعلام الفرنسي- ممثلا 
في وكالة الأنباء الفرنسية بالخصوص- يصور الثوار الجزائريين» بعدما تأثرت بهذا الطرح 
الصحافة التونسية خاصة تلك الناطقة باسم الحركة الوطنية التونسية- ثما يجعل الضرر كبير 
جدا- كجريدة "العمل" "1”261013" الناطقة بالفرنسية التي دأبت على نعت "أحرار الجزائر" 
الوطنيين الثائرين بالعصاة "126561165": وهذا تزوير فاضح للحقائق, لأنه في هذه الحالة- كما 
يجادل الجزائريون-"...يجوز لنا أن نسمي [حى] الزعماء بورقيبة وبن يوسف وبحي 


* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- المركز الجامعي مصطفى سطمبولي- معسكر. 
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الدين القليبي مجرمين [ تجرد أنمم] اروا على الظلم والبؤس والفقر. ولم يرضوا بالحالة المؤلة التي 
بحياها الشعب [التونسي]...''. هذا الأمر فتح الأعين على وجوب شرح أسباب الثورة 
للأخوة في تونس, حتى لا يتأثروا بالدعاية الفرنسية ليكونوا خخلصا للفورة الجزائرية. 

إن الدافع الأساسي للثورة هو الظلم وهو "... السبب الرئيس في ثورة الأمم على 
الاستعمار» وإذا اشتد الاضطهاد على أمة فبشّر باستقلالا". ذلك ما كان يبأ به الإمام عبد 
الحميد ابن باديس على صفحات مجلة الشهابة. كان الشعب الجرائري يضج من الظلم 
الاستعماري إلى حد يجعل رجلا معتدلا مثل فرحات عباس يقول سنة 1953: " لا يوجد حل 
آخر غير الرشاشات"4. 

لقد أشارت كل الكتابات إلى أهمية عامل الظلم في نشوب الثورة التحريرية. 
فالاستعمار قد "... داس كرامتناء ولوث شرفنا المجيد بعد أن افتك منا أرضنا الخصبة وأرزاقنا 
الكثيرة المتعددة ظلما وعدوانا وأخرجنا من بيوتنا تجبرا وعتياء وجعلنا عبيدا مهانا [كذا] في 
الوقت الذي انتهى دور العبيد [...] أصبحنا في بلاد أجدادنا أذلاء بعدما كنا أعزاء, ألم يفتك 
منا مساجدنا العتيقة ويقلبها [...] كنائس وبيعاء وحتى بيوتا للفسق والفساد [...] مثل 
بأحرارنا الأبطال وزعمائنا الأبرار؛ وملا منهم السجون والمختشدات لا لشيء فعلوه؛ ولا لجريمة 
ارتكبوها سوى أنهم يريدون لنا الحياة السعيدة, حياة الشرف والكرامة..."”. ومن ذلك تيقن 
الجميع أن «... لا حياة لهم ترجى إلا من هذا السبيل» سبيل رفع السلاح, والصعود إلى الجبل 
حيث الأمن والحرية التي اشتد عطشهم إليها [...] وحيث يجدون الراحة التي ما بعدها راحة 
راحة الضمير وراحة النفس اطمئنانا"؟ . 

كان الظلم موجها ضد جس بأكمله "الشخص يسحق لكونه جزائريا دون اعتبار 
آخرء لفائدة أقلية أوروبية معسلطة."فالشرطي الذي يجلد أو يعذب أوروي, صاحب العمل أو 
القيّم أوروي؛ الضابط أوروي الأستاذ أوروي» الاحتقار أوروبي» والفاقة عربية..."7 
المغنم للأوروبي والمغرم على الجزائري... في جزائر فرنسية غنية وقوية, حيث الاحتكارات 
والأقلية المالية هي التي تصنع القانون.. "8 فكان لابدّ من الانفجار خاصة حين تجري المقارنة بين 
المستوى المعيشي الذي تعيشه الجالية الأوروبية ونظيره الذي يعيشه الجزائريون؛ أناس في أعلى 
القمة وأناس آخرون في القاع”. لن تسلم هذه الجالية في امتيازاتماء وستفعل أي شيء للمحافظة 
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عليها حتى ولو خرّبت الجزائر وفرنسا على السواء"!» فهي كالسرطان لا تعيش إلا الوضعيات 
الشاذة راحتها من شقاء الشعب الجزائري'!. فلا حل لهذا الأمر إلا الثورة وحمل السلاح 
ضدها. إنه وضع متعفن يثير سخط وغضب حت الأطفال على فرنساء ويدفعهم إلى الثورة التي 
يفهموفاء بالعمرد على المدرسة الفرنسية*! - إن كانوا من المحظوظين ودخلوها -, وربما اموا 
الأجداد بأنمم لم يقاوموا الاحتلال في بدايته, وبأفهم "... استكانوا إلى الراحة وتركوا البلاد تثن 
أنينا تحت هذا الطاغي الذي لا يعرف لا رحمة ولا شفقة ؟..."3أ. رغم ما في هذا الكلام من 
تجريح للأجداد إلا أنه دليل على مبلغ الوعي الذي بلغه الشعب الجزائري خصوصا بعد الحرب 
العالمية الثانية. 

لقد اكتسح هذا الوعي العام! متعززا باستقلال كل من الهند؛ الباكستان إندونيسياء 
سوريا ولبئان» وأخيرا لم يعد الاستعمار قضاءا وقدرا. ويحق للشعب الجزائري أن يطالب 
بوجوده "... كأمة قائمة الذات والمميزات لها جميع حقوق الأمم وعليها واجباقها ضمن الأسرة 
الأممية الكبرى العاملة خير الإنسانية والسلام العالمي..."”! إلا أن ذلك يعتمد أولا وقبل كل 
شيء على لغة السلاح» خاصة وأن الجزائر كانت عبارة عن ثلاث عمالات فرنسية, وجزء لا 
يتجزأ من فرنساء بل "الجزائر هي فرنسا" في نظر كل فرنسي لكن دون الجزائريين المسلمين. 
كانت الجزائر في حاجة إلى التحرك, وقد تحرك جبرائما في الشرق والغرب خصوصا تونس نظرا 
لسبقها في الثورة؛ فزاد سخط الشعب الجزائري وتململه؟' وهو يشاهد ويسمع عن نجاحات 
الغورة التونسية وأهمها تسجيل القضية التونسية في جدول أعمال الأمم المتحدة» الشيء الذي 
جعل اندلاع ثورة الجزائر تجرد قضية وقت, وجاء الوقت المناسب في الفاتح من نوفمبر 1954 
لتعم الثورة كامل المغرب العربي إلى أن يقع ما اعتبره البعض من طعنة أخوة في الظهرء وذلك 
بعوقيف القتال وإبرام اتفاقات الحكم الذايَ التونسية الفرنسية. 

2- الموقف الجزائري من الاستقلال الدّاخلي لتونس: 

كان تصريح قرطاج ليوم 31 جويلية 1954 - والذي اعترف فيه رئيس الحكومة 
الفرنسية "منداس فرانس" بالاستقلال الداخلي لتونس” - نقطة البداية في طريق أدى إلى 
استقلال تونس التام في 20 مارس 1956., بعد تجربة قصيرة من الحكم الذايَ ابتداء من 03 
جوان 1955., الشيء الذي أدّى إلى توقف المقاومة المسلحة التونسية فائيا بعسليم أسلحة 
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المقاومين في شهر ديسمبر 1954 أي في الوقت الذي انطلقت فيه الثورة الجزائرية في شهر 
نوفمبر 1954. 

1 يرض هذا الأمر الجرائريين خاصة وأفهم في بداية الطريق وفي حاجة ماسة إلى 
المسائدة» مما جعلهم يرفعون عقيرقم لاستسكار استسلام المقاومة التونسية, معتبرين ذلك "عار 
على تونس" و"نقطة سوداء تسجل في تاريخ تونس الحافل بالبطولة الحق والمواقف الرهيبة 
والكفاح المرير والجهاد المقدس..."19. أما تجربة التفاوض؛: فتجربة خاطئة”'» تنكرها الأمة 
الجزائرية وتصفها بكل سوء”"2) نتج عنها استقلال خال من كل معان الاستقلال!/2 حسب ما 
يراه هؤلاء. 

لقد تحمل الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر وزر هذه التجربة فوجهت له 
الكثير من الاقامات أقلها أنه ارتكب جناية على الحركة الثورية بالجزائر عندما أرغم الثوار 
التونسيين على الاستسلاة22. الملاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الديوان 
السياسي للانتقاد من طرف الجزائريين بل ذلك يعود إلى أيام مشاركته في حكومة شنيق 
التفاوضية خصوصا عند موافقته على إصلاحات 08 فيفري 1951 فكأنه "... ضرب القضية 
المغربية [المغاربية] عامة من خلف ولي وقت عصيب..."23. إن أنصار الدّيوان السياسي- في 
نظر البعض من الجزائريين - أناس انتفا عيون دون مبادئ يدافعون عنهاء ووصل الأمر إلى حد 
مهاجمة بورقيبة - باعتباره رئيس الحزب ومهددس المفاوضات والاتفاقيات مع فرنسا - بواسطة 
مدشورات أذيعت في الجزائر العاصمة24. 

لهذا فقد اتخل الجزائريون جانب الصالح بن يوسف في معركته ضد بورقيبة» خاصة 
وأنه كان ينادي بسقوط اتفاقات الاستقلال الداخلي, وبوجوب مواصلة الكفاح المسلح إلى 
غاية الاستقلال التام للبلدان الثلاث - تونسء الجزائر والمغرب - عن فرنسا دفعة واحدة. 
"وقد جر عليهم هذا الموقف مضايقات وملاحقات من طرف الشرطة التونسية عقب انتصار 
اخ بورقيبة'25. 

لعلّ هذا الموقف الذي اتخذه الجزائريون كان بتأثير من تلك المنشورات وكذا 
البلاغات التي كان يصدرها الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني لتأيبد الصالح بن يوسف ضد 
الحبيب بورقيبة. 
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تضاءلت الانتقادات بعد تحقق الاستقلال التام لتونس, وتحكم الحبيب بورقيبة في 
الأوضاع وإن ظهر البعض منها فبطريقة لينة وخافنة””. ويحق لنا أن نتساءل لماذا كل هذا 
هجوم على الحكم الذانَ التونسي ؟ 

رأى الجزائريون في فاية المقاومة المسلحة في كل من تونس والمغرب؛ عزلة عسكرية 
للجزائر 27 بغلق مسارب التموين بالسلاح خاصة إذا اتفقت فرنسا مع أسبانيا التي تححل شمال 
المغرب. وهذا يعني اخساق الثورة الجزائرية وموقا وهي في المهد. خاصة وأنْ كل الأجهزة 
الأمنية والعسكرية بقيت في يد فرنسا ولمدة عشرين سنة مع مراقبة الحدود وامجال الجوي3”. 
إذن اتفاقات الحكم الذايَ لم تفعل شيا إلا أنما حررت قوات إضافية؛ تحولها فرنسا إلى الجزائر 
لقمع الثورة» وتتيح لها الفرصة لعستجمع قوقا للضربة الأخيرة؛ مع توفير ميزة إضافية وهي 
تقليل المصاريف العسكرية التي كانت تثقل كاهل الميزانية الفرنسية”2, وهذا كله يؤدي إلى أن 
"... تزيد قدم الاستعمار رسوخا في الجزائر فيكتب له بذلك الخلود, وتعيش الجزائر المسكينة 
محتلة احتلالا أبديا ك0 وذلك هو الخوف الأكبر. 

أما بورقيبة فكان يؤمن دوما بأولوية الاستراتيجية السياسية على العمل العسكريا3 
وبأنه يستحيل تكوين قيادة عامة تسيّر من القاهرة الثورات في البلدان الثلاث التي هي في 
مراحل مختلفة من التطور والنضج., ولأن الحركة الوطنية التونسية هي الأنضج والأشدٌ تطورا 
والأكثر تنظيما وهي التي بدأت النضال أولا فمن حقها أن تكون الأولى التي تعقد اتفاقا مع 
فرنسا لاسترجاع جزء من الاستقلال كمرحلة أولى والاستقلال الناجز كمرحلة ثانية في أقصر 
مدة لا تتجاوز الستة أشهر نظرا للظرفية المغاربية الملائمة-بحسب إفادة محمد لبجاوي-2”. 

أدى هذا الجدل العقيم إلى اتفاق ضمني بين الطرفين خاصة بعدما تيقن الجزائريون أنه 
"...ليس ثمة حكومة مغربية أو تونسية تقبل بأن ترى بلادها في حالة حرب فيما هي تنال 
الاستقلال ولو مقرونا ببعض التحفظات"33. دفع هذا الوعي الجزائريين إلى كسب ود القاذة 
التونسيين والمغاربة» قصد تحويل هذين البلدين المجاورين إلى قاعدتين أساسيتين لنشاط الثورة 
السياسي والدبلوماسي والعسكري؛ ومن جهة ثانية فإن زخم الثورة وموقف الصالح بن يوسف 
دفع الحبيب بورقيبة إلى التصلب في سياسته نحو فرنسا”” وبالتالي تحقيق الاستقلال التام لتونس» 
والتي قدمت ما عليها وزيادة على درب استقلال الجزائر. أقلها وجود جالية جزائرية تعيش في 
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هذه الأرض مسد عقودء لا بد من التكفل بما والتعامل معها في. هذه الظروف العصيبة, والتي 
قدرت المعروف - من جانبها - وتفهمت الوضع الجديد, وتحملت مسؤوياتا. 

3- وعي جزائري تونس بذاتيتهم: 

تواجد الجزائريين في تونس كجالية منذ فجر الاحتلال الفرنسي للجزائرء حيث كانوا 
دائما يدون المأوى والمأمن بعد المحجرة إليها سواء أكانت اختيارية أو إجبارية. فلا نخال أن 
تكون الجالية الجزائرية بتونس - وإن عزتنا الإحصائيات - كثيرة العدد. لقد تحمّل جزائريو 
تونس مسؤولياقم بتأييد طموح شعبهم للتحررء وذلك بالتنديد بما يتعرض له من قمع وقهر 
وتدمير, لدى السلطات الاستعمارية في باريس35. ولا لم يشفع هذا الاحعجاج» تأكد لهم ألا 
حل أمام الجزائر إلا استعمال القوة لاسترجاع حقوقها المهضومة منل ما يزيد عن القرن وربع 
القرن فاندفعوا. في تأييد جيش وجبهة التحرير الوطنيين. لا شك أن الاستقلال العام لتونس 
والذي أيده جزائريو تونس"6* قد ولد في نفوسهم تأكيد الذاتية الجزائرية. 

كان الجزائريون يعتبرون "فرنسيين مسلمين" حسب القانون الفرنسي وتواصل الأمر 
في تونس حتى بعد استقلاها واندلاع الغورة التحريرية التي أعادت النظر في كل الأسس التي 
قام عليها الوجود الفرنسي بالجزائر. فكان لابدّ من أن يتحرك جزائريو تونس لإعادة الأمور 
إلى نصابما بأن أكدوا بأنهم ليسوا "فرنسيين مسلمين" لأنه لقب كريه"7” بالدسبة لهم. وتوجهوا 
إلى الشعب التونسي طالبين منه اعتبارهم جالية عربية مسلمة "لا فرنسية" لأن "... الشعب 
الجزائري الثائر لم يئر ثورته الجائحة هذه إلا دفاعا عن كرامته وعزته وعروبته وإسلامه ومحق 
هذه الأسطورة الخرافية التي يتشرف بما الفرنسيون والانسلاخ من هذه الجنسية الني الحقت بنا 
قرنا وربعا ونحن منها براء يشهد بذلك إسلامنا وعروبسا وما قاساه الشعب الجزائري من إهانة 
وذل وعذاب [...] فإن كان الشعب الجزائري كبيره وصغيره؛ شيوخه وشبانه, نساؤه ورجاله 
يذهبون ضحية العدوان في سبيل هذا الأمر الجلل؛ ثم نأي هنا ونرضى يمذه الجدسية الممقوتة 
ونرضى أن نبقى نعامل كالفرنسيين فما نحن إلا خونة مارقون حقت عليئا غضبة الشعب» ويل 
للمرء من غضبة الشعب الجريح المكافح [...] إنا عرب مسلمون فعاملنا معاملة العرب 
المسلمين [...] نريد أن [الشعب التونسي] تعتبرنا جزائريين مسلمين عرب, نحن من الجزائر 
وإلى الجزائر العربية ننعسب في سبيل الجزائر نحيا وغهوت"3”. 
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4- موقف الطلبة الجزائريين بعونس من اندلاع الغورة: 

كان الطالب الجزائري بتونس متعطشا للفورة» وقد سبحت له الفرصة أن يقارن بين 
الأوضاع بالجزائر ونظيرقا بتونس, ليخلص أنه لا فائدة من الاستعمار, ولا حل أمام الشعوب 
إلا الثورة ولذا فلا نظن أن اندلاع الغورة في الجزائر قد فاجأت الطلبة الجزائريين» خاصة وأن 
الثورة كانت معتملة - بشكل أو بآخر - في تونس والمغرب امجاورتين للجزائر. 

فتفاعل الطلبة مع الثورة منذ انطلاقتها”” فانطلقوا بدورهم للقيام بالواجب الملقى 
على عاتقهم, فشارك الطالب "... إلى جانب متابعته لدروسه في ثورة شعبه الصامد في كفاحه 
فعاف بقضية بلاده وانتقد السياسة الاستعمارية بقلم (فتي) ولكنه سام ولاذع فتاك... كما 
حطّم فريق آخر من الطلبة أقلامهم وآثروا مخاطبة الاستعمار بما يفهمه, والتحدث إليه بلغة 
صريحة لا تقبل التأويل هي لغة الرشاش والقنابل ال 

وكان هناك طريق ثالث لإظهار الثورة على الاستعمارء وهو الإضراب اللآفائي عن 
الدّراسة؛ كما فعل باقي الطلبة الجزائريين المنبئين في فرنسا والجحزائر الذين أضربوا منذ 19 ماي 
6 فأضرب الطلبة الجزائريين بتونس استجابة لدداء جمعية الطلبة الجزائريين'* أظهروا ذلك 
على صفحات الجرائد2* إلا أن البعض لم تقنعه هذه الخطوة واعتبرها قاصرة عن أداء المهمة) 
ولا يرى حلا إلا الالتحاق بالجبال والأخدذ بنأر ضحايا الاستعمار الأبرياء» لم يطل انتظار 
هؤلاء, حيث صدر نداء الطلبة الزيتونيين للعودة إلى الدراسة في سبتمبر 1956 43 رغم أن 
الإضراب تواصل في الجزائر وفرنسا إلى غاية أكتوبر 1957: والسبب في ذلك هو حرص جبهة 
التحرير الوطبي على المستقبل الدراسي لإطارات الجزائر المستقبليين بتفادي الانقطاع الطويل 
عن الدراسة, خاصة وأن كل الدّلائل كانت تشير إلى أن فهاية الحرب في الجزائر لن تكون في 
القريب العاجل 44. 

ورغم مشاركة وامتثال الطلبة لقرارات جبهة التحرير؛ إلا أن الملفت للانتباه هو أهم 
م يتضموا إلى الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بمجرد تأسيسه سنة 1955. ويبدو أنه 
كانت هناك خلافات بين الطلبة”” بين مجموعة تريد الاحتفاظ بجمعية الطلبة الجزائريين كإطار 
تفليدي مغل للطلبة”” وبين مجموعة أخرى تريد إنشاء جمعية جديدة ربما لتكون فرعا للاتحاد 
العام للطلبة المسلمين الجزائريين”* استمرار الخلاف أدى بالطالب يحبى بو عزيز إلى كتابة 
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مجموعة مقالات بعنوان رسالة الجمعيات”6» حاول فيها تشريح عمل وأهداف وأهمية الجمعيات 
بل وحتى كيفية النضال داخلهاء ودعى إلى الوحدة في العملء؛ إلا أن دعوته ذهبت أدراج 
الرباح؛ ول ينته الخلاف إلا بعتدخل جبهة التحرير الوطبي وإفائها الوجود الرسمي لجمعية الطلبة 
الجزائريين بالدعوة إلى انتخاب فرع للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في 12 ماي 
7 *” واستيعابمم في هياكل الجبهة, كمجندين أو مكلفين بالقيام بأعمال الدعاية( المساهمة 
في تحرير جريدة امجاهد) والتموين وتعليم اللاجئين والإشراف على مرافق حيوية متعددة””. 

إن السنة الأولى من حياة الثورة الجزائرية بالدسبة لجزائريي تونس هي فترة التعرّف 
على هذا المولود الذي أعطاهم الإحساس بأفم فعلا متميزون عن فرنسا ذوي انتماء خاص 
يهم: بينما كانت السنة الثانية فترة الارتماء في أحضان الثورة و الدعاية لهاء السنة التي شهدت 
الزخم الأكبر من كنابات الجزائريين في الصحافة التونسية إلى حد يمكن اعتبار هذه الكتابات 
هي الناطق الرسمي باسم الثورة في تونس قبل إنشاء جريدة المجاهد. 
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9و أ./ رابحلحسن 

الموقع: يقع الضريح بسيغا على الضفة اليمنى لوادي تافنة» على بعد 4 كلم من 
مصب الوادي وحوالي 1 كلم همال شرق دائرة بني رنان» و13 كلم غرب بني صاف. يعلو 
احدى قمم جبل سخونة (!) على ارتفاع 221م فوق سطح البحر, و يشرف على افاق واسعة 
منها: وادي التافنة, وموقع سيغا القديم غربا والبحر وجزيرة رشقون وخليجها تمالا. وجنوبا 
حاجز جبال تلمسان., وشرقا سبا الشيوخ. 

بني هذا المعلم بالحجر المنحوت, من النوع الكلسي اللين المسامي» واستعمل لربط 
الحجارة إسبمنت وملاط متكون من الجير و البزولان البركائي 20 والرماد (©. 

يتشكل جبلي سخونة وسيغا من طبقات صخرية يغلب عليها النوع البركاي او 
البرولابي» وهو ما سمح بتوفر المادة الخام للبناء. إلى جانب هذا هناك محجران آخران غنيان 
بالحجر الكلسي, احدهما يقع في المهضبة القريبة من بني رنان, والآخر قريب من المنطقة المسماة 
حجرة القط الغنية بمادة الجصء اما الرماد البركابي فقد استخرج من الأرضية التي تشكل 
اننامن المنله 47 

2 -التسمية والأصول المهددسية: 

لقد ارتبط ضريح سيغا منذ مطلع القرن العشرين بعادة محلية شائعة في المنطقة, فآهالي 
البلاد يلقبونه بكركورالعرايس6:() حيث جرت العادة ان يقوم الزوجان في يوم الزفاف 
بالدوران حول الضريح عدة مرات» الغرض منه ضمان الوفاء والإخلاص بينهما. غير انه 
وبسبب عدة عوامل لم تعد هذه العادة تمارس من طرف الآهالي. 


*- أسناد الناريخ القديم - قسم الناريح - جامعة الجبلالي ليائس- سيدي بلعباس. 
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ينتمي معلم سيغا إلى البوع الثاني من الأضرحة البرجمة ذات التأثير الهلدسي- الفنيقي, 
وهي التي تنفرد بتصميم سداسي الزوايا وجوانب تتعاقب في الإنحناء والإستقامة, اقدمها ضريح 
هونشير بورغو بتونس9 المؤرخ في فاية القرن 111 وضريح صبراته (8) 27 في ليبيا المؤرخ 
في القرن 111 أو 11 ق.م 27). يستوحي هذا الأخير الذي يشبه كثيرا ضريح سيغا , 
هددسته من مزيج من الفن المعماري الهلنسي- الإسكندري المتمثل في: أعمدة وتيجان أيونية, 
ركن جداري ناتىء, قمة هرمية, والفن الفنيقي المتميز بعكنيف عناصر زخرفته: كالتمائيل س 
فتيان واسود ‏ سماكة الأعمدة الأيونية: وتثقيل نضد البناء فوق الأبواب الوهمي 190). 

3 سانتهاك وقديم الضريح: 

نم يبق من المعلم اليوم الا قسمه السفلي الذي يبلغ علوه 4 امتار, اما قبوه الأرضي 
فيبدو انه تعرض إلى انتهاك وقديم متعمدين منل زمن بعيد, حيث لاحظ فيمو 1162206زن7 
أثناء حفرياته سنتي 1961-1960 آثار تضرر كبير مس الحجارة المتدائرة حوله من شدة قوة 
التحطيم (1!). وكذلك ضربات المعول ني عدة جهات من المعلم. 

إلى جانب هذا عثر على عدة احجار نحمل العديد من الأشكال الهندسية في وسط 
' الركام لازالت في حالة جيدة, ثما يدل على ان المعلم تعرض للتهديم ولم بمر على تشيده فترة 
طويلة (12). 

أثناء زيارتتا للموقع؛ لم نعمكن من تحديد ما لاحظه فومي؛ ذلك ان حجارة المعلم 
وحت المتساقطة منه تبدو متضررة اكثر من قسوة الطبيعة؛ فوقوعه في قمة جبلية مرتفعة قريية 
من البحر جعله اكثر عرضة لمظاهر الحت وفعل الياه والرياح. اذا كان فيمو يرى ان الضريح 
تم تحطيمه أثناء غزوات ماسينيسا لمملكة ماصيصيلي (9') بعد معركة زاما سنة 203 ق.م 
فالراجح ان يكون هدم أثناء تحطيم سيغا العاصمة,» ويعزز اكثر هذا الرأي ما ذكره سترابون 
سئنة 20 ق. م عن هذه المديئة حيث يقول: "هناك مدينة سيغا على بعد اقل من الف غلوة (4!) 

من ملوية...عاصمة صيفاقس وهي الآن مهدمة" 2157 غير انه لم يحدد تاريخ حدوث ذلك. 
اننا لاندري بالضبط في أي فترة تم تحطيم هذه المديئة» هل أثناء غزوات الماصيل في 

الغرب في النصف الأول من القرن 11 ق. م ؟ ام خلال نصفه الثابيء أثناء حكم يوغرطة ؟ ام 

خلال حكم بوكوس الأول او الثاني في النصف الأول او الثاني من القرن الأول ق. م ؟ يصعب 
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علينا الفصل في هذه المسألة. اذا كان سترابون قد اشار اليها كمدينة مهدمة في العشرينات من 
القرن الأول ق. م فالأرجح في نظري انها أهدمت في النصف الأول من القرن الأول ق. م إبان 
الحروب الأهلية الرومانية التي دارت رحاها في ارض المغرب: الأولى مابين سنتي 49 و47 ق.م 
بين قيصر وبومبي» والثانية في الفترة مابين 43 و36 ق.م بين انصار اوكتافيوس وائطونيوس؛ 
وقد شارك في هذه الحروب ايضا حكام بربر امثال: يوبا الأول» آرابيون. هيرباص؛ بوغود 
وبواكوس الشاب. 

يبدو ان اهميه سيغا التاريخية والإستراتيجية؛ دفعت الولاة الرومان إلى اعادة بنائها من 
جديد بدليل ذكرها سنئة 70م كمدينة هامة ذات كنافة سكانية معتبرة وأعفاملا5 تسسلامم0© 
وزوه+ من طرف بلين القديم 9!). وفي القرن الثاي عرفت المديئة تحت حكم السيفريين موا 
1107 حيث تشير المصادر القديمة إلى ادراجها ضمن خانة البلديات الرومانية 17) 
سام نصس]3ء كما تم ترويدها ببعض المدشآت المدنية والدينية لاسيما حمامات كركلا 
والأنطونيين. 

4 -الدراسات والحفريات: 

أولى وأهم الحفريات 80 التي استهدفت دراسة هذا المعلم, كانت من طرف الفرنسي 
فيمو مابين سنتي 1961-1960 وتتلخص أعماله فيمايلي 19): 
-رفع الأنقاض المتراكمة حول كتلة الضريح؛ وإخلاء القبو الأرضي من الأتربة والحصى التي 
غمرت فسما هاما منه نتيجة تحطيم بعض الأجزاء من التبليط العلوي والأبواب الزلاقة بداخل 
القاعات. 
-قام بإستخراج أثاث مدفني متواضع. 
-وصف الضريح ومحاولة إعادة تشكيله. 
-دراسة الأثاث الجدائري ووضع مخطط المدفن القبوي. 

إلى جانب هذه الأعمال, قامت البعنة الألمانية مابين سنتي 1977 و1979 وبالتدسيق 
مع مخنتصين جزائيين؛ بحفريات منظمة في موقع سيغا القديم والضريح )4 وفيما يتعلق بالمعلم 
تمكنت الفرقة الآثرية من التعرف اكثر على مخططه المندسي الداخلي, واعادة تشكيل مظهره 
العام اعتمادا على تصنيف ودراسة مختلف القطع الهندسية والزخرفية المتدائرة حول محيطه (21, 
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5- الوصف: 

أ- الشكل الخارجي: بني الضريح فوق طبقة صخرية تعشكل هن البازلت واللافا 
والعراب البركابئ 720), وهي ارضية ميكة تبدو مناسبة لتشبيد بناء شاهق على ارتفاع كبير 
فوق سطح البحر. يحيط بقاعدة المعلم ساحة مبلطة تشكل سقف المدفن الأرضي» بنيت 
ببلاطات موضوعة بشكل متعرج سمكها يصل إلى 0:30م. | 

يبلغ ارتفاع القسم المتبقي منه 4م2» حيث يتكون من ثلاثة مدرجات سفلى تعلوها 
قاعدة مشكلة من 8 مداميك. طول محيطها 22:39م,؛ اذ يرسم مخططها شكل منلث ذو 
واجهات مقعرة ومستقيمة طول كل واحدة منها 3:90م. يبدو ان شكله الهندسي هذاء جعل 
فيمو يقول ان مخطط الضريح كان في الأصل مستدير وان حجم البناء هو الذي دفع المهندس 
إلى تغبر مخططه الدائري, ليعطيه هذا الشكل حتى يخفف من ثقل البباء. إلى جانب هذا يرى هذا 
الباحث ان تشابه تقنيات بنائه مع قبر تيبازة» يسمح بإعتبار نموذجه كمرحلة انتقالية بين المعالم 
الإسطوانية والمبابي البرجية (23). يظهر ان نظرية فيمو ليس لها مايدعمهاء فقد اثبعت الحفريات 
الي اجريت في سنوات السبعيئات ان التصميم السداسي الزوايا ذو الجوانب المنحنية 
والمستقيمة؛ لم ينفرد به ضريح سيغا فحسبء بل استعمل مثله في ضريحي صبراتة 4 و13 
وهونشير بورغوء وهو يمذا يعد نموذجا فنيا خاصاء ونوعا هندسيا مستقلا مثله مثل المخططات 
المندسية الأخرى. 

لقد سمحت ملاحظة ودراسة مختلف احجار ركامه, من اعادة تشكيل الأقسام العلوية 
للضريح (24) الذي يعتقد ان يصل ارتفاعه إلى 30م 257). ويتشكل البناء العام حسب راكوب 
من ثلاثة اقسام رئيسية هي: 
دكة ذات ثلاثة درجات, تعلوها قاعدة مسدسة الزوايا لها ستة' واجهات: ثلاثة مقعرة وثلاثة 
مستقيمة) وتنتهي بكورنيش. 
-يرتفع فوق القسم القاعدي طابق ثاني؛ وفي كل واجهة من واجهاته المنحنية ينفتح باب وهمي 


مؤطر بعمودين وتيجان على الطراز الإيوي» يعلوه نضد بناء منته بكورنيش ذي حلق مصري 
)26 


-بناء هرمي متعدد الأوجه يشكل قمة الضريح 27 وتمائيل زخرفية من المحتمل جدا انما 
كانت تزين القمة الحرمية (28) 


210 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوات 1425/1424/2004ه 


ب-القبو الأرضي: 

هيىئ أسفل قاعدة المعلم» ويشكل مخططه المعقد نموذجا فريداء حيث صمم تقريبا على 
شاكلة المخطط المندسي الخارجي (29, أي مسدس ناقص ذو جهات اربعة فقط: اثنان 
مستقيمة واثئان منحبية؛ فتناظر نظامه 5906616 غير كامل» بحيث يفتقد إلى واجهتين 
اخريعين؛ منحدية ومستقيمة في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية» ولابمكن ان يتناسق ويكتمل 
الماخطط الداخلي الا بوجودهما. 

بمتد المدفن على طول 45م: ويتكون من عشرة غرف 227 بعضها مستطيل والبعض 
الآخر مربع؛ حيث تشكل سلسلة متتالية سقفها مقبب وأرضيتها غير مبلطة» وها ارتفاع 
مشترك يقدر ب2:60م وطوها يتراوح مابين 2:60م و5.60م!!”), أما عرضها فيتراوح ايضا 
مابين 1:95م و2م. جدرافها وضعت مباشرة على الأرضية بدون اساس وبنيت بالحجر المدحوت 
بشد بعضه بعض بملاط يتشكل من الجير» الكلس والرماد البركائي (32, 

تتوزع هذه القاعات على ثلاثة مجموعات يفصل بينهما اسوار سميكة (39), وعلى كل 
واحدة منها ينفتح باب ذو بلاطة مزلاقة» وبإستشاء المجموعة الثالثة المكونة من غرفة واحدة تقع 
في اقصى الشمالء فإن جميع القاعات المجموعة الأول والثانية تتصل فيما بينها بواسطة ثمرات 
علوها 0:90م ومجهزة بمداخل ذات اقواس قوطية 04). 

6- الأثاث الجدائري: 

على خلاف ضريح الخروبء لم يعثر في قبوه الأرضي الاعلى اثاث متواضع 
يعشكل غالبيته من قطع فخارية بعضها مصنوع باليد والبعض الآخر مدولب, تمئل في معظمها 


شظايا مرمدات بعضها يؤرخ إلى القرن الثالث ق. م والبعض الآخر يؤرخ إلى فاية القرن الثاي 
0 


35) 


ويتمثل الأثاث المكعشف 077 في مايلي: 
- مصباح عربي مبرلق. 
- عنق مصباح يشبه السندان صنع في القرن الثابي ق.م. 
- عمق صحن اسبا ‏ مورسكي مبرئق. 
- بقايا زجاج رقيق وقطعة من رصاص. 
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- شفرة سكين. 

- كسر فخارية تمثل دنان 10165 م2١ة,‏ بمكن تعريفها كالتالي: 

- جرّات من نوع لومبوغليا ذاع210دهرآ تحت إشارة 16 (88©, تؤرخ حسب فيمو إلى فاية 
القرن الثاب ق.م. 1 

- جرتان أخريتان تؤرخان إلى فاية القرن الثاب ق.م: الأولى من نوع لومبوغليا 4 ذات عمق 
منتفخ, والثانية ذات عدق يشبه فتحة البوق (9©, 

- قطع من عنق احدى الجرات تحمل كتابة بونيقية غير كاملة باللون الأحمر (0), 

- جرتان صغيرتان كاملتان, إحداهثما ذات بطن كروي شائعة الإستعمال في القرنين الثالث 
والثائ ق.م والأخرى مدسلة تؤرخ إلى القرن الثالث ق.م. 

إلى جانب هذاء توصل فيمو بعد غربلة منظمة لكامل الأتربة التي كان يعج با القبو 
إلى اكتشاف شظايا عظام حيوانية وبشرية وجدت مبعثرة في العديد من القاعات ولاتحمل أي 
آثار للحرق (41) ؛ هي عبارة عن عظام طويلة» فقريات وعظم الفخذ. 

يبدو أن العثور على دنان طيئية إلى جانب عظام بشرية, قد يجعلنا نعتقد على غرار 
صومعة الخررب, في ممارسة نوعين من الدفن: 
*- الحرق: ربما وضعت بداخخل بعض الجرات رماد الميت بعد حرقه, ثم انحل في العراب بعد 
تكسيرها من طرف الناهبين. 
*- تجريد الجئة من اللحم: ربما جردت جنة الميت من لحمها ووضعت بداخخل الجرات» وبعد 
انتهاك المعلم حطم الناهبون الجرار وعبثوا بما فيهاء وهو ما يشهد عليه العظام المبعثرة في بعض 
القاعات. وبما ان هذه العظام لاتحمل أي آثار للحرق, فمن المحتمل انها جردت بشكل طبيعي 

(42. لاشيئ بنبت صحة هذا او ذاك. 

7- تأريخ الضريح: اغلب الباحثون ينسبون هذا الضريح إلى الملك فرمينا 
63 وعائلته, الذي يكون قد حكم ما بين سنتي 201 و191 ق.م على ما تبقى من 
مملكة ابيه صيفاقس بعد غزو ماسينيسا لماصيصيليا 43). يصعب عليئا تصديق او نفي ذلك؛ 
فتاريخ سيغا غير معروف خلال القرن الثاني ق.م, كما ان المصادر القديمة لم تذكر الملوك او 
الأمراء الذين تعاقبوا على حكم نوميديا الغربية عقب انتهاء الحرب البونية الثانية ؛ أي في 
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الفترة ما بين هاية حكم فرمينا سنة 191 ق.م وبروز الخلاف النوميدي على العرش حوالي سنة 
8 ق.م. 

وتشير من جهة اخرى هذه المصادر, إلى تملكة ماصيصيليا كقوة كبيرة في المغرب في 
فهاية القرن النالث ق.م تحت حكم صيفاقس (220- 203 ق.م )» حيث لعبت دورا بارزا أثناء 
الصراع الرومائي-القرطاجي 29*). وبناء على هذا من الحتمل جدا ان يكون الضريح شيد في 
النصف الثاني من القرن الثالث ق.م, أي في فترة قوة الماصيصيلء ووجه خصيصا لدفن أفراد 
العائلة الملكية التي كانت تقيم في العاصمة سيغا. ويعزز هذه الفرضية شيوع استعمال هذا 
النوع من الأضرحة- المسدسة الزوايا- في تلك الفترة» بدليل أن أضرحة صبراتة (13 ؛4) 
وهونشير بورغو المشايمة له تؤرخ حسب بعض الباحثين إلى القرنين الثالث والثاني ق.م كانت 
تقيم في العاصمة سيغا. 

بالتأكيد لم يضم القبر رفاة الملك صيفاقس الذي توفي حسب تيت ليف اسيرا في المنفى 
بإيطاليا (5*), لكنه يحتمل جدا أن يكون دفن فيه خلفاءه الورائيين كفرمينا وعائلته» و يشهد 
على ذلك تعدد قاعات القبو والعفور على عظام بشرية في بعضها. 

من امحتمل أيضا أن حكام نوميديا الغربية استطاعوا مقاومة توسعات ماسينيسا في 
المناطق الغربية من ملكة ماصيصيلياء وأن هذا الأخير يكون قد اكتفى حتى العشريات الأخيرة 
من النصف الأول من القرن الثاني ق.م؛ بالإستيلاء على الجهات الوسطى من الجزائر الحالية 
ليشغل في التوسع شرقا على حساب ممتلكات قرطاجة. وتبعا لهذه النظرية فإن موطن 
الماصيصيل الغربي, لم يخضع فائيا لسيطرة الملوك النوميديين الشرقيين بعد ماسينيسا الا في 
النصف الثاني من القرن الثابي ق.م, ليصبح منذ فاية هذا القرن الأخير تحت نفوذ مملكة 
بوكوس القديم الموسعة. 
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الإحجاللات: 


(1) سميت هكذا حسب شهادة احد العارفين بالمنطقة, لأن صخورها من أصل بركابي, وهذا ما لاحظناه أثناء 
زيارتنا للموقع. 

(2) نوع من الصخحور البركائية» ضارب إلى الإحمرار, 

(3) عآ.8 الى .18 .© فالقمعطظ -توعظ عل عفامونههم تل دعللتسه! ©.١‏ أمسعللتيلا كع 


2 .م :1964 
(4) .90 .م١‏ ءتط1 


(5) تستعمل هذه الكلمة غالبا للدلالة على ركام حجري يتخذ كإشارة او كمعلم لتحديد مكان ما.غ8. ,© 
.185 .م غآلا .ا ...ع تسعاعمة عسلمغوتط نلاعو رز 56 .م ...كع ...كعم أع ته عنلة .0 ؛5مدرد))» من 
المحتمل ان آهالي المنطقة اطلقوها على هذا النصب حينما كانت تغمره الأنقاض, أي قبل الكشف عن شكله 
الهمندسي الخارجي ( الصورة 13 ) ومخططه الداخلي ؛ يبدو ان هذه التسمية ليست لما أي علاقة مع الضريح, 
بدليل ان معظم السكان امجاورين يجهلون كون هذا المعلم يمثل قبراء فالسائد عددهم حسب شهادة بعضهم 
لايعدو كونه اساطير» حيث يعتقد هؤلاء ان المبنى يحتوي بداخله كنوز تحرسه كائنات خميالية. 

(6) ا ععمغطعهط عتلفمملء نزعهظ ؛(عفامكسواة متطعمع18) باموعنه8 ىال بتأسصسوساء 01,13 
4 .م ...ك6 أء تتام ع016كناق الا .© ؛كمسهن :1983 ““رعواى 1991١:‏ 

(7) نسبة إلى مدينة صبراتة بليبيا التي تعد احدى المدن الثلاثة لأقليم طرابلس ؛ هذا الأخير انسلخ عن الهيمنة 
القرطاجية بعد معركة زاما لينضم إلى مملكة نوميديا الموحدة؛ وبالتالي من المحتمل جدا انه شيد في تلك الفترة» 
من اجل أعيان نوميديين. وإلى جانب هذا المعلم يبدو ان هناك ضريح آخر من هذا النوع في صبراتة يسمى 
(4) يعتقد انه اكثر قدما. .54 ,7 ,..وترعكء ترم 19501665 .0 ١ومسة©‏ ,01 

(8) ,52 .م ...وتلعأعساتام 5ع5016نرهالا .0 ؛وم هه زر 146 .م .اك .مه ."1 ؛طمعلقا. وعن شكله 


الهندسي وإعادة تشكيله انظر: 52724884 أل 8 معلأولمعااء طمعلصلم معامكنهم الى عؤغثلا ثم 


؛076] عل عتتأقعمة"؟ علمعءن '0 عومدان81 10.١‏ : 273-285 .رم :1976 :1.2.83 .2 .81 ش82 
1 ,م 8001968١‏ 


)9( سواء من حيث المظهر العام او المخطط المندسي, غير انما يختلفان من حيث المدفن القبوي, فضريح 
صبراتة مثل دوقة لايتوفر على مدفن ارضيء وانما قاعات مهيئة في الطابق الأول والثايء بيدما يتشكل مدفن 
ضريح سيغا من سلسلة من القاعات مهيئة اسفل البناء. 

(10) .146-149 .فق .جره .1 “طمطقع :54 .م ...معاعمعم وع6امدنهالا ,0 عومسده 

(11) .75 .م مأك ماله .) امم [اأنثم/ا 


(91.)12 .م ء.لوتط] 
(92.)13 .مء.لتط1 


(14) وحدة قياس رومانية. 
(362.)15 .م 1.١‏ .تزه .ل غانع العتطاعبآ 
(16) .361 .م ١.ل10أطآ‏ 
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(17) قبل هذا اشار اليها الجغرافي بطليموس سنة 140م ياسم مستعمرة رومانية 1010818 ولدماه©. 
61 .م .لتط] 

(18) يظهر ان اولى الحفريات التي جرت في هذا المعلم؛ كانت في سنة 1921 من طرف الفرنسيين, غير انه لم 

يدشر أي تقرير عن ذلكء ونحن لانعرف شيئا عن نتائج هذه الأعمال. غ) سرع )ع 1زلم عاناة81 ؟©> 
عنآ صء3ل01نن لاقصسسمزل غ| صقل عع 2 “ممع8 أمعدغيم أغعء 56صقهم “لوك لمعءظ8 .لعسقطمكلقح 

.8 تاق 18/09/1995 نال داج 3/1[ 
(19) .71-95 .م ماك أرق عامس للملا .61 
(20) انظر: 110لا 1028 “تعغصنان جستعلط “ع لتساك علط تمسصم8ظ سناءدناسوعلمها معط ومتع ريم 


نط8 للطدد© عماءء/ا اأعطع11 ؟1امل0سك] ناعون ]ا .قطمماك سلكت 
(21) انظر: .151-156 .م نأك .جره .كل ؛طمعلة؟آ] 


(22) .150 .م ءللط] 
(23) .93-95 ,مأك اانه .0 مدع الات .قن 


(24) بشكل تقريي فقط لأن انقاضه لم تعد تسمح باعادة تشكيله, اذا كان بعضها محطم فالبعض الآخر 
مهشم بفعل مياه الأمطار وعمل الحت. 

(25) .55 .م ...لع أع هلام وعن[مكنسة81 .0 ؛ومسرده 

(26) مغل ما إعتقد ذلك فيمو. .77-78 .2 مأك .21 01١‏ داع !انالا .01 


(27) يرى راكوب انه من الصعب جدا التأكد ان كانت قمة المعلم المحرمية مدببة او ذات شكل دائري. 
151 .مأك .ره ."*آ ١طمغعلة]‏ 

(28) لقد عثر أثناء حفريات 1978 على تمثالين نصفيين احدشثما يرمز إلى ذكر والآخر إلى انثى نما جعل 
راكوب يعتقد انما يمئلان الزوج الملكي. .151 .م .)اك .م0 8105٠‏ .7 ,01. إلى جانب هذا عثر فيمو على 
حجر مبحوت نحت عليه زخرف يمثل رأس إنسان ؛ يرى هذا الباحث ان هذا الشكل ليس له علاقة 
بالشخصية المدفونة بقدر ما يمل صورة احد الآلهة الشفيعة؛ ويحتج على ذلك بعدم وجود تشابه بينه وبين 
الصور التي نصادفها غالبا في النقود المورية والنوميدية. .78-79 .م .اك ."ده 012صرعااتن/ا 

(29) يبدو ان قيئة .مخطط القبو يمذا الشكلء؛ دفع قيمو إلى عدم استبعاد وجود غرفة سرية اسفل النواة 
المركزية للمعلم. ,83 .م مأك .أله ٠غمصة11نن/7‏ .01 

(30) يبدو ان تعدد قاعات القبو دفع راكوب إلى القول ان المدفن اعيد قيئته بشكل يتداسب مع الدفن 
الجماعي. ,152 ,ر .الك .نه “12106 ,61 

(31) لمعرفة مقايس الغرف, انظر: .80 .7 »1010.2 

(32) .152-153 .م١.ا‏ .مه .ا عطمعلهع 

(33) يبدو ان هذه الأسوار حطمت منذ مدة طويلة من طرف الناهبين؛ ثما جعل القبو اكثر طولا وتعقيداء 
وهو مادفع آهالي المنطقة في نظري إلى الإعتقاد في "وجود نفق ارضي طويل يربط بين المعلم وموقع سيغ القديم 
وبمر حسب رأيهم اسفل وادي تافنا ". ان طول المسافة التي تفصل الضريح بسيغاء وهي حوالي 4كلم ووقوع 
وادي تافنا في وسطهماء وارتفاع جبل سخونة؛ تجعلنا نستبعد اطلاقا فكرة وجود نفق على هذا الدحو. 

80١ 84. )34(‏ ص ماك اسه عأمسعالتن/ا 
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(35) لاشك ان الآثاث الثمين تم به منل أمد بعيد. 

(153-154.)36 .مأك .مره ."ل طمعلمظه :89 .م 2.لنتطآ 

(37) ,86-89 .م ماك كه .© عأمجوع لاطا 

(38) :1955 .مانا .)اك .18 مل نع اأقسمت عنتمكمع ملاعل وزأعهامصوقطء قلانك لل بوتاعمطصممرر 


15 !1 :248 .م عن فيمو: ,89 .م .اك .1ه أمتمع![تدلا .© 

(1.)39 .ع5 :247 مر ء.لتطآ 

(40) هذه ترجمتها حسب فيفري “زع باع 1: 0لا /77 ,2 رآ 89 عن: .89 .م باك بأتنه .© أودرعالئن/ا 
(41) 88-89 .م .للطآ 

(42) ولمزيد من التفاصيل حول هاتين الشعيرتين انظرء لاحقا. 

(43) 925 بماك .أنه .6 اأمسعلانملا : 55 .م ...وتعاع ماقم و5ع6أمكنهلة .0 ومو 0 
4 .م مأك .مره كا عطمعاة؟] 

28٠ 00. 17. )44(‏ هل ععلاأرآ-عالئك عن ,326 .م مالء ,ره ١ل‏ انع التطاعآ 

(45) يخبرنا هذا المؤرخ., ان اللجمهورية الرومانية, اخذت على عاتقها مصاريف تشييع جنازته في تيبير بإيطاليا. 
676045 اعلاأرا-ع )11 ,© 
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مصادر اابحث "العلمي " ومنهجينه في 
العالم القديم: مصر نموذجا. 
7-2 


أ./ أم الخير العقون صاحبي. 


مقدمة: لا أريد من وراء طرح إشكالية إذا ما كانت هناك علوم منظمة تتبع أساليب 
بحث ممنهجة عند المصريين القدامى (أو العالم القديم عموماح, أو طرح قضايا العلوم والفنون 
والخخروج بنتائج مسبقة, بل أن أحدد مفاهيم من بينها: البحث وطبيعته في العالم القديم, ثم 
أساليب البحث واغخيط الحضاري آنذاك . 

إنني أعلم مسبقا أن الموضوع معقد وشائك , ذلك لأن مفاهيم و مصطلحات قد ارتبطت 

في أذهان الباحثين حول التاريخ القديم» يصعب الآن زحزحتها أو مناقشتها أو حتى التعليق 
عليهاء لاعتبارات فكرية ومعرفية منها: ارتباط مفاهيم ومصطلحات كفيرة في ميدان البحث 
بالعصر الحديث؛ إذ لا يمكن حسب بعضهم إسقاط معيار أو أسلوب أو منهج سار عليه العلم 
الحديث-كان تتويجا لجهد استغرق مئات السنين بل الآللاف - على جملة من المنجزات الفكرية 
والعلمية وقعت في حقبة تاريخية يحكمها نظامها ومنطقها الخاصين؛ مثلما هو الشأن عند 
المصريين القدامى.و لا أجد مانعا في أن أعيد طرح هذه المسألة (حركة الإنجاز الفكري في مصر 
القديمة وارتباطها بجملة من الأساليب وامناهج) على ضوء معطيات تاريخية بحتة. 

ونشدانا لهذا المهدف, سيتبع بحشنا الخطوات التالية: 
- محاولة ضبط لمصطلحات علمية مثل: البحث - العلمية - المنهج . 
- مناقشة فرضيات في شأن وجود أو عدم وجود علوم منظمة ني ذلك العصر. 
- رصد لأهم المنجزات (العلمية) في مصر القديمة. 


* أستاذة الناريخ القديم بقسم الباريح وعلم الآثار - بجامعه وهران السانية . 
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أولا: ما هو البحث ؟ 

ليس الهدف من هذا السؤال هو إعطاء تعريف قاموسي للكلمة؛ بل محاولة ضبط هذا 
المصطلح وتتبع تارينه إذا أمكننا ذلك: ومحاولة للإجابة عن هذا السؤال, يمكن القول بأن 
"البحث" عداع«وطءع12": هو عملية تقصي عن الخحقائق علمية كانت أو غير عملية» وذلك 
بطرح السؤال وإعادة طرحه حتى يتمكن المرء من محاصرة ما يقض مضجعه؛ فليس هناك علم 
أو تقدم علمي إلا عن طريق البحث. 

ا بين المعرفة والعلم: يتفق جل الباحثين على أن المعرفة أوسع وأشمل من العلم ذلك 
لأن المعرفة تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية» ونستطيع أن نميز بينها على أساس قواعد 
المنهج وأساليب التفكير التي تُتبع في تحصيل المعارف. 

فإذا سار الباحث علىقواعد المنهج العلمي. و اتبع خطواته للتعرف على الظواهر 
والكشف عن الحقائق الموضوغية, فإنه قد يصل إلى المعرفة العلمية . 

وبمكن أن نستشف من خلال هذا التعريف العام للمعرفة وللعلم »الذي يُغْني عن 
تعاريف أخرى مشابة؛ بأن مصطلحي:البحث والعلم أو العلمية يشيران إلى عملية معقدة ا 
شروطها الموضوعية والذاتية. فالأول أي البحث وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم» بغرض 
الوصول إلى حقائق بمكن الإستفادة منها في المجالين: الحيايَ (تطبيقي) والمعرفي (نظري) بشكل 
عام. 

أما الثابي أوالعلم فهو: فرع من فروع المعرفة أو الدراسة "خصوصا ذلك الفرع 
المتعلق بتدسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج بواسطة التجارب والفروض"7). ويشترك 
المصطلحان في قضية أساسية أخرى تتمثل في الأسلوب والمعالجة, وبدونمما لا تكون أي جدوى 
من كليهما وهذه القضية هي المنهج . 

بحبين العلم و النهج : 

الواقع أن مصطلح منهج -أو مناهج- 816]0065: مرتبط بعلوم القرن السابع 
عشر, حيئما شرعت في الولوج إلى قضايا علمية وفكرية- تختلف من حيث التركيب والصياغة 
عن منثيلاتا قبل القرن السابع عشر- على يد مجموعة من العلماء والباحثين من أمثال: 
فرانسيس بيكون وكلود برنار وجون ستيوارت ميل وغيرهم كثير. 
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لكن أهمهم من الناحية المنهجية والفكرية هو فرنسيس بيكون (1561- 1626)» 
الذي وضع نصب عينيه مهمة إقامة منهج علمي جديد, يرتكز إلى فهم مخالف للفهم الذي 
وضعه أرسطو خلال النصف الثاني من القرن الرابع ق.م؛ في مدينة أثينا. ويكفي الإشارة في 
هذا المقام إلى عمله الطليعي "الأورغانون الجديد" عام 1620م الذي لم يأت مناقضا لآراء 
أرسطو المنهجية القائمة على النظر العقلي والقياس المنطقي فقطء بل أيضا من حيث الشكل» 
حيث تشير تسميته إلى معارضة المؤلف المتعمدة للفهم القديم للعلم؛ ومنهجه المسسد إلى 
*أورغانون أرسطو" . 

الحقيقة أن بيكون - وهو أحد رموز القطيعة مع علوم القديم في العصور الحديئة, 
قد سار على فج معاصريه من المفكرين» في فهم مهمة العلم على أنما سيطرة الإنسان على 
الطبيعة لكن هذه الناحية العلمية لا تعني أن البحث العلمي "يجب أن يقتصر على الأمور ذات 
المنفعة العلمية المباشرة فقطء لأن المعرفة تستند إلى معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظواهر 
الطبيعية ف 

ج- بين " البحث العلمي " والنهج . 

من الأهمية بمكان القول بأن الإنسان المعاصر لا يزال يكتسب معرفة تتضمن معارف 
علمية وأخرى غير علمية؛ وأن أغلبية تفسيراته للكون ولمظاهره, لا تزال ترزح تحت سلطان 
المعارف غير العلمية» وذلك على الرغم من التطور المذهل للعلم وشيوع وسائله. وهذا الأمر 
يدل على أن الإنسان هُوَ هُوَ لا يزال كما كان في العصورالقديمة يطرح التساؤلات ويتعجب 
من الإجابات. انطلاقا من هذا الأمرء بمكن القول بأن "الإنتاج العلمي" أو التقني أو الثقافي 
بصفة عامة؛ يتبع الثقافة السائدة في المجتمع مهما كانت طبيعته, ومهما كانت درجة رقية أو 
الخطاطه. 

ويتضح ذلك من الأغغاط الثقافية التي سادت المجتمع البشري أن الفكرة التي لا تتلاءم 
مع الأوضاع السائدة يكون شأنها شأن الطائر الذي يبيض في عش لا وجود له, و"خليق بالناس 
أن يتوصلوا إلى اختراعات لما دلالتهاء عن طريق تحسين وتحوير الأشياء الموجودة بالفعل» وليس 
عن طريق التأمل والتفكير في أشياء صعبة التحقيق.. "30 
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فإذن عملية التفكير قد صاحبت النشاط الإنسائي مدذ اللحظة التي فكر فيها الإنسان 
ف تسخير الطبيعة لصالحه أما أهم الطرائق في ذلك؛, فقد كانت تتراوح بين طرح التساؤل 
البسيط» ومحاولة الإجابة عنه بعد الملاحظة الطويلة لظاهرة من الظواهرء وبين تعميم الخبرة 
وتطويرها كما هو الشأن عند المصريين القدامى بالذات . 

أولا: هل كان للمصريين القدامى علوم ممنهجة ؟ 

إن البحث في موضوع العلوم في مصر القديمة»من المواضيع الحامة بالنسبة للدارس 
والباحث على حد سواء, ذلك لأنه من خلال العلوم بمكن إدراك الأساس الذي اعتمدت عليه 
هذه الحضارة في تحقيق إنجازاها الهددسية والمعمارية والثقافية والاقتصادية, التي يشهد لا عالم 
اليوم بالعبقرية والإبداع في الوقت الذي كانت فيه مناطق واسعة من العالم لم يخرج سكانما بعد 
من طور البدائية . يقول هبرودوت: "... أما عن المصريين أنفسهمء فهم أولئك الذين يعيشون 
في الأراضي المنرروعة ءو يهتمون دون سائر الئاس اهتماما كبيرا بتمرين الذاكرة» وهم في العلم 
يتفوقون كثيرا على كل الشعوب التي خبرقا. "4 

غيرأنه» وعلى الرّغم من هذه الشهادة الصادرة عن "أب التاريخ", فإِنْ الصعوبة تكمن 
في الاختلاف في الرأي بين جمهرة المختصين والباحثين حول طبيعة وحقيقة هذه المعارف, 
فبعضهم يرى أن الشعب المصري القديم , وغيره من بلاد الحضارات الرفيعة في الشرقء لم يكن 
لما علوم بالمعنى المعروف, وإنما كانت لما معارف, قامت على ملاحظات واقعية وتجارب 
وخبرات "علمية"؛ دفعت إليها ظروف الحياة خلال الزمن الطويل؛ وشابتها في بعض الأحيان 
أساطير وخرافات من رواسب الماضي السحيق؛ في حين يرى الفريق الآخر أن المصريين القدامى 
كانت لهم بجانب معارفهم وعلومهم التطبيقية» علوم نظرية قامت على أساس من الفكر 
الإنسابي والبحث المنظم والمنهج "التجريبي". ولكنها لم تكن تعالج بنفس العمق أو على أساس 
من قواعد البحث العلمي المتبعة الآن. 

وقد نتساءل على ضوء ما سبقت الإشارة إليه» هل هناك فرق ملموس بين العلوم 
التطبيقية التي مارسها المصري القديم؛ والعلوم النظرية ؟ أليست التجربة أساس نشأة النظرية؛ 
هل نستطيع أن نفصل بين الاثين ؟ 
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ومحاولة في المساهمة في هذا النقاش القديم ‏ الجديد, حول إمكانية توصّل قدماء 
المصريين للعلوم أم أن هذا الاختراع العظيم هو حكر للثقافة الغربية تمثلة في التراث اليونائ؟ 

لقد ناقش البروفسور آبال راي قضية الفكرة العلمية؛ بمعنى أن العلوم بمفهوم الكلمة 
الحالي لم تكن معروفة بعد, وبأنها لم تظهر إلا في القرن الخامس ق.م في بلاد الإغريق. وبآننا منذ 
ذلك التاريخ فقط بدأنا ننظر لتاريخ العلوم بمدى ارتباطها بالعقل والفكر. 

وإذا عمدنا إلى تطبيق نظرية - أوغست كونت - حول المعرفة واكنسابها في ميدان 
العلوم, عند المصريين القدامى: لأمكسا القول بأن المراحل الثلاث التي يتحدث عنها كونت 
متوفرة في التاريخ المصري القد> 3 لأن لكل حضارة أو ثقافة ميكانيزماتا الخاصة المتولدة من 
جملة من المعطيات الذاتية والموضوعية. وعلى الرغم من التقسيم الذي وضعه مؤرخو العلوم, 
بين صدفين متميزين في الذهنية 7162481166ءذهنية الشعوب القدبمة التي كانت تمزج في علومها 
بين الدين والتقنية والعلم, والمسماة بالمرحلة الفكرية ما قبل منطقية عناواع 86-10 وذهنية 
أخرى قائمة على أساس علمي- أي بعيدة عن السحر والخرافة - التي تميزت يما المرحلة الحالية 
المسماة بمرحلة التفكير المنطقي. 

ويواصل البروفيسور بأن لكل نشاط ذهني اجتماعي أو ديني منطقه الخاص الذي لا 
يختلف بالضرورة عن منطق الإنسان الحديث في طبيعته بل في درجته © 085 06876 8[ 
ل "100 
ثانيا: أهم المدجزات "العلمية" في مصر القديمة. 
أ-الفلك: من العلوم التي برع المصريون فيها علم الفلك, وكان نبوغهم هذا قائما 
على أساس مواجهة ظاهرة أساسية في حياة المزارعين المصريين» وهي فيضان النيل. إذ كانوا 
يلزمون بالاستعداد لمواجهة الفيضان قبل أن يحدث؛ بتقوية الجسور وإعداد الحقول ومنع 
الأرض من الغرق؛ ولعل هذا الجانب بالذات هو الذي دفع المصريين القدامى أكثر من غيرهم 
للعمل من أجل التقويم الشمسيء الذي وضعوا أسسه لأول مرة في التاريخ وانفردت مصر 
عن سائر المجتمعات الأخرى التي اعتمدت على التقويم القمري. 

لقد اهعم المصري القديم بالشمسء ودفعه خخلو السماء من السّحب والغيوم معظم أيام 
السنة؛ إلى اتخاذهم لبعض الكواكب آلهة . 
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فالإله "رع" الذي يتمثل في الطاقة في قرص الشمسء يعبر السماء في "مركبته 

المقدسة", و إلى "السماء أيضا ترتفع أرواح الفراعنة المقدسة". وبالتالي فالشمس كانت منذ 
أقدم العصور مركز اهتمام المصريين» وبخاصة كهّان هليوبوليس” الذين توصلوا الى التقوم 
الشمسي. 

ولقد كانت للكهنة معرفة تطبيقية بالسماء, أتاحت لهم تحديد الجهات الأصلية الأربع, 
التي نظموا بها توجيه عمائرهم ومدشآتهم الدينية» فكان أساس البناء في أي معبد يتم بعد 
الاسترشاد بمراقبة السماء. ولذلك فإنه لطول نظر كهان هليوبوليس في السماء لاحظوا مع 
مرور الزمن أن بشائر الفيضان كانت تطالعهم مع ظهور نجم يبدو في السماء واضحا قبيل 
شروق الشمسء وهو النجم الذي هماه العرب "الشعري اليمانية ", وهو أكثر النجوم تالقا فى 
السما ء.”)وعرفت عند قدماء المصريين باسم "سوبدت ". 

وهكذا فقد لاحظ المصري القديم منذ أقدم العصور أن الفيضان يأنّ منتظما في كل 
عام, وفي وقت معين, وهو يوم ظهور هذا الدجم في وقت شروق الشمس في السماء اتجاه مدينة 
هليوبوليس. 

ولما استقرت هذه الظاهرة في أذهانهم, ولاحظوها زمنا طويلا أصبحوا يترقبوما عن 
قصد. وأطلقوا على هذا النجم " جالب الفيضان ". 

واعتبروا ظهورها في الفجر المبكر (حوالي 19 جويلية من التقوبم الحالي) أول يوم في 
السئة. وبعد مشاهدة طويلة ودقيقة للشمس والنجوم من طرف الكهان, لاحظوا أنه تنقضي 
5 يوما بين كل ظهور ين متتالين لجالب الفيضان. 

وعلى هذا الأساس أنجز الكهان هذا العمل الكبير» وهو التقويم الشمسي. وقسموا 
هذه السنة اختباريا الى 12 شهراء في كل منها 30 يوماء وأضافوا إليها -فسة أيام تكميلية؛ 
تقام فيها أعياد دينية» و تسمَّى بأيام الدسيء, ثم جمعت هذه الشهور في مجموعات رباعية؛ وهي 
فصل الفيضان (اخت )؛ فصل الزرع (برت ) وفصل الحصاد «ثم)7”. 

وم ينتبه كهّان هليوبوليس إلا بعد عشراتء؛ وربما مئات السنين لذلك الفارق البسيط 
بين السنة المدنية والسنة الحقيقية» وهو ربع يوم فبعد أجيال طويلة ارتبك الكهان لما لاحظوه 
من تأخر فيضان النيل عن موعده؛ كما لاحظوا أنه بعد أربعة سبوات تتأخر السنة المدنية يوما 
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عن السنة الحقيقية المحصورة بين ظهورين متتالين للدجم. غير أن عدم التطابق هذا لم يؤثر إلا 
بعد مرور عشرات الأجيالء فبدأت البلبلة والارتباك فأصبحت الأعياد الصيفية تقع في الشتاء 
... وهناك نص يشير الى هذه الملاحظة» و هو نص يرجع للأسرة 19 لكاهن يتضرع: "... 
تعال الي يا آمون. خلصني من السنة المضطربة, إن الشمس لم تعد تشرقء الثتاء يأنَ في 
الصيف, والشهور تسير القهقرى...)19) 

وفي مسألة تأريخ هذا (الإنجاز العلمي)» لقد أرجع بعض المختصين أقدم تاريخ ممكن 
لعملية التقوبم هذه الى سئة 4200 ق.م, فى حين يعارضهم فريق آخرء ويرى بان معارف قدماء 
المصريين فى تلك الحقبة من الزمن كانت بسيطة ولا يعقل انهم توصلوا الى ايجاد سئة من 365 
يوم» ولدلك يفضلون تاريخ 2800ق.م, أو ربما الى عهد فرعون مينا (نعرمر) حوالى3200ق م, 
ذلك أننا نعلم أن الفارق الطفيف بين السنة المدنية والسئة الشمسية يتضخم ويصبح سنة كاملة 
بعد مضي 1460سنة؛ أي أن الاقتران يحدث مرة واحدة كل 1460سنة؛ ولمعرفة متى بدأت هذه 
الظاهرة أي الاقتران, وبعملية بسيطة, نتوصل الى التواريخ التالية 7 ق.م. 2772 ف.م 
42 ق.م أي نتوغل في التاريخ المصري القديم حتى 4225ق.م. 

والتاريخ الأول يمل أواخر الأسرة 19, وهذه الفترة يرجع تاريخ النص الذي يتضرع 
فيه الكاهن للإله آمون ليصحح اضطراب السنة, أما التاريخ الثابي فهو يمثل أيام بئاة الأهرام, 
ومن خلال متون الأهرام نتبين أن قدماء المصريين كانوا يعرفون أيام السيء, حتى نصل الى 
تاريخ 4225 ق.م, ويكون التاريخ الافتراضي لبداية التقويم الشمسي لدى قدماء المصريين!!!) 

أما عن تطوّر هذا التقويم الشمسي الذي يرجع الفضل في اكتشافه لكهنة هليوبوليس» 
فبحوزتنا مرسوم مكتوب في مارس 237 ق.م ويقوم كدليل على أن المصريين بحرصهم 
الغريزي على التقاليد لم يسعوا وراء إصلاح ذلك الموقف. 

ففي هذا المرسوم يُعلن بطليموس الثالث؛ إدخال يوم سادس الى أيام الدسيء الخمسة 
كل أربع سنوات حتى بمنع وقوع الأعياد الوطنية التي تحدث في الشتاء أن تجيء في الصيف, 
غير أن محاولة بطليموس سرعان ما أهملت؛ وقد أخذ يوليوس قيصر (44-120 ق.م) 
التقويم الشمسيى وطبقه في روما بالإصلاح الذي أدخل عليه, ثم طبق الإمبراطور الرومابي 
"أغسطس"على المصريين التقويم اليونابي المكوّن من 365 يوم و1/4 يوم؛ وإن كان كل من - 
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ممم ا 
ديودور الصقلي وسترابون قد نسبا هذا التعديل إلى المصريين أنفسهم. ثم جاء البابا 
جريجوريوس الثالث عشر فى القرن السادس عشر ميلادى1585-1502)) وأجرى عليه 
بعض الاصلاح» و يزل العالم ياخدذ به حتى يدن (12) 

ولم تعوقف معارف قدماء المصريين عند هذا الانجاز (التقويم) فحسبء وإنما كانت لهم 
دراية واسعة بمواقع الكثير من النجوم والكواكب السيارة؛ وعرفوا دائرة البروج؛ ونركوا من 
آثار ذلك خرائط تفصيلية للسماء. في سقوف العابد والمقابرء ومنها تلك التي كانت في معبد 
سدندرة ‏ وهي الآن بالمتحف الفرنسي (اللوفر), وأخرى لا زالت قائمة في سقف مقبرة 
الفرعون - سيتي الأول (الأسرة 19)» وثالثة في سقف المعبد الجنائزي لرمسيس الثاني (الأسرة 
9 المعروف بمعبد الرّمسيوم. 

كما ميزوا في السماء غير الشمس والقمرءكواكب عديدة منها عطارد والزهرة 
'نجمة المساء ونجمة الصباح". ثم المريخ "الحورس الأحمر", والمشتري "النجم الثاقب"؛ وأخيرا 
زحل "حورس الثور". 

كما أفادتنا النصوص القديمة, بأن كهّان مصر عرفوا أيضا ظاهرة الخسوف, وقد جاء 
في الخبر كيف أرعب الخسوف جنود الإسكندر (اليونان) وهم يحاربون جنود داريوس 
(الفرس): وأن أحد الكهّان المصريين أذهب عن قلوهم الرّعب120) 

-الرياضيات: 

من المؤكد أن علم الحساب قد تقدم عند البابليين أكثر ما تقدم في مصر. ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن العراق كان أكثر اعتمادا على التجارة الخارجية؛ فموقعه الجغرافي جعل 
منه همزة وصل لطرق التجارة آنذاك؛ بينما كانت مصر معزولة نسبيا. 

وهذا ما يؤكد أن العلوم في الشرق القديم قد نشأت لتحقيق غرض علمي أولا؛ 
فالحاجة لضبط حسابات المعبل وتبادلاته العجارية حتمت معرفة الأعداد» وبرز قدماء العراقيين 
في الحساب واجبر» في حين أن المصريين ولحاجتهم الملحة لإقامة قبور للفراعنة الولَهِين جعلتهم 
يتفوقون في المندسة أكثر,. 

لكن ليس معنى هذا أن قدماء المصريين لم يهتموا بالحساب والجبر؛ فمن المصادر المادية 
التي ترجع إحداها - وهي عبارة عن كراسة المعلم أحمّس إلى الفترة الإنتقالية الثانية أي أشاء 
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حكم الفكسوس, وهي صورة من أصل يرجع لعهد الأسرة 12؛ وتتناول هذه الكراسة 84 
مسألة من مسائل الحساب والمعادلات مصحوبة بحلوها. وقد أطلق على هذه الكراسة اسم 
بردية ريند 0صنطغ] دنا "الم 1”2. 

أما البردية الثانية: 81052 06 5نالانزم 282 فتتضمن 19 مسألة مختلفة, وواضح أفا 
أقدم من البردية الأولى *'). وتساول هذه الكراسات مسألة تتعلق بالجمع والطرح والضرب 
والقسمة بأعداد صحيحة وبالكسور. ثم تنتقل إلى مسائل تعلق بالمكاييل وتحويلها إلى 
مضاعفاقا أو إلى أجزائهاء وكذلك المعادلات البسيطة والمعادلات من الدرجة الثانية. 

و لاشك في أن مقتضيات الحياة وجهود المصريين في حل المشاكل المتصلة ببينتهم. 
وحرصهم على ذلك: كانت جميعها من أسباب تقدمهم في علم الحساب؛ فتنظيم مياه النيل 
وقياسها وضبطها وتحديد مواسم الزراعة والحصاد وأعمال البذرء وجمع الضرائب العينية 
والاحصاء الذي كان يجري مرة كل سنتين, كانت كلها أمور تدعو إلى استخدام الحساب. 
ومن الأمثلة في المسائل الرياضية في كراسة أحمس يتبين لنا أن المعلمين المصريين القدماء كانوا 
يختارون مسائل تعتمد على الحياة اليومية مثل توزيع الخبز والغلال والدهن والجعة (النبيذ) على 
العمال. 

وعلى هذاء فإن فريقا من المختصين يرون بأن قدماء المصريين لم ينظروا للحساب 
والجبر نظرة أكاديمية بالمعنى المفهوم, ولم يحاولوا تطويرها أو استقصاء أحواها النظرية؛ بل ان 
اتجاههم حيالها كان عمليا يكاد يقتصر على الناحية التطبيقية 18 , 

وعلى الرغم من هذا التقصير الذي يؤخذ عنهاء فإن هذه الطريقة نفعت وأغرت, 
وأدت كل ما كان ينتظر منهاء وسدّت مطالب الشعب في كل نواحي الحياة. 

ومن بعض الأمئلة التي سيرد ذكرها نتبين كيف أن المصري القديم كان ينطلق دائما 
من بيئته وطبيعة حياته الزراعية وحياته اليومية لإجراء عمليات حسابية والتوصل إلى النظرية؛ 
فهو يوفق بين الشيء المادي الذي يسهل تصوّره وبين الصياغة النظرية؛ وفي هذا امجال يقول 
فارئغيون: "إن منبع العلم هو التجربة» هو أهدافه العلمية» وهذه التجربة هي حك نجاحه, 
والعلم يدشأ من خلال الاتصال بالأشياء وهو يعتمد على أدلة الحواس. بمعنى أنه لا يحق لنا ان 
نعيب على قدماء المصريين, في إعطاء أمثلة مادية من حياهم اليومية» أو اعتبار بعض المسائل 
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تافهة وبسيطة, فهذا تعسف وعدم إنصاف أن نقيس جهود القدماء منذ أكثر من أربعة آلاف 
سنة عمقاييسنا الحاضرة. 

ثم إن ما يلاحظ هو الصبغة التعليمية النظرية, الَتي لم تغب عن المعلمين المصريين في 
صياغة بعض مسائلهم إلى جانب ما كانوا يُعئون به من إعداد الطالب لهام الكاتب العملية في 
وظيفته في المجتمع الزراعي. وطبيعة هذا المجتمع الزراعي وما يتطلبه من احتياجات» جعلت 
المصري القديم يهتم بعلم المساحات والأبعاد, وذلك لإعادة تقسيم الأراضي بعد أن يغمرها 
فيضان اليل. كذلك كان من مهام الكاتب المصري إحصاء الضرائب بعد جمعها بمختلف 
أنواعها من حبوب ونبيذ وزيوت؛ ولهذا كان يتوجب عليه معرفة وافية بالأحجام وتقدير 
الغلال ومعرفة أبعاد المخازن المكعبة والأسطوانية. ومن أمثلة ذلك ما تقدّمه كراسة أحمس حيث 
كان يُعطى للتلميذ الأبعاد من طول وعرضء وَيُطلَبٍ منه تقدير ما تسعه من غلال؛ أو يذكر ما 
تسعه من غلال و تتطلب من أبعاد. 

فلتقدير حجم المكعب يُضرّب طوله في عرضه في ارتفاعه. ومع بساطة هذه القاعدة 
فقد أشاد أفلاطون بفضل المصري في توجيه الإغريق إلى تقدير الأشياء, ذات الأبعاد الغلاثة 
الطول+ عرض+ عمق”"). وني المكاييل أيضاء طبق التلميذ المصري أمثلة من الحياة اليومية, 
فقد ورد كمثال في كراسة أضس طلب معرفة نصيب يوم واحد من خراج عام من الدهن 
مقداره 100 حقة (الحقة وحدة كيل مصرية قديمة تساوي 292 بوصة مكعبة). 

فكان في رد التلميذ أن حوّل الحقات إلى وحدات أصغر منهاء وحول السنة إلى 365 
يوم» وقسم كمية الدهن على عدد أيام السئة» وقد كان التلميذ قبل ذلك يحفظ عن ظهر قلب 
مضاعفات وأجزاء المكايبل. 

اهندسة: 

يكفي للتدليل على تقدّمها أن ننظر إلى تراث المصريين المعماري ومخلفاهم الأثرية من 
أهرامات ومعابد و مسلات. وبكل ثقة نستطيع أن نقول بأن علم الهندسة قد وُلد وبزغ على 
يد أولئك المصريين الذين تولوا حساب مساحات الحقول لتقسيمها من ناحية؛ ولتقدير الْحَبّ 
اللازم لبذرهاء والإيجار والضريبة المتوقع دفعها عنها من ناحية أخرى. 
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فلقد توصلوا إلى معرفة القانون الخاص بمساحة المستطيل وحساب المثلثات» 
والأشكال الرباعية, كما توصلوا إلى حساب الدائرة بطريقة مذهلة وقريبة جدا من القيمة 
الحقيقية المستخدمة اليوم. وإن معرفة العالم القديم التجريبية بكثير من خواص الأشكال الندسية 
كانت في الحقيقة البذرة الأولى في نشأة علم الهندسة. كذلك أدّت مشاريعهم لحفر الترع وبناء 
الأهرامات والمعابد وتخطيط المدن إلى نتائج مذهلة في دراسة المساحات والزوايا والإرتفاعات. 

وتجربة بناء الهرم في الأسرتين الثالثة والرابعة وتطوّرها من المصطبة إلى الهرم المدرج 
ب"سقارة " إلى ارم المائل واية عند الحرم الكامل» تبيّن هذه الدراسة الناتجة عن التجربة 
والخطأ وتصحيح الخطأء البعد النظري الذي استطاع المصري القديم التوصّل إليه. 

ومن النظريات التي تعود نشأفا أصلا للمصريين القدامى, وكانت معروفة لديهم 
عملياء وُستخدم لإنشاء زوايا قائمة» النظرية التي تدسب اليوم للعالم فيتاغورس؛ ولا ندسى أن 
فيتاغورس زار مصرء وتأثر بفكرة تناسخ الأرواح في الديانة المصرية. 

وعلى ضوء ما سبق» نعرض قول "سونيرن" بأن المعلومات الحسابية والهندسية لدى 
المصريين القدامى, كانت محاولات وأساليب غير كاملة النضج؛ وكان الأمر فيها يبلغ منتهاه 
عند المسائل العملية التي تواجه الكاتب أو المهبدس9!, وفي واقع الأمر فإن هذه المعارف 
والنظريات كانت الأساس الذي انطلق منه فيتاغورس وأمثاله في التراث العلمي اليونابي. 

ج- الطب و فن التحنيط. 

يرى العلم الحديث في الطب الشرقي القديم مجموعة معارف وتجارب إنسانية ارتبططت 
ارتباطا وثيقا بالطقوس الدينية والأرواح الشرّيرة والأرواح الخيّرة ارتبطت بالطب البابلي أكثر 
من ارتباطها بالطب المصري, أو بالأحرى أنها لم تكن ظاهرة في الطب بنفس الحدّة. لقد اعتقد 
سكان وادي الرافدين بأن المرض هو بمثابة عقوبة تسلطها الآلهة على البشر جراء آثامهم, مثل 
تجاوز بعض الحرّمات؛ وإغفال الطقوس الدينية وغيرها. 

ولما كانت علّة الرّوح تقعضي الركون إلى التطبيب الروحيء لذلك فإن العلاج المطبق» 
كان علاج ذو منحى سحري- ديني. إذ يُطلب من العرّاف أو الكاهن اكتشاف الذنب الكامن 
المسؤول عن إثارة حقد الآلحة. 
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ومن خلال الألواح الطينية المكتشفة. وترجع في معظمها إلى القرن 8 و5 ق.م؛ وهذا 
في المرحلة الثانية من العهد الإمبراطوري الآشوري أي بعد أن قطع الطب أشواطا طويلة من 
التطوّرء فيلاحظ في هذه الألواح التأكيد على التكهن أكثر من التشخيصء واعتقاد الأطباء 
وإبمانهم بالأصل ما فوق الطبيعي لأكثر الأمراض19) 

أما مصادرنا عن الطب في مصر القديمة, فإهُا تبيّن بأن امجتمع المصري القديم, ككل 
امجتمعات القديمة, كان يؤمن بالأرواح الخيرة والأرواح الشريرة. وأن معارفهم الطبية شابما 
شئ من الخرافات والشعوذة؛ ولكنهم تخلصوا منه مبكرا - مقارنة بجيرائهم العراقيين القدامى 
(والحقيقة أن هذه الأمور لم تتخلص منها الدنيا حتى يومنا هذاء وخاصة في الأرياف, ووسط 
الجاهلين) كما فرقوا بين طب بمارسه المشعوذون, وطب بمارسه أشخاص بعد دراسة طويلة 
خضعت للتجربة أحيانا. ولقد ساعدها ني ذلك كثيراء اعتقاد المصريين في الحياة الأخرى, 
وبّعث الأموات أحياء في عالم أوزيريس. 

وكان هذا الاعتقاد هو السر الكامن وراء نبوغهم في علم التشريح, وعلى ضوئه 
عمقوا معارفهم الطبية وأرجعوها لأسباب موضوعية, أكثر منها ما وراء طبيعية. ولقد خلف 
لنا الأطباء المصريون القدامى جزءا ثما توصلوا إليه من المعارف حول حالات طبية بعد الملاحظة 
الشديدة في العديد من البرديات. 

- نذكر من هذه البرديات على سبيل المثال» بردية "إدوين -سميث"؛ وهي مؤرخة 
بالقرن 17 ق.م, عن نسخة أقدم منها ترجع لعهد بناة الأهرام» وهذه الدسخة ملك للجمعية 
التاريخية بنيويورك. ولقد درسها عالم المصريات الشهير جيمس هدري برستد الذي يقول عنها: 
"نقرأ فيها لأول مرة» كيف يحاول العقل الإنسابي أن يميّر الحقائق ويسجّلهاء ثم يستخلص منها 
النتائج على ضوء الخقائق التي لاحظهاء فهي دراسة في الجراحة وعن الطب الظاهري تبدأ من 
أعلى الرأس وتتناول الجسم جزءا جزءا"090, 

ولقد ورد فى هذه البردية 48 حالة مرضية منها حاللات عن أمراض الرأس 
والجمجمة: كما ورد فيها كيفية المعالجة والتشخيصء وثما ورد فيهاء اذا فحصت إنسانا مصابا 
بجرح مفتوح فى رأسه متوغل فى العظمء ومهشم لجمجمته وفاتح للمخ فى جمجمته؛ فعليك أن 
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تبس جرحه., فإذا وجدت أن ذلك الكسر شبيه بالتموجات التى تتكون على سطح النحاس 
المنصهر, وتحس شيئا يخفق تحت أصابعك مثل الجزء اللين من مقدمة رأس الطفل...2210. 

من خلال النص نتبين بان الطب المصرى القديم أدرك وجود الاغشية السحائية 
الخاصة بالمخ, وتظهر لأول مرة كلمة "مخ" في بردية "إدوين ميث", وقد توصّل ذلك الجراح 
صاحب هذه الوثيقة, إلى أن المخ هو الذي يتحكم في أعصاب الأعضاء المختلفة, وأوضح لنا 
نوعا من التحقيق العلمي عن وظيفة المخ لم يصل إليه البحث العلمي إلا مبذ عهد قريب, كما 
اكتشف أن القلب هو القوة المحركة للنظام في الجسم, وهو ذاته مركز هذا النظام. 
- بردية برلين وتعود في تاريخها للأسرة 19: وهي تحوي تشخيصا لأمراض متعددة؛ وعلاجها 
في 170 تذكرة طبية» كما فيها باب خاص بالعروق والدورة الدموية» وبحوث في أمراض 
النساء . 
- بردية إيبردس: نسبة لصاحبهاء وهي موجودة في جامعة ليزنخ الألمانية» ويذكر صاحبها 
الأمراض بأنواعهاء ومنها تصلب الشرايين ومرض السل. وهذا العراث الطبي يدل في محتوياته, 
على معرفة المصريين يبهذا العلم, ذلك أنها احتوت على الكثير من النظريات الصادقة في ألوان 
العلاج الناجحة, المبنية على ملاحظات واقعية. وخبرات علمية؛ وإلام كبير بالتشريح ووظائف 
الأعضاء. 

وتجدر الإشارة إلى أن ما يعرفه العالم اليوم عن الطب المصري القديم ليس هو كل شى» 
ذلك أن الكهدة أخفوا من أسراره أضعاف ما أبدوا. وتلك حقيقة يشير إليه ويؤكدها 
سترابون حين يقول: "إن علوم الطب كانت سرا من أسرار الكهنة المصريين". ثم يدلل على 
ذلك بأن بعض من طلبوا شيئا من أسرار المصريين في معارف الطبء قد ظلوا يلازمون أبواب 
الكهنة ثلاثة عشر عام.(22. 

ولقد اشتهر كبير كهنة هيليوبوليس في الأسرة الثالثة في عهد الفرعون "زوسر", 
الطبيب الكاهن " إبمحوتب" الذي عرفه الإغريق باسم إبموثببس, واعتبروه إلا له القدرة على 
الإبراء. 

وشهد هيرودوت بأن الطب عند المصريين القدامى ينقسم إلى فروع؛ ولكل مرض 
طبيب مختص فيه لا أكثر, وبلادهم كلها غاصة بالأطباءء بعضهم متخصصون في العيون, 
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وبعضهم في الرأس؛ وبعضهم في الأسنان, وبعضهم في الأمعاء, وبعضهم في الأمراض الخفية أي 
الباطنية. والحقيقية أن التخصص في ميدان الطب» مارسه وعرقه قدماء المصريين مندذ أكثر من 
عشرين قرنا قبل هيرودوت, وقد ثبت هذا من خلال البرديات الطبية؛ بالإضافة إلى أنهم لم 
يكونوا في نفس المرتبة» فمنهم طبيب القصر الأول» وطبيب الأسنان الأول للقصرء وعميد 
الأطباء...وإن دل هذا التخصص على شئ, فإنما يدل على أن الطب عند المصريين القدامى 
مرجعه الدراسة الوافية المتخصصة . 

كما تجدر الإشارة إلى التفرقة بين هؤلاء الأطباء الدارسين؛ وبين من سواهم من اشتغل 
بالتطبيق كانت مفترضة؛ ويدل عليها أن بردية إيبرس مثلاء قد ميزت بين كاهن سخمت أو 
زحمت (وهي ربة الفتك, ومذيعة العلل والأوبئة) وبين الراقي. وجعلت العلم بوظائف القلب 
من أسرار الطبيب وحدو! 23 

ومن معارفهم بالقلب ووظائفه أن توصلوا إلى أن للقلب أربعة أوردة» تنطلق منه إلى 
كل عضو حسب حاجته (بردية إيبرس)؛ كما تضمنت هذه البردية كيفية العناية بالجهاز 
الهضمي ووجع البطن مثل مضايقة الحامض المعدي؛ واعتبروا النريف المعدي دليل القرحة, 
بالإضافة لعلاج الأذن والأنف والحروق والأورام والجروح والكسور . 

التحنيط : 

إن موت الإنسان لم يكن يعني لدى المصريين القدامى انتهاء الحياة فالموت عددهم هو 
باب يفتح على العالم الآخر تتحدد فيه روح الإنسان مع جسلده. ولهذا فقد كان للاعتقاد في 
الحياة الثانية وإعافهم الشديد بماء أثره الفعال في حرصهم على النحافظة على أجساد موتاهم 
بمختلف الطرق واشهرها التحنيط, الذي ارتبط إلى حد كبير بالطب والعشريح. 

فقد كانوا يُبدعون في تفريغ الجمجمة من المخ عن طريق المنخرين- فتحة الأنفب 
بواسطة آداة معدنية» ثم يشقون الجسد من الجهة اليسرى؛ ويفرغونه من محتوياته, ما عدا 
القلب (لأنه يجيب نيابة عن صاحبه أمام محكمة الإله أزيريس).؛ ثم يعالجون ما يخرجون من 
محتويات ببعض المواد النباتية المستخلصة كميائياء ثم يستخلصون السوائل التي تكون 9/075 من 
وزن الإنسان, وذلك باستخدام ملح النطرون, ثم يحشون الجسد مواد نباتية في معظمها مثل 
الحنة ب الدباغة الراتئج- زيت الصنوبر- الصمغ - ثم يلف الجسد بلفائف من قماش. 
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لقد تطوّر فن التحنيط الذي ترجع أقدم آثاره إلى القرن 27ق.م آخر الدولة 
الحديثة, وأصبح بالإضافة إلى ما سبق ذكره. عبارة عن عمليات جراحية للعجميل والتزيين» 
وذلك لإبعاد لون الموت عن المومياء. وإضفاء صبغة الحياة عليهاء بأن قاموا بحشو الوجنتين 
وغيرها من أجزاء الوجه بالطميء يُدفع إلى الداخل عن طريق فتحتين تعمل في الجلدء وبعد 
ذلك يطلى وجه الميت بالألوان. 

ومن كل هذا نستخلص, أن قدماء المصريين استخرجوا أدويتهم أساسا من النباتات؛ 
وبنسبة أقل من أصل حيوايء وهذا يجعلنا نقول أنهم كانوا على حظ لا بأس به في معرفة ما 
يعرف اليوم بالكيمياءء بل من الباحثين من ينسب معرفة الكيمياء لعلماء مصر. حتى أهم 
ليرجعون باسمها إلى أصل مصري قديم. كمت أو كيمت, وتطلق على بلاد مصر بمعنى الأرض 
السوداء - تمييزا لها عن دشرت- أي الرمال الحمراء. 

ولا شك أن هذه المعرفة أفادتهم في صنع كثير من الأصباغ والألوان؛ التي ما زالت 
تحافظ على يمائها في معابد ومقابر المصريين؛ بعد حوالي خمسة آلاف سنة. 

كما ساعدقم في تحضير مواد التحنيط اللازمة من مراهم وزيوت وأصباغ وعقاقير. 
لقد خُصّص في بردية إيبرس على سبيل المثال» بابا كاملا لنبات الخروّع والأدوية المستخرجة 
ا 

وكخلاصة لكل ما سبق قوله عن الطب عند المصريين القدامى-وكافة أشكال المعرفة 
"العلمية" التي اشتهروا بما-. فإنه بالرغم من خلطه بالخرافة أحياناء فقد تميز بسمات العلم 
الإيجابي الناجع مثل الملاحظة و التشخيص .و إنه هو الطب الذي انتقل إلى الإغريق» ومهّد إلى 
الإصلاح الأبيقراطي العظيم للطّب في القرن 5.م: وتأثر الإغريق وأخذهم من المعارف المصرية 
القديمة, لم يقتصر على مجال الطبء بل تناول من العلوم والفنون التي برعوا فيها. يقول 
هبرودوت أقدم أئمتهم الذين زاروا مصر طلبا للعلم والمعرفة: "لقد اكتشف المصريون من 
آبات الغيب؛ أكثر من كافة الشعوب قاطبة, وذلك لأنه كلما حدثت معجزة خارقة, راقبوا 
نتيجتها وسجلوهاء فإذا ما حدث شيء مشابه بعدئذ» ظنوا أن عاقبته ستكون شبيهة بما سبقها.” 
5. أو بمعنى آخر؛ فإن معظم أسباب "العلم "أو المعرفة العلمية قد رَجدت عند قدماء المصريين 
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أدواتًا التي لم تعلن عن نفسها بمصطلحات شبيهة بمصطلحات العصر الحديث مثل "الملاحظة" 
و"العجربة" و" لقانون"... 
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الخطاب التاريخني عند محمد حربي 


والعوامل المؤثرة فيه. 


5-39 أ./ رابح لونيسي 

تمهيد حول الموضوعية و الذاتية في الخطاب التاريخي: 

يسود نقاش حاد حول مدى موضوعية البحث في العلوم الإنسانية, وقد أخذ البحث 
في التاريخ حصة معتبرة في هذا النقاش» وانقسمت الأراء بين من يعتبره علما كاملا مادام أنه 
بمتلك منهاجا علميا يسمح لبا بالوصول إلى الحقيقة وإعادة بناء الواقعة التاريخية وتفسيرها 
تفسيرا علمياء و نجد في مقابل أصحاب هذا الطرح من يقول أنه ليس علما رغم المنهاج العلمى 
الذي يمتلكه, و يستعد هؤلاء في طرحهم على وجود عوامل ذاتية تؤثر تأثيرا بليغا على المؤرخ 
وتفقد بحنه الموضوعية و العلمية بشكل أو بآخر'!». وأن كنا لا ننفي ذلك إلا أن هذه العوامل 
الذاتية التي تشكل عوائق إبستمولوجية بالنسبة للباحث في التاريخ نجدها موجودة في كل 
العلوم بما فيها العلوم الدقبقة, إلا أنها تختلف في درجة تأثيرها من علم إلى آخر» و تفرض هذه 
النسبية العلمية البحث المستمر و الدائم في نظريات المعرفة و تطوير مناهج البحث العلمي في 
كل العلوم سواء كانت علوما إنسانية أو دقيقة, و أن هذا التطوير المستمر هو الكفيل بتحطيم 
أكبر قدر مكن من العوائق المعرفية و الإبستمولوجية ما يسمح لنا بالوصول أو إكتشاف الجرء 
الأكبر من الحقيقة العلمية» و ينطبق ذلك على العلوم كلها و منها البحث في التاريخ. 

فبالنسبة للبحث في العاريخ فأنه كلما أستخدمنا أكبر قدر نمكن من المصادر القيمة 
سواء كانت مادية كالآثار أو مخطوطة كالوثائق و المذكرات و حتى الشهادات كلما أقتربنا من 
إعادة بناء الواقعة التاريخية و تفسيرها و تحليلها تحليلا عميقاء لكن ذلك غير كاف بل يجب 
إنجاز أكبر عدد من البحوث حول نفس الواقعة يقوم يما مؤرخون يختلفون فيما بينهم من ناحية 


*- أستاد التاربخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعه وهران السانية. 
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الظرف والإنتماء الزماب و المكائي» و بتعبير أدق لم يعيشو في أمكنة و أزمنة واحدة؛ كما يجب 
أن يكونوا مختلفين أثناء القيام ببحوثهم من ناحية السن أي نجد ضمنهم شبابا وكهولا وشيوخاء 
كما يشترط أيضا الإختلاف فيما بينهم من ناحية الإنتماءات الطبقية و الإيديولوجية والثقافية, 
وكذلك من ناحية القرب والبعد الزمابي والمكاب والروحي من الواقعة دون أن ننسى الأخل 
بعين الإعتبار ضرورة التباين في علاقاقم بمختلف السلطات السياسية والإقتصادية والدينية 
القائمة في فترات القيام ببحنهم. 

إن قيامنا يبهذا العمل يقربنا بشكل كبير من الحقيقة التاريخية» لأنه من المؤكد أن يقع 
إجماع على بعض القضايا التي تخص الواقعة التاريخية التي نحن بصدد البحث فيها رغم إختلاف 
العوامل الذاتية بين مختلف هؤلاء الباحثين» أما القضايا المختلف حوها فعلينا أن نبحث في مدى 
تأثير العوامل الذاتية على كل واحد من المؤرخين الذين قاموا بالبحث في هذه الواقعة التاريخية 
التي نريد إعادة بنائها وفك ألغازهاء وبذلك نقترب أكثر من الحقيقة» وكلما تواصلت عملية 
البحث في الواقعة ثم إعادة النظر في بنائها من جديد كلما أقتربنا أكثر فأكثر من الحقيقة حق 
نصل إلى الحقيقة التاريخية النهائية. فعملية الوصول إلى الحقيقة التاريخية في هذه العملية الأخيرة 
تشبه إلى حد ما عملية الوصول إلى الحقيقة المطلقة عند هيغل والمتمثلة في الجدلية بين الأطروحة 
ونقيض الأطروحة التي يتولد عنها المركب الذي سينتج نقيضه وهلم جرا حتى نصل إلى الفكرة 
المطلقة!© , 

أن عملية البحث في مدى تأثير العوامل الذاتية على الكتابة التاريخنية أصبحت اليوم 
أكثر من ضرورية في عملية تطوير منهج البحث في التاريخ؛ ويجب أن تصبح هذه العملية علما 
لذاته يقوم بعملية نقد وتفكيك لأي بحث تاريخي منجرء وتركز هذه العملية على الباحث 
المؤرخ ومدى تأثير نفسيته وحياته وانتمائه الطبقي والإيديولوجي والثقافي على بحنه التاريخي 
والنتائج التي توصل إليهاء ونستعين ني ذلك بمختلف العلوم وبخاصة علم النفسء بالإضافة إلى 
المناهج الحديئة في تفكيك النصوص, كما يجب على الذي يقوم يذه العملية أن يركز بشكل 
كبير على نقد المنهج العلمي الذي أستخدمه المؤرخ في بحنه, بالإضافة إلى الإهتمام بشكل كبير 
على الظروف الخبطة بعملية البحث وبشكل أخص الظروف التي أحاطت به أثناء عملية 
الصياغة النهائية لبحثه. ولهذا السبب ومن أجل تطوير منهج البحث التاريخي وجعله أكثر 
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موضوعية برع كل ما هو ذابَ عنه, يتوجب أن يرفق كل بحث في التاريخ بمعلومات وافية عن 
صاحب البحث بالتركيز على العناصر التي يمكن أن يكون ها تأثيرا سلبيا على موضوعية بحنه 
كالإنتماء الطبقي والإيديولوجي والفضاء الثقاني واللغوي والظروف الحيطة بعملية البحث 
والصياغة النهائية له وغيرها من العناصر الأخرى. 

يعتبر هذا العلم الجديد الذي بمكن أن نطلق عليه علم نقد البحث التاريخي علما 
ضروريا للباحث المؤرخ؛ لأنه يساعده على ربح الوقت والتوظيف العقلابي للمراجع التاريخية 
التي يستخدمها دون العودة إلى التذكير بالمهمة الرئيسية لهذا العلم التي تطرقنا إليها آنفاء والتي 
تعمثل في الفصل بين الموضوعية والذاتية في أي بحث تاريخي. 

كي يكون أي بحث في التاريخ أكثر موضوعية يجب على الباحث ذاته أن يقوم بنفسه 
بعملية النقد العلمي الذايَ للبحث الذي أنجزه بداية من نقد المنهج الذي أستخدمه مع الأخذ 
بعين الإعتبار العناصر الذاتية التي يمكن أن تؤثر في بحثه» ثم يعرض البحث المنجز على المخنص 
في علم نقد البحث التاريخي للفصل أكثر بين ما هو موضوعي وماهو ذانَ في هذا البحث؛ لكن 
رغم هذه العمليات كلها إلا أنه من المستحيل أن يصل البحث إلى درجة الموضوعية الكاملة 
شأنه في ذلك شأن كل العلوم سواء كانت إنسانية أم دقيقة, كما لا يجب أن يغيب عن ذهننا 
أن حتى الذي يقوم بعملية النقد العلمي للبحث يقع تحت تأثيرات عناصر ذاتية مثل الباحث 
المؤرخ ذاته. 

وقبل شروعنا في إعطاء نموذجا بسيطا عن مدى تأثبر عناصر ذاتية ومنهجية في بحث 
تاريني, علينا أن ننبه و نحذر من إمكانية إنخراف علم النقد العلمي للبحث التاربخي عن الهدف 
الذي وضع من أجله والمتمئل في خدمة البحث التاريخي» فيقبل عليه المؤرخون وينشغلون به 
بدل الإهتمام بالبحث في التاريخ ذاته بسبب صعوبة هذا الأخير وحاجته إلى الصبر وطول 
النفس مقارنة بعلم النقد العلمي للبحث التاريخي, فيتحول المؤرخون بذلك إلى الإجترار 
واجترار الإجترار كما وقع في عصر الإنخطاط الإسلامي عندما ساد الإجترار حول كتب الفقه 
والعفسير التي أنجرها علماء كبار في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. 

وبعد هذا التمهيد المطول حول علم النقد العلمي للبحث التاريخي, والذي يحتاج إلى تعمق 

و نقاش أكبرء سنحاول الآن أن نقوم بعملية نقدية بسيطة لأعمال المؤرخ الجزائري محمد حربي 
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من خلال محاولة إبراز مدى تأثير شخصيته ومسار حياته وانتمائه الأيديولوجي والطبقي والثقاني 
والمنهج العلمي الذي يستخدمه والظروف النحيطة به على خطابه التاريخي سواء في سرده 
للوفائع أو في قراءته التاريخية لها. وقد أخذنا المؤرخ محمد حربي كنموذج لعدة أسباب ومنها أنه 
الأكثر إنتاجا حول الفورة الجزائرية ومسار الحركة الوطنية التي مهدت لها من ضمن المؤرخين 
الجزائريين كلهم, و بغض النظر عن ذلك فهو الأكثر حرية من أغلب هؤلاء المؤرخين؛ بل يمكن 
لنا القول أنه بمثل بحق الخطاب التاريخي المعارض للخطاب التاريخي الرسمي للنظام الجزائري» 
وإضافة إلى ذلك كله فمحمد حربي هو المؤرخ الجزائري الوحيد الذي كتب على الأقل جزءا 
من مذكراته إلى جانب المؤرخ أحمد توفيق الوم وقد سبق لنا أن قلنا أن السير الذاتية 
للمؤرخين هي من الأدوات الرئيسية في عملية النقد العلمي للبحث التاريخي» ولا داعي لنا 
للتذكير أن حتى هذه المذكرات والسير الذاتية تحتاج بدورها إلى تمحيص ونقد علميء بل يمكن 
لنا أن نذهب أبعد من ذلك بمدف تطوير المنهج العلمي للبحث في التاريخ, فنوسع طريقة 
الجرح والتعديل من علم الحديث النبوي إلى علم التاريخ, ونطبقه على المؤرخ وصاحب 
المذكرات والشهادات كما يطبق على رواة الحديث في الماضي. 

العوامل المؤثرة في خطاب محمد حربي التاريخي: 

يمكن لنا أن نحدد حمس عوامل يمكن أن يكون لما تأثيرا على الخطاب التاريخي محمد 
حربي من ناحية إهتماماته واختياره للمواضيع وسرده للوقائع وقراءته التاريخية لما وتفسيرها 
وتحليلها. وتتمثل هذه العوامل في شخصيته ومساره النضالي في حركة إسترجاع الإستقلال 
الوطني للجزائرء وكذلك انتمائه الطبقي والأيديولوجي وفضاله الثقاني, بالإضافة إلى منهجه 
العلمي والظروف اخيطة ببحثه وكتاباته وهدفه منها. وسنحاول الآن إبراز مدى تأثير هذه 
العوامل في خطابه التاريخني. 

1- شخصيته و مساره النضالي42) 

ولد محمد حربي عام 1933م بالحروش أين زاول دراسته الابعدائية في المدرسة 
الفرنسية» وبدأ احتكاكه بالحركة الوطنية الإستقلالية الممثلة في الحركة من أجل الإنتصار 
للحريات الدبمقراطية بعد انتقاله إلى الدراسة الثانوية بمعهد دومنيك لوسيان في سكيكدة بعد 
الحرب العالمية الثانية) وأصبح عضوا في خلية الحرب يمذا المعهد عام 1950م, وبعد عام أصبح 
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مسؤولا عليها خلفا لعبد الحميد معطى الله. كما كان له نشاطا نقابيا بارزا في مدينة سكيكدة, 
ويد ل ذلك في إطار إستراتيجية الحرب الجديدة في اكتساب الطبقة العاملة وعدم ترك الساحة 
شاغرة للحزب الشيوعي الجزائري» وبعد رسوبه في امتحان بكالوريا فلسفة أرسله أبوه إلى 
فرنسا عام 1952م بمدف مواصلة الدراسة في كوليج سانت بارب 138156 9304 بباريس» 
لقد أستهدف أبوه من ذلك أيضا إبعاده عن النشاط السياسي المعارض للسلطات الإستعمارية, 
لأن هذا النشاط أقلق أباه وأسرته لأنه يهدد نفوذها الذي أكتسبته من علاقاتَا بالادارة 
الإستعمارية في كل من الحروش وسكيكدة. ويم يكن أباه يعلم أنه بذلك قد قربه أكثر من 
قيادات الحزب التي يوجد العديد منها في فرنسا آنذاك؛ فاحتك هناك بالعديد من المناضلين, 
ومنهم محمد يزيد وبن يوسف بن خدة وصالح الوانشي ومحمد بوضياف وديدوش مراد 
وغيرهم, كما كان له نشاطا بارزا في صفوف فيدرالية فرنسا لحزب الحركة من أجل الإنتصار 
للحريات الديمقراطية بالإضافة إلى نشاطه الطلاي بعد دخوله الجامعة حيث تولى منصب أمين 
عام ودادية الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا عامي 1953م و1954م. 

عاش محمد حربي عن قرب أزمة الحركة من أجل الإنتصار للحريات الدبمقراطية عام 
3م بحكم قربه الشديد من قيادات الحرب المتصارعين سواء كانو مصاليين أو مركزيين» 
وقد وقف إلى جانب هؤلاء الأخيرين؛ وشارك في مؤتمرهم عام 1954م؛ ويفسر موقفه هذا 
بقوله: "وجدت لدى المركزيين إطارا للتعبير عن أفكاري بحرية تامة ودون أن توصف بالأفكار 
الشيطانية" عكس مايقع عند المصاليين الذين "يعاقبون ويشوهون كل من لا يتبع الزعيم بشكل 
أعمى في كل ما يقوله"©. 

عند إندلاع الثورة المسلحة كان محمد حربي مطاردا من البوليس الفرنسي لأنه أعتبر 
هاربا من الخدمة العسكرية في الجيش, وبقي متخفيا إلى أن التحق بالثورة المسلحة عام 1956م, 
أي في نفس الفترة التي قرر فيه المركزيون الإنضمام إلى جبهة التحرير الوطني, وقد تولى أثناء 
الثورة المسلحة عدة مسؤوليات؛ منها عضو لجنة الإعلام والأخبار التابعة لفيدرالية جبهة 
التحرير الوطني بفرنسا قبل أن يتولى راستهاء فأصبح بذلك عضوا في جسة فيدرالية فرنسا التي 
يرأسها عمر بوداود؛ واستقال منها عام 1958م لأنه لم يكن يتفق تماما مع بوداود الذي كان 
ينظر إليه بعين الريبة والشك بدعوى أنه شيوعي. وكان من المفروض أن يلتحق بوزارة الأخبار 
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بتونس بعد أن طلب منه ذلك محمد يزيد الذي كان على رأسهاء لكنه وجد نفسه في الأخير 
مسؤولا على الديوان المي لوزارة القوات المسلحة بعد أن الح على ذلك كريم بلقاسم الذي 
كان على رأسهاء واستغرب محمد حربي هذا الالحاح لأنه كان يعلم أن كريم بلقاسم لا يكن له 
أي ودّ لأنه كان شديد النفور من الشيوعيين» وأنه كان وراء محاولات إبعاده من لجة فيدرالية 
جبهة التحرير الوطني بفرنساء ويقول حربي أن كريم بلقاسم أستهدف من ضمه إلى وزارته 
تحقيق غرضين وهما إكتساب العقيد علي كافي إلى جانبه في إطار الصراع بين الباءات الثلاث 
(بلقاسم كريم؛ بن طوبال لخضرء بوصوف عبد الحفيظ) لأن كاني هو خال حري, هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى أراد كريم أن يوظف حربي كعين له تراقب تحركات علي كاني. ويبقى هذا 
التفسير في نظرنا مجرد تخميات محمد حربي الذي لا يرتاح بتاتا إلى كريم بلقاسم وعدد كبير من 
المناضلين الذين ينحدرون من منصطقة القبائل» ويعود ذلك إلى تأثير الفضاء الثقافي والتربوي 
الذي ترعر ع فيه حربي كما سبين ذلك بالتفصيل فيما بعد. 

استمر محمد حربي يعمل تحت راسة كريم بلقاسم, وبقي على ذلك حتى عندما أصبح 
هذا الأخير وزيرا للخارجية عام 1960) فتولى حر فيها عدة مناصب هامة؛ ومنها رئاسة قسم 
بلدان الشرق الشيوعي بالوزارة ثم إدارة قسم الإعلام فيهاء فربط بذلك علاقات وطيدة 
بالمحف الصادرة في مصر آنذاك؛, كما مثل جبهة التحرير الوطني في منظمة تضامن الشعوب 
الآفرو- آسيوية والمؤتمر الدولي للسلام؛ وكلف أيضا بمهمة خاصة في غينيا. وبعد أن أخذ سعد 
دحلب مكان كريم بلقلسم على رأس وزارة الخارجية عام 1961م ارتقى محمد حربي إلى مدسق 
للإدارة المركزية لهذه الوزارة؛ ويقول حربي أن دحلب قد أعترف له بأنه كان يرغب توليته 
الأمانة العامة للوزارة إلا أنه كان يعلم مسبقا أن عبد الحفيظ بوصوف سيقف ضد هذا التعيين 
لأن هذا المنصب من إختصاص مجلس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية”» ويعود موقف 
بوصوف المعادي لحربي حسب ما يبدو إلى الصراع الذي كان قائما ين الباءات الغالاث» وكان 
حري يحسب على علي كاني الذي كان بدوره حليفا لبن طوبال ثالث هؤلاء الباءات. وقد 
شارك حري في هذه الفترة كعضو في وفد الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية في مؤتمر حركة 
عدم الإنحياز ببلغراد عام 1:؛ كما ترأس جحنة الخبراء في مفاوضات إيفيان الأولى. 

بعد إسترجاع الإستقلال الوطبي تم تعيينه كمساعد لمحمد بوضياف الذي كان أمينا 
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عاما للشؤون الخارجية في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطبي, ويبدو أنه كان عين بن بللة 
على خصمه اللدود بوضياف, ويكون قد كلفه بن بللة مهمة شق صفوف مجموعة نيزي وزو 
التي تضم بوضياف وكريم بلقاسم, والتي كانت في مواجهة مجموعة تلمسان التي يقودها بن بلة 
وبومدين أثناء أزمة صيف 1962م وما يدفعنا إلى هذا الطرح هو إعتراف حري ذاته من أنه 
حاول إقناع بوضياف بالابتعاد عن كريم بلقاسم لأن بن بلة لن يغفر له بتاتا تحالفه مع عبان 
رمضان ضده عام 001956©. 

حاول حربي في مذكراته أن لا يتحدث كثيرا عن أزمة صيف 1962م, وأحاط موقفه 
منها ببوع من الغموض» وأنه كان مع بن بلة لكنه ضد هواري بومدين, إلا أنه في الحقيقة كان 
معهم لعدة أسباب ومنها أنه لابمكن أن يقف إلى جانب كريم بلقاسم لأنه من منطقة القبائل» 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن حربي كان انتهازيا مثل أغلب المثقفين حتى ولو حاول تبرير 
مواقفه بإيديولوجيته والبرامج التي تخدم الكادحين مثل قوله أنه التحق ببن بلة بعد إصداره 
قانون الإصلاح الزراعي عام 761963. 

لقد كان لمحمد حربي تأثيرا كبيرا وفعالا في نظام الرئيس أحمد بن بلة وتوجهاته بداية 
من مشاركته في صياغة ميثاق طرابلس عام 1962م ثم ميثاق الجزائر 1964م كما كان أحد 
البارزين فيما يعرف ب'يسار جبهة التحرير الوطني" آنذاك؛ ولا نستبعد أن يكون وراء 
استقدام زعيم الأمية الرابعة اليونابي التروتسكي ميشل رابتيس المدعو بابلو, والذي قال عنه 
هواري بومدين فيما بعد أنه جاء مع ماركسيين آخرين لتجريب أفكارهم على امجتمع 
الجزائري» وكشف بومدين أن رابتيس كان يتقاضى أجرة تقدر بمليون فرنك فرنسي قديم في 
الوقت الذي لم تتجاوز فيه أجرة الفلاح الجزائري 500 فرنك فرنسي قديم". 

ألقى نظام بومدين القبض على محمد حربي بعد إنقلاب 19 جوان 1965م بسبب 
تورط هذا الأخير في إنشاء منظمة المقاومة الشعبية الشيوعية؛ والتي كانت تنوي القيام بأعمال 
إرهابية ضد نظام بومدين. وبقي حربي في السجن مدة خمس سنوات ثم وضع تحت الإقامة 
الجبرية, وني عام 1973م تمكن من الهروب من الجزائر ليستقر بفرنساء وواصل دراساته 
الجامعية في التاريخ ليتحصل على دكتوراة الحلقة الثالثة بموضوع حول جذور جبهة التحرير 
الوطني مركزا على أزمة الحركة من أجل الإنتصار للحريات الدرمقراطية 1953م""2, ثم تحصل 
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على دكتوراة دولة بموضوع حول الثورة الجزائرية» وقد نشر عام 1980م تحت عنوان "جبهة 
التحرير الوطني بين السراب و الواقع"2'»: ويعد هذا الكتاب من أشهر وأبرز أعمال المؤرخ 
محمد حربي على الإطلاق» وقد نشر حربي كتبا تارعنية أخرى في الوقت الذي زاول فيه مهمة 
تدريس التاريخ في جامعة باريس 8) ومن هذه الكتب " الحرب تبدأ في الجزائر" عام 13/1984 
' و"الجزائر ومصيرها" عام 1201992)؛ كما نشر عام 1981م "أرشيف الثورة الجزائرية"؛ وهو 
عبارة عن وثائق سبق أن جمعها وأستند على العديد منها في أطروحته لنيل دكتوراة (15), 

يتبين لدا ئما سبق أن محمد حربي قد أهدم في كتاباته التاريخية حول الجحزائر بفترة عايش 
أحدائها ملاحظا ومشاركا فيهاء كما عرف العديد من صناع هذه الأحداث عن قرب, فمكنه 
ذلك من الحصول على كم هائل من المعلومات والوثائق» لكن هذه المشاركة لها تاثير سلبي على 
قراءاته وتفسيره لهذه الأحداث بالإضافة إلى توظيفه للمعلومات والوثائق الموجودة بحوزته. هذا 
ما يظهر جليا مثلا من مواقفه وتصويره لبعض الشخصيات التي اختلف معها كبوصوف وكريم 
بلقاسم وعمر بوداود وهواري بومدين على سبيل المثال لا الحصرء فركز على ما يراه سلبيا 
فيهم؛ هذا إن لم تكن العديد من هذه السلبيات من صنع خياله. ونجد عكس ذلك على 
الإطلاق عندما يتحدث مثلا عن علي كاني وبن طوبال. ونلاحظ نفس الإمر عند حديثه عن 
التنظيمات التي كانت موجودة قبل إندلاع الثورة المسلحة وبخاصة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين والإتحاد الدبمقراطي للبيان الجزائري» فاعتبر مواقفها سلبية تجاه الإستعمار الفرنسي 
إن لم يقل أفا متحالفة معه. أما الخرب الشيوعي الجزائري فقد شفع له نوعا ما تقاربه 
الإيديولوجي معه, كما سنرى فيما بعد عندما نتطرق إلى تأثير انتمائه الإيديولوجي على خطابه 
التاريخي. إن النضال الحربي محمد حربي ني الحركة من أجل الإنتصار للحريات الدبمقراطية التي 
كانت على إختلاف مع التنظيمات الجزائرية الأخرى منعته من أن ينظر بموضوعية إلى هذه 
التنظيمات أو الغوص في أعماقها لعله يكتشف عكس ما تقمليه عليه الشحنة العاطفية العدائية 
التي غرسها فيه خطاب قيادات حزبه ضد التنظيمات الأخرى وهو مناضل صغير ومبتدئ في 
هذا الحرب. إن هذه الظاهرة نجدها اليوم لدى أغلب إن لم نقل جل الذين أنضووا تحت راية 
هذا السظيم حتى إندلاع الثورة المسلحة. 
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هذا قليل جدا من الكثير من الحالات التي تبين لنا مدى التأثير السلبي لشخصية محمد 
حربي ومساره السياسي والنضالي على خطابه التاريخي, والتي يجب على القاريء والمؤرخ أن 
يأخذها بعين الإعتبارء ويبرز لنا ذلك مدى حاجتا إلى نقد علمي عميق لهذا الخطاب التاريخي 
على يد مختصين في العلم الذي أطلقنا عليه "علم النقد التاريخي". 

2- تأثير إنتمائه الطبقي: 

يلاحظ المتمعن بعمق في الخطاب التاريخي محمد حربي حول الثورة الجزائرية و جذورها 
أنه ينظر إلى قاعدتا الإجتماعية نظرة إزدرائية متسترة, فيصفها بالشعبوية, ويغلب عليها 
العاطفة الدينية والجهالة, ولا تمتلك أي روح نقدية, وهي حاقدة على كل أوروي لأنه كافر 
وتنظر بنفس النظرة إلى كل جزائري يتشبه يم أو يبدر منه سلوك يشبه سلوك الأورويء كما 
تكن عداءا للمثقف الذي تخرج من المدرسة الإستعمارية» كما هي على إستعداد للإمعان في 
القعل والذبد!©21. 

ليس هذا معناه أن محمد حربي يشير إلى هذه الصفات بشكل صريح: بل هو يستخدم 
أسلوب التماهي بشكل تجعل القاريء المستسلم أو الحايد لكتبه خاصة كتابه "جبهة التحرير 
الوطني بين السراب والواقع" تتشكل في ذهنه الصورة أو الصفات التي ذكرناها آنفا حول 
القاعدة الإجتماعية للثورة. 

يختفي وراء هذا الإزدراء المستتر الذي يكنه محمد حربي للقاعدة الإجتماعية للثورة 
إنتمائه الطبقي, فهو ينحدر من أسرة غنية أكتسبت ثروا في أواخر العهد العثمابي» وذلك 
عندما أعطى العثمانيون آراض خصبة لقبيلته بني مهداسن مقابل أن تصبح من قبائل المخزن التي 
كانت دائمة الوقوف إلى جانب السلطة العثمانية في الجزائر ضد القبائل الني ترفض دفع 
الضرائب هذه السلطة1). 

وحافظت أسرة حربي على هذا النفوذ الالي أثناء العهد الإستعماري بحكم ربطها 
علاقات وطيدة بالسلطات الإستعمارية, وقد حقق لما ذلك نفوذا سياسيا في الحروش» والذي 
تدعم أكثر بالنفوذ الديني لأسرة أمه التي تنتمي لعائلة كاني أي أسرة العقيد علي كاني الذي 
تولى قيادة الولاية الثانية أي الشمال القسنطيني بعد بن طوبال الذي أصبح عضوا بي بجلس 
التدسيق والتنفيذ للثورة وأحد الباءات الثلاث. 
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فمن الطبيعي أن يحتفر و يزدري محمد حربي البسطاء من الناس والفلاحين وعمال 
الأرض الذين كانوا يشكلون القاعدة الإجتماعية للفورة الجزائرية» وكيف لا يكون كذلك 
وهو كان يرى بأم عيئيه وهو طفل صغير كيف كان يعامل جده عينة من هؤلاء البسطاء الذين 
كانوا حدما له ولأسرته. 

لكن لم يأخذ هذا الإحتقار والإزدراء لدى محمد حري طابعا طبقيا بل أختفى وراء 
طابع ثقاني أي أحتقار المثقف لغير المنقف, وغرابة الأمر أنه أشار إلى هذا النوع من الطبقية التي 
تختفي في طابع ثقافي عندما قال عن المركزيين الذين كانو يصفون مصالي الحاج بعديم الثقافة 
والكفاءة بأنه" لا يمكن لنا إلا أن ننظر إلى وراء هذه الأحكام نظرة طبقية"0), لكنه لم ينتبه إلى 
أن نفس الأمر يطبق على نظرته إلى القاعدة الإجتماعية للثورة الجزائرية» ولو قام بنقد علمي 
لأبحاثه قبل صياغتها النهائية وأخذ بعين الإعتبار إمكانية تأثير إنتمائه الطبقي على خطابه لتفطن 
إلى هذه المواقف الإحتقارية تجاه قاعدة الثورة الجرائرية» وبمكن أن يتساءل البعض لاذا أخذ هذا 
الموقف طابعا ثقافيا وليس طابعا طبقيا ؟ فنقول أن ذلك يعود إلى الأيديولوجية الماركسية التي 
ينتمي إليها محمد حري, والتي كان ها تأثيرا على خطابه التاريخي كما سنرى الآن, لكن نشير 
قبل ذلك إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بقوة لدى الطبقة البرجوازية والمثقفة الماركسية؛ و هذا 
الإحتقار للبسطاء هو الذي يختفي وراء فكرة حزب شيوعي طلائعي يجسد مصالح طبقة 
البروليتاريا لكن بقيادة نخبة من المثقفين الما ركسيين. 

3- فضاءه الثقافي واللغوي: 

يجب على القارىء أو المؤرخ أن يضع في حسبانه عند قراءة أو توظيف خطاب تاريخي 
ما الفضاء الثقافي الذي نشأ فيه صاحب الخطاب» ويركز بشكل أخص على الصورة التي 
يحملها عن الآخر الذي كتب عنه؛ والتي عادة ما تعشكل لديه منذ الصغر ومن خلال فضائه 
الثقافي؛ فالمؤرخ الأوروبي مثلا يحمل صورة غير سليمة 0100 مثلا عن المجتمعات الإسلامية 
مهما أدعى من علمية و موضوعية: فهو يتأثر بشكل أو بآخر بالصورة التي تلقاها عنها سواء 
في المدرسة أو الأسرة أو عن طريق قراءاته ووسائل الإعلام؛ لكن تختلف نسبة التأثر بمذه 
الصورة المشوهة من مؤرخ إلى آخر. 
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وينطبق نفس الأمر على المؤرخ الجزائري عندما يكتب عن امجتمعات الغربية, لكن 
بشكل عكسي» إلا أن مصيبة هذا المؤرخ الجزائري أنه يحمل في غالب الأحيان صورة مشوهة 
وغير سليمة 0100! عن سكان مناطق أخرى من بلاده الجزائر دون منطقته طبعاء فتؤثر تلك 
الصورة على كتاباته عن هذه المناطق الأخرى وسكافماء وعلينا أن نشير أن سكان مناطق 
القبائل ومزاب والأوراس قد أخذت حصة الأسد من هذا التشويه في الصورة لدى سكان 
المناطق الأخرى, وتعود هذه الصورة المشوهة عنهم إلى عوامل تاريخية وأسباب أخرى ليس هنا 
موضوع التطرق إليها. 

تبين لنا الدراسة العميقة والنقدية للخطاب التاريني عند محمد حربي بأن هذا الأخير لم 
يتمكن من التخلص من فضائه الثقافي والصورة التي يحملها عن سكان المناطق الأخرى خاصة 
منطقة القبائل؛ فيلاحظ مثلا القاريء أنه في الوقت الذي يحاول فيه أن يبرر إنسحاب مجموعة 
قسنطينة من إجتماع الأثني والعشرين في حي المدنية» فأنه يحاول أن يرسخ في الأذهان أن كريم 
بلقاسم وجماعته قد لجأت إلى التمرد العسكري على السلطات الإستعمارية قبل سبع سنوات 
من إندلاع الثورة تحت دوافع عائلية أكثر ثما هي وطنية”'. ومثال آخر عن ذلك هو عند 
تطرقه إلى عدد المجاهدين في كل المناطق في بداية الثورة, فبالرغم من أن كل تلك الأعداد قد 
وردت في محضر مؤتمر الصومام الذي أسسد عليه؛ فإنه بالنسبة لمنطقة القبائل- التي ورد في 
المحضر أن فيها العدد الأكبر- قد ذكر نفس العدد الذي ورد في المحضرء ولكن يإضافة عبارة 
"حسب كريم بلقاسم" دون الإشارة إلى المصدر الأصلي وهو محضر المؤتر20, وهدفه من ذلك 
واضح كل الوضوح وهو إثارة الشك في هذا العدد لدى القاريء العادي الذي لم يطلع على 
محضر مؤتمر الصومام. ولا يسعبا إلا القول أن دافعه في ذلك هو الجهوية وإخفاء مزايا سكان 
منطقة القبائل مقابل تضخيم سلبياتهم؛ فنجد خطابه التاريخي مليء بصور غير موضوعية عن 
أغلب القادة المنحدرين من منصطقة القبائل» وقد أخل كريم بلقاسم ومحمدي السعيد وعميروش 
آيت حمودة ومسؤولي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وعلى رأسهم عمر بوداود حصة 
الأسد من التقد, ويظهر ذلك بوضوح أشد في الجزء الأول من مذكراته'!» فلم يختلف حربي 
بتاتا عن الصورة التي أعطاها قريبه وحاميه العقيد علي كافي في مذكراته عن أغلب القادة 
المتحدرين من منطقة القبائل!22, 
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ويلاحظ القاريء المتمعن لمذكرات محمد حربي أنه كلما تحدث عن هؤلاء القادة 
المتحدرين من منطقة القبائل نجده يشير إلى صداقته لكل من مبروك بلحسين وعمر أوصديق 
الذان ينحدران من نفس المنطقة3©, وكأن حربي يريد بذلك أن يدفع عن نفسه قمة الإنحياز 
ضد هؤلاء القادة لأهم ينحدرون من منطقة القبائل. 

بمكن أن تكون بعض هذه المواقف نابعة من إختلافه مع بعض هؤلاء القادة مثل كريم 
بلقاسم وعمر بوداود. إلا أن ما يبدو لنا أنه خفي عن محمد حربي هو أن الكثير من مواقفه تلك 
كان مصدرها هي تلك الأحكام المسبقة الموجودة لدى المؤرخ, والتي ترسخت في ذهنه منذل 
كان طفلاء فماذا ننتظر في هذه القضية من مؤرخ كانت تقول له أمه وهو صغير أن هؤلاء 
القبائل برانية أي أجانبء بل لم تكن أمه تميز بينهم و بين اليهود فحملتهم مسؤولية أحداث 
قسنطينة 1934» وكأن اليهودي الذي تبول في المسجد هو قبائلي, فهو بذلك كان سببا لعلك 
الأحداث©. نعتقد أن الصورة التي كانت تعطيها أم محمد حربي لابنها حول السكان القبائل 
قد ترسخت في لاشعوره ولم يستطع التخلص منها لتعحول فيما بعد إلى أحكام مسبقة راسخة 
في مخياله» أثر بشكل أو بآخر على ممارساته ومواقفه و نظرته تجاه كل ما هو قبائلي. 

تسود هذه الظاهرة لدى بعض سكان المناطق الناطقة بالعربية بما فيهم المفكرين 
والمؤرخين والأدباء,» كما تسود أيضا لكن بشكل عكسي أي صورة مشوهة عن الناطقين 
بالعربية لدى بعض سكان المناطق الناطقة بالبربرية كالأوراس ومزاب والقبائل» فما علينا إلا 
الدراسة العميقة للخطاب الأدبي والتاريخي والفكري الذي أنتجه مؤرخو وأدباء ومفكرو هذه 
المناطق لنتأكد ثما قلناه. 

ولم يكن المؤرخ محمد حربي بمنأى عن هذه التأثيرات, ونعتقد أنها شكلت عائقا 
إبستمولوجيا وعرقلته عن قراءة موضوعية للأزمة البربرية عام 1949م مثلاء ومنعته من 
أن يدرك أن الذين أشعلوا فتيلها تصرفوا على أساس رد فعل منهم على شعور بالإستفزاز 
والعنصرية والإقصاء الثقافي واللغوي تجاههم!5. 

ومادمنا نتحدث عن مدى تأثير الفضاء الثقافي على الخطاب التاريخي محمد حريي علينا 
الإشارة إلى ضعف قدرته على القراءة باللغة العربية» وقد شكل ذلك لديه عائقا إبستمولوجيا 
آخر منعته مثلا من العودة مباشرة إلى خطاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دون أي وساطة 
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خاصة أعمال كل من علي مراد وندير ناير حول جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالفرنسية” 
. وقد كان هذا العائق وراء الأحكام الغير منصفة التي أصدرها على العديد من مواقف 
جمعية العلماء 27 ولو أنه يامكاننا القول أيضا أن إنتمائه الأيديولوجي كان وراء ذلك. والذي 
كان له تأثير سلبي على خخطابه التاريي كما سترى الآن. 
4- إنتماؤه الإيديولوجي: 
يعترف محمد حربي أنه ماركسي ذو توجه تروتسكي, وقد بدأ إعجابه بالتروتسكية عندما 
كان يدرس في ثانوية سكيكدة حيث تعرف على مبادئها الأولى على يد بيير سويري 1616م 
0011 الذي درسه مادة التاريخ هناك عام 1949) وقد أصبح هذا الأخير معروفا فيما بعد 
ضمن التنظيمات التروتسكية العالمية» خاصة من خلال عضويته في هيئة تحرير المجلة 
التروتسكية الشهيرة "إشتراكية أو باربرية عتدهوط892 هه عمؤذ[ةز806 ", ركان يكتب 
فيها تحت توقيع بير برون 18711236 216116 قبل أن يدشأ فيما بعد مجلة "السلطة العمالية 
0116 أوناندو ". وقد كان هذا الأستاذ التروتسكي تأثيرا فكريا على العديد من 
الجرائريين الذين درسو ا في معهد دومنيك لوسيابي بسكيكدة آنذاك8©, 

وقد كان بيير سويري وراء إكتشافه الأدبيات الماركسية خاصة التروتسكية منهاء 
لكن إنتقاله إلى فرنسا واحتكاكه بالعديد من الما ركسيين هناك ومنهم دانيبل غيران 1223161 
عدا الذي كان أحد الذين دفعوه إلى التعمق أكثر في دراسة الأدبيات الماركسية؛ ولم 
بتخل محمد حربي عن تروتسكيته إلى حد اليوه!”. 

وقد كان لأيديولوجيته التروتسكية تأثيرا كبيرا على خطابه التاريخي, فهي التي سمحت 
له باكتشاف مايسميها ب"البرجوازية البيروقراطية" داخل نظام جبهة التحرير الوطني أثناء 
الثورة وبعد إسترجاع الإستقلال7”, كما ينظر إلى ماعاناه مصالي الحاج على يد ما يعتبرها 
بروقراطية جبهة التحرير الوطني بنفس نظرته إلى ما عاناه تروتسكي من قميش وهوان على 
يد البيروقراطية الستالينية- حسب أدبيات التروتسكيين-!!0. إن هذا الإسقاط هو الذي 
تفي وراء تعاطفه المتستر مع مصالي الحاج دون المصاليين ونقده اللاذع لممارسات جبهة 
التحرير الوطني التي عادة ما يشبهها بشكل غير مباشر بالممارسات الستالينية رغم إنتمائه إلى 
هذه الجبهة حتى عام 1965. 
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ددا 

ويظهر مدى تأثير الإنتماء الأيديولوجي نحمد حربي على خطابه التارينيء ويأخذ ذلك 
شكلا فاضحا عندما يحاول إيجاد المبررات لمختلف مواقف الحرب الشيوعي الجزائري قبل 
وأثناء الثورة!2©. فبالرغم من أن الحزب هو حزبا ستالينيا معاد للتروتسكيين, إلآّ أن الإنتماء 
إلى نفس العائلة الأيديولوجية فرضت عليه ذلك الإنحياز المفضوح إلى جانب الحزب الشيوعي. 
وفي الوقت نفسه يلاحظ القاريء لخطاب حريي التاريخي مدى تحامله على جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين مركزا على المواقف التي يعتبرها سلبية عكس ما يقوم به مع مواقف 
الحرب الشيوعيء وبلغ إنحيازه إلى درجة القول أن العلماء هم الأخيرون الذين ألعحقوا بالثورة 
دون أن يلعفت إلى العديد من أفراد قاعدقا الذين ألعحقوا قبل حل جتعية العلماء بعدة شهورفي 
الوقت الذي يركز فيه على بضعة أفراد من الشيوعيين يقول أنهم ألعحقوا بالفورة في الأوراس 
ويظهر إنحيازه أيضا في قوله الغريب الذي يحمل مغالطة, وذلك عندما يقول أن العلماء لم 
يدعوا قط إلى الاستقلال لكن الشيوعيين على الأقل لم يكونو ضد الاستقلال!03, ويوحي هذا 
القول للقاريء غير العارف بالخلفيات أن العلماء كانوا ضد الإستقلال عكس الشيوعيين. 

إن هذا قليل من كثير من الأمثلة التي تبين لنا مدى تأثير الإنتماء الأيديولوجي محمد حربي 

على خطابه التاريخي, كما كان هذا الإنتماء التروتسكي تأثيرا على المنهج الذي يستخدمه في 
أبحائه التاريخية, والذي من المفروض أن يقوم صاحب البحث ذاته بعملية نقده قبل أن يقوم 
بذلك المختص في علم نقد البحث التاريخي, فما هو المنهج الذي يسسد عليه المؤرخ محمد 
حربي ؟ وهل يصلح للبحث في تاريخ النورة الجزائرية ؟ وأين تكمن نقاط قوته وضعفه ؟ 

5- منهجه التاريخني: 

يستخدم المؤرخ محمد حريي المنهج المتعارف عليه في بحنه التاريخي, وقد سبق لنا أن 
تطرقنا إلى كيفية حصوله على المعلومات عند تناولنا مساره النضالي والسياسي في الحركة 
الوطنية والغورة الجزائرية» فلا نناقش حربي في أسلوبه وطريقة تنظيمه وصياغته لمعلوماته» لكن 
سناقشه في المنهج الذي أعتمده ني تفسيره للأحداث. 

فقد أعتمد على المنهج الماركسي في ذلكء, فمواقف العلماء وجماعة فرحات عباس 
مئلا تحركها و تتحكم فيها المصالح الطبقية البرجوازية بحكم إنتمائهم إلى هذه الطبقة - حسب 
محمد حري- 4©. ويقول أنه لم يعتمد على المنهج الماركسي التقليدي الذي يركز على العامل 
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الاقتصادي فقط بل "حاولت أن آخذ العوامل الثقافية بعين الإعتبار بالنسبة للمجتمع 
الجرائري"2357, وهو في الحقيقة لم يدخل بذلك أي تعديل على المنهج الماركسي التقليدي كما 
يدعي » بل كان أكثر وفاء هذا المنهج الذي لا يقصي في حقيقته العوامل الأخرى؛ بل فقط يعتبر 
العامل الإقتصادي عاملا رنيسيا من عدة عوامل أخرى, وقد وضح فرديريك أنجلس ذلك في 
آواخخر حياته. حيث كتب يقول إنه: "حسب المفهوم المادي للتاريخ؛ فأن العامل الحاسم فيه في 
آخر المطاف هو العامل الإقتصادي, لكن لم نقل لا أنا ولا ماركس أنه العامل الوحيد, فإذا جاء 
أحد فيما بعد وحرف قولنا وقال أن العامل الإقتصادي هو العامل الحاسم الوحيد, فقد حول ما 
قلناه إلى كلام فارغ لامعضى ["260, ْ 

فلم يأت سربي إذا بشيء ديد خارج المنهج الماركسي التقليدي. ورغم ذلك فقد 
غلب الصراع الطبقي في تفسيره للكثير من المواقف والأحداث في خطابه التاريني حول 
الجزائر» كما كان حربي وفيا لترونسكيته عندما حاول فهم وتفسير عملية تطور جبهة التحرير 
الوطني بالإستناد على فكرة تحول قادة السسظيم من بسطاء أو ما يسميه بالعامة إلى برجوازية 
بروقراطية تدافع عن مصالحها'”. وقد تأثر في تفسيراته تلك بالتروتسكيين الذين يفسرون 
ويقومون بعحليل تحولات الأحزاب الشيوعية الستالينية في الإتحاد السوفيايَ وأوروبا الشرقية, 
و التي برزت بجلاء في مجلتهم "باربرية وإشتراكية عسوطندظ يده عسكتلوك80” الي 
ظهرت عام 1949م. 

لكن السؤال المطروح هو هز تصلح الناهج اماركسية لتفسير تاريخ امجسمع الجزائري 
خاصة وامجتمعات الإسلامية عامة ؟ ألم يقع الماركسيون ذاتَم في مأزق عددما أكتشفوا أن تطور 
أساليب وأنماط الإنتاج في هذه البلدان لم يكن بنفس الطريقة التي تم يما في البلدان الأوروبية, 
فلجأوا إلى القول بنمط إنتاج آسيوي خخاص بمذه المجتمعات ؟350. فإن كان حربي يتحدث عن 
طبقة برجوازية؛ فهل فعلا وجدت هذه الطبقة في الجزائر آنذاك بكل خصانصها ؟ فحتى ولو 
تجاوزنا على ذلك كله. فأنه كي نطبق المنهنج التاريخي الماركسي يجب غلرنا في البداية أن نوضح 
ونخاول أن نكتشف أسلوب و علاقات الإناج السائدة في المجتمع الجزائري آنذاك. فهل كان 
أسلوبا رأسماليا فعلا ثما يسمح لنا بالحديث عن طبقات برجوازية وبروليتارية ؟ أم أن هناك 
خليطا من أنغاط وأساليب الإنياج تعيش جببا إلى جنب ؟ إن الإجابة على ذلك هو شرط 
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ضروري لتطبيق المنهج التاريخي الماركسي, لكن غابت الإشارة إلى ذلك تماما في أبحائه. فلو قام 
بذلك لأكتشف أن منهجه التفسيري الماركسي غير صالح للتطبيق كما هو على امجتمع 
الجزائري آنذاك؛ ونعتقد أن هذه هي نقطة الضعف الأساسية في منهجه, ولانعلم إن تجاهل عدم 
التطرق إلى أسلوب وعلاقات الإنتاج دون قصد منه أم عمدا كي لا يناقض المنهج التاريني 
الماركسي الذي يتماشى مع أيديولوجيته. والإجابة على ذلك تحتاج إلى بحث أعمق ليس هنا 
مكانه. ولم يبق لنا الآن إلا التطرق إلى الظروف التي أحاطت به أثناء عملية البحث وصياغته 
النهائية» والذي نعتبره عاملا شديد التأثير في أي خطاب تاريخي كان. 

6- الظروف المحيطة به أثناء إنجاز أعماله التاريخية: كنا نتمنى أن يكون محمد حربي قد 
نشر الجزء الثابئ من مذكراته, والتي تغطي فترة ما بعد إسترجاع الإستقلال, لأن ذلك من 
شأئه أن يساعدنا على معرفة ولو جزء من الظروف التي كانت تحيط به أثناء إنجاز وصياغة كل 
بحث من مختلف أبحائه التاريخية» ولأن ذلك كفيل باكتشاف عامل ذانيَ شديد التأثير على خطابه 
التاريمخي ويفقده بعض الموضوعية إن لم يأخذ المؤرخ حذره منه عند الصياغة النهائية لعمله. 

لكن رغم ذلك سنحاول التطرق يإيجاز إلى بعض الظروف التي تكون قد أحاطت بكل 
بحث من أبحاث المؤرخ محمد حربي حول الجزائر وثورقا. فبشأن بحنه الأول حول جذور جبهة 
التحرير الوطني فقد أنجره عام 1975 أي مباشرة بعد خروجه من الجزائر التي كان يحكمها نظام 
كان وراء سجنه و تعذيبه؛ والهذا بمكن لنا القول أنه بالإضافة إلى رغبته آنذاك في المساهمة في 
كتابة تاريخ الجزائر والحصول على الشهادة الجامعية» إلا أنه بكل تأكيد يكون قد وضع نصب 
عينيه الكشف للعامة والخاصة أن حكام الجزائر آنذاك لا يمتلكون أي شرعية تاريخية مادمنا لا 
نجد ذكرا لأي شخص من عناصر هذا النظام الذي يحكم الجزائر سواء عدد تأسيس جبهة 
التحرير الوطبي أو في المرحلة التي سبقت ذلك, خاصة وأن هذا الغياب كان يشكل عقدة 
نقص لدى عناصر هذا النظام إلى درجة أنه منع ذكر الشخصيات التي ساهمت في إندلاع 
الثورة من قريب أو من بعيد؛ وهذا النظام كان وراء فكرة "الشعب هو البطل", وهدفه من 
ذلك التغطية على غيابه في إندلاع الثورة والتخلص من عقدته أو العامل الذي يقلل من 


2 


شر عيتة. 


أما كتابه الثاب "جبهة التحرير الوطني بين السراب والواقع" الذي أنجره عام 1980 
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فقد جاء في ظروف خاصة بالدسبة للجزائرء ففي هذه الفترة توفي الرئيس هواري بومدين 
وانعقد المؤتمر الرابع لحرب جبهة التحرير الوطني الذي كان يحضر له في عهد بومدين؛ وكان 
يرغب إعطاءه صلاحيات ودور أوسع في صداعة القرار كي يتخلص من بعض عناصر مجلس 
الثورة الذين أصبحوا يعرقلونه. كما أن بومدين أراد الإسسعاد على هذا التنظيم لدعم سلطته 
أكثر بعد ما سبق له أن همشه من قبل. 

ويبدو لنا أن هذا الظرف له تأثير على عمل محمد حريء فبالرغم من أنه يقول في 
مقدمة كتابه أن أحد أهدافه منه تقديم قراءة تختلف عن القراءة الرمية لتاريخ الغورة الجرائرية, 
إلا أنه حاول أيضا من خلال كتابه إبراز كيفية تحول جبهة التحرير الوطني من تنظيم ثوري إلى 
جرد جهاز تستخدمه البرجوازية البيروقراطية لخدمة مصاحها الطبقية على حساب الشعب 
البسيط الذي ضحى من أجل إسترجاع الإستقلال» وكأن حربي أراد بذلك فضح ما يعتبره 
توجها ستالينيا للنظام الجزائري آنذاك؛ وأن رغبة هذا النظام في تدعيم الحرب هو في الحقيقة 
دعم للستالينية والبرجوازية البيروقراطية وليس خدمة للعمال والفلاحين كما كان يدعي هذا 
النظام. فكان حربي في حقيقة الأمر يعبر عن موقف سياسي معارض لنظام بومدين لكن بواسطة 
الكتابة التاريخية. كما سعى أيضا محمد حربي في كتابه إلى نزع كل القداسة التي أحيطت بالفورة 
ورجالاتهاء فكان كثير التركيز على مختلف الصراعات و المؤامرات التي كان تحيكها مختلف 
العناصر فيما بينهاء وكان شديد التركيز نوعا ما وبأسلوب ذكي على الشخصيات التي 
أصبحت تحكم إلى جانب بومدين في الجزائر. 

ولكي يعطي محمد حربي مصداقية أكثر لكتابه "جبهة التحرير الوطني بين السراب 
والواقع"» وكي يكون له تأثير أكبر فإنه عمد إلى نشر كما كبيرا من الوثائق التي يقول أنه 
أعتمد عليها عند وضعه هذا الكتاب» فكان ذلك وراء ظهور كتابه"أرشيف النورة الجزائرية" 
عام 1981 والذي ضمنه أكثر من مئة وثيقة. 

وفي عام 1992 نشر له كتاب "الجزائر ومصيرها: مواطنون أم مؤمنون"؛ وهو عبارة 
عن مجموعة دراسات عمق فيها البحث في بعض القضايا الذي سبق له أن تطرق إليها في كتبه 
السابقة. لكن يلاحظ فيها مدى إرتباط واقع الجزائر آنذاك يذه الدراسات» ويبدأ ذلك من 
العنوان الذي يعساءل فيه مواطنون أم مؤمنون ؟: وقد أملى عليه ذلك البروز القوي للتيارات 
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الإسلامية في الجزائر في آواخر الثمانينات وفترة التسعيدات؛ وإن كان لا يجب أن يغيب عن 
ذهننا مدى التأثير التي تركه في نفسية حربي ذلك الخلاف حول إضافة كلمة"المسلمون" عند 
إنشاء الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين» وكان هو معارضا لذلك لأنه كان يدرك ما 
تحمله الكلمة من دلالات وتأثيرات فيما بعد على المواطنة وقانون الجدسية ومصير الغير مسلمين 
في دولة الإستقلال”©., وكأن بروز التيارات الإسلامية والخوف من إستيلائها على السلطة 
أعادت إلى ذهن حري ذلك النقاش الذي دار داخل التنظيم الطلابي أثناء الفورة المسلحة حول 
حرف الميم؛ وحق الطلبة غبر المسلمين في الإنضمام إلى هذا التنظيم ورفض جبهة التحرير 
الوطني ذلك, فكأن حربي أراد القول أن هناك تشابما بين تلك الفترة واليومء وأن هذه 
الأحداث المستجدة التي عرفتها الجزائر في التسعيدات قد أعطت له الحق بعد أكثر من أربع 
وأربعين سنة, وأراد أن يذكر كيف أنه كاد أن يفقد حياته من أجل أفكاره آنذاك؛ وبعبارة 
مختصرة أراد بذلك أن ينتقم تاريخيا من خصومه الطلاب أثناء الثورة المسلحة, وعلى رأسهم 
بلعيد عبد السلام وأحمد طالب الإبراهيمي والعياشي ياكر ومسعود آيت شعلال وغيرهم 
الكثير. 

أما كتابه "الحرب تبدأ في الجزائر" الذي نشره عام 1984: فقد وضعه بطلب من دار 
نشر 1655م تط0© 1:01141005 البلجيكية التي كانت تنشر سلسلة كتب بعنوان "ذاكرة 
القرن", ويخصص كل واحد منها لأحد الأحداث الكبرى التي عرفها القرن العشرين» ويقدم 
الحدث بشكل مبسط ومختصرء ولهذا جاء هذا الكتاب بشكل سطحيء ولم تسمح شروط نشره 
بتعمق أكثر, لكن رغم ذلك فأنه يحتوي على معلومات هامة, ول يخل من مختلف التأثيرات التي 
ذكرناها آنفا بالنسبة لأعماله الأخرى. 

خاتمة: يتبين لنا ثما سبق مدى تأثير عدة عوامل ذاتية على الخطاب التاريخي للمؤرخ 
محمد حربي, وكيف أنه لو قام بعملية نقد لأي عمل له قبل صياغته النهائية, وأخذ فيه بعين 
الإعتبار مختلف العوامل التي بمكن أن يكون ها تأثير سلبي على عمله لاقترب أكثر من 
الموضوعية؛ ومن المفروض على. كل مؤرخ أن يقوم يمذه العملية النقدية قبل الصياغة النهائية 
لعمله, بل نذهب أبعد من ذلك فنقول إنه يجب على هذا المؤرخ أن يعرض نفسه على محلل 
نفسان ليكتشف خبايا نفسيته كي يعطي لعمله موضوعية أكثر لأن لنفسية المؤرخ والعوامل 
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التي تطرقنا إليها آنفا تأثيرا بالغا على عملية البحث والخطاب التاريخي, ولا تكفي عملية كهذه 
بل لابد من عرض البحث على ما أسميتهم بالمختصين في علم نقد البحث التاريخي, وتجب علينا 
الإشارة إلى أن عمل هؤلاء بقع تحت تأثيرات عدة, لكن على الأقل تقربنا هذه المراحل التي 
أضفناها لعملية البحث التاريخي والطريقة التي أشرنا إليها في تمهيدنا من الموضوعية والعلمية 
بشكل كبير جدا. 


الموامش 
1-أنظر حول هذا النقاش عادا15]*! 2 (1لوأأعنلهمما ١معععقطعلا‏ غأمرعم8 
(3-4ذمم ‏ 1974 عالععبة نوابننجآ لع ٠لعن‏ اله لهنن عنعه1أهل0ط6 عل أووة6- 215111601266 
2--6أمأولط”! دصل تومكلة ممافاعوع .6.2 
مواط لع علامقتئة210م1”<2 كقأذه!وم اتنلم) ؛-عأماولط'| عل عتطمهدمائطم دآ ه تمتاع لمارا 
5 وروم 
3- نشر مربي الجزء الأول من مذكر انه التي توقف فيها عند عام 1962» و يمكن العودة إليها في: 7101310760 
تععأثة قده1]ألة لطلوطمة© 1943-1962(١‏ :أع77م )عع ناوأ 01م عتأمجمةصد اباوطعل عتم عزنا ١أطرو‏ لز 
2001 
4- اعتمدنا في تتبع هذا المسار على الجزء الأول من مذكراته 
ل 2--131مم لط[ 
6- 255-61 مم ]1 
39-7--338مم 1ط[ 
8- 4م [1] 
9- 368-371مم لزنا 
0- أنظر: لطفي, الخولي» عن الثورة في اللورة و بالثورة -حوار مع بومدين -. منشورات حزب التجمع العربي 
البومديني الإسلامي. قسنطينة 1990 صص 104-103[ 
ممعم ام لاع :اله انا ا0/اث" عنرواأسممم عا للا نال دعدأئتره كيلخ ١تطعقلط‏ لع تنتسوازه84 | 1 - 
عو 5أمقانا80 للمتأوارطك لع 
بال ع5لئم 18 4 كعماواعه كعل-غالاهة اع وعهلتادر اللا عبآ عتطموط! لع 7اتسصحطمكل8 12- 
أعتمدن' في هذه 0 23515 'علا 1م عتناعل قدره60[61 :945-9629 ا)ع" زم امم 
3ع اث 7800-8521 الدراسة على طبعة 
اع تند 'قمه للع عبرعامصهن) عأمعوالم دع عع لاع 7التازمء عاتعناع هنا ١أطعوط‏ لعتصتصقط[1330- 
1064 
وعأكام دعل امع انودع لامرك لاه كاضق زم ملافعل موو اع وأمروعام نا عتطنواط لعسستقطول4|- 
أعتمدنا في هذا الدراسة على طبعة ‏ 1992 ولعرج5 ومه8ألة وقاصوعءيخ ١وعالعلانامم‏ دعام عراءمم عل 
4م 5ثأءه55ث 1١/160155‏ 
باعل 6011025 «عصصعلعهدام .لملأنااولاة: 18 ع0 وعلالاعتج دعا غأطنرو11 لع طاتتنقاملا5 ا- 
81 ؤأعة! ععا قم 
6- أنظر على سبيل المثال ما كتبه في دراسته بعنوان"الوطئية 
و أنظر كذلك ‏ 231-246مم غأع-م0 عادو هدع أأرعو الث '! ١01:ة11.1‏ الشعبوية في سكيكدة" في 
8 أأع-نرم ناوطع عألا عونا و 117-58مم أأع-مم ءغاللوة اه عى12ات2 لل عناآ 
0 17-110- 
8 أأع-مه ١غ(ل2غ‏ اع ععه نام اآ. ]8 عا لطيو .834 | - 
102-4مم 191510 - 


253 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوات 1425/1424/2004ه 


403-0م أهء 127م 1010 : 
21 أنظر مثلا في 
298-9مم اع 292م اع 255-259مم أأع-مرمءأنو6ع0 عألا عصبءأطا روط . ايز 
2- عد إلى: مذكرات الرئيس علي كافيء من المناضل السياسي إلى القائد العسكري(1962-1954)» دار القصبة 
للنشر الجزائر1999 


7م أأع-مه عانامداعل عذلا عدبا أاءج 11.11 23-أنظر مثلا 
أنظر 4تلقى نفس الصورة عن الميزابيين أيضا 
41-2مم غء 37-38مم لأطآ 
60-5مم أأع-مه :16أاهة6: أ مهام [١..ا.‏ 16 25 أنظر كل من 
74-3مم أنع-مه ١ت0اأأوع0‏ نهذ اء عأمرعع افد 
قارن بين قراءته لهذه القضية و قراءتنا لها في 
رابح لونيسيء دعاة البربرية في مواجهة السلطة» دار المعرفة الجزائر 2002 صص 58-43 
-192521940 عل عأععع ام دع تتا ناكنال/ا! 76د أتتتو1غ" عا علهزع/71 [/264- 
7 ؤ5أج2 تزمابان/! لعن 50121 اع عدناء ام أاع؟ ع"رلمأواط *0 أوووء 
165 عمع عع لم 61011111516" الع اء/9101/1 عمآ 7[20[56.م 


27 8 2315 ع0 6اأواع لمن “عاعلإاه30 عل 
728 7--136امم اع [أأم أأع-مه ٠غ‏ ]لله أء ع85 12 أتتاء لاا عماءلط:12!./ة 


78-9مم أأع-مه ناماع ع ألا عدن ٠أطرج‏ ]ا /ا 


1اام 291610- 
أأع-مره١6]‏ أل" اع عم 212 للا عل ١٠أاة301/.81-‏ 
كلها [ 3-أنظر في ذلك مقالته 4 293-3م0 
(116181963ا/119240)2701 عضلوء الث نمأانااه86/0 ]1 مل ء.لاا.*! ننه .(آ.ا. 31 
و كذلك إضافته لمذكرات مصالي الحاج في 
و أنظر أيضا 2 واروط وغأهنا لع ٠١‏ زل0ل! الوذدع 1/1 عل 5ع 71612011 وعم 
01 6 ألع-مه ٠16ز[62"‏ أع مم3 ملاظ عا 
0--136مم 
110 3-- 
2--21مم 1010 34- مثلا في 
6 01016511005 زط 3511.1- 
أء 5ع0نااة'ل عنالاء 1200-1 عنالاع؟] مل «٠‏ غ1للهة )ع عى لتم للا" عبا » عل 5ممهنام 8 :16100 
36 22-3مم ‏ 1992 نوالاستع ممعم نكم -علوزعه5 عباولكاته عل 
8 2075196 ودع ناوأطمهذهأأطم دع0لكظ ٠واعملاظ‏ .م 
293-4مم أأع-ممءةاةة أ ممه أتط.للا. 1 عا ١1ط371.1131-أنظر‏ 
8-أنظر حول نمط الإنتاج الأسيوي: جان شينو و آخرونء حول نمط الإنتاج 
' الأسيوي؛ ترجمة جورج طرابيشيء دار الحقيقة بيروت 1972 
9-أنظر حول هذا الموضوع في: 
١160-16مم‏ غأاع-مه “انامطعل عآ/ا عصنا عأطنرولط. لا 


254 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوان 13425/1424/2004ه 


منازعاسه اجتماعية حول امتلاك العقار الحضري 
والريفي بمدينتي المدية ومليانة خلال العهد العثمابي 


- درامية من خلال وثائق امحاكم الشرعية. 
9و 


ُ./ وذات بوغوفالة 


تشترك المدينتان الجزائريتان الداخليتان المدية ومليانة في كوهما وقعتا في يد العثمانيين 
والفرنسيين في ظروف تاريخية واحدة. فمندذ العقد الثاني من القرن السادس عشر ميلادي 
والمدينعان تدينان بالولاء للعثمانيين» وتحديدا من عام 1516م تاريخ حملة الاخوة بربروس على 
المنطقة, وعندما قدم الاستعمار الفرنسي إلى الجرائر خضعتا كذلك له في تاريخ واحد وهو عام 
0 م تاريخ سقوطهما وانسحاب قوات الأمير عبد القادر منهما' . 

ونا كانت المعاملات العقارية هي إحدى المظاهر الاجتماعيو- اقتصادية لكل مجتمع؛ فانه 
ظهرت خلال الوجود العثماني في المدينتين (1840-1516م)- وخاصة أثناء القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر اللميلاديين- عدة صراعات ومنازعات اجتماعية حول امتلاك العقار 
المبني الحضري القائم داخخل المدينة والعقار الريفي الفلاحي والرعوي الموجود بفحوص المدينة 
وأوطانها. ورّفعت شكاوي عديدة إلى الحكام ودعاوى كثيرة إلى القضاة للفصل فيها بين من 
يدعي ملكية العقار ومن ينفي عنه ذلك, وآخر يُرافع على أنه وقف ثابت . وهذا ما تتضمنه 
وثائق النراعات القضائية المودعة بمركز أرشيف ما وراء البحر ( .4.0.1) س:آكس-آن- 
بروفانس بفرنسا المصورة على الميكروفيلم؛ وهي المصادر الأساسية في هذه الدراسة . 

أطراف التراع : 

لقد نشب النراع واحتدم بين أفراد العائلة الواحدة وما بين العائلات التي تربطها 
علاقات المصاهرة والعمومة؛ كما قام التراع أحيانا بين القبائل في شأن العقارات الفلاحية, 
وأحيانا أخرى كان وكلاء ونظار الأوقاف هم من حركوا الدعاوى, وحدث أن كان أحد 
أطراف الزاع من غير المسلمين أصلاء إذ كان من أهل الذمة القاطنين بالمدينة . 


٠‏ باحث بمعهد الدراسات حول العالم العربي والإسلامي- جامعة بروفاس- فرسا. 
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1 :- الأفراد و العائلات : 

كان الفرد المالك للعقار- المبني أو الفلاحي- هو من يطرح في بعض الخحالات مشكل 
العملك والتصرف في الملكية, عندما كان يتقدم في وقت من الأوقات يريد حبس عقاره عن 
الامتلاك والتداول في سبيل وقفه. وبعد مدة يتراجع ويبيع جزءا منه. على الرغم من أن 
التحبيس قد تم وفق ما أفتى به الإمام أبو يوسف- صاحب الإمام أبي حنيفة - الذي يرى بلزوم 
الوقف وعدم جواز الرجوع فيه”. فحسبما ورد في وقفية مؤرخة بشهر ربيع الثاني عام 1191 
ه/ماي 1777م3) اشهد الأخوان أحمد وعمرو على أنفسهما انما حبسا على مذهب الإمام 
أبى يوسف ما ورثاه من أبيهما بن العيد الوزري الغروسي من قطعة الأرض الواقعة بالغروس 
ناحية المدية: "المشتملة على مقاسم شتى وحدايق العنب وبحاير وأشجار الزبوج وأشجار 
البلوط", غير أن أحدهما فيما تنص الوقفية باع نصيبه الموقوف وكأنه ملكا عاديا يتصرف فيه 
كيف ما يشاء؛ فاغترض على تصرفه هذا أحد علماء المدية وأفق ضده ببطلان البيع. وفي وقف 
آخر نص الواقف صراحة على شرط استرجاع ملكية عقاراته المتمثلة في دار بحومة قاع السور 
داخل مدينة المدية وجنان بفحص المصلى متى احتاج؛ أي بدعوى الخوف من الفقرء وبالتالي 
إحلال إمكانية نقل الملكية إلى الغير عن طريق الببع» وهو ما تم فعلا بعد ذلك. حيث ألغى 
الوقف وباع جزءا منه ومزق وثيقته بحضور أحد العلماء وهو السيد محمد بن قرميط الذي ماه 
عن هذا الفعل: "واشترط في أصل التحبيس إن احتاج باع ثم احتاج ومزق الوثيقة المذكورة 
وباع بعض الدار وأبقى بعضها...وزاد السيد محمد بن قرميط في شهادته وأنه مزق الوثيقة 
بحضرته وفهاه عن تمزيقها"*. وانعقد المجلس العلمي في ربيع الأول 1169ه/ ديسمبر 1755م 
ضور مفتي البلد الشيخ محمد ابركان والقاضي السيد محمد سي حسن وعلماء آخرين وشهود 
للنظر في هذه النازلة» وصدر الحكم بتنبيت الحبس كما رغب في ذلك الورثة ويإجازة البيع 
الجزئي الذي مس العقار-الدار- وبالتشديد على رفض كل دعوى لاسترجاع ملكية العقارين 
المذكورين: "ومن قام بعد ذلك منازعا يروم إبطال لما ذكر فلا تسمع دعواه ولا يلتفت إليها 

ولا يعول عليها"”. 
وإذا كان ورثة السيد محمد بن النغري الأطروش في المثال السابق قد طالبوا العدالة 
بتأكيد الحبس وعدم نقضه. فلأنهم كانوا من النتفعين الذين خصهم الواقف بالاستحقاق. أما 
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ورئة العالم الفاضل بن عيسى بن مزيغي قاضي المدية وأحوازها وقتعذ, فإفهم التمسوا من المحكمة 
الحكم ببيع مخلفات مُورئهم الموقوفة من دور ومرافق وبلاد ومياه سائلة وراكدة وكتب وأواي 
نحاسية وأفرشة وأسلحة, وكان دافعهم في ذلك فيما يبدو حرمانم من الانتفاع بغلة العقارات 
والمنقولات الموقوفة إذ استشوا من الاستحقاق بموجب وثيقة التحبيس المؤرخة في شوال 1202 
ه#/جويلية 1788م: "ليتوصل كل واحد منهم لمنابة إرثا فيمن ذكر""؛ وعارضهم في استرجاع 
ملكية المحلفات العقارية والمنقولة وكيل ولدي ابن قاضي المدية ابس الذي يتمتع بالاستحقاق 
من الوقف كابن للواقف دون غير بقوة النص الوارد لصالحه ولصالح عقبه من الذكور". وبت 
في هذا التراع المجلس العلمي المنعقد بالمسجد الأعظم لمدينة الجزائر في فاية عام 1211ه/ 
7 بأن رفض دعوى استعادة المخلفات العقارية وتقسيمها إرثا بين الورثة وأجاز لهم أن 
يرثوا من المخلفات المنقولة لان وقفها جاء باطلاة. 

إن وضع اليد على العقار ليصير ملكا منتقلا بأحقية المبراث مثل صورة تنازع العائلات 
وتصادمها بشأن تقسيم ميراث أحد المتوفين مسن الأقارب» الذي استدعت وفاته تخاصم هذه 
العائلات حول أملاكه, وأثيرت مسألة من يحجب من ؟! في الوصول إلى تملك العقار موضوع 
اللزاع. وتتجسد هذه الصورة من النزاع فيما أشارت إليه إحدى الوثائق المختومة التي 
تعود إلى العهد العثمابي والمؤرخة بشهر رمضان 1184ه/1771م”.وحيثيات الوقائع أن ثلاثة 
أشخاص من عائلة بوسكين تربطهم علاقة عمومة بسيدة متوفاة تركت بستانا (بحيرة) مُحبسا 
خارج مديئة الجرائر ونصيبها في عقارين آخرين أحدهما داخل مدينة مليانة والثاي خارجها 
بفحص العناصرء وفيما رأى هؤلاء أنهم عصبة ابئة عمتهم في العقارات المذكورة زعم من عائلة 
أخرى ابن بست عم المالكة أنه هو من يرثها في ما تركت دون غيره؛ وبعد رفع السزاع إلى 
قضاء مدينة الجزائر جاء الحكم مؤيدا لعائلة بوسكين الممثلة في أبناء خال المورثة الثلاثة لكوفهم 
أقرب رَحماً من خصمهم. وقد سعى هؤلاء المستفيدون في تاريخ سابق بنحو عامين إلى إبطال 
معاوضة حبس كانت تعني أحد العقارات» وفضلوا بذلك امتلاك العقار الموجود خارج مديئة 
الجزائر والانتفا ع ببس عقارات ا 

وعائلة بوسكين هي عائلة تركية كبيرة فيما يظهر وكانت مستقرة بمديئة مليانة؛ 
وتتمتع بأحباس هامة في الريف المليابي مبذ عهد الآباء والأجداد الذين كانوا يملكون أراضي 
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زراعية خصبة بسهل الشلف وعلى ضفاف واديه . وقد تنازع حفدة أبناء وبدات هذه العائلة 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ميلادي بشأن هذه العقارات''. وحمل اسم هذه 
العائلة العالم الفاضل الفقيه رابح بن بوسكين الذي تنعته الوثائق في فاية القرن الثامن عشر 
ميلادي بالورع والصلاح والتقوى؛, وكان معروفا لدى علماء وفقهاء وقضاة المدية, التي أقام 
يا بلا شك ولو لفترة وجيزة؛ فاعتمدوا ما أشرف عليه من تحرير للعقود وتوثيق للمعاملات 
بين الناس”أ» ويُحتمل نسبه إلى هذه العائلة التي اشتهر منها في نفس الفترة من ينتسب إليها 
فعلا من بعض القادة العسكريين مثل السيد مصطفى الانجشايري بن حسن بن حسن بوسكين 
والسيد محمد بلكباشي بن محمد بن حسين بوسكين . 

طرحت الأمثلة السابقة إشكالية حرمان بعض الورثة من الاستحقاق ني حبس العقارات 
وهم بعيدون في درجة القرابة أحياناء وإشكالية الخلاف في تحديد الورثة أنفسهم ومن يتقدم 
على الأخر ويلغيه . غير أن المثال التاللي يطرح ظاهرة استبعاد المرأة من تملك العقار أو التمتع 
به وهو موقوفاء وهي أقرب إلى المالك من غبرها كالببت والزوجة. فلطلما عانت بسبب هذا 
الحرمان البعت والزوجة لصفتهما الأننوية”!, فقد كان الأب يُقدم على تحصين كل أملاكه 
بالحبس ويجعلها في مناعة من الامتلاك والتداول؛ فيفضل الذكر وهو بالغ وعخصه بحخصة ويستثني 
الأنثى من الانتفاع وقد تكون قاصرة: بل قد يُفضل ذكراً آخرا ليس بالابن على الابن الذكر 
أو الببت الصلبية الأنثى؛ الأمر الذي يدفع الطرف المتضرر إلى الاحتجاج ومقاضاة الخصوم 
لأكثر من مرة, والسعي إلى تحرير العقارات من يد الغير. وهذا ما كشفت عنه القضية التي 
عُرضت على مصطفى باي التيطري فهاية عام 1195 ه/1781م؛ فأمر الحاج خليل بيت 
المالجي بعقد مجلس علمي هاء واستدعي قاضي المدية الفقيه عبد القادر بن الفخار وثلاثة علماء 
آخرين هم الفقيه محمد الغرييسي بن عمر بن نصر والفقيه عبد القادر بن سي حميدة والفقيه 
عبد الر“مان بن عمورء وحضر معهم فريق عسكري, وصدر الحكم بعد المداولة بتأكيد الحبس 
لفائدة صهر ابس الشاب علي بن عمر سفار وحرمان العائلة المتضررة من امتلاك عقارات 
مُوَرئهم : ولد يدعي وكيلة أنه موصى له بثلث التركة وثلاث بنات اثنتان منهن قاصرتان 
وزوجة قد تمكدت من إعادة الزواج*!. 
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لم يكن المدعي دائماً يخسر دعاوى استرجاع الملكية العقارية, فإن فشل من ادعى 
الوصية دون أن يتمكن من إثباتها لتعيين حقوق موكله وانتراعها من المدعى عليه الذي يتمتع 
بالإثباتات التوثيقية لحقوقه, فلقد نجح في الحصول على نصف التركة من ادعى الهبة على الرغم 
من أنه لم يُقدم إلى المحكمة ما يثبت ادعاءه وعجز حتى عن إحضار الشهود. بل كان يكفي أن 
يعارض ويتمسك بموقفه ولا يتخلى عنه ليحصل على عقارات حضرية وريفية؛ ما دام خصمه 
هو الآخر أيضا لا يملك الوثائق اللازمة التي تحمي وتعزز مركزه في العقار”'. فلقد توصلت 
جلسة قضائية (المجلس العلمي) أواخر عام 1178ه/1765م إلى إبرام صلح بين متخاصمين 
لاقتسام أملاك عقارية بينهما أنصافا بدل إجبارهما على القسم واليمين المغلظة كما جرى 
النقاش والاقتراح في البداية. وكان قد طلب هذه الجلسة القضائية أخوان من أبوين مختلفين 
نشب بينهما نزاع حول عقارات مبنية داخل المدية (تعمثل في بيت وغرفة وحوش وجنان 
وبحيرتين) كانت في ملك أمهما المتوفاة» فبينما ادعت الأخت آمنة بدت الحاج محمد بن شعلان 
أن: "أمها وهبت لها في قيام حياتًا مسكدا في الدار المذكورة ..." وأغراضا أخرى منقولة؛ أنكر 
عليها ذلك أخوها مولود بن مصطفى التركي: "مدعيا عليها أيضاً أنما اخفت عليه التريكة 
كيرا وطال ههه 3 

إن النزاع ما بين الاخوة حول الملكية احتد حتى وصل إلى الاعتداء الجسدي 
والاغتيال» حيث ورد في إحدى الوثائق المؤرخة بعام 1237ه-/1822-1821م أن جماعة من 
كبار السن تتكون من خفسة أفراد من سكان ريف المدية من أهل هوارة شهدوا شهادة واحدة 
بأن السيد محمد بن التوانّ الملقب ب"ابن السبع" قد اغتيل على يد اخوته بعدما اشترى بمفرده 
ومن ماله الخاص من السيد محمد بن سيدي عمارة كل البلاد الواقعة في تلا عموش وأضافها إلى 
أملاكه العقارية السابقة. وحسب شهادة هذه الجماعة فإن الذي أثار حفيظة هؤلاء الاخوة ضد 
أخيهم ابن السبع, هو أن هذا الأخير ل يُلَبِ رغبتهم في أن يصبحوا شركاء له في العقارات التي 
اشتراها هو بنفسه وبتعمويل شخصي: "لا أن طلبوه اخوته الشركة ...فأبى...فاتفق له اخوته 
فقعلوه ..."17, 

لقد كان للشهادة دور بالغ الأثمية في فض اللزاعات واثبات الحقوق ورفع الخلافات؛ 
سواء كانت شهادة معايئة أو شهادة تسامع أو شهادة حسبة”', ولم تكن تُقبل ما لم تستوف 
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شروطها كصدق الشاهد وانتفاء الشبهة عنه والمصلحة. ويبدو أن الشهادة في مدينة المدية 
كانت تملك من القوة الحجية ما جعلها تُسقط دعوى أربعة اخوة استظهروا وثائقهم وادعوا 
حق التملك في دار وأرض انتقلت ملكيتهما إليهم من عمهم بن الحاج سلامة عن طريق البيع 
والهبة . حيث لدأ الحاج اند بن الحاج سلامة > ابن عم الاخوة - المعني بالنسزاع إلى الشهود 
في مرافعته أثناء انعقاد جلسة المحكمة (امجلس العلمي) بالجامع الأعظم لمدينة المدية أواخر عام 
9ه/1814م التي حضرها السيد محمد بيت الالجي تحت راسة القاضي بن عيسى ولد 
السيد محمد الغرييي بن عمرء فطلب شهادة القاضي نفسه وشهادة أعضاء آخرين من امجلس 
العلمي مثل الفقيه الحاج العربي ولد سيدي أبي القاسم المغربي والفقيه الحاج أحمد بن سيدي 
الصحراوي, وشهادة السيد علي بن سيدي المزاري أحد عدول المحكمة والسيد احمد بن عيسى 
مؤدب الصبيان؛ وشهد الجميع أنهم رأوا رسم تحبيس العقارات المتنازع عليها مؤرخا بعام تسعة 
وحمسين ومائة وألف-1746م. وبناء على هذه الشهادة وبعد المداولة نطق القاضي بالحكم 
مؤيداً الشهادة ودون أن يفحص رسميا شراء وهبة العقارات المذكورة اللذين استظهرهما الاخوة 
”', على الرغم من احتمال أن تكون فعلا قد تعرضت هذه العقارات إلى عمليات مختلفة من 
حبس وبيع وهبة. 

اتسمت بعض اللزاعات العائلية في المدية بالعشابك واللبس والتعقيد, أشكل الأمر 
فيها واستعصى في امحاكم, فلا الوثائق المستظهرة أصبحت قادرة على حسم الخلاف ببخصوص 
الملكية» ولاشهادة الشهود هي الأخرى ظلت وسيلة قضائية فعالة وكافية لرفع المظالم وإنصاف 
ذوي الحقوق. فكان باي التيطري مصطفى باي يتدخل بنفسه أحيانا في هذه الخصومة, ويخطر 
القاضي حينما يعرض عليه السزاع وبحضر جلسات امحكمة (امجلس العلمي)؛ وهو ما تم فعلا 
في القضية التي رفعت إليه عام 1200ه /1786ه20 وكان ملف هذه القضية يتكون من: 
وثيقة حبس مختومة من محكمة المدية وعليها تأشير يفيد توثيقها بمصالح أوقاف الحرمين الشريفين 


بمدينة الجزائر . 
إثبات كتابي خط الشاهد بالرجوع عن شهادته بحبس العقار الفلاحي المتدازع عليه 
الواقع بوطن ريغة . 


رد شهادة محرر عقد التحبيس غير المؤرخ وإثبات تجريحه . 
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إثبات بيع جزئي للأرض اللمتنازع عليها من طرف مالكها المحبس وانتقال الملكية إلى الغير . 

وفحص هذه الوثائق قاضي المدية ومفعيها محمد المازري وبقية العلماء المجتمعين 
واقعوا بحكم إبطال الحبس وتحرير العقار. بيد انهم لم يروا ذلك كافياء فأقدموا على خطوة 
أخرى لحسم الموقف, وهي إجراء الصلح بين الطرفين ودعوقما إلى الامتثال له والرضى بحكم 
اقتسام هذا العقار الفلاحي الريفي على النحو التالي : 
- ثلث (3/1 ) العقار لعائلة الخلادي . 
- ثلغا (3/2) العقار لورثة بن مرزوقة مالك العقار . 
- تثبيت الجحزء المباع من قبل وخصم حصته من الحقوق المقررة . وهذه ثاب حالة - حسب 
الوثائق التي اطلعت عليها - تضطر فيها المحكمة مع مستهل القرن الثالث عشر هجري إلى 
اللجوء للصلح, بعدما كانت قد اعتمدته أواخر عام 1178ه/1765م. 

كان الريف الواقع جغرافيا في الطريق الرابط بين مدينتي المدية ومليانة يتمتع بقضاء 
مستقل عن المدينتين اللتين يبعدان بعضهما عن بعض ب60 كلم من الشرق إلى الغرب, وهذا 
ما تشير إليه الوثائق المخعومة التي تحمل أسماء القضاة والعلماء وتسميهم ب"علماء البادية" 
وب"قضاة الجماعة"!2. فلقد استقبل قضاء جماعة جندل وعمورة عدة نزاعات قضائية تتعلق 
بعقارات هي في ملك أفراد القبيلة وأشرف على تحرير مختلف العقود التي تخصهاء ولم يمع هذا 
بعض الأفراد من عرض قضاياهم على قضاء مدينتي المدية ومليانة مباشرة . 
2 القبائل والطوائف: 

كانت القبائل عموما في الجزائر العثمانية تتمتع بملكية العقار جماعياء فتستغله يمذه 
الصفة كمجال للرعي أو للزراعة, وقد درجت على هذا الأسلوب واعتادت عليه عبر أجيال 
متعاقبة22. وكانت هذه القبيلة أو تلك قد وضعت يدها على العقار لأنها وجدته مهجوراً لا 
مالك له*22 إما لأنه لم بملكه أحد من قبل أو أن مالكه قد هجره في وقت من الأوقات لأسباب 
أمنية . وبالقدر الذي كانت فيه القبائل تمثل مصدرا للقوة الاقتصادية وجباية الضرائب كانت 
تشكل خطراً وقديدا على الأمن والاستقرارء ولطالما عايئ بايلك التيطري على وجه الخصوص 
من تمرد القبائل وخروجها عن الطاعة** ولم يكن خصم القبائل دائما هو البايلك بل كانت 
القبائل والجماعات تعنازع في ما بينها أيضاًء ويكون العقار هو موضوع النزاع, من مثل ما 
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حدث بين الأشراف من أولاد سيدي يحي وبين اللبابدة في شأن أراضي بوطن بني جعد شمال 
شرق مدينة المدية . وأوردت إحدى الوثائق الأرشيفية المؤرخة بشهر جمادى الثانية عام 1238 
ه/ 1823م تفاصيل هذا النزاعء ونقلت أهم حينياته25: وحاصل الأمر أن أبناء جماعة 
اللبابدة أرادوا استرداد أجزاء من الأرض التي هي موقوفة على خصومهم الأشراف بالدفع أنها 
ملك خاص قد تقرر لهم بموجب الشراء, وطرحوا على أن هذه الأجزاء التي يدعون ملكيتها 
تعسمى بغير الاسم الذي تُعرف به الأرض الموقوفة. وأمام إنكار أولاد سيدي يحي (الأشراف) 
كلية لهذا الادعاء واستمرار النراع وفشل كل الجلسات القضائية التي انعقدت للنظر في 
الموضوع, توجه ممثلو الطرفين مجددا إلى القضاء الحنفي لمدينة الجزائر ووقفوا أمام القاضي أبو 
الفرج الحاج مفتاح أفددي وبدأ التحقيق في القضية من جديد, بأن تسلم القاضي عقد تحبيس 
الأرض المسنازع عليها وسمع من الشهود ما يؤكد ذلككء أما مرافعة تمثلي جماعة اللبابدة 
فتأسست على الدفع بالغش والتزوير في الوثيقة المستظهرة: الأمر الذي دفع القاضي إلى تأجيل 
الحكم ومواصلة التحقيق. 

كان القضاء يعتمد على التحقيق المركز وعلى إشراك شريحة واسعة فيه من ذوي الخبرة 
وأهل العلم والورع؛ وحتى من عامة الناس؛ يمدف تقصي الحقائق وعدم التسرع على الفصل 
في القضايا الشائكة والانفراد بالحكم فيهاء وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الخصومات وتطورها إلى 
ما لا يحمد عقباه . ولعل هذا ما بمكن الوقوف عليه في قضية جماعتي الأشراف واللبابدة؛ إذ 
أرجأ القاضي الحكم بعدم أحقية جماعة اللبابدة في تملك أجزاء من لعقار المتنازع عليه رغم 
اقتداعه بذلك في الجلسة الأولى للمحكمة, وكوّن لجسة للعحقيق سلمها العقد المطعون فيه 
وكلفها بالتوجه إلى وطن بني جعد. وتشكلت هذه اللجنة من الشهود الذين أحضرقم جماعة 
الأشراف وشاهدين عدلين من المحكمة الحنفية وامحكمة اللمالكية لمدينة الجزائر ومندوب 
الاصبايحية الذي اختاره يحي آغا الخبير بشؤون القبائل26. واستدعى المعنيون بالنزاع عددا 
كبيراً من سكان وطن بني جعد والأوطان المجاورة الأخرى المجاورة له. وتمت تلاوة مضمون 
العقد بدقة على مسامع الحضورء فتقدم للشهادة سبعة أشخاص من كبار السن وصرحوا بأن 
الحدود المنصوص عليها في الوثيقة تطابق تماما الحدود على الطبيعة» وهي تعني عقارا واحدا 
يُسمى بعدة أسماء : "وما ذكر من كونها هي مواضع متفرقة ليس هو كذلك بل هي مجرد تسمية 
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اصطلحوا عليها فقط... ”2 وصادق الحضور على شهادة هؤلاء وحرر العدلان الحاضران 
محضراً هذه العاينة وحملاه إلى القاضي في مدينة الجزائر» وحيدئل حكم لصالح جماعة أولاد 
سيدي يحي وأسقط دعوى جماعة اللبابدة لاسترداد الملكية . 

إنه من الواضح أن التحقيق الموسع والعاينة الجماعية والتأنى في اتخاذ الأحكام وعدم 
بنائها على الإدعاء بالعملك أو نفيه, هي كلها وسائل قضائية أصيلة ومعهودة عبد القضاء 
بالمدية ومليانة. من ذلك السزاع الذي قام بين سكان مدينة المدية وأهل الذمة القاطنين بما في 
منتصف النصف الأول من القرن الثامن عشر ميلادي بشأن عقار شهير يقع خارج المدينة: 
والمراحل التي مر يما هذا النزاع والإجراءات القضائية التي رافقته حتى تم تسويته فائيا عن 
طريق المحكمة في شهر رمضان عام 1140ه/1728م. 

يعود تاريخ هذا النسزاع حسب الوثيقة التي أشارت اليه 28 إلى الربع الأخير من القرن 
السابع عشر ميلادي» وكان بين أهالي المدية وأهل الذمة من الطائفة اليهودية ”” المقيمة بالمدية. 
وتنازع الطرفان لمدة مسين سنة في شأن إقامة مقبرة على الأرض المسماة "المصلى" أحد 
فحوص المدينة من عين المرج إلى العين الكبيرة المعروفة ب"عين أكبوا", ولم يُقدم في البداية أي 
من الطرفين ما يثبت ادعاءه "وكان من دعوى أهل الذمة ملكية الأرض المعدة لمقبرتهم المكورة 
وطال النراع والخصام...ولم يتبين وقتئذ عين الحكم حيث لم تكن وثيقة تتضمن دعوى المسلمين 
سوى مجرد القول فقط"0”, وظل الأمر على حاله إلى أن حكمت المحكمة بزع ملكية العقار 
من يد اليهود بعد التأكد من عدم ملكيتهم له عقب جلسة قضائية باحدى مقاهي المدينة 
حضرها: "مصطفى بيت الالجي...وكافة العسكر القاطنين بالبلد المذكور الخاص منهم 
والجمهور...وقاضي الوقت ومفتي المالكية ومفتي الحنفية وعلمائها وكافة أعيان البلد من 
حضري وبلدي واندلوسي وغربي بل وجميع أهل البلد قاطبة"!”. ويدل هذا الحضور المكئف 
دلالة واضحة على الأثر العميق الذي خلفه هذا التراع لدى مختلف الشرائح الاجتماعية» وقد 
عبر نص الوثيقة نفسه عن المشاعر العدائية التي أصبح يكنها السكان لطائفة اليهود حينما قال: 
"أهل الذمة دمرهم الله وأخلا الأرض من جميعهم' أو مثل ما قال عن مدى فرحة المسلمين بحكم 
المحكمة : "فحيئذ طلعت شمس الإسلام؛ وافار نجم الكفارء وظهر الحق وزهق الباطل؛ إن 
الباطل كان زهوقا...ودعوى أهل الذمة واهية وحجتهم داحضة ولا يلتفت لقالهم ولا 
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ا ل ا 2 
لدعراهم". واعتبر هذا الدص ظهور عقد تحبيس مختوم يخص العقار المتنازع عليه فتحا من الله 
ونضرا أكبينا لأنة حرك القضية من جديد وأدى إلى التحقيق الذي انتهى لصالح المسلمين: "إلى 
أن جاء الفتح من الله وما النصر إلا من عند الله وظهرت وثيقة التحبيس للموضع المذكور"””. 

لقد كشف التحقيق حسب الرواية الواردة أن مقبرة أهل الذمة ب:"المصلى" أقيمت على 
أنقاض مقبرة المسلمين» وأن أرض المقبرة وما جاورها هي في الأصل ملكية خاصة للسيد 
رمضان باشا وصارت منه وقفا لدفن الأموات من المسلمين. حيث توجه سكان المدينة إلى عين 
المكان فاكتشفوا آثار مقبرة المسلمين» وعندما نبشوا زهاء عشرين قبرا عثروا على كل ما يؤكد 
لهم ذلك مثل الإشارات الموجودة على القبور ووضعية الميت في القبر واتجاه رأسه: "وزحف 
كلهم للمقبرة المذكورة وحفروا بقرب منها فوجدوا مقبرة هنالك قديمة عظيمة كانت في 
السالف مقبرة للمسلمين ودئرت ووجدوا علامات القبور وبناء أهل الإسلام مع التمييز 
بالشاهدين الحجرين والعظام والرؤوس...»33 , 

إن حساسية المسلمين تجاه اليهود كانت ظاهرة عامة في العديد من المدن الجزائرية خلال 
العصر الحديث؛ ويمكن التاريخ لما من النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي؛ عندما 
تصدى محمد بن عبد الكريم المغيلي (ت909ه/1504م) ليهود توات بالجنوب الجزائري 
ودعى إلى التضييق على اليهود والحد من شوكتهم؛ وسائده في فتواه معاصره أبو عبد الله تحمد 
بن عبد الله التسسي (ت899ه/1494م). وهاجم المغيلي اليهود في كتابه "مصباح الأرواح في 
أصول الفلاح"» وخاصة في الفصل الثالث منه الذي كان عنوانه: "في ما عليه يهود هذا الزمان 
في أكثر الأوطان من الجرأة والطغيان والتمرد على الأحكام الشرعية بتولية أرباب الشوكة 
وخدمة السلطان "؛ والذي ورد فيه ما يفيد أن اليهود عليهم أن لا يجاوروا المسلمين بموتاهه 34 
وأحسن مثال من التاريخ العثمابي في الجزائر يُعبر عن تذمر وامتعاض السكان من الجالية 
اليهودية متىق كانت بأعداد كبيرة هو القصة التي أوردها الحاج أحمد الشريف الزهار في 
مذكراته حيئما قدم ولاية الداي مصطفى باشا (1805-1797م: ومفادها أن الأتراك من 
سكان مديئة الجزائر قد قتلوا عام 1805م من اليهود زهاء المائتين وشردوا الباقي» فوافقهم 
على ذلك عامة الناس وحتى بعض الفقهاء, احتجاجا على النفوذ الكبير الذي أصبحوا يتمتعون 
به في هرم السلطة 35 وهي القضية نفسها التي أثارها المغيلي في القرن الخامس عشر ميلادي . 
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مدان بن عنمان خوجة (ت1842) هو الآخر أيضا من جانبه وكأحد الأعيان والعلماء 
المفربين من الدايات والبايات العثمانيين في الجزائر, تحدث في كتابه المر1ة36 عن اليهود 
واستسكر احتكارهم للتجارة ونفوذهم القوي37, وساق مثالا عن استغلالهم ل باي التيطري 
مصطفى بن الوزناجي (1792-1772م*3. وكان اليهود بالمدية حسب الوثائق الأرشيفية 39 
يتعاملون مع باياتها وبملكون عقارات مبنية داخل المدينة وخارجها ويستأجرون أخرىء اتخذوا 
من بعضها مساكن لهم ومن البعض الآخر محلات تجارية, وكانت ملكيتهم لهذه العقارات أحيانا 
جماعية مشاعة, كما كان الحال بالدسبة للسكن الواقع بحي ديار أمراد خارج المديبة الذي كان 
يعرف ب: دار" بودومة ", وكان يتقاسم ملكية هذه الدار مناصفة أبناء الذمي أبونيف والذمي 
موشي بن عطية؛ وباع هذا الأخير نصيبه أواخر جنادى الأولى عام 1228ه/1813م إلى السيد 
جعفر باي التيطري بثمن قدره ألف ريال كبيرة الضرب””. وتشير إحدى الوثائق!4 أن محلا 
تجاريا بالمدية قد خصصه اليهودي مسعود للزبائن اليهود فقط: "المعدة لبيع أهل الذمة". وهو ما 
يعني أن عددهم وطبيعة طلباقهم التجارية كان يستدعي ذلك, وتضيف نفس الوئيقة أن يهوديا 
آخرا اسمه "ابن عازار" كان يستأجر دكانا في هذا الحي العجاري . 

ما يمكن أن نستنتجه من خلال هذه الدراسة هو أن ظاهرة عدم استقرار الملكية كانت 
ظاهرة عامة بالجزائر أواخر العهد العثماني» ثم إن لجوء بعض الأشخاص إلى تحبيس كل أملاكهم 
كان مدعاة لإثارة النراعات العائلية حول ملكية العقارات خاصة في ما بين الورثة» ومثل 
مشكل الإنفاق والتغلب على صعوبات الحياة أحد أهم الأسباب الرئيسية لهذه النراعات . أما 
نراعات المسلمين مع اليهود فمثل ما كانت تتغذى من استفزازات هذه الطائفة يوميا للسكان 
والتحايل عليهم كانت تتغذى أيضا وفي الأصل من اختلاف ثقافتين صاغت كل منهما ذهنية 
متصاحة مع نفسها ومعادية للأخرى . 
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الموامش 
1- لمزيد من الإطلاع انظر : 
مولاي بلحميسي» مديبة مليانة عبر العصورء مدينة المدية عبر العصورءضمن كتاب: 
عبد الرحمان الجيلالي »تاريخ المدن الغلاث؛ الجزائر- المدية -- مليانة» بمناسبة عيدها الألفي, الطبعة الثانية, 
الجزائر, مطبعة صاري بدر الدين وأببائه 1972 ص ص 337-295 . 
2- انظر: مصطفى أحد الررقاء أحكام الأوقاف, الطبعة الثانية» عمان, دار عمارء 08ظ, ص ص 23-2 
3- . 16 عتتطمظ /234 /111 /0.11.مف 
4- . 26 عستطمظ /1311/252 /.0.11.م 
5 -.10ط1آ 
(6) .16 ع«أطوظ /234 /1111 /.0,.111.خم 
(10.)7آ 
(8) .10طآ 
(9) .للطآ 
10 .لنطآ 


(11) انظر مثالا عن هذا النزاع في المصدر السابق : 
010آ 
(12) انظر هذا في: 10ط1, 
(13) عن حالات الاستشناء وشروط استحقاق المرأة من الوقف انظر: 
050 نل «١‏ 353!! اا ذه دوع تصدع1؟ 5ع 12015 دع[ » “ضلخ "101 5010:1110 عمغلل010 
.م 3١ 0122٠ 2003١‏ 


(14) . 16 عستطمظ /234 /0.81./1811.م4 
(15) تعتبر ظاهرة عدم استقرار الملكية ظاهرة عامة عرفتها الجزائر أواخر العهد العثماني » راجع : 

ناصر الدين سعيدويئ؛ دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية, الفترة الحديثة» الطبعة 
الأرلل»بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» 22001 ص ص 89-80. 
(16) . 16 عساطه8 /0.11./1811/234.م 
(17) 1104 , 
(18) شهادة المعاينة: هي معايئة الشاهد للأمر, وشهادة التسامع: هي سماع الشاهد عن الأمر من الناس 
الثقاة» أما شهادة الحسبة: فهي شهادة بأمر ما دون أن يطلبها أحد له مصلحة 
(19) لا تعضمن الوئيقة على الإطلاق ما يشير إلى أن الرسمان المستظهران قد تم تسلمهما أو فحصهما كما 
كان يجري به العمل في نزاعات أخرى . انظر تفاصيل القضية في: 


26 6 أط80 /7252 /1111 /.0.11.نم 
(20) . 16 عستطه8 /1511/7234 /.0.11.م4 


(21) عن قضاء البادية وأسماء بعض القضاة انظر: 1510. 
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للاحظ الأستاذ سعيدونْ هو الآخر في دراسته لريف دار السلطان وجود قضاء حضري وآخخر 
ريفي.انظر: 


-1791) 060912286 عئ00م8'! عل سنا 198 ق لفتن"؟ دنمتغعلخ نآ 1لآنا20[لخك عدزللعم عور 
1م 20012 ١تأسيهاذ‏ حا طعقطي-ام عدقط عطاناهن نوعظ8 1830(١‏ 


«١ 22‏ 1830 لع دعضلع لسيغع[2 دعلارع] وعل غغغ تمه "م عل ع200 عنا » 5501[ماباة04 مومع 


15-7.مم 1١ ملوعا١ 1965٠:‏ 19 ٠غغغ1‏ مأقلط قكمتتة ص مكنا 'ل سلاعللمسظ مذ 
ردم 1985٠‏ عملم أعسقطع عكتموط ؛عتغعالم مع عنغ امسا غعغممسط 208152 عمغعك 
030 


24 كمسل مدر السايق ضفن 331-328 

(25) . 16 عسلتطه8/ 234/ 0.11./1841.ه4 

يحي آغا هو أحد القادة العسكريين الماهرين, عينه في هذا المنصب الداي حسين لمدة اثببي عشرة سنة؛ ثم عزله 
ونفاه إلى مديئة البليدة, أشاد به حمدان خوجة في المرآة وأثنى عليه, انظر: 


معسعمغ: 12 لاد )كل ة)؟ أء عنلو15)01ة _تاعاعمة :1أ10اةا_عيآ 4ل1101»؟1 مقلسول 
.-163.مم 1985١‏ ١20طلمتك‏ ءواعد ١«رعوله4‏ :0 


(27) . 16 عصأطمظ /234 /1111 /0.11.م 

(28) . لأطآ 

(29) لم تحدد الوثيقة اليهود بعينهم؛ ولكن يتضح من خلال الأسماء المذكورة في وثائق أخرى (موشي, 
وعازار...الخ..) أن المعنيين بأهل الذمة هنا هم اليهود. عن مفهوم مصطلح "أهل الذمة " وحقوق هذه الطائفة 
وواجباهًا انظر كتاب: 


35 112815ناكنا آلا -مو ]أ وعا بره "1111031175" دعل انم للضم هآ 511011٠‏ الإاعآظ معووول] 
طتإقطن)-لم :1831 عطابرهس"زلزء8 ١‏ (آكالخد ألع11 عل «ملاع سن لهم ٠'عمفمسانادنسم‏ سملغووتاأكق وا 
.م 220 :2000 غأدرهاذ!-اله 

(30) . 16 عصتطمظ /234/ 0.11./1311.م4 

(31) .ل4ذطآ 

(32) . لأطآ 
(33) . لنطآ 


محمد بن عبد الكريم المغيلي» مصباح الأرواح في أصول الفلاح» تحقيق رابح بونار, الجزائر» الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع, 1968. ص ص 60-53 . 

راجع كذلك في ملحق هذا الكتاب : مواقف بعض فقهاء تلمسان وفاس حول قضية " يهود توات " الموافقة 
لموقف اللمغيلي والمعارضة له . 

(35) الحاج أحمد الشريف الزهارء مذكراتء تحقيق أحمد توفيق المديء الجزائو, الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع» 1980, ص ص 88-87 . 

(36) طبع هذا الكتاب باللغة الفرنسية في باريس سنة 1833م . 

37 137-139.مم عجره )مم سدكر] 
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(38) أصبح مصطفى الوزناجي بايا على قسنطينة ابتداء من عام 1794م بايعاز من اليهوديين بوجناح وبكري 
في عهد الداي بابا حسن (1791-,1797م ) . عن علاقة هذا الباي باليهود انظر : 


. 414.م ؛مأع,مه أسناه5310 
(39 . 26 علأطمظ /4.0.11./1511/252 


(40) لعله الريال الإسباي» ويقول الأستاذ ناصر الدين سعيدوي أن اليهود كانوا ينقلونه من مدن جنوب أوربا 
إلى المدن الجرائرية؛ أما الريال التونسي فكان منعشرا في شرق الجزائر» راجع : 

ناصر الدين سعيدوي, النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثمابئ (1830-1792). الطبعة الثانية؛ الجزائر, 
المؤسسة الوطنية للكتاب» 1985, ص 197. 

41 . 26 عمتطمظ /252 /11311 /.01ض0.1.م 
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« 


مسائمة عر وج بن يعقفوب ف مواجهة 


ا خط رالأسبابئ على الغرب الأرسط. 
1518-2م 
9و 


أ بوشناني محمد. 


تعرضت منطقة المغرب الأورسط (الجزائر فيما بعد). مع مطلع القرن السادس عشر 
الميلادي إلى حملة صليبية قادقا أسبانيا في إطار حركة استعمارية توسعية. هدفت إلى فرض 
الهيمنة على المنطقة. وملاحقة مسلمي الأندلس (المورسكيون). الذين لجأوا إلى المنطقة بعد 
سقوط غرناطة آخر إمارة إسلامية عام 1492. 

انطلقت الأرمادة الأسبانية 1( بقيادة "بيدرو دي نافارو 10ية1129 ع2 وعرلمم " 
عام 1505 من أسبانيا متوجهة نحو سواحل بلاد المغرب الأوسط. وتمكدت في فترة وجيزة من 
الاستيلاء على المرسى الكبير في نفس العام ثم وهران في سنة 1509 وبجاية ني 1510. أما 
سكان مدينة الجزائر فقد سارعوا في يوم 31 جانفي 1510. إلى إرسال وفد من أعيان المدينة 
لمقابلة القائد الأسبائ في بجاية» وتوجت المفاوضات بالتوقيع على معاهدة صلح, نصت على 
خضوع المديئة للأسبان 2, 

كانت الظروف السابقة الذكر, توحي بأن بلاد المغرب الأوسط ستخضع لحكم 
أسبالي مباشرة دون عناء كبير إلا أن ظهور جماعة من البحارة الأتراك العثمانيين في منطقة 
غرب البحر المتوسطء أدى إلى تغيير في الأوضاع وأعاد النظر في موازين القوى, التي كانت إلى 
حد تلك اللحظة لصالح الأسبان. فقد تمكن الإخوة باربروس من حد التوسعات الأسبانية في 
المغرب الأوسط. ٠‏ 

يذكر صاحب كتاب "الفزوات"؛ أن أصل هؤلاء الإخوة من جسزيرة "مدلي" 
أو "ليبسوس", والدهم يدعى يعقوب, كان جمديا إنكشارياء تزوج يإمرأة مسيحية أنجبت له 


* أستاذ بقسم التاريخ- ,جامعة الجيلالي ليابس- سيدي بلعباس. 
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أربعة أبناء هم: إسحاق؛ عروج؛ خير الدين وإلياس 7”, وكان عروج وخير الدين أبرزهم 4 
إذ سيكون هما الدور الكبير في تأسيس إيالة الجزائر وتغبيت الوجود العثماني فيها. 

ما تجدر الإشارة إليه, أن حياة عروج 5 كانت مليئة بالأحداث والمغامرات, فلقد تيز 
منذ صغره بشجاعة نادرة وحب فائق للبحر. وني 1502 أستقر به المقام مع جماعة من أصحابه 
بجزيرة جربة التونسية, والتي استخدمها كقاعدة أمامية في الجهاد ضد المسيحيين, فمنها كانت 
سفنه تنطلق لتجوب البحر المتوسط, حيث تحصل على الغنائم» وتساعد مسلمي أسبانيا 
المضطهدين. 

أما سبب اختيار هذه الجزيرة فيعود لقربما من الأراضي المسيحية كصقلية, مالطا 
والجنوب الإيطالي» وكان ذلك بعد اتفاق تم ما بين عروج والأمير الحفصي أبو عبد الله محمد 
وينص على منحه الجزيرة مقابل حمس الغنائم ©©. 

سامت أعمال عروج البطولية في تزايد شعبيته. فذاع صيته في كل المنطقة» وأصبح 
سكان المدن الساحلية ينظرون إليه على أنه "الرجل المنقذ ": الذي سيخلصهم من السيطرة 
الأسبانية. فكان أول اصطدام بين الأسبان والقوة العثمانية الجديدة في عام 1512, عندما 
استنجد سكان مدينة بجاية بعروج, حيث قدم إليها وحاصرها دون أن يتمكن من اقتحام 
أسوارها 7, ويمكن إرجاع سبب هذا الفشل إلى ضعف مدفعيته, التي عجزت عن إحداث أي 
ضرر في الحصن الأسبابي. وقد أعاد عروج حصار بجاية في 1514 ولكن دون جدوى؛ رغم 
أن تعداد قواته بلغ هذه المرة أكثر من عشرين ألف مقاتل ©. 

في نفس العام 1514- قام عروج بعمل إستراتيجي كبير وهام, تمل في نقل قاعدته 
من حلق الوادي إلى جيجلء التي كان قد حررها من سيطرة الجنويين» ويقال أن سبب هدا 
الانتقال يرجع إلى خلاف حاد بين عروج والأمير الحفصي7 وهذا العمل اقترب عروج أكثر 
من خط المواجهة مع الأسبان. 

وقد شكل موت الملك" فردينائد 15820ذل"ءع5" الأسباي 9 تحولا هاما في موقف 
سكان مدينة الجزائر من التواجد الأسبابي الذي تركز لحد الآن في قلعة "البانيوك «نء2", 
والتي لا تبعد عن شواطى المدينة إلا بثلائمائة معر فقط. لقد وجد هؤلاء في موته فرصة للعخلص 
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من قيود المعاهدة التي كبلت حريتهم ونشاطهم التجاري الذي تضرر كثيرا بفعل الحصار 
وارتفا ع قيمة الضرائب المفروضة عليهم: ولهذا قرروا الاستنجاد بعروج المتواجد بجيجل. 

ويذكر الأستاذ عبد الرحمن الجيلاللي «أن أول اتصال بين سكان المدينة والإخوة 
باربروس كان عندما أرسى خير الدين بأسطوله في ميناء الجزائر بعد موت الملك فردينائد» 
فطلبوا حمايته من الأسبان مقابل تعيينه أميرا على المدينة ولكبه سخط عليهم وغادرهم سنة 
كاملة ثم ألحوا عليه في العودة فاشترط عليهم إشراك أخيه عروج في ذلك '!!“. غير أن معظم 
المؤرخين لا يذكرون هذه الأحداث ويتفقون على أن أول اتصال بين السكان والعثمانيين كان 
عن طريق الوفد الذي أرسل إلى جيجل لقابلة عروج!2!". 

ويبدو أنه لم يكن هناك إجماع بين سكان المدينة حول قضية الاستنجاد بعروج حيث 
وجد طرف يرى ضرورة مواصلة دفع الضريبة للأسبان ويعتبر العملية مغامرة خطيرة على 
مستقبل المدينة خخوفا من الانتقام الأسبابيء وكان على رأس هؤلاء سليم التومي شيخ المدينة. 
أما الطرف الثان فيرى غير ذلك ويعتبر الاستنجاد بعروج فرصة لاستعادة السيادة 12 وهو 
الرأي الذي وقع عليه الإجماع إذ تقرر تشكيل وفد يتوجه إلى جيجل لمقابلة عروج. 

عند وصول الوفد استقبله عروج بحفاوة كبيرة» فشكوا له معاناة المدينة بسبب 
الحصار الأسباي» وطلبوا منه التدخل لمساعدقم وتخليصهم من تلك الشوكة (قلعة البانيون) 
قائلين« سمعنا بكم أناسا تحبون الجهاد, وأخذتم بجاية وجيجل من أيدي النصارى ونصرتم الدين» 
فهنيئا لكم أيها المجاهدون, لابد أن تقدموا إليئا وتخلصونا من أيدي الملاعين الكفرة لأنا في محنة 
عظيمة وذلة شديدة» 14) 

ما يلاحظ أن عروج قبل طلبهم بدون تردد؛ ويرجع ذلك حسب بعض المؤرخين إلى 
أطماعه في أن يصبح سيد المنطقة كلهاء خاصة وأن مدينة الجزائر تحتل موقعا استراتيجيا ولا 
ميناء مناسب لممارسة القرصنة (الجهاد البحري) يضاف إلى ذلك غناها بالغروات وكثرة سكاهما 
غير أن عروج أخفى كل طموحاته ووعد السكان بمساعدق.!15) 
دافع الجهاد في موافقة عروجء هذا الدافع الذي ركز عليه صاحب "الغزوات" حيث يذكر أنه 
لا وصل إليه الكتاب أدركته حمية الإسلام ودخلته نخوة الجهاد. واستخار الله تعإلى في الذهاب 
الا وهكذا قرر التوجه إلى مديئة الجزائر لتخليصها من سيطرة الأسبان. 


. وهكذا أبعد هؤلاء المؤرخون 
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يذكر "هايدو" 1812600 "أن عروج قام بإرسال جيش قدره بستة عشرة سفيئة 
شراعية على متنها خمسمائة تركي إلى جانب المدافع والبارود والمؤونة أما هو فسلك طريق البر 
على رأس ثامانة تركي من رفاقه المسلحين بالبنادق إلى جانب ثلاثة آلاف رجل من السكان 
مدفوعين برغبة الحصول على جزء من الغنائم" 2177 أما صاحب كتاب "الزهرة النائرة" فيذكر 
"أن عروج توجه إلى مدينة الجزائر على ظهر سفينتين وأرسل إليه أخوه خير الدين مائتين 
وثمانون رجلا" 19 ومن الضروري التتبيه إلى ذلك التلاحم الذي تولد بين الأتراك وسكان 
المنطقة ضد العدو المشترك. 

يلاحظ ثما سبق أن معظم قوات عروج سلكت طريق البر» وكان وراء ذلك دوافع 
استراتيجية كثيرة؛ منها محاولة كسب أنصار جدد من سكان المنطقة؛ كما أن عروج سعى إلى 
التخلص من قارة حسن أحد أتباعه الذي كان حاكما على شرشالء إذ أنه تخوف من تزايد 
نفوذه؛ وبعد القضاء عليه غادر المديئة تاركا وراءه حامية مكونة من مائة رج (19). 

تذكر المصادر أن عروج عند دخوله إلى مديئة الجزائرء استقبله سكانما استقبال 
الفاتحين المنقذين: وأن إقامته كانت في قصر ابن التومي, وهو نفس العمل الذي قام به 
الأعيان مع جدوده (20 ), ثم قام بعقد اتفاقية مع السكان نصت على احترام سيادقم على 
المدينة: وألا يدفعوا أتاوات جديدة ولا يتدخل في تجارقم؛ وأن تقتصر مساعدته لهم على 
استعادة قلعة الصخرة وتحطيم أسوارها !21). ومل الغد من ذلك وجه نيران مدفعيته نحو القلعة 
لإظهار حسن نيته؛ ولكن بعد عشرين يوما فشل في تحطيمها لضعف مدفعيته التي لم تشكل أي 
خطر على الجنود الأسبان الذين ردوا على ذلك بقصف أعالي المديئة (2©, 

وكان من نتائج هذا الفشلء ظهور تذمر بين السكان الذين رأوا بأهم أخطاوا 
التصرف باستقدام هذا "الرجل الخطير" 23, خاصة بعدما أصبح يتصرف وجنوده كأسياد في 
المدينة» وقد ولد ذلك معارضة سرية قادها الأعيان وعلى رأسهم سليم بن التومي, الذي يقال 
أنه اتصل خفية بالأسبان» بعدما رأى أن عروج يهدد عرشه ويتصرف كحاكم مطلق2, غير 
أن هذا الأخير استطاع أن يتفطن للمؤامرة في الوقت المناسب ويتخلص من خصمه العنيد ابن 
التومي, 
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لقد ركز كثير من الأوربيين عبل قضية اغتيال ابن التومي فيعطينا هايدو تفاصيل دقيقة 
حول القضية؛ ومضموفا أن عروج قام بخنق سليم بن التومي في حمامه حينما كان يستعد لأداء 
صلاة الظهر 5 أما لوجي دوتاسي " 'إوق3ة1 06 هد[ " الذي زار الجزائر في عام 
5 فيذكر «أن عروج أعجب بزفيرة أو سافرة زوجة ابن التومي وحاول كسب ودها 
ولكنه فشل في ذلك ولهذا قرر اغتيال الزوج ليستزوجها بمجرد ما تصبسح أرملة؛ إلا أنما 
فضلت الانتحار بالسم على الزواج به (26, وقد يكون من وراء سعي عروج للاقتران برفيرة 
إن صدقت رواية تاسي محاولته كسب تأييد القبائل العربية المتمركزة في المنطقة خاصة وأن 
'زفيرة" كانت تنعمي إلى قبيلة ذات شأن ومكانة في منطقة المتيجة '77. 

ومهما كانت تبريرات الأوربيين وتفسيراتهم لعملية الاغتيال فإنه قد تكون تصرفات 
ابن التومي دافعا لهذا العمل حيث يورد الأستاذ توفيق المد وثيقة تدينه وهي عبارة عن رسالة 
بعثها أحد الإقطاعيين إلى الكاردينال "كسمناس أو حمينيس 11210265 " يطلب دعم أسبائيا 
ضد عروج ويرى أن تأسيس دولة إسلامية في المنطقة يهدد مصالحهم ونفوذهم 20 وبعبارة 
أخرى فإن ابن التومي كان يدبر مؤامرة ضد عروج وجنوده وضد مصلحة المدينة» وما قد 
يدعم هذا الرأي هروب ييى بن سليم التومي إلى حاكم وهران الأسباني بعد مقتل أبيه ومن 
هناك نقل إلى أسبانيا (29), 

لقد أصبح عروج حاكما على مدينة الجزائر بعد مبايعته من طرف جنوده والسكان 
المناصرين لهء ويظهر أن هذه المبايعة لم تلق أي معارضة علنية خاصة من طرف الأعيان 20©, 
وهكذا بدأ في تنفيذ مشروعه الطموح وكان ذلك بوضع القواعد لدولته فقام بصلك النقود, 
وعمل على تحصين المدينة وتدعيم دفاعاهًا خاصة حصن القصبة, كما أنه نجح في صد حملة 
أسبانية ضد المدينة في سبعمبر1516 2*1 وتمكن من التخلص من اثنين وعشرين متآمرا من 
أعيان المدينة داخل المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة 032 

لابد من الإشارة إلى أن مدينة الجزائر لم تكن إلا قاعدة لتأسيس دولة قوية وشاسعة 
منلما كانت جربة سابقا ثم جيجل بعدها. فبمجرد توطيد حكمه يما شرع عروج في مد نفوذه 
غرباء حيث استغل فرصة استنجاد سكان مديئة تدس به ضد حاكمه حميد العبيدي عميل 
الأسبان؛ وقبل خروجه قسم المملكة إلى قسمين: قسم شرقي عاصمته دلس وعين عليه أخاه 
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خير الدين» وقسم غربي عاصمته مديئة الجزائر بقي تحت إشرافه (©2, ويعتبر هذا العمل أول 
تنظيم إداري أحدثه عروج بعدما أصبح حاكما على الجزائر» وستتبعه تنظيمات أخرى خاصة 
في عهد خير الدين ثم اببه حسن باشا. 

يذكر صاحب "الزهرة النائرة" أن عروج قبل خروجه إلى تدس لقتال حاكمها استفق 
علماء المدينة فأفتوه باباحة دمه ودم من معه من المفسدين" 4. وف طريقه انضم إليه سكان 
منطقة متيجة؛ مليانة؛ المدية» الشلف؛ وجزء من جبال الظهرة والونشريس ©0, وقد تمكن من 
إخضاعها في جوان 1517م بعدما تخلص من حاكمها الموالي للأسبان. 

لقد سامت انتصارات عروج في تزايد عدد المتطوعين في جيشه. كما زاد عدد 
المسسجدين به فخلال إقامته بس اتصلت به جماعة من سكان مديئة تلمسان لمساعدقم على 
التخلص من حاكمهم أبو حمو الزيابي عميل الأسبان, والذي كان قد بادر بسجن 
الوريث الشرعي للعرش مولاي بن زيان 6©, 

لم يتأخر عروج لحظة في الاستجابة لطلبهم؛ وتوجه مباشرة نحو تلمسان سالكا في ذلك 
طريق البرء» ويظهر أنه حاول قدر المستطاع تفادي الاصطدام بالأسبان الذين كانوا يعسكرون 
بوهران؛ وفي طريقه أحضع قلعة ببي راشد التي عين عليها أخاه إسحاق. 

وتمكن عروج من دخول تلمسان دون عناء كبير حيث حرر الوريث الشرعي وعينه 
على العرشء أما أبو حنمو فلجأ إلى وهران. إلا أن عروج مالبث أن تخلص من أبي زيان وسبعين 
شخصا من عائلته؛ ويجهل السبب الذي جعله يقدم على هذا العمل ولكن الأستاذ توفيق المدي 
يرجع السبب إلى تجدد الفتن» وهذا ما أعاقه على تحقيق مشروعه في بناء دولة جزائرية موحدة! 
2 

غير أن الانتصارات التي حققها عروج في المغرب الأوسط هددت مباشرة مصالح 
أسبانيا في المنطقة, خاصة بعدما أصبح على مقربة من وهران. كما هددت سلطة الأمراء 
الصغار ومنهم أبو حموء فقررت أسبانيا توجيه حملة ضده؛ والتي نمجحت في السيطرة على قلعة 
بني راشد والتخلص من إسحاق, ثم توجهت نحو تلمسان التي حاصرقا لمدة ستة أشهر حيث 
تمكنت من دخوطاء أما عروج فلجأ إلى"قلعة المشور" في انتظار الدعم الذي كان سيصله من 
سلطان فاس مولاي أحمد بعد اتفاق تم بينهما سابقا 235 إلا أن تأخر وصوله جعله يضطر 
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للتوجه نحو البحرء ولكن الأسبان تمكنوا من اللحاق به. وبعد قتال طويل استشهد عروج مع 
عدد كبير من جنوده. 

غير أن المؤرخين لا يتفقون على رأي واحد في تحديد المكان الذي قتل فيه عروج؛ 
فبعضهم يرجح أنه قتل قرب واد الالح حيدما كان متوجها نحو البحر للحاق بالسفن العثمانية 
التي كانت بانتظاره هناك 207» بينما يرى آخرون أنه قتل في جبل بني موسى غرب تلمسان 
قرب فهر وجدة على الحدود الجزائرية المغربية 79 أما "بربروجر عع ناط136" فيرى 
بأنه قعل في جبل بني يزناسن !24 ويمكن أن يكون للرأيين الأخيرين نصيب كبير من 
الصواب وما يدعم ذلك هو الاتفاق الذي كان بين عروج وسلطان المغرب. أما عن عمره عند 
استشهاده؛ فتؤكد المصادر أنه كان أربع وأربعين سنة 2©, وقد شكل هذا الحادث فرصة 
لإقامة احتفالات عظيمة في كثير من مدن أسبانيا (2. 

أهم ما يستخلص ما سبق ذكره, أن عروج لعب دورا كبيرا في وضع الأسس الأول 
لتكوين الإيالة الجزائرية وجيشهاء إذ تمكن في فترة وجيزة من توطيد وجوده في مدينة الجزائر» 
كما دحر كل المؤامرات التي دبرت ضده. هذا إلى جانب توسيع حدود دولته التي امتدت 
حتى تلمسان» ولولا قلة الجنود والعتاد لأمكنه مواجهة الأسبان وتحقيق نصر ساحق ضدهم. 
وقد نالت شجاعته وعبقريته العسكرية إعجاب الجميع حتى الأعداء, فلقد مدحه الراهب 
هايدو وذكر بأنه قاتل الأسبان بشجاعة نادرة رغم أنه لم يكن ملك إلا يدا واحدة 4*, كما 
يرجع إليه الفضل في وضع الأسس الأولى لمملكة الجزائر 45, أما لوجي دوتاسي فرغم أنه 
ينظر إليه كظالم ومستبد قهر السكان: فذلك لم يمنعه من الاعجاب به والاعتراف بشجاعته 46 

وإذا كان عروج قد استشهد في عام 1518م فإن أخاه خير الدين واصل مشروع 
تأسيس الإيالة الجزائرية إذ أنه بعد اتفاق تم مع سكان مدينة الجزائر» أرسل وفدا إلى إسطنبول 
مقابلة السلطان العثماائ سليم الأول (1520-1512) في أوائل نوفمير 1519م 47 حتى 
يعرض عليه إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية. 

وبعد عرض الاقتراح على السلطان؛ قبل هذا الأخير الطلب دون تردد, فكان ذلك 
إيذانا ببداية العهد العثمان في الجزائرء والذي استمر من عام 1520 إلى غاية الاحتلال 
الفرنسي في 05 جويلية 1830. 
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وني لالعؤلاما! 158)أل]1 .(1724) عو لخ '0 16ناةئ2؟ نال ع1زم)ذ لل .تإوقة1 عل رماع ناه26-1 
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7- تجدر الإشارة إلى انتشار ظاهرة الزواج السياسي بين الحكام العثمانيين والسكان خلال ا المختلفة 
للعهد العثماني بالجزائر. 
8- يذكر السيد توفيق المدي أن هذه الوثيقة موجودة في أرشيف " سيمانكس"؛ أنظر: المديء أحمد توفيق» 
المرجع السابق» ص 175. 
9- نور الدين؛ عبد القادر, المرجع السابق» ص 49. 7م( «ىى. ع"أه)وز![» .0لعولز 


0-- شوفالييه, كورين, الغلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجرائر (21541-1510» (ترجمة حمادلة 
جمال).ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر» 1991,: ص 29. 
50104 لز أنان كعاط ةم صغم فعدمدطكء ععل غع عبوتتقة'! عل ممتامتعوء2 .سمتدع تمن[ نووفرا 31١‏ 
4 م 30ه وروم ,“5ة 4 عدجا 1١‏ عصرم ١لق‏ نومص محعل عل ممأغعسلم")) معسمعامى 
0 خأأء.م © .112600 -32 
53- د. فارس» محمد خيرء المرجع السابق» ص 26 
4 -الخديري» محمد الزرهرة النائرة.... ص 7. 
5- سبنس رح وليم المرجع السابق» ص 34. 
عأناه تط أ صو 50 عممغللن 58 انا 5ع1! كنود عأترغولة ا .0ئه1ناه810 :0210 -36 
4م 891 نععام 
7-- المدي, أحقد توفيق. المرجع السابق» ص 159 
8- المرجع نفسه) ص 0. 
.<« 812100557 [0'4100 غ501 2[ عل دعنا ع! أىع أعن0» .( عل.ط.1) اتامسصسممن -39 
اه 388-399 7ط ,(1878) 1.4] 
0- نور الدين؛ عبد القادر, المرجع السابقء» ص 51. 
“1859 04م خآ «ععلة '0 ععدععن؟ 12 ع0 "نناء )10503 بال اتتمرر هل .(ة) ممعم بنبطءع41-8 


0 
7م ...ع "أماواط » .ملعة1] -42 
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وكذلك: 
5 5أناررعل عتأه ]انزع مد عل غع عرععالهة '0 ععدععة2 9[ عل عناوأتامم عستماأعلط'! "ند ولووور] 
(23178م ععواخ 'ل علقسصه0هةه عسوغ طامتاطتط هلف غتء دصقم ) أعناعة ومصة) ره 'نوكناز 
3- بقي الأسبان يتذكرون شخصية عروج لمدة طويلة من الزمن؛ ويفتخرون بنصرهم عليه. ففي عام 
6 نظمت قصيدة تخلد ذلك الحدث الذي وقع في عام 1518. ثم جسد ذلك في مسرحية عام 1827, 

أنظر: 

هع علاء]2لأم أع ععل1ع1[الامء نع "ا"زعناع علتاووع قطضصقط علنعوفآ “تعطولظ عنوعم0001 عرزم 
عواة ١لا01‏ .(لقلاعآ 2105 "قم غ0016صة اع اأتلمل2) 1415-1830 عل لمن برل عنوتكام 
120107 
9 نأك .م0 ,.ملعج]] -44 


.1 ءلزط[] -45 
.3م ناك ,م0 الإووه'7 عل معأع نهنا -46 


7- أنظر: التميمي» عبد الجليل» « أول رسالة من أهالي مديئة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519 
»» انجلة التاريخية المغربية» العدد 06) تونسء, جويلية 21976 ص 116. 

وكذلك: حماش: خليفة إبراهيم؛ العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي من سنة 1798إلى 1830»؛ رسالة 
ماجستير غير مدشورة. كلية الآداب, القاهرة, 21988 ص30. 
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التحرير الغابي والنهائي 


لوهران والمرسى الكبير عام 1206ه/1792م. 


تعر أ./ بلبروات بن عتو 

مقدمة: في مطلع القرن السادس عشرء اندفعت الحركة التوسعية الاستعمارية 
الأسبانية بوتيرة سريعة» مستهدفة القلاع الساحلية لشمال أفريقيا بغية تسخيرها كقواعد 
للتغلغل إلى المناطق الداخلية. وكانت قلعتي المرسى الكبير ووهران؛ أولى قلاع المغرب الأوسط 
التي احتلها الأسبان!!', ورغم نجاح حكومة الداي محمد بكداش في تحرير هاتين القلعتين سنة 
8م إلا أن الاحتلال الأسبابن قد عاد مجددا إلى وهران والمرسى الكبير في جويلية 1732م 
وعجز باي الغرب الجزائري بوشلاغم مصطفى في الدفاع عنهماء وكان الاحتلال الثاني نكبة 
للعنمانيين والعرب والأمازيغ بإيالة© الجزائر, فتجدد الحصار من طرف بايات معسكر 
المتعاقبين- دون جدوى- إلى أن تقلد الباي محمد بن عنمان الكردي الملقب بالأكحل!ة حكم 
بايليك الغرب عام 1193ه/ 1779م: فشرع في تنفيذ محاولاته العسكرية لتحرير الثغرين منذ 
بداية ولايته إلى أن افتكها من الأسبان صلحا في 04 رجب 1206ه/ 27 فبراير 1792م, 
فكان التحرير أو الفتح الثاني والنهائي الذي نستعرض خطوطه العريضة: بالكيفية التالية: 

1- دوافع التحرير الثاب لوهران والمرسى الكبير سنة 1792م: بمجرد اعتلاء محمد بن 
عثمان الكردي. منصب باي الغرب الجزائري عام 1779م وضع نصب عينيه قضية وهران» 
وتساءلنا عددئذ عن الدوافع التي دفعته إلى تسريع عملية تحرير وهران؛ من الاحتلال الأسبابي» 
وتصورنا الإجابة على ذلك كالأي: 

1- توالي الانتكاسات العسكرية الأسبانية بساحل مديئة الجزائر في سنوات 


* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة الحبلالي ليابس- سيدي 
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5م 1783 م.201784, واختيار الحكومة الأسبانية الصلح مع حكومة الداي محمد بن 
عثمان باشا سبة 1785م ليتم التوقيع على معاهدة السلام سنة 1786م. 

2- اشتداد الخطر الأسبابئ بوهران من خلال إحكام الأسبان لتحصينات مدينة 
وهران”5©: وتصاعد امحجرة الاسبانية إلى وهران والمرسى الكبير”»؛ وترادف الغارات الأسبانية 
على القبائل7”. 

3- دعوة العلماء إلى فح وهران؛ ونستقرء ذلك من خلال الفصل الذي خصصه 
ابن زرفة في مخطوطه الرحلة القمرية في السيرة المحمدية بعنوان" في الترغيب للجهاد والترهيب. 
لمن تغافل عنه من العباد".0©) وكذا المرائي التي استغلها العلماء في دعوة الحكام العثمانيين 
مجاهدة الأسبان الذين بوهرات. 

1- مراحل التحرير: تعدى غزو وهران من طرف الباي محمد بن عنمان الكردي, 
عشرية كاملة من الزمن (1780م- 1792م ) ومكنتنا المصادر من تصنيف سير الغزو طيلة المدة 
السالف ذكرها إلى ثلاث مراحل متعاقبة حسب التطورات المسجلة, متوجة بمرحلة رابعة) 
حول سير المفاوضات وعقد الصلح وكذا الاستعداد للفعح ودخول المدينة. 

1- المرحلة الأولى: 1780م - 1787م وميزها ما يلي: 

أ حرب الاستتراف (الحرب الخاطفة): 1780م - 1785م. 

أورد تدينا 1116062847 أن الباي محمدا بن عنمان الكرديء, كان ينظم غارات ضد 
الاسبان بوهران كل شهر رمضان من كل سنة؛ فيقابل بمدافعه حصون وأسوار وهران التي 
كانت تخلف القتلى والجرحى في صفوف جبوده. 19) وذكر مؤرخو الباي محمدا أنه كان يقصد 
النغر الوهرايئ بقصد الرباط (!! اليوم أو اليومين في السئة دون ملاقاة العدو, كما جرت عليه 
عادة من سبقوه من البايات» ويفسرون ذلك أنه استأذن الداي محمد بن عثمان باشاء والديوان 
بمدينة الجزائر مرات عديدة لقتال الاسبان واقتحام أسوارهمء فلم يسمحوا له بذلك» فيرجع 
دون طائل؛ لأن - في اعتقادي- الترخيص بالقتال مقرون بحصول الباي على مساعدة مادية 
وبشرية من طرف الداي أو من البايليكات الأخرى؛ ما دامت قضية وهران قضية وطنية؛ وهذا 
ما لم تسمح به ظروف الحكومة العثمانية الجزائرية, لكن لم بمنعوه من الرباط المحدود المدة) 
شريطة أن لا يشتبك مع العدو. 
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ب-هدنة 1786م-1787م: توقفت حرب الاستتزاف التي شنها الباي محمد بن 
عثمان الكردي على الأسبان بوهران سئة 1785م استجابة لمساعي الصلح الاسبانية لدى قصر 
الداي بمديئة الجزائرء وبعد سئة كاملة م التوقيع على معاهدة الصلح في جوان 1786: ويظهر 
أن هذه الحدنة قد استغلها الباي محمد أحسن استغلال إذ مكنته من غزو قبائل المضاب العلياء 
واخمضاعها لسلطته. ومن ثمة استعراض قدراته العسكرية أمام الأسبان وأعوافهم من المسلمين, 
ولما فرغ من أداء مهامه في الجنوب الجزائري, عزم على مناجزة الأسبان بوهران مجدداء 
وبطريقة أخرى؛ تقوم على المخاصرة وتضييق الخناق على العدو الأسبابي وأعوانه. 

2- المرحلة الثانية 1787م-1790م: وهي مرحلة الحصار الأول الذي ضربه الباي 
محمد بن عثمان الكردي على مدينة وهران» ويمكن تشخيص أهم تطورات هذا الحصار في 
النقاط التالية: 

أ- قرار الباي بمداومة وتنظيم الرباط في أحواز وهران, باعتماد إجراءات كانت في أساسها 
إغرائية وتشجيعية وتنظيمية للمرابطين الذين استجابوا وتوافدوا على الرباطات”!' من كل 
نواحي الغرب الجزائري بأمواهم وأولادهم. 

ب-اعتماد الباي محمد في حصاره الأول على بعث السرايا'”!» دوريا ونصب الكمائن ومهاجمة 
العدو برا وبحرا. 

ج-تصعيد الباي محمد بن عثمان الكردي لنشاطه العسكري في أعقاب الزلزال الذي ضرب 
وهران في ليلة 9-8 أكتوبر 1790م؛ والذي خلف خسائر مادية وبشرية ثقيلة. 

د-اتخاد حاكم وهران الجديد الكونت دي كومب هرموزا 02028لاءعط “زع طتدتك عل عصرم 
الذي خلف دون نيكولاس قارسيا 93©18ع 2160195 001 تدابير استعجالية لعطويق الفوضى 
التي سادت مدينة وهران. 

ه-وصول نجدات أسبانية متعددة الأوجه إلى مينائي: المرسى الكبير ووهران بدءا. من 10 
أكتوبر 1790م إلى فهاية الشهر. 

و-فشل الاقتحام الأول لأسوار مدينة وهران مقابل نجاح العمليات العسكرية الأسبانية, 
المعتمدة على الهجوم الخاطف, ومتانة المقاومة خلف الحصون. 
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ي-فشل الاقتحام الثابئ!) وإعلان الباي محمد بن عثمان الرحيل عن وهران؛ مسرحا القبائل 
إلى أوطانها وتأخير الفتح ريئما يوفر الأسباب الكافية لذلك؛ واتخاذه مجموعة من الإجراءات 
الدالة على عزمه بمواصلة الحصار والعودة مجددا لوهران. 

ويمكن لنا رصد عوامل فشل الحصار الأول في: 

1- غياب الدور الباشوي في عملية الحصار الأولء التزاما بمعاهدة الصلح سنة 1786م (15) 
2- ضعف التدريب العسكري للمجاهدين. ©1) 

3- بات الأسبان أثناء القعال 17) 

4- خطر الجوسسة الأسبانية والتغطيس» ونفاق القبائل في ناحية وهران. (19) 

5- ضعف الجوسسة الاسلامية. 

6 - ضعف الفعالية القتالية لدى امجاهدين. 

7- نقص الذخيرة الحربية والعتاد العسكري الثقيل: وغياب قواعد عسكرية واقتصادية خلفية, 
تدعم القتال في ضواحي وهران. 

3- المرحلة الثالغة 1790م- 1791م: وهي مرحلة الحصار الثاني الذي حاول فيه 
الباي محمد بن عثمان الكردي تجاوز أخطاء الحصار الأول» فقبل مباشرة الحصارء شرع في 
تجهيز العتاد الح 11904 وجمع السلاح والذخيرة الحربية9”), ونظم جيشه هن خلال جمع ذوي 
الاختصاص الحربي, وجمع طلبة الزوايا المنتشرة بالغرب الجزائري؛ وتكليفهم بالمرابطة حول 
وهران؛ كما نظم أيضا الرباط حيث عين الفقيهين: "محمد بن عبد الله الجيلالبي والطاهر بن 
حواء" أميرين على المرابطين؛ وكذا أمناء وقواد الرباط. وحرص الباي محمدا على توفير تموين 
الرباط بالذخيرة الحربية والغذاء والدراهم والخيول وكل ما يحتاجه المرابط من مرافق ضرورية. 
آم 

وم يغفل الباي محمدا تدريب الطلبة المرابطين على سلاح المدفعية وحفر الخدادق(22 
وإصلاح الطرق الواصلة :.ن .حسكر وودران. لجر المدافع!0, وكذا إصلاح العتاد المدفعي 
وجره وتجميعه ببرج سيق» ونشير إلى أنه أشرك المحبوسين في العملية مقابل إخلاء سبيلهم. (24) 

وأمام هذه المستجدات, فكر الأسبان في طرق باب المفاوضات مع الداي محمد بن 
عثمان باشاء حول قضية وهران التي علقت في صلح 1786م؛ فبعث الملك الأسبابي كارلوس 


ان 
.6 
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الرابع 177 7105وء رسولا إلى مدينة الجزائر» مقترحا على الداي: تسليم مدينة وهران للباي, 
والاحتفاظ بالمرسى الكبير. 25 ولم يجد هذا الاقتراح ترحيبا من قبل الداي والباي معاء 
فأعادت حكومة مدريد الكرة التفاوضية؛ إذ بعثت رسولا إلى الداي محمد بن عثمان باشاء 
طالبة منه أن يأمر الباي محمدا بن عثمان الكردي بقبول هدنة مدقا شهرا واحداء من 25 
مارس إلى 25 أبريل 1791م, بينه وبين الأسبان الذين بوهران, حتى يتمكنوا من إبلاغ الملك 
الاسبابي بمراد الباشا و الباي معاء ويحسموا بين حضرته موقفهم من قضية وهران: العسليم أو 
استئناف القتال. © فأرسل المدد العسكري إلى وهران؛ وإشتدت شوكة الاسبان. 27) وبدأت 
المناوشات بينهم وبين الطلبة» وواصل الباي استعداداته الأخيرة للخروج إلى حرب وهران» 
كتحضير المجاهدين نفسياء والدعوة إلى الجهاد!؛ ورفع معنويات الطلبة المرابطين» وفرض 
الحراسة على وادي إيفري؛ وعلى الطريق الواصل بين ايفري والمرسى الكبير”؛ ونصب 
متارس المدفعية على جبل امائدة» وجر المدفعية إليه؛ وتدعيم قواته بالجنود الانكشاريين. 307 

وفي فاية ماي 1791م نشب القتال من جبل المائدة» تم فرض التكتيك العسكري 
تحويل القتال إلى السهل-الأقدام الجدوبية بل المائدة- وقد ألحق ذلك خرابا ببعض الحصون 
واحراق البرجين الكبيرين: برج العيون وبرج الجديد المقابلين لوادي ايفري» ناهيك عن 
الخسائر البشرية في صفوف الاسبان. 

ولما استعصى الفتح, ظهر للباي محمد بن عثمان الكردي تحويل القتال عند البرج 
الاتمر وفي هذه الأثناء المطبوعة باشتداد القتال» توفي الداي محمد بن عثمان باشا يوم الثلاثاء 
2 جويلية 1791م, وخلفه حسن باش!!, ودخلت حرب وهران مرحلة جديدة؛ يطبعها 
بحث أسبابي عن مسالك تفاوضية مع حكومة الجزائر, وإفماء قضية وهران. فتقدم وكيل اسبانيا 
بمدينة الجزائر إلى الداي حسن باشاء طالبا منه الصلح وفق الشرطين التاليين: تعويض نفقات 
الباي الحربية مقابل إقلاعه عن حصار وحرب وهران. واستدعى بحث شروط الصلح؛ إقرار 
هدنة مدقا حمسة عشر يوماء يتشاور فيها أطراف القرار في الجزائر واسبانياء وقد وقع الاتفاق 
على الهدنة يوم 20 جويلية 1791م وينتهي أجلها يوم 03 أوت 1791م. 02 ويظهر أن 
الشرطين قاسيان على الطرفين معاء فلا اسبانيا تقوى على تعويض نفقات الباي؛ ولا الباي 
يقوى على ترك وهران للاسبان. 0 
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احتراما لشروط الصلح, أمر الداي حسن باشاء الباي محمد بن عثمان الكردي 
بالرحيل عن وهران والدخول إلى معسكر, فكان ذلك يوم 30 جويلية 1791م. وعندما 
أوشكت مدة الهدئة على الانقضاء, ورد على مدينة الجزائر وفد أسبانيا. 

أبلغ الداي حسن باشاء أن الملك كارلوس الرابع» رفض دفع التعويضات الحربية 
للباي محمد في ظل بقاء عداوة هذا الأخبر وقديده بالعودة إلى القعال وأنه اختار تسليم وهران 
دون مبنائهاء وبناء مخرن أو مخزنين ببرج الميناء. (3© وفي أواخر أوت 1791م كتب الملك 
الأسبائ للداي حسن, يؤكد له أنه اختار فحائيا تسليم البلاد كلية على الصورة التي تركها 
المسلمون عام 1732م: أي قديم ما بناه الأسبان عقب عودقم إليها. 

وبناء على استجابة الداي حسن باشا لما تقدم به الملك الأسبابي, بعث هذا الأخير 
رسله إلى مديئة الجزائر, لعقد الصلح النهائي, والحاسم مع الداي حسن في 12 سبتمبر 1791م 

4- المرحلة الرابعة 1791م-1792م: هيز هذه المرحلة الأخبرة؛ من مراحل الصراع 
الأسبابي- العثماني المتجدد حول وهران والمرسى الكبير, عقد معاهدة صلح بين الجزائر 
وأسبانيا في 12 سبتمبر 1791م7, اشتملت على تسعة فصول حررت بالنصين؛ العثما 
والأسباي» وتم بموجبها انسحاب الأسبان تدريجيا من وهران والمرسى الكبير مقابل الحصول 
على امتيازات اقتصادية: ولم تتم المصادقة على المعاهدة إلا في 9 ديسمبر 1791م بسبب 
اختلاف النص الأسبابي عن النص العثمان في الفصول التالية: 
-في الفصل الخامس: أهمل النص العثماني؛ دور تجار الأجئاس الأخرى في شراء البضائع؛ إذا 
دفعوا سعرا أعلى من السعر الذي يقدمه الأسبان. 
-في الفصل السابع:تطرق النص العثماني, إلى دخول وخروج السفن من موانى إيالة الجزائر, 
بحرية وقيد عملها التجاري حسب احتياجات الموانى: وهذا ما لم تلتزم به المعاهدة الأسبانية إذ 
حاولت رفع تلك القيود التجارية: أمام السفن الأسبانية. 
-في الفصل الثامن: رفض النص الأسبابي سرعة الجلاء عن وهران والمرسى الكبير. 
05 التاسع: نبه النص العثماني إلى المعاملة الحسنة مع التجار الأسبان في كل موانئ إيالة 
الجرائرء أما الص الأسبابي؛ يوسع جزءا من الفصل فيعمم حسن المعاملة إلى كل الأسبانيين» 
التجار وغيرهم الذين يقصدون وهران. 
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ون أعقاب الاتفاق على شروط الصلح. كرم الداي حسن باشا الباي محمد بن 
عشمان الكردي ولقبه بالكبير؛ تعظيما لجلائل أعماله. وألبسه الريشة الذهبية", وأوكل اليه 
أمر وهران بعد دخوهاء وقدر رموز أسرته وفي مقدمتهم ولده الأكبر عثمان. 

وف يوم الاثبين 27 فبراير 1792., دخل الباي محمد الكبير مديئة وهران رفقة عائلته 
وضباطه وعلمائه وجيشه. في جو احتفالي. 36 وني اليوم ذاته, توجه إلى المرسى الكبير, ثم 
كتب إلى الدائي حسن باشاء. وسلطان الدولة العثمانية» وأمراء الأقطار الصديقة لايالة الجزائن 
يبشرهم بالفتح, وأخيرا دعا الباي محمد الكبير إلى تعمير وهران من مختلف مدن الإيالة وأيضا 
من وجدة وفاس ومراكش. وني هذا السياق يعبر الباي محمد الكبير أول حاكم عثمانيء 
يؤسس لوجود الطائفة اليهودية بمديئة وهران, قصد بعث الحيوية والنشاط التجاري والعمران 
للم 

وني الختام. نؤكد أن التحرير الثاني لؤهران والمرسى الكبير عام 1792 م. ترك آثارا 
إيجابية, أهمها: 
-إبعاد الخطر الأسبابي من بايليك الغرب الجزائري. 
-استعادة الوحدة العرابية لإيالة الجزائرء وتعزيز سيادقا في الداخل والخارج. 
-تجسيد التحام أطراف الحكم العنمابي بالإيالة» وكذا التحام العثمانيين والعرب والأمازيغ. 
-تأكيد الدور الفعال للمثقفين (الفقهاء. الأدباء, الطلبة) في تسيير كبريات قضايا الدولة» وأن 
سيادة الدولة ومستقبلها هو شأن الجميع. ‏ - 
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اهوامشض. 
1- احتل الأسبان المرسى الكبير سئة 1505م ووهران سنة 1509م وواصلوا توسعهم على طول الساحل 
المتوسطي مركزين على القلاع الإستراتيجية مغل قلعة البينيون 7611012 المقابلة لمديئة الجزائر وكذا مدينة بجاية 
0م ومستغانم وطرابلس 1511م. 
2- الؤيالة: اصطلاح إداري عثمان زال استعماله سنة 1908م وحل محله مصطلح ولاية. 
3- لقب الأكحل لصيق بالباي محمد بن عنمان الكردي منذ طفولته, لشدة سمرة بشرته. 
0 260011تتتتطمل 12 كنامد عععلخ '0 عأم)5ل8 .11 ا«مسددة 0 4-126 
.1887 :3115م .1515-1830 
2 1010 -5 
6- ابن سحنون الراشديء أحمد بن علي. الثغر اجمابن في ابتسام الثغر الوهراني. تحقيق وتقديم: المهدي 
البوعبدلي؛ منشورات وزارة التعليم الأصلي, قسنطينة,» 1973م ص ص203-202. وأيضا 
علالاع1 دل .'' 0ه 01 العا يال عتمائتط'! قة صمعتاطتتضصنن)''.موعل ع لممعوو0 
329-1مم 1925١»‏ نعتنوء لام 
أء علتطرهمومقع ع0 علناظ .مة01 غمعخ] ١‏ وغروع.]آ-7 


-1830 ) عتغولف 'ل ع0 عللتمسعادعء سل دملقءع0011) .عستقطعن ععزمؤسوتط'ل 
.67-69 م2 .وسيوط ؛(1930 


8- ابن زرفة, أبو محمد المصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمن. الرحلة القمرية في السيرة المحمدية. المكعبة 
الوطنية؛ الجرائرء رقم 3320» ورقة 2 أ. 

9-تدينا: أسبر فرنسي سخره الباي محمد الكبير لإدارة شؤونه المالية بصة خزندار بين 1782-1779. 
158600 و 65ج نا '0 كتأهه أقدع160) عل ودع تتتمصة 81" .اع د81 اأأسرع مد -10 
4 م.1948 'عسلتقء "لم عننه م1[ '' .1785 ده لطعسصسم ذ معاتوة 


1- الرباط لفظة مأخوذة من ربط؛ بمعنى الإقامة وملازمة المكان؛ ويطلق في اصطلاح علماء الدين على 
الأمكنة التي تدشأ في المواقع الحربية» لحماية البلاد وحراستها من هجومات الأعداء, وكذلك تطلق على البقاع 
التي تؤسس لاجتماع المنقطعين لله والمتعبدين الذاكرين؛ وكذلك المعتكفين لتعلم الدين وتعليمه. عن البوعبدلي 
المهدي. " الرباط والفداء في وهران والقبائل الكبرى" مجلة الأصالة, العدد 13, 1393ه/ 1973م, ص 
20 

2- اشتهرت وهران برباطاتا قبل الاحتلال الأسباي» مثل رباط قصر الأمحال, أو القصر الأحمر الواقع فوق 
ربوة عالية, تقع في مال شرق المدينة» تطل على البحر وتسمح للمرابطين باستطلاع أخبار البر والبحر, ورباط 
صلب الفتح على شاطئ البحر. أما الرباطات المستحدثة بعد الاحتلال الأسباي؛ فهي كثيرة حول المديئة غربا 
وجنوباء أشهرها: رباط إيفري ورباط جبل المائدة» على قمة الجبل المطل على وهران غرباء ورباطات أخرى. 
3- السرايا جمع سرية وهي طائفة من الجيش تتكون من حمسة إلى ثلاثمائة مقاتل مهمتها الإغارة وملاقاة 
العدوء وتصطحب معها سلاح خفيفا. 
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4 ابن زرفة. المصدر السابق» ورقة 43 ب. 

5 ابن سحنون الراشدي. المصدر السابق»ءص 214. 

6- مجهول. تاريخ الباي محمد الأكحل أو تاريخ استرداد وهران من الأسبان. المكتبة الوطنية الفرنسية» 
ميكروفيلم رقم 5022. ورقة 9. 

7-المصدر نفسه ورقة 19. 

8- ابن زرفة. المصدر السابق» ورقة 37ا. 

9-المصدر نفسه؛ ورقة 53 أ 54ب. 

0- ابن سحنون الراشدي. المصدر السابق» ص 247. 

1- المصدر نفسه. ص 235. وأيضا ابن زرفة. المصدر السابق» ورقة 56ب.» 61ب. 

2- ابن سحنون الراشدي. المصدر السابق» ص 248. 

3- ابن زرفة. المصدر السابق. ورقة 90أ. 

4- طالع ابن سحبون. المصدر السابق» ص ص 250-249. 

5- لمصدر نفسه ص 254,. 

6- المصدر نفسه. ص 254. 

7- المصدر نفسه. ص 270. 

8- المصدر نفسه.ص ص 275-274. 

9- المصدر نفسه. ص 278. 

0- المصدر نفسه ص 277. 

1- حسن بن علي باشا: حكم الإيالة الجرائرية بين 1791م-1798م: عرف عنه أنه بالغ في حذره وكان 
وراء التصفية الجسدية التي مست بايات عهدته؛ وأظهر تعاونا ملحوظا مع اليهود والفرنسيين. 

2- أبو راس الناصري, محمد بن أحمد بن عبد القادر. عجائب الأسفار ولطائف الأبار. المكتبة الوطنية 
الجزائرية» رقم 3327), ورقة 67ب. 

3- ابن سحنون الراشدي. المصدر السابق» ص 307. 

4- ثمت ترجمة محتوى هذه المعاهدة إلى اللغة العربية عن اللغتين العركية والأسبانية. أنظر: بلبروات بن عتو. 
الباي محمد الكبير ومشروعه الحضاري. رسالة ماجسعير غير منشورة؛ إشراف أ.د بلقاسمي بوعلام» جامعة 
وهران؛ 2002 م. 

5- الريثة الذهبية: تدعى باللغة العثمانية التركية جلك وهي حلية ذهبية على صفة كف وأصابع اليد؛ 
مرصعة بالأحجار النفيسة: يقدمها الداي لكل باي أو وزير يفتح بلدا من بلدان الكفار, فيجعلها في عمامته 
تنويها بقدرة, وعلامة على أنه من المقربين للداي. 
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*** عنوان الكتاب : المستفاد من مناقب العباد, بعدينة فاس وما يلهيها من البلاد. 
ا مؤلف :أبو عبد الله بن عبد الكريم التميمي الفاسي (ت سنة 603 أو 604ه). 
دراسة وتحقيقي: الدكتور محمد الشريف. 
زر انحن تورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان-سلسلة الأطاريح الجامعية (4). 
تاريخ النشر: أوت 2002. 

الكتاب في الأصل أطروحة جامعية تقدم يما صاحبها لنيل دكتوراه الدولة في الآداب, 
تخصص: تاريخ بكلية الاداب والعلوم الإنسانية بتطوان أمام لجنة علمية كانت تتككون من 
السادة الأساتذة: د.أمد الطاهري (رئيسا).د. محمد بن عبود (مشرفا مقررا).د.إبراهيم القادري 
بوتشيش (عضوا).د.جعفر ابن الحاج السلمي(عضوا).د.محمد رزوق (عضواع.د. 15اأع الا 
0 7121111 (عضوا), وقد أوصت لْنة المناقشة بطبعها. 

يتألف الكتاب من قسمين, القسم الأول: الدراسة؛ ويقع في 281 صفحة؛ تعرض فيه 
الدكتور محمد الشريف إلى ستة مباحث وهي: المبحث الأول: السلطة الموحدية والتيار الصوني» 
المبحث الثابي:المستفاد: ترجمة ذاتية- المؤلف وبينته العائلية وانخلية. المبحث الثالث: "المستفاد": 
قضاياه المنهجية ومصادره. المبحث الرابع: جغرافية أولياء المستفاد. المبحث الخامس: عالم أولياء 
فاس. المبحث السادس: المستفاد والسلطة الموحدية. 

أما القسم الثابيء وهو النص فيقع في 273 صفحة 213 صفحة تمثل النص المحقق, أما 
البقية فهي فهارس وقائمة بيلوغرافية. وتضمن هذا القسم ترجمة لعدد من العباد والمتصرفة بلغ 
عددهم امائة وحمس عشر متصرفا (115). 

يدخل تأليف كتاب المستفاد ضمن كتب المناقب التي حقل الدراسات التاريخية 
الإسلامية» ويذكر محقق لهذا الكتاب في المقدمة: "أن هذا الكتاب ليس بحنا روحانيا حول الحياة 
الصوفية أو سردا بيوغرافيا للأولياء» وإنما هو بحث تاريخني يهدف إلى نفض الغبار عن نص 
مناقهي طاما ترقب الباحثون والمهتمون بتاريخ الغرب الإسلامي صدوره محققا من جهة؛ كما 
يهدف من جهة أخرى في المسامة في فهم ماهية التصوف المغربي وإلتحاقه بامجتمع ودوره على 
صعيد الأفكار والعقليات, وعلى صعيد التاريخ الاجتماعي ككل". 
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يسب هذا الكتاب الذي لم تتوفر منه سبغة كاملة إلى لأبي عبد الله محمد بن عبد 
الكريم التميمي الفاسي المختلف في تاريخ وفاته بين سنة 603ه وسنة 604ه.. لقد نشأ 
العميمي فاس وولد يما خلال المرحلة المنحصرة ما بين 535ه و540ه, وتأثر بالجوار العام 
الذي كان يطبعها بوجود كبار المتصوفة والمكانة التاي كانوا بخطون يما من قبل امجتمع الفاسي. 
ولقد كان للعميمي رحلة مشرقية استغرقت حمسة عشر عاماء زار يما خلالها بلاد المشرق ولقي 
كبار الشيوخ بما على عهده. ويبدو أنه بلغ مستوى راقيا من الثقافة وسنة الاطلاع؛ حيث 
تصفه كتب التراجم بالمحدث الحافظ الذاكر للحديث ورجاله وتوارينهم وطبقاقم. وتصنيف أنه 
كان فقيها منفننا تحصلا رواية رحالا مستوسعا في السماع. كما أن ذات المصادر تتهمه بقلة 
الضبط إلا أن كتب قد ضاعت ولا بمكننا الحكم عليه من خلال كتاب المناقب هذا لأنه يظهر 
أنه كان حاذفا في الدراسات الصوفية, بدليل عناوين كتبه التي وصلت إلينا بالإضافة إلى 
المستفاد وهي: "الإيصاح عن طريق أهل الصلاح", "كشف أحوال المفتونين عن الدنيا 
بالدين"و"سبات العابدين وريحان العارفين في ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة". 

كما كتب أخرى في ميادين مختلفة منها: 
- زاد الحاج في مناسك الحج. 
- رسالة البرهان في ذكر حنين النفوس إلى الأحبة والأوطان. 
- تحفة الطالب» ومنية الراغب؛ في الأحاديث النبوية العلية السنية. 
- اللمعة في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده السبعة. 
- التعزية في المصائب والرزية. 
- الإنابة في ذكر طريق الاستجابة. 
- الأغذية ثما جاء في الحديث. 

ولقد ضاعت كل هذه الكتب وغيبرهاء لأن ابن عبد الملك المراكشي وهو يترجم 
للعميمي يذكر هذه القائمة, ويرد فيها بعبارة "إلى غير ذلك" مما يوحي بوجود مؤلفات أخرى. 
أما مضمون الكتاب؛ فقد تضمن ترجقة لعدد من المتصوفة والعباد الفاسيين حيث تضمدت 
الترجمة ذكر لألقايهم وصفاقم, وكذلك كرماتهم. وهو لا يختلف كثيرا عن كتب المناقب إلا في 
المناطق المركز عليها وتاريخ التراجم مثل كتاب التشوف ونشر أن صاحب المستفاد حصر 
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اهتمامه في المتصوفة الفاسيين سواء المتيمون بمدينة فاس أو الدين انتقلوا إلى الأندلس أو المشرق 
(بلاد الحجاز ومصر وبلاد الشام), وهم من أصول فاسية. 

وبمكن للباحث الاستفادة من هذا المؤلف من خلال جمع عدة معطيات اجتماعية 
وثفافية وسياسية وحتى اقتصادية من خلال المعلومات غير المباشرة التي يتضمنها نص الترجمة 

فتوى لأبي محمد عبد الحق بن عطية أصدرها سئة 616ه, احتفظ لنا يما ابن الجياب 
في كتابه "التقريب والتسيير لإفادة المبعدين [أو المبثرثة] بصباعة مساحة السطوح (مخطوط 
الإسكوريال» رقم 929). 

ظ بالإضافة إلى مؤلفات أخرى لم تصلنا منها إلا شذرات في مؤلفات أخرى. 

وني الأخير نشير إلى أن هذا الكتاب "إثبات ما ليس من بد..." يقع في 171 صفحة 
وقد تضمن المقدمة والتعريف بالمؤلف وبالمخطوط, ويبدأ النص الأصلي من الصفحة 35 إلى 
غاية الصفحة 143. ثم يليها استدراك» وعرض مختص للكتاب باللغة الفرنسية ثم قائمة المصادر 
والدراسات إلى آخر الكتاب. 


*** عنوان الكتاب : إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم 
والصاع والمد. 
ا مؤلف : أبو العباس احمد العزفي السبتي 633-557ه/1236-1162م. 
دار النشر: الجمع الثقافي-أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة. 
تاريخ النشر : أوت 2002 

ينسب تأليف هذا الكتاب إلى أبي العباس أحمد بن محمد العزني, المعروف كذلك بابن 
أبي عزقة المؤلف إلى إحدى كبريات بيوتات سبتتة التي جعت بين السياسة والعلم, فالأسرة كان 
لها شأن في تاريخ المغرب وتاريخ العلاقات المغربية الإيبيرية خلال النصف الثاب من القرن 
السابع المجري (ق13م) وبداية القرن الثامن المهمجري (ق14م) حيئما تمكبوا من الاستقلال 
بعدينتهم "سبتة", وحكموا بصفة ورائية طوال سبعين سنة. 
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يبدو أن مؤلف هذا الكتاب كان على حظ كبير من الثقافة. بدليل الوظائف التي 
شغلهاء والمؤلفات التي خلفهاء حيث تولى قضاء مديئة سبتة بعد وفاة أبيه, كما لزم التدريس في 
جامعها مدة عمره؛ وتتلمذ عليه عدد كبير من علماء الغرب الإسلامي. ولقد أشاد مترجموه 
سبعة ثقافته الفقهية وإطلاعه الواسع على التيارات المذهبية وتبحره في علم الحديث. ومن أهم 
مؤ لفاته: 
- مناهج الرسوخ إلى علم الناسخ والمنسوخ. 
دعامة اليقين في زعامة المتقين. 
- الدر المنظم في مولد النبي المعظم. 

بالإضافة إلى الكتاب الذي نحاول التقديم له. وإن الفضل في التعرف على هذا الكتاب 
والإطلاع على محتوياته يعود إلى الأستاذ الدكتور محمد الشريف الذي قام بتحقيقه ونشره. 
والدكتور محمد الشريف. هو أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد 
الملك السعدي-تطوان (المغرب الأقصى)., له إسهامات عديدة في نشر التراث الإسلامي؛ ولعل 
من أبرز هذه الإسهامات تحقيق ودراسة كتاب: المستفاد في مناقب العباد بمديئة فاس وما يليها 
من البلاد لأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم التميمي الفاسي (ت 603 أو 604ه)؛ وكتاب: 
نصوص جديدة ودراسات في تاريخ الغرب الإسلامي, بالإضافة - إلى مؤلفات أخرى مثل 
كتاب: التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي, مساهمة في دراسة ثنائية الحكم والدين في الدسق 
المغربي الوسيط, وهو من منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية. هذا زيادة على 
عشرات المقالات في المجلات المختصة العربية والأوربية. وإن اهتمامات الدكتور محمد الشريف 
تدحصر في تحقيق التراث الإسلامي ونشره والاهتمام بالمواضيع ذات الصبغة الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

ولعل تحفيق ونشر كتاب 'إثبات ما ليس منه لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار 
والدرهم والصاع والمد"؛ يدخل في صميم اهتماماته, فالكتاب يقدم خدمة جليلة للباحثين 
المهتمين بالتاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي لاسيما في الأمور المتعلقة بالمكايبل والموازين 
ويعتبر إضافة في غاية الأهمية في هذا الاختصاص الدقيق. 
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يختوي الكتاب المخطوط على ثمان وثلاثين (38) فصلاء يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة 
أقسام كبرى. 
- القسم الأول: يعاقش فيه العزني تقنية المكاييل الشرعية والأوزان» حيث يستند المؤلف على 
المفهوم المالكي للموضوع, ويكثر من التعريفات المختلفة التي وردت لدى الفقهاء. 
- القسم الثابي: يتناول فيه موضوع النقود الإسلامية» حيث يؤرخ لها ويقف عند أوزاهًا وما 
ورد فيها من أقوال العلماء. وهنا يتجاوز المؤلف الجانب النظري ليناقش مواضيع مرتبطة 
بالنقود المغربية الأندلسية. 
- القسم الغالث: خصصه لإثبات أسماء المكاييل والموازين وتفسير ألفاظها وأجزائها ومقاديرها, 
حيث يقدم لنا قاموس بأهم المصطلحات المستعملة في هذا الميدان. 

ونشير أنه قد وصلتنا في هذا الاختصاص عدة مؤلفات خاصة بالغرب الإسلامي نذكر 
منها: 
- "مقالات وتنبيهات في المكايبل والأوزان" لأبي بكر خلف الموات قاضي فاس (ت 559ه/ 
02م نشره برونشفيك (718اطء05 نا في مجلة " عبرع2'1512:2010 وع10ن12". المجلد 
الأول. 
- "ذكر مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة" لأبي محمد عبد الواحد بن 
محمد الباهلي الغافقي (مخطوط الخزانة العامة» الرباط, ضمن مجموع (قمة 1586د). 
- الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة" لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم» نشره حسن 
مؤنسء؛ في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد, المجلد السادس, 1958, العدده 2-1 
وأعيد نشره ببيروت؛ دار الشروق؛, ط2, .1985 

ولقد جاء الكتاب في جزئية معززا بقائمة بيبلوغرافية في غاية الثراء والأهمية, كما جاء 
جيد التبويب والفهرسة؛ حيث تضمن مجموعة من الفهارس مثل فهرس الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والقوافي والأمثال والأقوال المأثورة والكتب والأعلام والأمم والطوائف 
الجماعات والبلدان والأمكنة والمصطلحات الصوفية ورواة التميمي والمترجم لهم مرتبين أبجدياء 
ثما سيهل على الباحث استغلال محتوى الكتاب» كما يتم ذلك عن جهد جبار قام به الأستاذ 
الحقق . عرض الأستاذ عبيد بوداود 
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*** عبوان كتااب : هال إفريقيا القديم, حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية 305م-429م. 
مؤلف الكتاب : محمد المبكر. 
دار النشر: مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء. 
را 

هذا الكتاب في الأصل رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ, نوقشت سنة 
2 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس, و أشرف عليها الدكتور فوزي مكاويء ونال 
صاحبها درجة (حسن جداح, وتكلفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بادراج هذا 
العمل ضمن منشوراها . 

يقع هذا الكتاب في 380 صفحة, يضم ملحقا من 96 صفحة. إن الدافع وراء اختيار 
هذا الكتاب يكمن في أنه تناول زاوية مهمة من تاريخ بلاد المغرب القديم؛ فكان السبّاق في 
معالجة هذا الموضوع. 

حاول المؤلف في هذا الكتاب وضع حركة الدوارين تحت امجهر على ضوء النصوص 
القدبمة والأبحاث الحديئة متسائلا: من هم الدوارون؟ ما طبيعة حركتهم ؟ ما علاقتهم 
بالدوناتية؟. و بمثل هذا الكتاب إضافة مهمة إلمتاريخ بلاد المغرب القديم, في وقت نكاد المكتبة 
العربية تخلو من كتاب يتناول هذا الموضوع باستششاء بعض الدراسات لمختصين في التاريخ القديم 
امثال الدكتور محمد البشير شنيتي من جامعة الجزائر. حاول محمد المبكر الإبتعاد عن التركيب 
العاريبخي والمنهجية الجاهزة المجردة من الرؤيا التاريخية, والتي غالبا ما تعحول إلى اجترار 
لمعلومات وقعت في التاريخ القديم بمفاهيم القرن الماضي, والتي لا تزال تعكرر بأقلام محسوبة 
على البحث الأكادبمي المغاربي. 

إنه كتاب يستحق القراءة ليس من المختصين في التاريخ القديم فحسب, ولكن من 
طرف جنيع المهتمين بتاريخ المنطقة, فعنوانه وإن بدا موجه إلى المنتخصصين. إلا أنه حقيقة كتاب 
على درجة عالية من المعلومات التي يجب أن يعرفها كل مؤرخ ومهتم بتاريخ بلاد المغرب. ولو 
إنتقلنا إلى كم المفاهيم والمعلومات الغزيرة الواردة فيه, لقلا إن طبيعته جعلت المؤلف يدعم 
هوامشه التوثيقية إلى حدٌ كبيرء وهو واجد العذر لذلك خاصة وأن هذا الكتاب في الأصلى 
رسالة أكادبمية تتطلب منهجية علمية في الكتابة والتوثيق. 
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يتناول صاحب الكتاب تاريخ نشوء الصراع المتشعب الذي دار في هذه الجهة من 
الامبراطورية الرومانية بين الكنيستين الإفريقيتين: الدوناتية والكائوليكية؛ ولم ينحصر هذا 
الصراع في المستوى اللاهؤيّ بل سرعان ما امتد إلى مستويات كفيرة وتدخحلت فيه فئات 
أخرى: لدرجة أنه - في فاية المطاف- اتخد صبغة صراع إجتماعي عام كما يقول المؤلف: "ما 
أرغم الدولة على العدخل فيه بالقوة لصيانة أمن البلاد وتأمين مصلحة روما في تلك الأقاليم 
الغبية التي أصبحت تمثل الخزان الرئيسي لإيطاليا بعد أن أصبح قمح مصر يوجه إلى العاصمة 
الشرقية الجديدة القسطبطنية ".١ص‏ 23 ) 

تكمن إشكالية هذا البحث في إبراز إختلاف الباحثين عندما يتعلق الأمر بتحديد 
طبيعة حركة الدوارين وعلاقتهم ودورهم في تطور التاريخ الدوناي ما يحتاج إلى تفسير.يقسم 
محمد المبكّر كتابه إلى مقدمة وسبعة فصول وخاتقة وملحق هذا الأخير الذي ضم مجموعة من 
النصوص التي تعلقت بموضوع هذا البحث. وثمة ثلاث خرائط للأبرشيات الدوناتية 
والكاثوليكية في إفريقيا البروقنصلية و بيزاكينا في مناظرة قرطاج ونوميديا وموريطانيا 
السطيفية» وخريطة أخرى خاصة بمحاولة تحديد مجال حركة الدوارين في القرنين الرابع 
والخامس الميلادي. زيادة على قائمة مصادر ومراجع مستفيضة؛ وبعض مواقع الأنترنيت التي 
أثرت موضوع البحث. 

إن الفصل الأول بعنوانه الظروف العامة في الارياف الإفريقية على عهد الدوارين» هو 
استعراض تاريخي للظروف الإقتصادية والاجتماعية في تلك الأرياف: كيف كاك الإنتاج 
الفلاحي منظما ؟ ما هو نظام ملكية استغلال الأراضي ؟ ما هي العطبقات المستفيدة والمعضررة 
من ذلك النظام الاقتصادي ؟ ومكانة الدوارين بين سكان تلك الارياف؟. 

يدور الفصل الثابي تحت عنوان ماهية الدوارين حول تحديد معنى كلمة الدوارين؛ وفيه 
يبرسم المؤلف صورة لمختلف الأطروحات التي تناولت هذا المصطلح, ويذكر: " أن الإتفاق لم 
يتم بعد بين الباحثين حول تسمية الدوارين نفسها. ويرجع هذا الإختلاف-حسب ما يبدو إلى 
تباين الآراء حول نشاطات الدوارين وحول طبيعة حركتهم, إذ لا زالت هذه الحركة لغز ومحل 
تساؤلات. " (ص86). 
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ا ين ليك الفصل الثالث لطبيعة حركة الدوارين مبينا إنقسام الباحثئين حول 
هذه القضية إلى تيارين:تيار يركز على الطبيعة الاجتماعية و الثورية لحركة الدوارين » و تيار 
يرى أن تلك الحركة كانت دينية أساسا » فخصص هذا الفصل للجوانب الاجتماعية و الفصل 
الرابع للجوانب الدينية.و خلص في الفصل الثالث ان حركة الدوارين كانت موجهة ضد 
الملاك و الاسياد و المرابين» لحماية المستضعفين من العبيد و المزارعين كما فند رأي بيكار " 
لدو 1)." الذي يرى أن تزايد السكان في إفريقيا أثناء الإحتلال الرومابئ يعلل حركة 
الدوارين» بينما رأى صاحب الكتاب عكس ذلك في أن الأسباب الرئيسية تكمن على 
الأرجح في التطورات التي عرفتها إفريقيا منذ القرنين الثالث والرابع الميلادي إثر الإصلاحات 
الجبائية وتزايد ضغط الملاك على الفلاحين؛ مبينا أن تجليات تلك الأزمة ظهرت في هجرة الملاك 
لبعض الأزاضي» في الوقت الذي زاد ضغط الأفارقة الأحرار, ما يفسر أن الدوارين كانوا من 
العناصر غير المرومنة وقليلة العرومن. ش 

خلص مؤلف هذا الكتاب في فصله الرابع إلى أن الدوارين الذين دخلوا في القرن 
الرابع في اشتباكات مع الجيش وأنصار السلطة لم يستشهدوا من أجل قضية المسيح ولا ولا 
من أجل قضية دوناتوس بقدر ما استشهدوا في سبيل مناهضة أوضاع اقتصادية واجتماعية 
وسياسية معينة» و يحدّر الباحث من الإنسياق تماما مع نظرية فرائد "76680 " التي تركز على 
ارتياد الدوارين لأضرحة الشهداءء وترى أن مفتاح "لغزهم" يكمن في التعصّب الديني 
للدوناتية» ويضيف المؤلف قائلا إن:"التركيز على هذا الجانب أكثر من اللازم يبمكن أن يترع 
عن حركة الدوارين كل ما تضمنته من خصوصيات تتجلى أساسا في أعمال العنف الموجهة 
ضد جهات معينة. وبتعبير آخر لو ركزنا على هذا الجانب من نشاط الدوارين لصعب تفسير 
الحركة ككل " ( ص169). 

تبنى محمد المبكر في الفصل الخامس أسلوبا آخر يتمثل في تحديد العلاقات بين 
الدوارين والدوناتبة معتمدا على نصوص الكتاب اللاتين» والمؤرخين الحدثين بحذر شديد 
مستعرضا مختلف النصوص بأسلوب نقدي؛ موضحا من خلاله امخورين الأساسيين لتفحص 
العلاقات بين الدوارين والدوناتية» وهما موقف الكنيسة الرسمي الذي يمثله الأساقفة وخاصة في 
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الحواضر, وموقف الإكليروس الصغير والريفي في القرى, ثم يستنتج أن الموقفين لو يكونا 
متطابقين تماما. 

يتناول الفصل السادس أحداث باغاي ومنعرج عام 347م الذي ترك صدى في 
كتابات الكاثوليك والدوناتيين على السواء, فأورد صاحب الكتاب فقرات مهمة من الكتاب 
الثالث من مؤلف أبطاتوس لهذا الحادث, وخلص المؤلف إلى تحديد الدور الذي لعبه الدوارون 
في هذه الأحداثء, وبالتالي الكشف عن نوع العلاقات التي أصبحت تربطهم بالدوناتية 
وموقفهم من الكنيسة الدوناتية وقضيتهاء كما طرح تصورا يتمثل في كيفية تبني الدوارين 
لقضية الدوناتية» وتدخلهم ي الصراع الديني ضد الكنيسة الرسمية, هذا التحالف الذي لم يقع 
قبل أحداث نوميديا ولكن بعد ذلك. 

وخصّص المؤلف الفصل السابع والأخير من هذا الكتاب لتوضيح التحالف الذي كان 
بين الدوارين والكنيسة الدوناتية؛ والذين أصبحوا يعملون جنبا إلى جدب ضد الكاثوليك؛ كما 
أبرز الحذر الذي كان الإكليروس الدونايَ يعامل به الدوارين رغم التقارب الملحوظ الذي 
فرضته ظروف اضطهاد الدوناتية» وخلص محمد المبكّر إلى أن: "حركة الدوارين-رغم ما طبعها 
من سمات ديئية لا بمكن إنكارها-ظلت حركة اجتماعية بالأساسء وأن السرٌ فيها يكمن في 
الظروف الإقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفتها البلاد في تلك الفعرة, وني اعتقادي 
أيضا أن التحالف الذي ثم بين الدوناتيين والدوارين؛ والذي تطور في اتجاه اندماج مترايد بين 
الح ركتين لم يكن بسبب إديولوجية إجتماعية خاصة كانت تميز الدوناتية عن الكاثوليكية منذ 
البداية. " (صص 264-263) 

تضمدت غاتمة الكتاب بعض النتائج والملاحظات؛ ومنها الترابط الوثيق بين ماهية 
وطبيعة وحركة الدوارين وعلاقتهم بالدوناية, واعتقد المؤلف أن التحالف الذي تم بين 
الدوناتيين والدوارين لم يكن بسبب إديولوجية إجتماعية خاصة كانت تميز الدوناتية عن 
الكاثوليك» فالفوارق العقائدية كانت شبه منعدمة بين الكنيستين. ولكن ظروف اضطهاد 
الدوناتية أدت بالدوناتيين-رغم عنهم على ما يبدو-إلى الاعتماد أكثر فأكثر على الفئات الدنيا 
من امجتمعء ومن بينها فئة الدوارين. 
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يلاحظ على الكتاب خلوه من الفهارس, ولكن ذلك لا يقلل من أهميته التي أشرنا 
إليها. وغالب الظن أن المؤلف يكون قد تعمد عدم إدراج الفهارس في هذا الكتاب عن طبعه؛ 
والتي أنجرها ضمن طيات مؤلفه هذا عندما أقدم على عرضه كرسالة للمناقشة ليل دبلوم 
الدراسات العليا في التاريخ سنة 1982م. 


عرض الأستاذ محمد بن عبد المؤمن 


*** عنوان الكتاب: كتاب الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية 

المؤلف: أبو راس محمد بن الناصر المعسكري 

المحقق: سليمة بن عمر 

دار الدشر: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ودار صئين للطباعة والدشر- المملكة المغربية. 

تاريخ النشر: 02م. 

00 مقدقة تكتسي المخطوطات أهمية كبرى في جال البحث العلمي التاريخي باعتبارها 
مصادر لا غنى عنها لأي باحث في هذا المجال؛ وهذا السبب ارتأيت عرض وتقديم كتاب الحلل 
السددسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية, وهو في الأصل أطروحة دكتوراه دولة أنجرتها 
باحثة مغربية من جامعة تطوان سنة 1992م, وتم نشرها سنة 1370ه/2002م. 

قسمت الباحثة سليمة بن عمر عملها إلى جزأين حاولت في الجزء الأول توضيح 
الأسباب التي دفعتها لاختيار هذا الموضوع؛ وأبرزها: 

1- إيمانها العميق وقناعتها الراسخة في أن جوانب هامة من تراثنا المغاربي لا يزال في 
حاجة ماسة إلى البحث والدرسء, ومن ذلك مؤلفات أبي راس بن الناصر المعسكري التي ربت 
على 136 مؤلفا. 

2-رغبة الباحثة في دراسة علم ينتمي إلى العصر العثماني الذي تعود الباحثون على 
نعته بالفراغ الثقافي والعقم الفكري. 

3-المساهمة في تحقيق جزء من التراث الغاربي المخطوط الذي عملت الدول 
الاستعمارية على نقله إلى مكتباهًا بعدما استفادت منه لتحقق تطورها العلمي بداية من عصر 
النهضة الأوروبية؛ إضافة إلى إغناء المكتبة المغاربية ووصل الحاضر بالماضي. 

طبيعة العمل: قسمت الباحثة رسالتها إلى جزأين هما: 
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1-التقديم: وسعت من خلاله إلى تقديم المؤلف للقارئ وذلك من خلال جرد تاريخي 
لحياته انطلاقا من مولده وامه ونسبه ومرورا بكنيته ولقبه وعائلته ونشأته وشيوخه ورحلاته 
وتلامذته ومؤلفاته ووفاته إضافة إلى الحديث عن عصر المؤلف. 

2-التحقيق: وشمل المقابلة بين الدسخ أ ب ج والتخريجات أي تخريج وتوثيق ما في 
المئن من أحاديث وآيات وأعلام وأماكن وأشعار وأمثال. 

الدراسة: وعمدت الباحئة فيها إلى التعريف بكتاب "الحلل السندسية في شأن 
وهرات...أو الخبر المعرب عن الأمر المغرب..." من حيث موضوعه وحدوده الزمنية والمكانية 
وأسباب ومكان تأليفه وأسلوبه وشروحه ومنهج المصنف وقضايا الكتاب. 

وقد مهدت الباحثة لرسالتها بمقدمة تحدثت فيها عن قيمة العمل ومنهجه والأدوات 
المعتمدة والصعوبات التي اعترضتها في إنجازها كما ختمت رسالتها بالنتائج التي توصلت إليها 
وذيلتها بالفهارس العامة. 

منهج التحقيق: اعتمدت الباحثة على ثلاثة نسخ ولتحقيق النص قسمت عملها إلى 
قسمين: 
أ- المقابلة وكان هدفها من ذلك الحصول على نص كامل وموافق لا أخرجه صاحبه؛ ومن 
أجل ذلك قابلت بين النسخ الثلاث وبعد قراءقا بامعان كانت تقارن بينها لعلحظ ما يوجد في 
كل واحدة منها من سقط أو تحريف أو تصحيف أو غلط أو اختلاف أو زيادة» وكانت تصحح 
الأخطاء الإملائية والنحوية دون إيرادها. 
ب- التخريجات: وشملت هذه العملية ما ورد في المخطوط من آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
وأشعار وأمثال وأخبار وأعلام.وأماكن وبلدان. 
التعريف بالأعلام: بشكل مختصر مع تبيان امجالات التي نبغوا فيها مع ذكر عصورهم وتاريخ 
مبلادهم ووفاهم وميولاتهم؛ وقد ركرت على الأعلام المغمورين فقط. 

التعريف بالأماكن غبر المعروفة- تخريج الأشعار وضبطها بشكل تام اعتمادا على 
دواوين الشعر والمصادر امحققة- شرح غريب اللغة- تخريج الآيات القرآنية- تخريج الأحاديث 
البوية. ش 
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منهج الدراسة: اختارت الباحثة المنهج الوصفي ولم يكن اعتمادها عليه محايدا أو 
عرضا مجردا بل هو منهج يقوم أيضا على التحليل والفهم والاستنباط كما تضيف إليه شيء من 
المناقشة والتعليق. 

منهج دراسة قصيدة المصنف السينية: تعتبر الباحنة القصيدة السينية التي تخترق المائن 
بمثابة العمود الفقري له باعتبار أن كل ما ورد داخله من وقفات واستشهادات هو شرح ا 
وتذييل» ولتحليل هذه القصيدة اختارت الباحثة منهجا متكاملا يستجلي ملامها ويحيط النص 
من كل أبعاده وجوانبه, وتقع المقدمة في اثنتين وعشرين صفحة. 

الباب الأول: وتناولت فيه حياة المؤلف وترجمته وعصره بالاعتماد على المصادر 
المخطوطة, ومنها كتاب "فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته' لأبي راس بن الناصر 
المعسكري (اعتمدت على مخطوط ضمن مجموع في ندسختين بالخزانة العامة بالرباط: ك 2332 
وك 2263).: والحسام المشرني للعربي المشرثي (مخطوط بالخزانة العامة رقم ك 2276)» 
والمطبوعة ومنها الأعلام للزركلي و"أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع", 
و"تعريف الخلف برجال السلف". و"تاريخ الجزائر الثقاني', و"دليل مؤرخ المغرب الأقصى", 
و"فهرس الفهارس"؛ و"امجلة التارينية المغربية"؛ و"معجم المؤلفين", و"النغر الجماني في ابتسام 
الثغر الوهرابي" (الخحلل السندسية - ص 29-28). 

تطرقت الباحثة إلى حياة المؤلف ونسبه وكنيته ولقبه وعائلته ونشأته وشيوخه.( الحلل 
السندسية - صص 40-32) ثم إلى رحلاته داخل الجزائر وخارجها؛(نفسه- ص 42-41). 

وبخاصة إلى المغرب ولقائه بعلماء فاس وبالسلطان المغربي سليمان العلوي وزيارة 
تطوان أين ألف كتابا سماه "روضة السلوان المؤلفة عرسى تطوان" (نفسه- صص 46-43). 

ثم تعرضت الباحثة إلى انتصابه للتدريس بمعسكر لمدة ست وثلاثين سنة متصلة» 
ونذكر أنه اجتمع له في بعض السنين سبعمائة وثمانون طالباء ومن خلال محاوراته مع طلبته 
يذكر أبو راس الكثير من أسماء هؤلاء.(نفسه- صص 48-46)., ثم عرضت هؤلفاته وقد 
اعتمدت في ذلك على مؤلفي أبي راس الموسومين ب"فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي 
ونعمته" و"شمس المعارف تكاليف في أسماء ما أنعم الله به علينا من التآليف" والتي أتمها أبو راس 
قبل وفاته بئلاثة أسابيع فقط., لتحديد مؤلفات أبي راس التي بلغ عددها 136 مؤلفاء وتنقسم 


301 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوان 2004م/1425/1424هل 
الس ماع20 
حسب المواضيع إلى: 34 مخطوطا في العاريخ و33 في الشعر وشروحه., و12 في علوم القرآن, و 
1 في الفقه. و10 في التوحيد والصوفيات؛ و8 في الحديث؛ و7 في المذاهب, و5 في النحو, و 
3 في اللغة, و3 في علم الفلك؛ و2 في الأدب, و2 في الأصول, ومخطوط في الجغرافية» وآخر 
في المعابن» وآخر في البديع, وآخر في العروض.(نفسه- صص 59-48). 

وفاته: تقول الباحئة إن هباك اختلاف حول تاريخ وفاته حيث قيل 15 شعبان سنة 
8ها17 أفريل 1823م وقيل في 13 جمادى سنة 1239ه/1823م.نفسه- ص60 

المبحث الثالث: وتناولت الباحثة فيه عصر المؤلف من خلال عرض الملامح العامة 
للعصر التركي؛ فتكلمت عن عناصر امجتمع الجزائري واللغة الرسمية والحياة السائدة في البلاد 
والقائمة على أساس الجهاد ضد القرصنة الأوروبية» كما تحدئت الباحثة عن المؤسسات الثقافية 
والتعليم في العهد التركي والعلوم السائدة» .نفسه- صص 93-61. 

الباب الثابي: وخصصنه الباحثة لدراسة كتاب الخلل السددسية, وقد اعتمدت على 
ثلاثة سخ أولها نسخة الخزانة العامة الحاملة لرقم ك 2332 (مجموع), وتم نسخها سنة 1298 
ه» وثانيها نسخة توجد بالخزانة العامة وتحمل رقم ك 2273 وتم نسخها سنة 1296ه, 
وثالئها اللسخة رقم ك 2263 وتم نسخها عام 1281ه.النفسه- صص 109-95. 

وخصصت البحث الثاني لموضوع الكتاب فحددت حدوده الزمانية والمكانية 
وتطرقت إلى شروحه وأسلوبه ومصادره.نفسه- صص 118-111. 

وتناولت في المبحث الثالث منهج المصدف من خلال قضايا الكتاب ومواده ومنها 
المادة التاريخية والجغرافية واللغوية والنقدية والأدبية والتراجم.نفسه- صص 181-119. 
وختمت الباحثة دراستها بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها: 
1-أن العصر التركي لم يكن عصر جمود فكري كليء وأئبتت ذلك من خلال إيراد أسماء كثير 
من مؤلفات هذا العصر. 
2-التعريف بأبي راس بن الناصر المعسكري باعتباره أحد أعلام الجزائر في العهد التركي 
3-المساهمة في الجهود التي يبذها الباحثون لإحياء التراث المغاربي وتحقيقه ودراسته نفسه- 
صص191-183. 
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الجزء الثابي: تناولت الباحثة في الجزء الثاب من كتابما تحقيق نص كتاب أي راس بن 
الناصر المعسكري الموسوم ب"الحلل السددسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية؛ والذي ماه 
ب"الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثغور المغرب", وخصصت هوامش ضافية 
حققت فيها محتوى المخطوط من أعلام بشرية وجغرافية إضافة إلى الفروق الموجودة بين الدسخ 
المعتمدة في التحقيق, كما قامت بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وشرحت 
الكلمات الصعبة فضلا على تحريك كل كلمات المخطوط ما جعله واضح القراءة 
والفهم.نفسه- صص 518-195. 

وفي آخر الكتاب الحقت الباحنة بالنص امحقق فهارس عامة, وتتمثل في ما يلي: 
مصادر التحقيق: وتمنلت فضلا عن القرآن الكريم وكتب الصحاح في المصادر المخطوطة وبلغ 
عددها 22 مخطوطاء والمصادر المطبوعة وبلغ عددها 105 مصدراء إضافة إلى عدد من المراجع 
وامجلات والمعاجم.(نفسه- صص 519- 530). 

وذيلت الباحثة كتايما بفهارس أخرى منها الفهارس الخاصة بالآبات القرآنية 
والأحاديث النبوية والأمئال والأشعار والكتب الواردة في المتن والقبائل والأماكن 
والأعلام.نفسه- صص 531- 597. 

الخاقة: تعتبر الدراسة التي قامت جما الباحثة المغربية سليمة بن عمر مساهمة كبيرة في 
إحياء التراث الجزائري المتواجد بمكعبات وخزائن المملكة المغربية؛ كما أن تمكن الباحثة من 
أدوات اللغة العربية واستعمالها لعدد هائل من المصادر المخطوطة والمطبوعة ساهم بقسط كبير 
في إخراج نص مؤلف أبي راس في الشكل الذي كان يود هذه الأخير أن يكون عليه, وبالتالي 
فإن عمل الباحثة قد ألم بجميع جوانب التحقيق العلمي المنهجي الذي نتمنى أن يكون نبراسا 
للباحثين الشباب الذي يريدون الخوض في مجال تحقيق العراث المخطوط المتواجد في كثير من 
خزائن ومكتبات الجزائر. 

عرض الدكتور عبد القادر بوباية 
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المشارخة في الملتقيات الدولية والوطنية: 

لان عبد القادر بوباية 

1-الملتقيات الدولية: 
* الندوة العلمية الدولية حول لسان الدين ابن الخطيب المنعقدة في جامعة حلب- سوريا- أيام 
3 و4 و5 ديسمبر 2003م بمحاضرة عنوافا: "مساهمة لسان الدين ابن الخطيب في التأريخ 
لمسلمي الأندلس: كتاب أعمال الأعلام نموذجا". 
* إلقاء محاضرة في جامعة كمبلوتدس -قسم الدراسات العربية والإسلامية-( مدريد-إسبانيا) 
يوم 28 جوان 2004م حول "دور البربر في فتح الأندلس". 

2- الملعقيات الوطبية: 
* الصالون الوطني الأول للمخطوطات النعقد بمعسكر يومي 21-20 أفريل 2004م بمداخلة 
عنوانما: "عرض وتقديم كتاب الحلل السندسية لأبي راس بن الناصر". 
*الملتقى الوطني المنعقد ني إطار مهرجان موسم الشيخ المختار بلعمش في مديئة تددوف يومي 2 
و3 أكتوبر 2004م بمحاضرة عنوافا "أعلام منطقة تندون: أسرة بلعمش فوذجا". 
* الندوة العلمية الأولى حول الزوايا ودورها في الحركة الوطنية وثورة التحرير الكبرى المنعقدة 
بمدينة النعامة يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2004م بمحاضرة عنوانها: "الطريقة الرحمانية ودورها في 
ثورة 1871م, 
*** د. عبد القادر خليفي 

1-الملعقيات الدولية: 
* الندوة العلمية الدولية حول المؤرخ أني القاسم سعد الله المنعقدة في جامة الإخوة منتوري- 
قسنطينة- يومي12 و2004-01-13م بمحاضرة عنوافها: البعد الإسلامي في كتابات سعد الله". 

2-الملتقيات الوطنية: 
* الملتقى الوطني حول الشهيد حسين رويبح المنعقد بجامعة جيجل في ماي 2004م بمحاضرة 
عنوانها :"دور الأدب الشعبي في المقاومة". 
* الملعقى الوطني المنعقد في إطار مهرجان موسم الشيخ المختار بلعمش في مدينة تددوف يومي 2 
و3 أكتوبر 2004م بمحاضرة عنوائا "الشيخ بوعمامة في الجبوب الجزائري". 
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* الندوة العلمية الأولى حول الزوايا ودورها في الحركة الوطنية وثورة التحرير الكبرى المنعقدة 
عدينة النعامة يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2004م بمحاضرة عنوانها: "دور الطرق الصوفية في 
الحفاظ على الهوية الوطنية". 
*** د. محمد بن معمر: 
000 1-الملتقيات الدولية: 
* الملتقى المغاربي الأول حول "المخطوطات" المنعقد بجامعة ابن خلدون تيارت يومي 14-13/ 
72 » عنوان امحاضرة, "تجربتي في تحقيق مخطوط رحلة المقري إلى المغرب والمشرق". 
2- الملتقيات الوطنية: 
* اليوم الدراسي حول "تاريخ أرزيو وأحوازها" المنعقد ببلدية أرزيو يوم 18 ديسمبر 2003م. 
* عنوان المداخلة: "محمد بن علي الجباري قاضيا وأدبيا". 
* الصالون الوطني الأول حول "المخطوطات" المنعقد بولاية معسكر أيام 24-21 أفريل 2004 
بمحاضرة عنوانها: "قراءة في مخطوط أعمال الأعمال لابن الخطيب "الجزء الأول". 
* الملتقى الوطني الثابي حول "تاريخ وأعلام منطقة تيارت" المنعقد يومي 6-5 ماي 2004 
.بمداخلة عنوانما: "ابن الربيب التاهري القاضي الأديب". 
* الملتقى الوطني المنعقد في إطار مهرجان موسم الشيخ المختار بلعمش في مدينة تددوف يومي 2 
و3 أكتوبر 2004م بمحاضرة عنوانها "الحياة الثقافية في الجنوب الغرب خلال القرن 19م". 
* الددوة العلمية الأولى حول الزوايا ودورها في الحركة الوطنية وثورة التحرير الكبرئ المنعقدة 
بمدينة النعامة يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2004م بمحاضرة عنواها: "دور الحركة السنوسية 
وعلاقتها بمقاومة الشريف محمد بن عبد الله". 
]رايخ لوليسي 
1-الملتقيات الدولية: 
* الندوة العلمية الدولية حول المؤرخ أبي القاسم سعد الله المنعقدة في جامة الاخوة منتوري- 
فسنطيدة- يومي 12 ر13 جانفي 2004م بمحاضرة عنوانهما: "الخطاب التاريخي عند أبي القاسم 
سعد الله والعوامل المؤثرة فيه". 
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مناقشة أطروحات الدكتوراة ورمائل الفأجمتير, 


*** د. عبد القادر بوباية: 

1- أطروحات دكتوراه دولة: 

* نيب بن خيرة- الحياة العلمية في الدويلات الإسلامية بالمشرق (خراسان وبلاد ما رواء 
النهر) 432-205ها/8 -10 - جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- قسنطينة. 04-19 
-2004م. 

*خالد بلعربي-التطور السياسي والحضاري للدولة العبد الوادية في عهد السلطان يغمراسن ( 
681-3ه/1282-1235م- جامعة الجيلالي ليابس-قسم التاريخ-سيدي بلعباس- 
2004-10-9م,: وقد قررت اللجنة تعليق منح الدكتوراه (نظام جديد) نظرا للأخطاء 
العلمية واللعوية والمنهجية الواردة في رسالة الطالب. 


عل معت قتتصة11 أء صوسوءد مأتقط نسلا صطآ عل نعممسدعو 105 -متسرولة معام 
-1130110 -ء25ع)ناامصصمء ع0 16151020منا -لتاترعزد 5[ عل 10ع2ممطلم 


.206004 
رسائل الماجستير: 
* شباب عبد الكريم- صورة امجتمع في المغرب الأوسط خلال القرئين 8-7ه من خلال 
كتاب العبر لابن خلدون-2004-02-26م. قسم التاريخ بجامعة وهران. 
* بلقاسم فيلالي- "التعليم والدعوة الموحدية"- قسم التاريخ-جامعة الإخوة منتوري- 
قسنطينة- 29 ماي 2004. 
“166 وو1وزو ولووعصة0 آء ودع ومتلسز نز ومء35ه11- 2272 مفمسوومص18-* 
عصوعه عل ملأت «تسساحدمك معتلتجك سولعمه- امسقم عل سملععو 172 
04 تالاه 
150 أع0 255 2 0125 ع0 0018تزقء 5م6لعهرنء0 012-153ق] كنول * 
35 7 201:01231105 انه وع(719/ا" تاوعد :11-لة اتأقممذة 135 ناطق ع0 


عل 1020ذاء لتنا صمل ةجتلتكاء «ماعمره-[مسهمق عل مماعععو -وءاطة2820 
.01:2-01-07-04 
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*** د. غازي جاسم الشمري 

1-أطروحات دكتوراه دولة: 

* محمد فرقاني- رسائل عمر بن عبد العزيز جمعا ودراسة وتحقيقا-جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية- قسنطينة- 2004-01-27م. 

* نجيب بن خبرة- احياة العلمية في الدويلات الإسلامية بالمشرق (خراسان وبلاد ما رواء 
البهر) 432-205ه/8 -10 - جامعة الأمبر عبد القادر للعلوم الإسلامية- قسنطينة.19- 
2004-4م. 

* كمال بن مارس- الظهير الشامي في عصر الحروب الصليبية من الحملة الصليبية الأولى إلى 
الحملة الضليبية الثالئة.» 588-491ه 1192-1096م- 2004-05-31م. جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية-- قسنطينة. 

* بوشيخي الشيخ- الحركة الوطنية والثورة التحريرية الكبرى؛ 1962-1954جامعة وهران- 
قسم التاريخ وعلم الآثار - في 05-26- 2004م. 

* ولد محمد فال حماه الله- امجتمع الأهلي الموريتابي- تاريخ السلطة والمؤسسات الأهلية 1591 
-1899م-ني 2004-03-20م. جامعة وهران- قسم التاريخ. 


2-وسائل الماجستير: 

* شباب عبد الكريم- صورة امجتمع في المغرب الأرسط خلال القرنين 8-7ه من خلال 
كتاب العبر لابن خلدون-2004-02-26م. قسم التاريخ بجامعة وهران. 

* كرزاز فوزية- دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن 5 إلى منتصف القرن السابع 
الممجري-2004-06-20م. قسم التاريخ بجامعة وهران. 

* بن جبور محمد- صورة الجزائر والجزائريين من خلال الكتابات الفرنسية في القرئيين 18-17 
م-2003-12-03م-قسم التاريخ بجامعة وهران. 

* عبد الجليل قريان-السياسية التعليمية للدولة الزيانية 962-633ه-2004-05-30م. 
جامعة الاخوة منتوري- قسنطينة. 
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55 د. محمد بن معمر: 

1-رسائل الماجستير: 

* بن سدات نصر الدين-المدرسة النظامية في بغداد ومنهجها التعليمي-قسم الحضارة 
الإسلامية-جامعة وهران- ديسمبر 2003. 

* حتمدادو بن عمر-أبو راس الناصر المعسكري وكتاباته التاريخية- قسم الحضارة الإسلامية- 
جامعة وهران-سبتمبر 2003. 

* بن داود نصر الدين- علماء أسرة المرازقة ودورهم الثقاني في تلمسان-قسم التاريخ وعلم 
الآثار -جامعة وهران- مارس 2004. 

* شباب عبد الكريم- صورة المجتمع في المغرب الأوسط خلال القرئين 8-7ه- قسم 
التاريخ وعلم الآثار-جامعة وهران -أفريل 2004. 

* بلقاسم فيلالي- التعليم والدعوة الموحدية-قسم التاريخ-جامعة منتوري بقسنطينة- ماي 
4. 
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قائمة برسائل الماجستير التي نوقشت بمعهد التاريخ 
من سئة 1985 إلى سنة 2004 (أكتوبر) 
مطحت الواح م1 


منور الصم 05م 


الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

الحركة الوطنية الجزائرية في القطاع الوهران منور الصم 6م 

خلال عقد الثلاثينيات: النهضة والصراع السياسي. اتشلاسة 

الدوناتية وثورات القرن الرابع في شمال إفريقيا محمد البشير | 1987م 
“أنه يذ 


تاريخ القضاء الإسلامي وتطوره ببلاد المغرب على إبراهيم فخار | 03/20/ 
عهد المرابطين والموحدين. عار 


مخطوط "مفاخر البربر" دراسة و تحقيق. إبراهيم فخار ‏ | 11-13- 
غازي الشمري | 1996م 


ظاهرة انعدام الأمن وإشكالية المقاومات الاجتماعيبة : 06-8- 
والشعبية بالقطاع الوهراب (1914-1881م). فلار 
الدولة السليمانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 
(342-173ه/954-789م). 

ظاهرة العتصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين 7- 
9ه/13 دع 


0 الأندلسيون في المغرب الأوسط خلال | عبد الحميد 
مرجعية الإحياء وإشكالية الحكم في تاريخ المغرب | غازي جاسم 
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عصور 
لحسن جااكر 
بشير بلمهدي علي 
مصطفى أوعامري 


جيلالي بلوفة 
عبد القادر 


محمد بوشنائي 


رحمونة بليل 
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نشاط جمعية العلماء المسلمين الجرائريين في مدينة 
معسكر 1931- 1956م. 

المساجد الرهعية وموقف صحافة جمعية العلماء المسلمين 
مها 1956-1931م. 

الحركة الوطنية الجزائرية في القطاع الوهرائن خلال 
الحرب العالمية الثانية (1945-1939). 

نشاط حزب الشعب الجزائري/حركة إنتتصار الحريات 
الديمقراطية في عمالة وهران (1951-1939). 
الجيش الانكشاري خلال العهد العثمان في الجزائر 
0- 1830م. 
الطب والخدمات الطبية في الأندلس خلال القرن 
السادس الحجري (الثابي عشر الميلادي). 
البلدية المخعلطة والحركة الوطنية الجزائرية: نموذج بلدية 
عين تموشدت المختلطة (1947-1937). 

الباي محمد الكبير ومشروعه الحضاري (1779- 
9 ). 

الحدود في المغرب العربي 1912-1830: 

الأبعاد التاريخية والجيوستراليجية. 

نشاط الحزب الشبوعي الجزائري بمنطقة سيدي بلعباس 
1954-6. 

العلاقات التجارية في إيالة الجزائر مع بعض موانئ البحر 
المتوسط (مرسيليا وليفورن) من 1700 إلى 1827م. 
الرسائل العربية بأرشيف وزارة الحربية الفرنسية: دراسة 
لعينة من رسائل المخزن والكراغلة وزعماء القبائل. 
تاريخ الطريقة الدرفاوية في الجزائر. 

إصلاحات 1919م وآثارها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في عمالة وهران (1925-1919م). 
التركيبة الاقتصادية والسياسية للجزائريين ما بين 
1939-6م. 
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صورة الجزائر واجزائريين من خلال الكتابات الفرنسية 
خلال القرنين 17و18م. 

العلاقات الدبلوماسية بين إيالة الجزائر والولايات 
المتحدة الأمريكية (1830-1776م). 


دور ومكانة الإسبان في ترسيخ الاستعمار الفرنسي في 
القطر الجزائري (1900-1831م). 


عنوان المذكرة 


الإسم واللقب المشراف تاريخ 
2 
لخضر فاضل خديجة منصوري | 06-03 
اكد لمات 
عبدالقادر التحصينات العسكرية الرومانية بنوميديا وموريطائيا | خديجة منصوري | 09-23 
عت العم مة 06-8 
خالدية مضوي ملوك بلاد المغرب القديم قبل الاحتلال الروماي. خديجة منصوري | 6-28- 
2003 


عبد الكريم شباب | صورة المجتمع في المغرب الأوسط خلال القرنين 7 و8 | غازي الشمري | 02-26 
ه/14-13م -2004 


تصر الدين علماء أسرة المرازقة ودورهم الحميد 03-5 
دور المرأة في بلاد المغرب من ق 5ه إلى منتصف | غازي جاسم | 06-21 
2 8 


القرن 7ه (13-11م). 
محمد بن معمر |10-107 
-2004 


آل الرازي وآثارهم التاريخية والجغرافية في الأندلس 
(378-250ه/989-864م , 
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للقب 


5-5 
3 
-_ 


ور اهشدى بوخالفة 


0 
0 


عبد القادر بوباية 


هه 
0 
مة 


0 


الشيخ بوشيخي 


قائمة برسائل دكتوراه الدولة الج 


عدوان الأطروحة 


أنساب القبائل العربية المهاجرة بمواليها إلى بلاد المغرب 
خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة. 
التطورات الاقتصادية لموريطانيا القيصرية أثناء الاحتلال 


الروماي. 


الجزائريون في القطاع الوهرا 1940-0م. 


العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين 
الأرسط والأقصى من فاية القرن الثاني إلى أواسط 


السادس الهجريين. 


البربر في الأندلس وموقفهم من فتمة القرن الخامس 


الهجري (11م). 


السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر (1852- 


0م). 


الحركة الوطنية الجزائرية وثورة فاتح نوفمير 
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نوقشت فيما بين 1991 وجوان 2004م 


تاريخ 
المناقشة 
06-4- 
1005 
06-4- 
16ظ1 
04-3- 
2000 
04-9- 
2002 


-10-9 
2002 
-05-3 
2003 
6 
2004 
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قائمة بأسماء الطلبة المسجلين لتحضير رسائل دكتوراه الدولة 


بقسم التاريخ حتى جوان 2004م 


ده 
طرشون نادية الهمجرات الجزائرية إلى البلاد العربية: الدور 
الاجتماعي والاقتصادي للجاليات الجزائرية. 


العري غاني الثورة الجزائرية والاستراتيجيات الفرنسية (1958 
-1962م). 

بوعرة بوضرساية | المسألة البربرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية ( 
1930-0م. 

الليبيون وتأسيسهم للدولة في مصر الفرعونية. 
المدرسة الفرنسية وتكوين الدخبة في الجزائر 
(الجمهورية الثالثة). 
وهران أثناء الاحتلال الإسباني الأول وانعكاساته 
السياسية والاقتصادية. 


أم الخير العقون 


محمد موفق 


الاضطرابات السياسية والاجتماعية في الدولة 
الأموية: تحليل المتون. 
ظاهرة انعدام الأمن والاستقرار والعدف وإشكالية 
المفاومة الشعبية والاجتماعية في مناطق الغرب 
الوهراي من 1881 إلى 1920م. 
التأثيرات السياسية والحضارية للأندلسيين على 
لمغرب خلال القرن السابع الهجري/13م. 
السياسة الاستعمارية للجمهورية الفرنسية من 
0 إلى 1914م. 


مللكة 3 ع0 )0م2160 عنالوالمطاق عووع:م هآ 
يحة فورصو 1 ' 
نوعط || عل عنعيع ول وعع13 


النشاط الاقتصادي في بلاد المغرب الإسلامي خلال 


فاطمة بلهواري 
القرن الرابع الحمجري/ العاشر الميلادي. 


جيش التحرير الوطني (1962-1954م). 
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المشرف 


بوعلام بلقاسمي 


بوعلام بلقاسمي 


بوعلام بلقاسعي 


غازي جاسم| 1994 
الشمري 


ع.الحميد حاجيات | 1991 


بوعلام بلقاسمي 


10156 


0 


153016 


1018 


10059 


ْ9ظظ1 
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قائمة بأسماء الطلبة المسجلين لتحضير 
شهادة الدكعوراه (نظام جديد) حتى جواك 2004م 
ألم طوف ود عور لشو ووه اللتس د الكو 11م ااا 0 : 


الإسم واللقب عنوان الرسالة المشرف أول 
تسجيل 


عبيد بوداود إنعشار ظاهرة الأوقاف في بلاد المغرب الإسلامي ما | غازي جاسم | 2001 
بين القرنين السابع والتاسع المحجريين (15-13م) | الشمري 
اس ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. عبد القادر بوباية 
الطرق الصوفية بالجزائر في العهد العثمابئ (1518- | عبدالحميد. 2.000 
ض 0م تأثيراتها الثقافية والسياسية. حاجيات 


عبد 
م 


الإسلام والحركة الإنسانية: صورة الإسلام في 
أوروبا خلال القرنين 16 و17م. 
العلاقات الجزائرية العونسية (1965-1954م). 
الحركة الطلابية الجزائرية والمسألة الوطنية (1945- 
0002 ). 
التمويل والعموين في الثورة عبر الحدود الشرقية ( 
1962-4م. 


هس |1005 


لسن جا نشاط الحركة الوطنية الجزائرية بمدينة معسكر | دحو فغرور 2003 
1954-0م 
لخ 


خن لفررن 2001 


لامية بوقريوة 


بوعلام بلقاسممي | 2002 
بوعلام بلقاسعمي 2002 


أبو بكر حفا الله بوعلام بلقاسمي 2002 


عدة بن داهة ظاهرة الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض | دحو فغرور 2003 
لسر خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. 
جيلالي فة | نشاط المنظمة الخاصة بالغرب الجزائري إلى غاية | دحو فغرور 2003 


ن جاكو 
بدالقادر 
دراسة مونوغرافية للديئة تبسة. خ. منصوري |2003 


بلوفة 
عبدالقادر الحياة الاجتماعية ببلاد المغرب القديم خلال عهد | خ. منصوري 2003 
اوي الاحتلال الروماي. 


1 


0 


١ 


الخطاب الديني في الجزائر والهوية الوطنية (1925- 
6م00 


عبدامجيد بن نعمية | 2003 


0 
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عير باقر جوائب هن الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية | غازي جاسم | 2003 
في المغرب الأوسط من خلال كتاب العيار | الشمري 

للونشريسي بين ق 6 و/ه. نحمد بن معمر 
محمد بوشنافي القضاء والقضاة في الجزائر في العهد العنماي (16- | بوعلام بلقاسمي | 2003 
9م). 
التنظيم السياسي والعسكري في الولاية التاريخية | بوعلام بلقاسمي 2003 
الخامسة (1962-1954م. 
المغاربة من القرن النالث إلى القرن السابع الهمجريين. 
الوضع الاقتصادي في توات في القرنين 11 و12 | عبد المجيد بن نعمية | 2003 
الهجريين من خلال مخطوط الغنية. 
اللاجئون السياسيون الإسبان في منطقة الغرب 
الجزائري 1962-1936. 
القناصل والقنصليات الأوروبية في الجزائر العثمانية 
من 1564 إلى 1830. 
المقاومة السياسية الوطنية بعمالة وهران ما بين | دحو فغرور 2004 
2 و1951م: تجربة التحالفات وإرهاصات 
الثورة الجزائرية. 

التمايز الاجتماعي باقليم بايلك الغرب وتأثيره على 
حركة المقاومة في عهد الأمير عبد القادر. 
خالدية مضوي2 | التواصل الحضاري بمدينة قسنطينة في العصور | خديجة مبصوري | 2004 


القديمة. 
خديجة عنتاوي التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الغرب 
ا الجزائري 1939-1870م. 
خيرة بوسعادة النخب الجزائرية في عمالة وهران ما بين 21919 | عبد المجيد بن نعمية | 2004 
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عيد القادر جلالي 


دخو فغرور 2004 


دحو فغرور 2004 


دحو فغرور 2004 


االأسرة ببلاد المغرب القديم خلال الاحتلال 


الروماي. 


خديجة مبصوري |2004 


عصور عدد 5/4 ديسمبر 2003م/جوان 2004م/1425/1424ه 


قائمة بأمعاء الطلبة المسجلين لتحضير رسالة ماجستير 


نظام قديم) في قسم التاريخ حتى جوان 2004م 


الإسم واللقب عنوان الرسالة المشراف تاريخ 
التسجيل 
قدور بن عباد مامة | الفسيفساء في موريطانيا القيصرية خلال العهد | خديجة منصوري | 1996 
الروماي. 


عبد العزيز حطري | المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي على عهد | منور صم | 1996 
الأمير عبد القادر وتطورات موقف المخزن. 

بورتوس ماغنوس: دراسة مونوغرافية. بلقاسم رحمائن | 1996 
قضية الصحراء الغربية والاراع العربي العري. 
الديانات الوثنية في بلاد المغرب القديم أثناء الاحتلال | ع. بوباية 1017 
الروماني (العهد الإمبراطوري الأعلى.) 
العلاقات الجزائرية الفرنسية في عهد ابليون 


ف/الزهراء سيد هم 
بونابارت (1815-1799م). 


العلاقات الجزائرية التونسية خلال القرن 18م.. 


خخديجة أوهيبة منظمة المؤتمر الإسلامي وقضايا الأمن في البحر | عدة جلول ظ1]0 
الأبيض المتوسط. د. فغرور 
الكتابات الصحفية الجزائرية في الصحافة الفرنسية. 1018 


سعد طاعة المشروع الزراعي في الحركة الوطنية والثورة | دحو فغرور 10407 
الجزائرية. 


بشير حمايدي 
مختار ناير 


بوعلام بلقاسمي 10409 
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قائمة بأسماء الطلبة المسجلين لتحضير مذكرة ماجستير 
(نظام جديد) في قسم التاريخ حتى جوان 2004م 


الإسم والاقب وا ماكر ا 6 
سالمي سعاد يهية | النظام الإداري في إفريقيا في العهد البيزنطي. خ.منصوري | 1998 
قادة سبع المذهب المالكي بالمغرب الأسط حت منتصف القرن الخامس | غازي جاسم | 2001 
ا مهشجري. الشمري 
قاسم صادق الحركة الفكرية في الأندلس خلال القرن الرابع ال مجري. | غاوي جاسم )2001 
الشمري 
الجيش في الأندلس على عهد الخليفة عبد الرحمن الداصر. 


المدينة بالمغرب الأوسط من خلال المصادر الأدبية, 


تطور العلوم النقلية بالمغرب الأوسط في العهد الزياائ خلال 
القرنين القامن والتاسع الهجريين. 


الزهرة صوافي | حسين لحول 1995-1917م. 2001 


الشيخ المهدي البوعبدلي 
سي الأعلى: القائد العسكري لانتفاضة اولاد سيدي الشيخ 
الكبرى. 
عمر راسم (1958-1884م). 2001 
محمد بكار محمد الصاح بن جلول ع. بن نعمية | 2001 
عبد الرحمن فارس 2001 
جيلالي حورية | زدور ابراهيم بلقاسم 2001 
برنو توفيق محمد بن عيسى الأهير 2001 
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تمككع جم كوأ «ناى جم اواج 'ل فنو على 


1072108 05 5 
|0101 1011 


ج07" عأهارماعة 11 ممع تارم1 


4 ع مم2003/0ع:3217ءع76, . 4-5 5جر ‏ يزووونة0 


11 770 لع انال . [للتةعوت-اه طقالذ لطذ ' .5 تلخ ' .ط تتتاومة84 آطخ -(38) 
. 132 : مم ,7.1 .]81331328 . لع , واإقناط جا ؛ 345-347 : مم , انتقاة 

:مم , 11/ا./ا , نقوط] '-[3 , لتمتحصوط اطخ نز فنرجلهلا عل مةأعهمومع:ة ع1 عنرطه5 -(39) 
مم , 7.11 , ولصضناظ 12 ,122-128 : مم , 1133134 , 359لا اامستدسية 11 _تاطك :274-2717 
238-39: 

.238-39 . مم , 11./ا . ووياظ 2[ -(40) 

لطفة' لز تمسطفدله مطذ طقاحتط تسه-له عنادةء 70100عتمة لهحم ا8 عمد -(41) 
مم ,711آ.7/ , عنوط]“حلة . ( اماحلة صؤوزا عل ودع اهنم اع ) تمتمدك/ط-اج جاده ' -اه 
ى عتوط1' علق . مقالياة اعل صفاعهطمأوع0 ملاعنات 12[ ع0 هتطعاطم"م اع :701 .697 -696 
2855-6 : مم , 21-1213157 , فنتطهلا ع0 دماء1ومم 2آ : 697-698 : مم , 1711 /ا 
عنوط]'حلة :227 , 218-223 : مم , ]تتتقاحلة , وأعسمعاوزوع؟ 15 عل م أع ع1طه5 -(42) 
227:8 :مم , 212175 , آنآ -له صقدارا عل عتتعناتم 12 : 704-706 : مم 7.711 , 
آطث ع0 قااعنات؟ 12 : 707-709 : زم . 11/ا./ا , 105 '-21 : 300 : مم . 11 .لا , ولاعناط 
قطتنة]/-31 جتجه '-21 لط٠طش'‏ عتتعناط 13 دعنازوع0 افععتمة 1 2 11 71058 لصوا 
130-3٠‏ : مم , 21-2101 1/59 اامستسو1] تأ٠طث‏ , 1139193 

224-77 : مم . 11زنماحاخ -(43) 

ة 292 , 282 ,280 : مم , 1آ/ا./ا , توطآ'حلة , 8 752 دع 6أعهم0 , متاقة1' طخ -(44) 
131-14 ,279-286 ,239 ,17 : مم , 11 .7 , ولإعياظ 10 

5 313-114 : مم , 1].ل , ولاصناظ 12[ -(45) 

5 اع 6000 501 لز تلصف ' تأصوظ /ز 0لزةلقاناا عتاتاء مأو ل1اكممن اع ع 5801 -(46) 
.284-66 : مم , 7/11ا./ا , قوط[ 'حلة . 11 778 , 1آ 777 ومقة 

-291 : مم , 11/ا.لا . عنوط!'-ل[ة . 5ةذتلقه ناد لا طؤاع351803:] هاوه عرن5 -(47) 
,202 

آطذ , لثاقة1 تطخ , 05[لط كلاد /ز 1[ لاستصدط اطخ عتامء مؤزاعماء: هآ -(48) 
291-02 : مم , 11/ا./ا , عموط]' 31 , لأمقتصد21-8 نز لإوحصنا' , مقنونقة2 

2 : مم , 7.1711 , :و16 “حل , وتمأمعتع قماوة عرا50 -(49) 

-212-215,218 : مم , [كالا , جاكدل؟ , فنتطملا عل وزأوعمم 15 عنمو -(50) 
-320 ,297-299 ,230-234 , 124,215-222 : مم , 11.لا , ولاوناظ 15 219,340-341 
325 


70 


4 عم مرونء2003/0ع7066711/ . 4-5 9 01550117 


دع وأعهط ,تصوكة 31-1 21-5277 لقسطتطخ .5 20 تمسستقطلطك/ة طقاات طش ' تاماخ -(28) 
رمم ,آلا.لا ,مسمقاءفاد ,تلماتدع مك لة 771 ده فسنحط 710 ع «اعععمعمر 
جملا ,بق 11 تعطء أطوتث عل عتطعتطعدع ,صقمماععاءه:8 [1ئه0 ,224 
-62 رمم ةهج :120 ,مم ,1/1 ,غة813319 .لع ,ةلصلا هيآ :318 ,0م .11 /اب :ملا 
ع مقطا[ حو 013972 تططة انيدل طترمته ملحل _زتسنق1 ,اققعاتهت-ا :64 
طقاافط لطخ' تطخ عتدة-له ,5جدلد8 [قللة2 :91 ,مم ,1289/18720.6 ,جعسصت1 
.48-5 .مم.2:04 ,1971 ع:طماء0 ,عتتععم اه ,ولقمتتلة .تسقمسصنل 1 حل 

وم ,71نماستة :99-103 ,مم ,7.13 ,جاتقاط :636-642 رمم ,11/آ./ا ,عموطآ' 1ه -(29) 
53-4 :مم ,11 .17 .21133198 .0ع ,قنزونا8 2[ :53-54 

95-6 :مم :11 أما-اث -(30) 

عل دف نلعصة 128 معتصة وأعنا8 عل تنظ أع ,1-5117 طقالث لطذخ؛ تطخ -(31) 
تطثق عل ولملتعم اع عتموعيل ,ومنامدعل ماعد21510م ا 157018 وأعقط مقمط“' اطخ 


هطع 1 مقططش '-لج تطخ عل دمفأممع هت 15 عتأهطحامء 01م لجتزعط11 ناد ملكتا مستتلقك 
نمم ,1/آ./ا رقوط]-لة ,متممتعط باد نز مقسنة 21-1 لطة' ممه دعمماعماع؟ مممعنط 
.67,95-6 :جزم ,115 “31-12 ,647 :22 ,17.1711 ,851-852 

,123-125 :مم .1آ.لا ,لاعلا 12 -(32) 

: 97 :صصط :131 12-ة : 264 :طزم ,11لا .لا : 553-854 :مم ,1/ا.لا ,ختوط] له -(33) 
132-13 :مم ,11./ا ,811833 هيآ (لمةنججة2 اطخ مأزوممه أء ع:1ط50) 

ياطخ , غ2839193 0تضد-لد لطذ' , وأعناظ عل مفؤأممعاء<ء 12 عندطه5 -(34) 


نمم , 1974 , عتتعولخ , مط دصقم وهنا للطعدطةج2 ,تمة حرة2 -21 1/5 (اتسصصد ك1 
148-11 :مم ,7.11 ,81182 128 :ْ 854-855 : مم ,71./ , يوط1' لوز 108-113 

-له تطة معاتطعدء باد عل ود5معه 1اعم ع فصا طقلأت لطث' اطخ م0طقنن -(35) 
تا!طط نمه وعمم6اعو[ع1 كناد 0201 زعم هز 5واع130' ع17[ه0جوع0 عل 16لاعع0 مقططم؛' 
0ط 11391781 : 98-99 :مم ,11 0-12 ز 858-860 :مم ,7.1/1 رقةط1 21-١‏ ,تاتصسية11 
-191 رمم , 19 :]8 , هلةقش -له , 2193538 1 32ل 21[ .م للقمصطلة لج 350 :0 7منةآ-اج 
ش 203 

: 0م , ختتتفاستة : 269-271 : مم , 7:11 ؛ 860-862 : حرم .آ/ا.لا , عوط]'ساخ -(36) 
, [آ.لا , للاعناظ8 12 ؛ 114-121 : مم , 8دنالا تنتسسو تاماخ , غ+23919:3 : 100-102 
181-1-8: مم 

-272 :مم ,آ1آ/ا.لا , عموط!حلة ,201 : مم ,آ[.لا , 883:3 مم -(037 
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-[و تطخ قطة[ ولط مأمقطدك/ة هنا عللة 245 17 _لندده21-1!1_للتطلمك-!2 0لتامبك داه 


9[ : 374 .مم ,111آ./ا ,1973 ,1420110 ,وتاتتهلط! _صطا _ عل سدمدل]ا 
...مم .]0.8391 

163-164,384-1 ,مم ,7.711 .تقلط : 20,38,39,40.41 ,مم كتنماحك-(21) 
رمم ,قل ل12 .5 ختلواقداك8 ,تصدل82 مقمسجزددعة لط ' :279,280 ,مم ,قله 
1 ,نوطة[-21 112 21-1101209 073 هللا قوط[ حلة ,121050 ١.‏ فت ' : 256 
سط1346 ,جع" ,كاتتقططلة-لة _مقخطةط .303117 ![-لة :515,517 ,مم .17.1711 ,1957 
5 بطم .لاقلا 12 ,113191181 : 258-260 ,مم ,1./ا .1347 

19 .لع ,300 الانقة لوقتا :167,مم ,11آلا.لا ,اتقالظ ,21-1200211 -(22) 
.مم .7.1 

بط تلخ ".6 30 تسق طناك طنه-21 تطخ م1دآ-ل 12019 21-5350 103070 16 -(23) 
77 لاقطم ينا له 21-10133 ,متاطيةآ د16 .01052311 -لة “تأنك/8 .نا اطع /لا 
3324-5 ,مم ,1951 ,متله ,طقطالو/ط-!ج 'قتصةان]' مقعم 

حتقسلا' .ط 20تتحسمحطبكة .ط 20تتحنطخى 'قصسصه21-8 عقططخ '-1 آمطة غ506 -(24) 
وم بآلا مقتنا :74,78 ,مم ,وفوا :65,68 ,مم مازقا .1كنكلقسدل8 تلعف-اة 
0 ,3 تله ,1954-1959 ,عتلهن) ,لقاءخ ,صاناحلهة زه[ 7العاماضث -لة :17 :م-مرد 
213-24 ,زم ,آ.لا ,قآم؟ 

.ط فوطةل؟ 5ه1اء ه5052 واأطقط غناو 5ع206501م 105 ع0 متنا عنة 1اأطقداة -(25) 


.مم ,آ.لا ,1181 133.ل» ,وناعياظ 12 ,10ط1ا باق داع ,0نا0ول 

مك11 21-1 نا 1113 183 الطدبطة:133 ,وتاللة أرصط] : 15 ,مم 1 19 حتة -(26) 
,120 

621000م غناوه نه فتيتطمل؟ عل سقاطقط مم 5ه0ئط0ا 105 عل ومنزقم هآ -(27) 
65 00 161605 120 50 “مم (750-7571) 
001 أن ع 651958 عنان 585612205 011617 126112210 511 6011 عألاع تلة 3101117 مطنامه 
نا ع0 202عع]11 12 5ه 16262105 عبن تلعتائزم 50192 هآ .6301101 محتامه 11821101 
نطث صقاالبه اع ودعت لع بع جع 2 5بالملمكدلهة عل 5م 1أطود 105 عل مطمتاتع 
5 06 20نا 612 طعأنا0) 155007ل21-82 أقعلدية1-8ج طخ عبظ 5و1لاء ع0 متنا ممقم][' 
عقة 81881 رملطدد غنوه 50626 .81873 123 صتوءةد قترجلةلا عل دع1مدع101م 
مقتقط!- لج ,طقة[-1[ه م15 :61 رمم ,1نماستهة :167 ,مط,آآ. لا ,51391)81.لء ,ةطب 
-391 ونزم ,77.9711 رلتواط :254-255 ,مم ,1نقةل[8: 101-121 رمم ,11آ./ا ,131915 ,مله 
106-07 رمم ,آ./ا ,كتتقطة! 21 قققطة؟ :291-295 ,جزم ,31-1010337 :408 
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ا مس000 


.19 ,18 وهم ,11 ة1-ام - 


بعطعنه للق .له ,[93نظه - 21 'قصدمة أوسضد 11 21931 -21 أقصناطط, 0897 -21 م10 - 
.205-06 , مم ,1آ .17 ,1934 ,نوطة] 


7- 125 .مم ,711 .ل . تاكقاط , 1/1300817-اف- 

.5 - 254 ,مم لله[ د16 154هلدنكط , ه820 مقسجله-حثخ لطم '- 

-[2 قتتأامقصبك/-2[1 سسقلدد-مم لطم ' .5 20تتتمتقجان/ة طقالث لطه؛ تأطكة -(14) 
-آ م2026108آ باد ممه , ع.13490/ 749 2ع فاتنائط , آقللطنا 1 -ل2 تق و11 


21-1207 عل 01د5ع101م قطنا هع 033:51 
.19 ,نرم ,71 قلاف 
8 ممم ,7.7111 ,كول 


56 عنان 258005م216ة 105 06 3ق أعقدة 18 ع0 هتاعصقط 15 عئه5 -(15) 
01 طاعحط 15 /( 080 تأصقه 15 ع«طمع 


رتنه © ,. 11758 لنطة7لا -أه عطف' تلخ ' .له .2001123 وتتتطحلة .12130 .فم '- 
5 2 13599 ,1353-1358 رمم ,7.117 ,1965-1968 

3 هاقلت 06 عات تصواهة ف6اأطقط قترجلهلا ,اهنا 13 صذوء5 -(16) 
ز ؟اأطقدله كتوق-له طقالنى نطف“ قطن , ؟تنةنهة2-لة آآلى' قطخ هد نز 5ملإلاد 
21-1107 أخقعلديه21-8 بطم 

باععث . ذنرطملا عل وينصيظ_ ها ع0.لء ,58331:36 0تتصدك -له لطمق'- 
7 7.11 ,120 , .مم ,7.1 ,1 19800.»/1400 

وم ,1065 لطاع 'ز 105ة 1 تعتدمه ,]0.5391 ,50لاتتلل_ تخ اولاعداظ -(17) 
13 

سقا'خحلة فصنسط 112113 مقصطظ_كقطلقن1-لج تدسللدة ,21-0301 م15 -(18) 
.19 م وممصم ,1309 بجع , .أأآ.له ,جع8 غ)هستمدك8 

.79 :2 ,219 و مم , 1./ , قلاط ,21-0507 نط1 - 

(م, 7.1 ,19300.6/لط1349 , منتنةن) , لتام-يسم 5 , 13101 - 
71٠‏ 215-216,351,486,5,مم ,لا. لا, ملتقاط : 45,46 , درم , +7'ها-اه - 
224 ,مم ,1329 ,مكنهن) .لع ,21-0163 112نه)- اط #قطناط حلة انجقاط! ,تءاتاطصرآ-21- 
كتانوطاعتة :68 , طم , انتقاط :56 :1,0 2,مم , فقتياط , 21-0301 د15 -(19) 
4849م 

-22 رمم كتنوائجة : 145,147 ,مم, انتقاط : 111,246-247 ,مم ,قلوةا -(20) 
65 2أقة/3: 214.219, مم .11آلا./ , كول : 44, 1,42,43 23.4 
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4 عتنواماء2003/00ع1717ءع6(آ . 4-5 تر [زمووئ01 


مم ,1951 ,معلهةن) ,أتحة1 ص15 .لع ,31 نفحلة ,م1210 .ط مقسطد هم لطم *-(1) 
8,011 

مم ,1951 ,معنهة0 ,أالتكة 1 ص1 .هع ,ئها علة ,121000 .ا مسقسسجله عن ل0لخ ١‏ -(2) 
11 

,”طقاغدطا لد طقلخ “ فصق !أ ع5 عبان 0ئطغ! صا دتدعا 20تستستمطبك8 ملو8 قطخ-(3) 
عا , لمعمعنه:ط أغا -8 .ملماوء أعل دع 7ماتعوه 105 عل مؤأعقصمم 18 عتطمد 
بمعلاع.آ , وعءتطمتث قصهل , متتفلةل .ط علدظ قطخ :0 طلكقعا 21 طمله 0 _غالون 
2850-8 .مم ,11 .7 . 1955 

12 مم .11 21-18 ,12100 .ط لقسسجلة-عخ اطخ '-(4) 

,947 ,ونه ,وعل1كة] و5ع1 ذناه5 لفأتصعلته عتتعطيغط 12 ,م اتطء و80 - 1-(5) 
0 مم ,7.1 

1 مم 15 3-12 ,121050 .ط تنقسطة:-عخ لطخق '(6) 

.13,14 طم 15 2-12 ,12100 .ط تتقمسسجلة-ث لطاخ '-(7) 

14-7 مم ,2-1815 ,12100 .ط مقسطوسضخ لطم '-(8) 

408 مم بوع1131510 5ع[ قناهة لمتدعاته عتتوطيعط 12 ,م أتكتاءدسبحرظ - 12-(9) 
01 061 عاتلةم 1011718 _ 11 نقحاخ) مقسطم_-عخ لطذ' عل مر6 خا عأوط-(10) 
. كقط] !2 عل (2:6) اق 

فرزجلةلا ممقصطة-نخ لعطظ ' :50 121050 ١.‏ 20 اسسحجلن8 عل دهزئط دعن وم.آ-(11) 
عنان 56 علعتامر ملصلالنا عأوء ,(#منإهقم [8) 20 سسحت طبكة نز ,(مقعروعم 81) 
مقسطة-عخ لطم ' .ع:1لهم ناد عل عاأتعدحه 12 عل دفتاحروعل صمصعا معمم هنع اباط 
.19,3296 ررم ,11 'ماسلث ,13150 .طم 

231 اة5 , 0111:8351 -31 1تتناظ .6 5360 .5 20تكتممجلن84 طقااى لطك' طخ -(12) 
00 50616 نإ 25 أعدعلك ققطعنان1 اع 1201011نامع1 نا قلعا زكبالقلصةمُ -له عل وه 
165١‏ 11185أ16 185 جاع 

5 مم ,11 9م - 

.مم ,111لا .7 , دامولظ , 211و20/ة- امه 

-[ة تتطد 11253-11102111 :21005 أ و10 ,رطلقااخ لط٠طخ‏ ' 30تقنتطنهججأنا1 قط[ - 
1938 ,مله , كتلط 

حل مصزوة0 .6 لدممسسمطيك8 ,5 زط 17/113137 طلقااث لطف' 5طث -(13) 
عأ265 18 01م 118آع تاه فتتناصط نإ 673 دع تعصثاا' مع ف6أعهم رأقىة 1/301 -له توجة0 
لتجطة0:5حطده 112036 -1[ه ع0 5ه:15! 5ه1! عل «تموع هم اع ونه ,1.0 1349 / 749 مع 
علألة/1 نقح -لة *18ه تنك ,تنة زا -اح 
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4 م مراماءع2003/0ع7طتررعع276, . 4-5 119 :0215:0117 


5 مط 1910552 .6 نتتطولا ع0 مقاقةء 195 ع0 2223:0112 32آ 
5 كقطتاع[ة 5عمتامدع0 018 106(01 511 2610 ,121181103معرء 
21-411 1ه 11 30 تلكا لل عمتنزعا8“ 11520 اذى 115810205معررة 


(50)” 21-1150 لطخف' تصوظ متكلة 


002116 
لا فاع ة تامع 08نا ولمة1 20 2نا131 .6 21/8 21011 ردعنام أعم 


5 لا ,تنتقستطة 2-1 لطمف' متقمتتعغط ناد متحتامء 002061060 2ه 0 
5 5© 311101 6516 2 2212ة]01مطططا 0500 طقط 120 5ع1 1165118200 
وزةط18 صب مطععط قط مصكات عأدء ,5ة020طه1ء ذعمه أعدع أأدع مز 
1 دع 05طلةأممعطع عبان 1 650 ,1/103 0152© 511 لاه 110013151110 


متم علنا نملو ع1 ل 2 30اتال-قة غةتأاعناظ “ا ملإلاة 05138 165نا 


.*” 2/30 -1 بلطم تمدظ 

8" عبان 0669م 08 5ع 111833 لأعلضأام مة ,68030 عاو 
68 ناة 2 35أعه23ع رع135ه 2اعطتنام 12 عل 11601ه3ع نا عب 12132 .5 
تلن غا5ه رعاقهم هتناه عل لز رلهتنكآنك أع كلم ناد لإا رمغع أ مراعءمممه 
عاط تع 1ع 135 مع 25311102065ممدع؟ 135 رء 2016616 لإلامر رعن1 
70 ولطقلكت ,ا6ععطاع 1 عل عثامه 123 دع 0م10 ع7ط50 '( ردع زمه 
.!] 458طا لاصو اطخ عل انماع عع5 

1 013212 مططلا 12 راع 53 116ل 16261205 11031111 
151610 ومطتقه طنا محامه 6025106731205 13 عنان ,وناعناظ 13 عل 
9 0653101181 2 3/1035 205 13165اء 185 ,20112185 135 01م ملع ]] 
هتاه عل بطعنعد/8 أء اع 5مطاععم كلاد ل[ لاغععتاع1' ع1ط50 50110105 
ماع65 نان 0518 6552 06 22110ع111 65 ]اما أء 0117107205 مط ,رملخ1 
5 03 2 11[23م10 205 650 1000 رمكلة 160]دأتاع صا أعلالط طلا 
61 لإ 20111162 2175:612ع ناد /[ 13132 .6 23508 2 فاع مع 
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54 عت«رممنءع6121812003/0 0 , 4-5 9ن 07و01 


لآ وعمم1اع10101103 قمادء 2 فكقطعع؟ 5نال121 .6 مقسطمك-اج لطلق ؛' 

.6 8/1558 ع2 كلتلتمعمخط كماوع عل ع1طأقمممدع" “تعصلمم اع 61 صناوعد 
. فنتطهلآ 2 0016 15 5ؤ2ة01ء ناد رع 1126 عيب 131 زلا 

2 15560 تطخ فَزتامطاء 0116 21153 13 106 مماعةنذكزة وأو 

37 عاتزمه أعل عغتمعسصتماء امصامء فتيطولا مقصمتصسلاء عل ررةزواعع0 12 مرتعومء 

آطم3 عل ععطتتمط طنا نمم قتتطو2 ع0 عاأتعناح 12 عن نفاعنا[ه5 هأمد 10 


(49) . 8 780 رع قله تصمظ] عل عطعمط قطنا ع متاقة 1" 


0أمأعصةام اع مع «مالتود5ع منا عل 7102 12 20306 ع5 ,أده 5عتاط 

ماع 1 أقدم» أع0 تتطتاعالا 10118 , مماءعع1000م 12 ع0 مامعمامحر برد عل 

باى 6خل'ءم 5ع 01م لا طقؤأأناة باد 2 عأطع 0601 ع طامط تننا ,رمع امم 
7110 


10 .ط قتوإطولا ع0 5و1اعتاط 135 


مله[ .6 قتجطةك؟ ع0 مؤأع ممم 12 عبن تأععل 5مسجعلمم 
989 21165605 105 2 25 أعقئع 0653110116 تتبا 3 6أعمممه 
آتطث سقكلبهة أعل «م1”عدء 1ع 0لالاوظ , 1165م 5عتمغ 2م061 105 ء 


آة تلط اأعل مقاءطصسعمطء اع لا م6ععممة: 1 ره 11 1/053 مسوك[ 


50 1000 لإ ماع[ مطأعنات عأاطلة01ل 2 أعناظ رة 31-1711151 طة1ااذ لطم ' 
لنللناه لإ هع 0111م 102ل ناك مع 62013 11م نا عن 61 3318م 

5 515 52© 67:10 1011 1لا 70نا1 1310102 ١ط‏ شتنتطلةلا 
65 ا5لاة لإ [615018م 0120ل اتةم0010 511 8 5وأعملاع 
/ا 11161050 وعخلعع لأعغط1 ,200مصمط ع«طصمط طنا عب روعاطموعة عم 
. طهلة 21 نإ 0512م 13 دع ع*1طعاعت طلا 

2 علا أعمقم لاد رعاامء [ع مع "ملعو نا ملامه فتتطةلا 
,6861105 6 5115 ل( 221565 رقعطة اباد 105 ع0 81012 18 عل مماءعولع:1 
5 258 06 6اطدكصومودء [ء عن مغتطصهم) 
أعل 5ماع2 105 عل ص ابطاضءدة 12 مقططعل0ة مقكليده أعل دع 1ه أعمعل أقممء 
85 185 لز 5ع20016ط2عطم80 21169705 105 عل مغمع تططةءط مم 
نت ك لقان 
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4 م1مممء7778162003/00مع76] . 4-5 9نر ‏ 07و21 


6 11 1/4053 تاستسصقط خطذث صؤأابه اع , 28 779 مر 
أع مع وثللع35/4 عل 2001 طعوامع اء , مقلاتزة 2 أطذ م [لط باد 2 0513031 
5 185 06 2ئئنا , ص0 عل 1ه300معطامع مصطامكه عغأوعه0 31 غنوه 
(47). صسؤاوع" 12 مع دع020بالء دعأاصممائه مز 

319 13 06 عع 011 أء 121035 .5 مقسطد-1ج لطخث' مناوءدك 
الإقحطل] ' رطقلا/تة2 آطث 2205 تاتاعط دوعن 105ع0 طؤاعة رمتل مم3 12 عب 
11 ناصتصوآط ناطث صقتان5ه لع ع:90م كنات 8 “أنه أضبكة [ء بن 
8 1006م 62أءع51613 6552 , ماةة 1 آم نمه عأمعطة لله نه متام 
8 دمبامدعل تعلمم اع عتلمعم ع0 ماقة1 تطخ 5 ملعتط اع نز أله 
عل ع:0هم ناد 2 1016م ممتأاآن عأوء مدع زمم , 02م اد عل ع اعبات 
.0 عل :2001 مععطمع ع انممعاوعل 

8 5101520 عل ناطتنا 12 عل حلباتزة 12 1016م مققة1 طم 
5 تنةل 00ئام ع5 عنان مؤأع351203 هادع عل م6اعوء11امة 12 “عمعععل 
8 عذال 261157053 /1010 5161180162 قطنا , مقتحروج2 الى ح علمم 
8 0ن 20 مصلالنا عادء 16ان1ه0م , 11 تاسصصطو1] تطخ ملحء جز 
عل “ع00م اع 01 , عاتقم قتبا ع0 مؤزواعع0 ناد تتقطتالهة عل وأمقتصياام 
ناءنا[ه؟5 5018 12 زر عتتقم هتاه عل ماقة1 اطخ عل مفاعء نعم 12 موعدم 
أة 802065ع , 1616و0م 0متمعل) 1025 “تقصوع علق آأه هضوم 1[هممصة) 
5 اع “قلههقاء: عل متالله[ .5 فتجطهلا «منتووه لج 1016م صؤاباه 
6 مقتعتاعم 12[ ع0 هاوعناموع 15 عل مومبذأمعوه 15 عاطأومم ممحمعل 
8ه 8 لاع نا 50 28لا 626015256 عنان هأفقط , مكقة1 تطنف 
(48). مستاطه1م 1120م حرم 

'ا وأعمع تلعطه 8 0لو5 مفاعن501 هتلط مم لوطملا «ماتترعوع 81 
8 عتكهتاء1 د5ععصمقطة , سقااده [عل وعمعلعه 105 هج لاؤزواسيه 13 
10 آطم 8 3561505م6012 005نا318 و زنامططة عبان 10 , 9أ5عتاموعر 
عذال ممنلأان عأ5» 2 32 [2601136 2 0010 18 عل فصع اطمم ضير صرمع لإ 
ه65 88م 191035 .ط فتزطلملآ عل ونطمأصقط هتنا علة ملنتماءم 


د طة0 005161011 ناد 32ل 2 مقلزره2 اطخ 2 نملنازة نا مدعنا 
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4 ع1لملء2003/00ع:7717عع7(6آ , 4-5 تر «ررزووورة 0 


- ]2 للاتقة/1 عتزمه أع داع هع1أتاع5 م6أع2 5160 123 06 6010م‎ ٠ 
- 81 قط مقتلطة أ 6513858 0111م 050طع6م505 طنا “ع5 06 00م16مر‎ 
مآنادله مقدان] عل مستدة:م‎ 6. 21-141 .)43( 

م0معتااية 9ط85ؤ5ه 11 تاصتصمك طم ,متأمعصطاممر عاو مرخر 
توءعوتاط عل صفتاناد له فقعتاطه طؤاع51618 هص0نا ,520535 ذاعم كقمء اطممم 
فتحطةلا 2 مامعع0 1ن 56 650 001 ,28 مقاقصمه عل دع نط متمط 


. 1012165 كباة ع0 0طنا ملم 
ع5 همه ووه عل والعطدر طععةك14ة أء ودع مؤأعوب5أة 3آ 
8 8 512185 ,1102001021 لإنلمط فاع أقطةا قطنا محتامء مترعل أقطم 


تطث صقالناد اع متخدمه عتنسخ' تصوظ عل ناطتنا 1 عل هلاأسمعله وء )امم 
5 085 “نقعؤ5ناط عل 020ل أن عاوع 2 مع 1اطه عبان 10 ,11 تمصو[ 
0/جة7نا5 عل نطلا 15 زمه ع2[12825ع؟ 3 1/3 650 , 311228 15 0312 

عل ناطتا 12 عتكمة 6عالدع؟ ع5 وخضقللة 6115نوة عتتعطلوع ]1 
تاطذ نتسمطط اع , اانلصسصدط تطخ عل «منتقم و زنط 1 1[ 0(0/ان5 
5 3126132872 2 11886 لا طؤأعة نامع 8120 28لا 0'كنط 0لالأأنا عاو , 
1 (44) .لمع00م اع مء ععموم 

0 ناك لإ ططقااياة اع عخدع كودع اطم»م 105 عل ه1لأمضيووعل 281 
250 أع 2ط16أعة51601 6518 امه ,1220035 أمطتامء كقمط ممع تمأبحع0 
95 321163200 511581152 ماله 102 باد عاتتطعصصط ة امم مئزه فترطج ا 
8 هنا ع0 2الالتعةع 12 ة عأمع مناه كانه لز يمتقكابدة أعل دعمعله 
118مأقلط 15 لز طقلة_لة , 0518م 18 ) 0122(6مع6 2م32 أه /8 ولاعناظ 12 ع0 
45 
تلقل .ط قنروطلولا ع0 عازعناتم 3[ 


0 ط16اعة1ع؟ متكنط نال11 .6 قتتطلولآ #ماتة عل عأتعبام 2آ 

مكلمع ماع 1اكدمه اع 00م عنتطهة نز م6ععمع 1 مع دعممأعة6 توم هجا 

أء عع لز 0116م حصنا عل عتسة' تموظ نز ليتناد عل مأباطلن أهء 

9 ,1 1,778 777 3805 105 عأصه دل مكأقة1' تطخ وزتط نك نز مقااناد 
(46) . عتنوم هاه عل 1] 
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4 ع :اماع 777722003/0رعءع7(6آ . 4-5 9رر ‏ 'ل[إا0دوىة0)1 


مع لطتنة باك لا للتجلهلا 5عع ماع ,م0ل13أقه أء توه[ أطهاد» 2 081نالا2 2312م 
. 61065 105 تمه جع 1 2 116101 طآثة1-1ه .ما 
تمتتة/ا عتدمه أع مع 2ة1ه051م ناد 3 06تتباع قنتطلة2ا 2ع1 وكا 
اع معتططة اء , مآطط-لة صقذانآ ممه 5دعطمأعه1ع وعاتاعنة؟ 55 2 ك25أعهنع 
5 لإ وما 1الآطمه 105 ع0 طؤاعة ا متادم» 13 زعم رتجعة0.,ط منأوأمامر 
5 817 لتمطتاء وتوم جع 12 اه 0152208 ع0 مقاارة [ع0 مذاعمعةلرزمامز 
مآناعلة مقداءا /ا 21ة3).ط متاقتصلط اع عتمعطلةأاععم5ء لإ وعدم اء أوممه 
51 65201260 203طة01) 06 تتقأاللاد أء , 51513165 15 نتطصيوء 
20 120[نا عأوة , 5.0827 عل مع :ناطه5 اع 21-1655.ط 20 تنتتتتقتة 3/1 رمه 


(41) . 1لأدزوع" 0لنام 
111 5 وأعمطعاؤأوع؟ 12 عل صل اع :امم فغطوعة موه 1006" 


21-532610 223:32 تأطذ , ضقاانة متعبط أعل مأطصتقه اع , 5.0321 
لز (6321.ط امم 2ع 0251 2505 معمكء 06 متلم طب) جاعم 1-١‏ لطم »' 
و11 60/776 عاتتعناطة داه فأفقط 5165م 31 متادا-لة مقوارآ عل 05ه "كمه 
اث عل ماتعدلدم له عدا عل 16لزعع0 قتتطلهلا 2نلمعع2 جاده د6باموعل 
(42) . 8 776 عل 1 “[طه8 عل 1 اع فنامة ع0مه , 11 748358 لاتسدسول] 
لغعع تع 1 ع0 عانم 81 2100ل .ط لأوبلدلا عل مااع 12 
للاء06 الإطلهلا , مؤزمهومء5 12 ع0 2805 متأهنات 5م وعم 
وم[ناء015 18 “لقعم لإ مفععمدع] عل عترمه 1ه ه7011 6ل عأمع حت فصق 
5 عدعلا تاأعبالا هاده , 11 51053 تاسصسوط نط4 سؤكابره له 
: 0120© 811585© 
8 عل عامعتمة تعة0 م15 وتامتصتم أعل وأعمعاوزوعم 16 عل عندودز 81 - 
. ققكاآ-[ .0 0هسسسهجاب/3 :زط 202طة0 عل سؤاالباة أاعل وحصوتاج 
أء داة 5وعمم1ع 2ط متعم 185 /ز قمع كمه 105 أعل دؤأعة امكومه 18 - 
٠.‏ متت /طا عتامه 
ع0 02610 مطامه ننه زعم أء طتجدل-1ج .ط 0ط -اج صذكار] عل م عباط 12 - 


2 
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4 عمرامء2003/0ع07117ع06آ . 4-5 79 17 0وو01 


26 لامتتممه 15 عل فنتطةلآ 2128م 061000 غأوع رقعع متام 

5 طة 3أعمعلتاءم<ه ناد لز ل10نأأناهء ممضنقه ناة عل ه11متتتووع0 [أعل 

ع1تطة أو لمك مزعم مفاع ةك امتحطل2 12 داء كد20 عماو5عل 5ع1000كلاعة 
01835 ف أطتتتقه ماؤاء 11123 طة )15 15 

مقابده اعل منؤاعتلعم»ه 12 مه مممع3 ع5 تؤاعمبطزة 28518 

تطم عل ومموعدة أه 'ز لا6ععطع 1 واعقط جتعخ'-لاج لطف' تمتتدكلة 

تتتاق أع د5مباموع0 عاوظ أع 12اعه2 100ما2ء ناد نمه 11 11058 تالصو[ 

تتصسصصة]] أآطة أع ممه ممتححقه أء عأناوعة عل قتتطهما فطوعة علدمل 


تطتسة 21-1 جآعق ' -له لط٠طخ'‏ حنةاأناة له ع5تقتطداز ع0 ملررع لامعل 
-له جتجخ'-لة لطذ' سقالد؟ اعل عترم لاع مع ونرطةآا 
111 

اعل مؤاعمعةمء5 12 ع:1طه50 ملعتا 5متتاعطة5 10 مط 18و10 


0حطأكأنا قاو هعم , فنتطلهل /[ 11 14053 لاممصوط اث صقااناد 
ع8 15 , 10طأا ناد دة 0قه6 "71 5006170205 ل ,19118 ناه 2 16ءعمامعع] 


8 112835 3 5126185 ع1ئنة زع عط ألاوة ع50ع170آ... “.: مزلل معققتك 
تكلا 65 لا.... , 019611298 265م10عةمتاعصا كقصتاعلة نا دعده 121381181 
(06100...”)40تمعع" مه 12118 عاكلءاء مص ل..... , مملأوعل م10همم 


ث تنوكا ناصة8 5م[ مه 0ال1ة1 .ط قتنتطهلا 06 تاعقماوء 2آ 

لا 101250165م 105 /ز 59105 105 “لهتأممعدة عل مفؤاقدءه 18 عاعهل 
1 112661 3 نم6 11 معتنان طأتكة[-له .5 مآناحلة مقدهآ 1000 عنجامة 
8 طفؤأعداء؟ هاوه عل فطاعع107مة 58ط78آ 762 0118 .11 772 


61 731185 لت 210 ألتاء 0270 ده ع0 ققتط “تع لطعامة 
علاط 12 وأكقط عاأاعم 20112811 فملامتكامه مؤاعةنأأد و1 إعتروة 


بد 774 ع0 11 “67هظ]آ عل 22 اء تمتتهك/ط-اه عتعذة '-اأج لمخ؛' تنقااباة اعل 
85 . 2ع8آ 2 امعمماع :11 عل تمتنتقكلط عتدمء أعل مخمع تمتدحة[موع0 [ء 


مقتاندد ملتعتلط [ع0 مؤ6اعة مئاوع0 12 زمه :6221 طماع 2 ةا 5ق مزع مام 
2 8#أعقط عدتةخطعته عل عترمه أعل 5ه:طمعامم 105 2 معتاطه عبنو 15 
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4 ممروطماع2003/0ء:رزبررعع 176 . 4-5 115 01550111 


١11‏ | أ ااا 


معننان ,11 ؤ55/ تامصتفآط تطة عل من لدقطعطط صنا ه 6أطاعع2 فتوتطهما 
أ ممع زو مؤعممةء1 عل عتزمه [ه مه نولوطهن ع0 م1عممي 
(182.)36ألاة 
تسة1-ل2 ذ155آ تامس دل] قط عل عاتم اع ده م5ل1ه هل .ط قتوطدما 

دع وعمماع 2 ط ناعم 1385 نا ؤماء أأكدمء 105 عل 2ؤاعة11 امه 2آ 
-[ه تطخ صط٠طأ‏ مقنكزه7 تطخ عل مفذاءعبأه200* 12 1000 عتطه5 /ز ماوع" 12 
ع مقتانه 01 فعتاطه ,(تستصدط تطخ عل مسصلعاهة اء) آصة]1 -له 5210 
متعصامم ه10 'ز روعمهأواعع0 216985 285نا *7ع120م2 2 لاغععتاع: 1 
حل لطمف' متممصتعغط بد نز ؤنتطةلآ 2 مؤاعة كما 12 مطعقط قط عبان 
18 ممعتلتطهادء 2 103216الإ2 3012م بتاغععمرء]' عل عتزمه له مقمطلة] 
(37) .5161801611 

11 74558 تتستسوتط تطخ صذأكالند أء و06مدنه 3١‏ 1 769 مآ 
بمقلاتتة2 آطى هتامم 5212112 قطنا و6ناموع0 وصقتزلج/1 ره 0لاللأوء 
4 نطق .١ط‏ عنقمطلا' قصطتة![ 56 عن 120262053650 نا 6أتتررع 
آء عااتسكمةع لز للرإجلدلآ “لمتاطمعهء 2012م وكاواظ 2 موتزتد/ة.ط 
3 2556غاناز ع0 قنتتطول 2 ولمقطدعل عن مقتابنه أعل ع زهقدمعمر 
5 06 16أماعصاام أه عدأ مةاقاطط ماعط لام باذ /ز ,31800ع أعل دعص تتمط 
دع 1005 تتممظ ع0 ناطتا 12 عل 21-1055602 ممه وعدم 1عةاعمع»16 
1059 6011112 21181123 152 1011081 ع0 تتعلنزه [أع 

5 620أممطة لز مفؤاقتط هاوه 6أمعع3 م1215 .6 فرطملا 
8 769 عل موؤمظ عل [ 1ع ده لز رمكلعاة عباط طنا حزمه وعزهأاعة[عمع168 
متنا لا مقكلند أعل «مالمعدة أع ممأاعل لز مغععمع :1 2 ممع 12358 
(38) .605 [عكقطهت وباو عل 

نا 1016 لاقعع ماع11 ع0 16عقلهم اع ده فنتطة "ا ع0 واعمقاوةء 2آ 


ع 10112361692 اذ ع ثلإلالكما 01016 11000113216 لإتلمة 0لم1اعم 
5 لمك ,معأللامعكء لز لوتلطانكء ممتصرمك أع ء عتدعمم لواعمموء 
حلة طقااذث لطذم' تا٠طذ‏ طه"علظ 105لع ع0 005نا رقع 1مدع201م و5عئزه زعم 


(39) مكتموق-لج طقلاى لطخف' تطخ ( تابحق ننه 
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4 ع رمميلء2003/0ع1ط7تتعع6(] . 4-5 تبر ريرموو 0 


طخ ' آطخ عل د5متتدكطء 105 2 مآ مخلط مفاعمع عام مأو 

قوم 0ق أمعع3 نز ملش مط 00اعباعة أع طتاوءة عنان 5متطءط53 531 رطق لام 

0205150 1ع 111181أ32ء عنان وكلط 15950 آطذث صقأأناد أء ,وه120 ومطصرة 

رتطة !1ه 52“10 تطخ تلطا :223/1 اث غأماظ اء ,11 تاسسسيد1] تلم عل 

1 ع0 ومن تعتبواقنء نهل عل ممقطعع؟ مغععممعء1: عبن مفاع تلص 
.21-1157 طقااى طق ' تطخ 2 12ناتزهة 

وتنامصة عين 10 ,روعصطهأقلتط كؤاأوء ع0 عنالوة[ أء 65 قععممتمظط 

5 06 03نالزة 15 للعم 3 2178لا 2710 متزمت با لز طقاأذ طخ ' آطمف 


خطنا هلع لإلتلأقطمء 608ة01ة0آ-[د عل 12 عتدعم لواععمدهة نز قلطنن 
م 16معطتنوء 7 اعدم وأعداظ عل 203وعاماء 12 كأكقط 0113028 


(34) .8 765 عل مقله سمط 
مم بقلإطولا ع0 أعمهم آء عئطه5 مؤاعهة27عءوط0 محزه 
قطنا 05 عننو 10 ,1120 511 طء 3010565مط1مطط1 ومتهةنتاأممعمة 
لإداه م218 عل #تواطقط هذآنان مم م00م3مع7ع]مز أع عنو مفلوعء مط 
18 نإ 7218ماع 12 عل ه1أ0طصطتزأة اع تتأتاعدعم عناو منلط ذا قتا ع عأطأومعة 
233/1 تتصوظ 105 عل 6ل0ملوء أعل عءنطصمط «تعصكم أعل 2 ماعل 
6غة ”أمظ اع مطاصسمه ملاعبم أعل ققصدع20 ,11 تسوك طم 
2 5016 صؤأقصعلء«ة 12 06 0533:05ع 105 ء 6أرء165م 56 116ل 2811518 
-121[ 612 0352 عنال 10 650 ,0ة/2235 لتموظ عل 556200 أعل وتصه ع طامة 
عل مة اعد [ ملع 12 عل ص6 1دوء0 18 ملصقطاءء 01:جة ,76517 عل 1-1159 
(35) .5006 اع لدع ماأمعاعل بده 16ل6م دعتباو 7[ططن 21-0 مقلاجة7 آاف 
آطاث ]0ه 5611605 1705لغوادةغ دراه 6للعم طقلاى لطخ' اطم 
ع 53121185 125 عتصةتنل 52هم عنن 10 10060 عئنذهة نز مقططق'-1ج 
مأنعنء زع أعل 10181 مةأمةتكما 12 نز ,81 767 عل صق لد 5715 نز واجتعمة] 
لا طقال لطف'؛ آذ 5 36ت عداو ,داعا 2ه حقططة'-لهة آطى عل 
81 وأعقط م6 51م أعل فتتعدعل مستكان عاوظ . ؤترلول؟ 2 ممماوعم 
أء وأعتاظ عل أمردوووء) مقسطة1-1ج لطخ' ممممععط باد حطموة ململ 
8151 بنط .( مققططة '-له تطخ عل مؤأمهلكطآ 15 عل متمعماممر 
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4 عطماء2003/00ع718(عع70 . 4-5 تر 11م ووة 0 


قطة 3 معالثلء5 لاد 5عاصة قووطولا ع0 مع0أامم مخقعج 1آ] 
تصسة! -21 1153 تلسسج1]1 
76إجل8ل ل( مقسسطمظ-له لطم ' 5ممقصنعط وهل 5م,آ 

تصاتة 1-1 مططثلةذ آطذ عل عترمء [أع مه 2615705 وأامتصسله 5مأوعنام 
تلطع 8 172 0035165 18 ,105أء 7212م عتطعاء ]ناد هع 20 م5ع منزعم ,(31) 
1 1161026061 وأعقط ستلقد اطخ عل مامعتسالامخط [ء مه مغرمام 
رطةأأناة أعل 276105 جنتتامء ماعب وممقطتعط 5مك 105 علدمل ,11 761 
أعل رطانقة-ل2) صفاءط سقط اع ممتععل فنيطةلا ممعنوعم أء موع ترمم 
(31-111151.)32 طقالك لمطذخ ' تاطحم تتصسرخر 

مقتلبه اعل صفاواءهء0 12 عذ5ع0آ عدن م5 علعنام مأدعنام عاو 
2 طقااذث لطذ' عتمسظ له 06ناناج 0132م تمتنتوك/-[ه ستلقك تطم 
/121 73261 انا تنةعناز ملعتا للزجلهلا لز وأزنا8 اعنام عل متورعء ااه 
95 2 201620 أء020ه اعباط 100ل عن 05تعط53 56 عأمقاتهمصز 
151 لاع 2أعطقاةة باو 06506 هدمح 15 ع0 5م ةق 

ع 16لاعع0 111151 21 طقالذ لطذ' آطذ تنمس أء ط 764 ور 
ل 1/058 تالمصوط آطم سقتايه 21 ملع زودمعم ممرمه مكمه 
06 عتمعتتحة جلنتتة ناد عتلعم عل معفعلنه [ء ره مرفعم صم 
0 ©2520 5قأأتادع1 195 طثئلة ركقططة'-آاج تطم م06 طمفاأومعيره 
6 53561 318م للرزجلهل 2 0635165 22نا ع0 مفأقلطة هادع ,ممع عم 


1161266 عل 02 لمعك نز لمعتطآنت يمعتائامم 7108 12 عنطهة موومه 
33( 
50 /ز طقااهظ ل؟طث' اطذث صفتاند أء دعدعمم دعن د5منموعمر 


8 دمع لامع م2105[ .5 قترطلدلآ متنأ زوممعمر عره أهة صؤاءطصسوطء 
ع 8 1[ 27 2 لامتقع 116 ,762 2أ0صناعع5 18 "زوم فزق تمه ساح 
اطق اث ع0 مأذعنامدع: 12 762 062 .11 764 عل 11 وفلقسن؟ 


آطلم صقالباة أعل دةاعمء اتعاما 1 2 موأمممع ,ولاننوععم عئة 11 32/1559 
آعل مفاعة1ممع؟ 15 ندم عع مرمعم1 علرمء اع مه 11157-اج وقطدآ 


6ه 42م 18 عل ملم 1اعة عن 
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4 ممم 71872003/00(عع6(آ1 . دعل 9برر ‏ 1/ام؟و 01 


3[ .ل6ععماع 1 مه صقلزهة2 نمه 'ا 1708ئ2ة025 'ز 12[زبا8 وه 11115[ 
وه ع0 وقاتم ع0 7108 12 مطععومء عاوعم 12 ع0 1328 وأعمعاداعره 
علقم أ ,12105 .ط 20متنحطةطلب/8 5ه 1اء عتمع ,روم أط3ة5 نز ومصهل وناك 
(27). نطولا عل 
وماق عنان 12165ع50 /ز[ 0111235م 2010265ط ازعم 35[ 


6 نز «ع0مم اعل 5م أاكممء وما 1000 ع:زطه50 لإ معصتا” ممع الا 
نزخ لطم :3 زبامتاء علان 35أع01101© 2211535 206101 , 2أمواء506 


أء مأعقط ع5تقغطة01 5 122538 ملقلمتاعط ناد نآ 101055 .ط مقسصطمم 
(28).تمتنوك/طا عخزمه 
حنا مأخصعوع نامع ع2 اه م3ال191[.ط قترتجلهلا عل واعرووع:م 3آ 


5 001111111181 21100 2010116 , 1/102 لاة لاع 120أدأخطة ته مط!ا 0له0تاعم 
هطذة' تأطث علآ 1105عء ع0 0طنا ,536105 5ع01 زعم 105 زمه 10105أده 


(2255)29ؤ-له طقلاة 

قنتطةلا ع0 2أعصماوء 12 رقعاصة ملعتل وممطعطا مجتامء ,وععممتمع 
8 72 11761 لاد رعأاطعط ل[ نأأناء 162 لإلاح عب 2ع1 مع 0153[ .ا 
زع. 761/1360 مة جع 2 945[ عله م16 عل ع ز12؟ أع امه عذمهره زعت 
010 مةاعمامع هأمع ,مع 1لامعاه لز ماتتوا1! عأمعبة طنا اه ممستاانا عوء 
12 61 12عتطع 1ع م6 1111م ناد 61026231 عنقم قأتتطولا 2 مفأقده00 13 
(30). عتزمه 13 عل ١105‏ 
10ل .ط ؤرجلهلا عل معقتامم مللاعة انآ 

7 20111605 1165605م 05لعتاطط مصناعه م5ل1ة1 .6 قلالملا 
لطذ' تاطث تلظ [عء امك روع016ه وعاطع مع 1ع لله 1705ز اد تله 
االتتمطوط تطخ نة/ز/223 تاصوظ 105 عل مؤأاند اع ,157لط-له طقااق 
حلة لطم ' نتتصسظ أع دمع تمتتدك/8 عترمه اع له 8 لاغعع مصعم ]' مه تصة 01-1 
أع مع قتيطهلا عل 0ل10معم اع مفاعة/تتعوطه محرمه 'ز رتماية]/-اه عتعلم؛ 


عتما آء ل عأممتتمصصا قم أء ونع أقممء ع5 م6ععمعء]” عل عاتم 
2 ع0 ه016نندء لز مؤاءم اهدع نا عن ” غدلزعناظ 15 “ ملزلاى معرطنا 
8 1128 2050105 2 08 قناقن 10 ,ه0لهادهة عوع عل 2 مسلط 

٠‏ 120118118 653 ع0 12ع1عمه 
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4 عرممنء7872003/0تاعع 176 . 4-5 19ر ‏ :01550111 


6 كقققتصمط 1285 عن تاتطة -لة 32م مؤأعمادة فلل:ةم 2[ - 


/ا 00535 85ل 00 طعتلصعامة عغطة 01 ناذدة تنا قطواوء 5206م 1-515 
ه متعأعتل م5 معهنا! ,ملتلمعئمة قط عتن 10 02200 1م50ع201م متام 
16 وعتصةتلتذدهء 105 لإ 1922050 لإقامط 21016301 نا مطتزمه 162 
ول مقع 10060 . موأعطعك 731185 2ه 116216 كنا مامه ام نوع 0510م 
محنوه ته 5016020 12 طة 1203ءع185(6 0351م قطنا مأطود غعأوه 0 


5 12258 105 06 20لا ع0 650 01م ,تمتتدكط عترمه اع رع 
035 01018116 231-1]31701 نددة21-1 آطث طقالنه [إع0 05نعلةمحخدامه 


هه 157018 37خ 735 هة [هتتامعه طاععع 112 21 تأاعقط دعدملء 1لعمعء 
00 
9 ع0 5ع:01850ئزم 105 ع0 متنا عن 17[أطفدله 2ءصنا1 مق - 


نا مه 3505 0هناهت عآمة نال 12132 .6ط 20تسمتسمطبك8 عل دم لط 


3 06 وزع 10 وعتطقةتلتادةء 105 2 ملطقل ,ممتعاءمطم هلمم 

6 10853 “06126 هم 50013165 'ز 2165 لتقم 195[عممقاء 

© 12165أء50 و5متطعلة 10 'ع1620م0017 3 33/103 عنان 10 ,وعاعة1 

8 1118 06 2011135 185 2 1ة116أتاك '[ مااع متقاعه 011 ققن 1[ 6أاقاط 
(11123.)26أطعاء نز ا1اء زه 

ا ره 202516 لالادط عل 7اأطفداج ع0 2أعمعداكما 14 - 

4 5136135 ,للقمتطة مث لطم 'ملمقطتعط بد نز نتتطولا ع0 ةاعم متته1 


لا 32162061 3838م 168163 15 ع2طاه5 535500 226000 متتعتاط لاد 
68 1116183 نا 3116 ع1ان 10 ,ةمامعلك وعتمعرع 11ل 105 وج ألهمة 
1 2[ رة 1000 غ501 /ز 5م تكتاء زطه 0105دنوة 105 عل 
0 فتنال ت[متتة1-1/1[ه صدموط-21 الى عل 2معمرعوعم 2[ 
اء 000516162 22لا تةتاأممعصط 2 72 ممسلكأنا عأده دعنام ,مصحة 1 
ملأعنع زه اع ,ء.13480/لط749 عل مسمكتماب8 عل /طة نز تتتده اع 2008 
أعل همه هلأختاصة :همذ هالمكهط فصن فتلضعءم صؤتايه [عل 
0 113253 تتصدظ ع0 مع00م أعل مع 18 ,آقة  [8/‏ صقتحتتم ته 0 
أء فأعقط جعطت1 عمتقمملصةط2 2 صوده1-11ج تطخ ح مع تلطه 16 151015/24 
تالصو عل متقعتصيء إعل هاعد 18 2 0006 مؤاعه نزو أد8 . عع 3/1 


35 


04 ع زا ماء7112003/0(ع76 . 4-5 9 01ر0 


كيو ع0 ققمطعء30 50مطنة1 لإتلمط 11101ه5ه 1ن هر ,5لالهلمم 
ومتتتةه باه لز عطفتة تناعمع1 12 عل ممع [تطتاءمممه باد نز دع020أعوممء 

. 111618110 
3 108116050 طتؤالتده أع0 «#متاتتتعوهء اع ع5 2 قع116 ,712 مظ- 


-1 صددة11-[ه تطخ عل ه0م0ق2عم اع عتصة1نل عتزمء هج[ رع درؤأءأومم 
ط748 ده ,رمع تتمعاء وزعمدم أعل متطمتعتحط معد عل مفمرع0ه تمتتددر 
وأعقط وفاتعتلءصعه داو مع تنقكاناد أعل 705عقة ممه 105 ع0 ممنا عي 
دعموزعة 6" قوطعتاط “لالنتأقطمه 2 78 لكأن عاو علممل ,151018 


مع وأعمقادة نان عأطة نال 6000 م501 /3 10521035 ع0 112تسقة 12 نمه 
3 ناموط 105 06 0353 13 

©5 عنان 10165017م عادعة ع0 3101طاع10596م3 65000132165 05:]آ- 

طلم ' مالع لتتزء6010 12180 اذ 3 5100135 /[ 1061216 مامه هزع 1قممه 

لا م101 .ط نتجلملا عل مذاع مه 12 مع نصزأء1:هم متم تجمطك1-3ه 


رمأطة5 هنا 00861 2 8 عأذعم 13 762 0128 ,ماصع لمع 1000 ععطامة 
(13480.2.)22 / ط749 عل 533581 ع0 13 أء 3560م عنان 10 موع 


-1ة لقسر”لث .ط مقتطة:1 .5 20 تصتستمطبك8 طقااذ لطهم؛ نحطم - 

5 .ط681 دع تاذععصع 1 دن 6أعهط ,7اأطقعله تمقعصً ةا -له تتحلطم *' 

طع آكققطة ]21-1 مومد-21 [آطث نا (0[عناطة باذ) نناطلة0 لا٠ط]‏ :11265105 

هلمقبدت .(24) مأماعء طء 21-5310 02010[ ص15 ,(23) افععممم]” 

وأعقلهم أع0 ت1اعمقصطظة 12 ع0 م1أ5عنام 21 6طناء0 11212 ناو 9 ١01116‏ 
2811آ-[ة .6 7/1353 [طذ زمه 65110105 5115 202 تتمأخطمك ع20مل 


5 1059 62 تلطع نا 3156زع0753ه 08 0161016 17 أطظة- اج - 

6خمة 01 ع5 50ه 01م ركة[عمعاء وعتدعنع 11ل 125 عل ع زهة12لمعمة اه 3١‏ 

كلدك لإ علزمه أعل 7108 15 كتتاعل ملصدزعل ع2 وزعقط 

نز اع دمهء مطعناحم 16لرعنمة تازطشحلهة جع28 مع ,روع11050أطةدمممدع؟ 

ثآالة نا 10 7 مع قمكلة تتدكل8 ه نجهامدع0 عد د6ناموعل ,آ17قعة/21-8 101 لول 

م5 2518 'قصطة21-8 .ط حقططة'-له آطخث 6 [أطذة أآه زمه 16لنادء 
(7215)25 له مااع اما 
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4 ع :نمماء(/2003ع:1طبتروعء(آ , 4-5 9 :0150111 


اج آطخ .6 20تتتستقطنك/ة .ط 20متستقطبكة طقااذث لطذ ' ,طم - 

أع مع فانط ,آمقمعلة 21-81 21-7022931 ع635ةه-1ه .5 01ه] 
له ركة[ع130 ع0 20512 12 ع0 وعنعه ,أماعاع 3ط 11015 15 ع0 31112816 
ألل0ة211 /ز 518لمه1ء11201' .ع.13500 / 750 طء 151098 ع0 موعنوء: 


31-1 تاطخ ناد ع5عاعه اعل مكهتتوةاط اعنام أه عن ,عاطةامم 
(12580.6(.)19/ط656 دع فتتد/1) 0117ل 01-5 

65011101 ,21-1331 طبجه “50 .ا 0تمت”ن”طخث كعقططة'-اج اطخ - 

اع 621000م أآه عتصفتيل تمتتدلط عترم و[ دع ملمتماعرععة نز معتلعمر 

20لا .تمتموك/طا-له سودد-[ج اطخ ولنتط ده عل اء 3 5210 تطخ صذئاتاد 

١010‏ 62 [طاتة/21-1 صؤااناك 21 72102ةمتزمعة عبان 105أط8ة5 105 عل 


(20).عاقعم 18 ع0 776090زع 1ع 12 :01م جعصنا1' مه فتناطط رماع 01ممعره 
عله طةل82 .5 لونم .6 طقااخ 0طف؛' صسادة21-0 تاططخم - 

© 6561013026 تنا 618 ,ركبأ لصخ -[ج دع مأعهم ,توهلة1 2 -لد ةووولح 
عله لا تتاوصة/1 .ط تعلوط قط ,وه1-11ج طخ ' مطذ م نمي رطم 01-007 
طقبحوةا-01 1-0 آطذ :( 7/14212382 جه تلقنؤصه!-21 11115 اطخ 1131510 
2 ,رطهل2-[ة رعطقتة ذتاعصع! 0612 20206001 تاعناط و .030203 وه 
مع أتنأء 020 ناد 2ه[ أمضوقع0 2 1/2 ,مؤاعة تعصيءه0 12 لز 8أ5وع0م 
حلة لمش ' محم 530105 105 جمء دع اتزعباءعع] 15 وهم عع د81 أه مه 
حآه م16 1597 أطظ داج ,21-5867 “تاطتتولا د16 ,تموءلود1ط-[ة ستموهط يكح 
فوع !! ,15710193 نا اععع ع1 2 مه21-1125 تطلخ 2 نوم طامعة ,2139932 
85 13طع 1 .لقمآ' نطكة نا مومدط-له طلم عل مزمماعنوهة [ه رمو و 
وهلا ملمقتتتتعط ناد لز مقستطدع مخ لطف' دمه وعدمزعواء] مممعتط 


(7/841.)21/ ده قاسم وه تناح 
١‏ 7118131220 .5 مت وقطب21-3 لحطف ل2ستسوجلنك38 نام - 


0 هأناعن) نه فأعهط ,أطة21-5 تسصدعلدط-21 متستزقطب84-اج طق“ 
-|ة 1550 تطم مطزمء 5ع مدع01م د5عنزه زعصر 105 دمء 101862اأدة ,675 
عله طء «اتإقطناج- لج .ط نيجوي اك نز ماباعن رع 57بالهلصكفدلة 032601 
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4 عطممءع2003/00ع ع6 . 4-5 نر 0و0 


ثب 11810588[ع1 كقأعصعء 185[ عمتعاعممء علن 10 م 

دصل 181 .5 0هسمسمططاب/8 عل 5ممممقعط دع 105 عبان وممته ممعم 
1611312 عنان 506105 لز 5ع1016501م 01635 (ع52 105 نمه طنوطة01نذاوة 
0قتطن”تتة جلبك8 طقلاث لطم مذ منزمه دعصناة ره مؤاعمانامء: 
تقكة طن -1ه سقلدو-مخ طخ" .ط دعباز اع ,(14) كم 11501 -21 عزطة؟ 
له بتسقتوية 21-9 طقاان لطف' قطة ,(15) [كلامتااسلى تمةووو1] -ام 
. ج83 .ا 20صطتتطتة جلب/8 ربطقالذ لطذ ' تطخ نز القدنة2- 31 ,1أ :11053 

1 ءعىطه5 وكقط ع5 006 22طمقلعقصهء 15 ع0 واعمقط 3آ 
ب(16) 353005معغطة 105 عل ممتصصقه أع 1الاعء5 0168م مؤاع 22 :هعجر 
-1[ موكد-1 قطة سقكاره أعل مؤاعالءمعه 15 صمء عمتمتاصق 0 70 
.13480 /لطاة74 اع 870192[ وأعقط تستمد/1 

10 لوأعه50 /8 1[1نللك ,0111م 7103 12 مأععقة مأطممقه عاو 
5 06 261123105 كناك '( فتتطةلا 8 515111020هم 18 16ل عناون 
6 , 2231101 عثامه 12 ع0 5ع:530ع2012م 105 /ز 105أطة5 105 تزم 
4 نان متمعباعمة عاو .2عمنا1 2 مدمدة-اه قطاى 2 تمتفققهمصمعع ‏ 
قلعتم 15 عل 7260005 7/05اعئا2 05ئأه 5361 2 5عأطة ناوه 105 
(17) 
0 الع عأاصه ال مهصللول ١.‏ وترطلولآ ع0 دمأع ف صم مآ 
.13480 1110172-74 دأعقط تسترد لا لله مسددد1-لد تطى 06 

أعل عتتعنامم 15 ع0 عامعصهل هدص ممه مقة دنا عل 65ناموعج[ 
تاذ ةناد أء تنتتقحم مع10متطمط باد ,21-1111157 ؤتتطدلا طلم مؤااله 
6 157101(8 2أعقط مفاء تلع صء ناد نجع مزطاة تضانة/1-[2 مودة1-11ج 
.1348 / ط748 عل 11 فلقصطة عل 8 ده دعمن جح نهد 
01830165]م 105 نز 53105 105 ع0 310209 ١012‏ تنوم 20200ةمطامعة 
تقطءع 010176 2 5عقطة ألنندة 105 2 ؤ5الامطز عبان 10 ,تمتمقم عترم 15 


(18). مفاعواع:؟ جاوع عل 

© 10062 ده 101650165م معن عبن 105طد5 05 [1أعناوة ممع 
هع 105 عل مؤأعهصرم 12 ده عامعساءع نال مع كما 
:01 0011812085 
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4 ع انماممء71872003/0عع6 7 . 4-5 9رر ‏ 117 50و01 


أء ,رتل8 قط٠طث‏ 20تتتصقاد81 ,0همتمسقطبكة ع0 وزتط 81 
© عامع 06122 7102 11112 11712 مقتسططة رخ طقف ؛ 3 قتتلمل"ا عل ع:201م 
8 لز مةأعمواوطة 12 عل 7/105 هطنا ,3530035معقطة 105 ع0 20116118 
8 13 لز طفاع1اع؟ 12 ع0 0105ناده 105 5016 مماعهة تأمععوم 
لا طقلة أء ,طوة له ده 1060ع20همت لزنام هطؤأوع ه5ع ثزمم ,(9) 
61 13 عط [ة أععموهع 
1 مقصطة-عخ لطم متقمتتتاعط باد /ز 7/8طلةلا ,دعنام أوعذ 
ا نز طه20 أع ء7طه5 متتعاطة 50م1لع1أع" لز م1100 أأمعاكء ملتزماطةء طبا مع 
8 ة عأطعطتواعع 01‏ وأتلاكطا عبن ٠/102‏ ع0 «عاعة31ه نا بهأوء0م 
[562618 مألطع انهه مطامه أع /ز 1080أقممكعم 12 عل طافاعه ‏ تنتاقممه 
201 25116105 505 06 701120تةه أ االاوء5 3 12 1100لا 51» بقزطة7 ع0 


أء اع مكصةا 01م /ز 0111م 7103 ه1 طة 5ع1171020اع2 1285 رع أعم038 ناد 
6 لقخأصقء 18 تم6ععمطة 1 مه [2زععمده محرمه نز تعطوة أعل ممتمطامكق 
(223/8/80.)10 لتاصوظ 105 


لول .6 قتطقولا ع0 سنك 2 تصرهم1 مآ 
0 77108 12 م501 5عمم اعمط[ 135 6562505 لإلائط ه50 
35 62013 20061205 60م ,لةعدعع داع 12155 .ط ختوطج2؟ 
0 انااة5 06 15120[ [ع 2ه ققصستأدئتاطةةامهمطا دعممأعة سملم 
- هللا 2100[ طط]1 - 61 11 'ماعة4 “ مقسصطةعم لطم' متمقصتعط 
21 20116185 نتقط 0020 ,(11) ”مدطجدع - هالا مفوتدة لاطحداكةلطكة 


(12) .قم طهقتطتعط دوعن د10 عل صفاعه م 1 نز لدسسكاتاه 7103 15 
0ةتمدسهجلب84 عل 5مزتط 105 ع0 مؤأعقصمم ذ[1اعنومة 


حل نط1 5ع ر5ع1016301م 832065 105 06 20نا لمك فتمع طامه 121032 


(12266135)13 1731185 65 1822050 /إئانا! 158ع زع انان اقفتنان -21 أتتتبظ 


016202مع2مة 5ع غطةتليطدة 105 ,رمدع01:م عاوه 2 5وأعم02 
له 5ع25107801م» 26102065م2ه مع تابط نز موه © أء ماعط 
قم 10 عهتلتدد5ء ع0 كقصع0ة ,كدميؤءة1 125[ عل 211020زممموهء 

2 1م20 عل 5هئنط1] وه1 عل عتمة اهم ما 
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4 م رطمء2003/00ء1طننزععع7/ . 4-5 9ن 0150117 


1 قوط 5ه 1 5ناه50 لقخطة اه ع 1عطتعط هي[ ,8105718 يال 


رعاعة زه /[غز بك م8 12 2 وعستع 1ه 
385-7.مم ,7.11 ,1947 فقوم 


711 ,1971 ,ومو بلع ع1أء0197ام0م ,مطواوة'! عل عتلةمم1ولاعم8-- 
549 
عنم 56 20 ع6نان 0منهتتناوء35 131032 تتصو8 105 ملصون 


05م 2أعمع0وعع0 18 عتموسسل نز 5ع[ مقدمةع 105 عل عتمعكمة متاوزوعمر 
ملاع أعتل عل ممع تلاععل 5مصضتالن 05ادة ,ققتقمو رع ع20طمتطاة 
5 111891 1111م محدمك 6301 ة ”قابعن)" عع 512 اع 18012 
تطخ مفالياد اع عمم 05ل 1طاععم طعاط تمععبا علممل جعصت!]' وأعقط 


(3) .640 دع 81151 له *ةلاتمكاة2 
هللو .ط حتلتسط 12 عل و5ه:تطأسعتلم 105 جعصن1 مع 
28+28 عل5ع01 121510 عتامء 12 طاء 1605 أأماءة 1165]05م منقطوطتاءه 
لاه 65تاموعك ,(4) فنتطهلا عل ماعناطو015 اع 121035 .6 مدفدظ لد عل 


1 طء 09ةؤز9ط10 تعأنان ‏ 020نتصطتمطب154 تعلو 3اطثم ولط 
آء مخ (21101.)5ع5ع طن ثاع5 ع0 065طع20 ,2أعمقصة عل طفاعة اد استصلهة 
تتعصسلام أآه عه 2 فوع !1 علد8 ناطث ,و0ة159 اطخ عل مل0ملمرعم 
(6) .655200 أعل مومع اطرناوع:ام أعل مؤتادعع 12 عل ماطوقدممم5ع1 

مع وأوداظ 50616 و5عنة1 لأطذ ع0 ممتعاطمع أء عأمهضنادا 
مال لة[ .5 تعلو تالخ .5 0حتتتمقطب54 ,قنزطهةلا06 مأعتاطة أاء ,679 
لال أعمهم طذا 11533 لا صؤاءطصقطء [ع0 ماوعنام اء 92طومناعه 
(12111311235.)7 105 0120© 182 001161635 25102105 105 لاع عغطة]601 م112 

قاع 211177102065 5115 1262اللأأطام» تتكلة8 طخ .ا 20 تحطتهجات83/1 
8ع متتتما امم لز طافاعةناقتصتسلة 12 عل 005مع5ئدع0 ذ5مأوعنام 105 
282 18 28513 82125165 105 عل هلأمقصتل 15 عل هماهم 1105 
متعناء ملطهقبك ,(ط8ة71حط711) تسقنوطن!- له د16 عل ه05ثاده [عل 
أء لز مؤاأعمعاوطة 12 نه 17108 ناد 2156 هوكم ع0 عتأمعط اقصة 
28 عغطتعع 12 عتاطة نز عتزمه [ء اه م051 اذ 0610 ,15100 ناك 
(07371.)8ع عأتعتناطا ناد 2أقق! ماع مع اطة ات 
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4 ع مماء(/2003ع7187(معء(] . 4-5 درر ‏ 0150111 


:12011131 0ثامغهء 1-11 
83 06 15أللتتةة 2ن 2 عععمعامعم مقلله1 ١ط‏ ؤقتنرطمما 

0 ور(#لطنددعن؟) التقطة قط عل عطقتة طعى اه ع0 (١‏ 021680112 
8 1310111 نا ملمك 112أ/تع5 مع ممططعل) مطاعتمم عتموسسل 
(2) .1822053 اانا لز 

١‏ قلإطولا لمأتت أء ع2ط50 5510105 105 656385035 لإلامز مم 
:181 200161105 105 0116 105 نز نال 1ل 
كسنم الث , (لةتتطولا ع0 مطنقمتع1!) 121005 .5 متقسطم مخ لطم ' -- 
و ]13171 م1 .0ع , موطتمع 172 59320213 لالطحنكة لط - 553 2102[ ٠ط‏ زا 
01.8004 مرج 60 
2-3 مكقاط , تمقمطتاع 1 21 20 متسمطبك38 .ا لقسطخ :7:تو1545 اخ -- 
له لطف' متلعلة رتطنك8 .له ,تفخ 21 كبالففمة 21 ودبي _متصط 
له ع0 قلإطةلز ع0 وأ5قع0م 12 عنتطه50 ) 1949 , منندن , 1017 ,لتمندل[ 
-340 ,218-219 ,212-215 .مم ,9" . لتتته2[1-5 #تتقطهم 1ه 110جخمطز 
ا .341 
فإ ع0 انتقث لاعلا 106 .0؟ ,2813913:81 اند 1ج لطم '- 
1810 .ط قتتطه ع1طه5) .ط198006-1400 روتاعععث بمهقللول .م 


(.7-68 .مم ,171 
بطع 1 ع 15م" ,520 31 لطخف' تنعط دعل ع ناماقئط ,1560م 51 -- 
كلق “8010 .0 م3066 01136022005ه له ,01زهنا8 15 126 .80 غعله 


,1904 ,1011318 ي18اعع 1م 
1971 رقلقة ,مه6016 عالإعناناملظ ,سسواو! 1 عل _عنلؤمهلءلاعم-- 
849-854 .مم يةالتطتةة يدخ 121052 .ط فترطملا ععطه5) ,111 عمزه'1 


855-56, 

011856 نا5 77 12102 ,5 وتاتصسةة 15 عنرطه8 -- 

1 منقعهة له 1 فقوم له 52 111 له محننقا'خ ,212ة' ه85 ننزطهآ-- 
5 وو,مم ,972 ,1955 ,833101 ,وستتطة يز 
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4 ع «روامنمع2003/0 ه217 . 4-5 لرر ‏ [لاموكىة0 


تلنطوة معطا باو دء فأتطولا بوأعسصعللء05 18 تتقمقاءع0 2318م ,11 3/8554 


لاو ع0 5غآاضة 060ذمأدء طبن عل 118مأقلط 12 ,عأسمعحمدئزعة1ممدمىك 
عن ووه بمؤأععهلع< 128 عل لقنناعة 710060عم لع فأفقط منتاء لماو تناد 
,امغتلة عأوع ع0 5ع1020ع3م63 1385 ع0 12أ16ع مهت و اعنام قطنا 

وه 15 ع0 مطءه مأعذة أآةء علن #أعع 200627205 ,أكة دغلاط 
6 0302طتتة قطنا 3 6أع020© 221561828 68 15 عل عع1ملةه  3'‏ 2لعوعط 
عل مفاعء 1 نقطهمه 15 داع 8105م 231121 0116 005035طتق 53105 105 
71 و[ حة د5ع1[عةم كناد 8065 8 مفاعوده![1اأه 12 عل ن8ز و1تامأقلط 
مقط 5مصتلن 5505 .0119م لز 1ه1[ع50 بقع أامعكه ,لوتبذانه 
8 رمتمعتصهدكمعم أع دع 005مأمطم د5عتمععرع]اعل 11200منتيووعل 
/ا 05 أمتصدهل 05ثتاأه0 5م0ط1010 ل[ هختنطقطع1!! 18 ,0518أقلط 12 ,111050113 
95 2516102 62062 13أ30116 ع0 1382205035 ققد 105 ع0 205نا ,01:03 ناد 
110 .ص عل 2 1المطة 12 عل 5معط ماع اح 


تل لل .ط! قتتطلولا ع0 7102 دآ 


1ك 5ه0غايام 105 ع0 ثانا 1210 .ص ونتجله27 ' 2123 علدت طم 


ر60ة611 لفط تقجط اع وعصعيك 12 ع0 112مأقلط 12 علتعامة وهم 
اعل ذمقهة 05 عل 5ننامدع0 ,ط1333/340.6-734 اء 2عطنا'! لء 3016م 


-.13320 لقسطة-عث لطف' ممتقستتعط 50ممتةة باد عل مأامع تامهم 


ع 
9(05طة و5علصوئع ©22800وطو[ء قط مطصلكآن عاوط 


له - طقات! مصرمه 1510118ط 15 نز وتلناآنكء 12 عل*تط50 دعم زعةع أوع07] 
2 ,02001102ئناطا_لة ,1351 21 113 (902]طتاحط 31 275302 1712 عخوط1 
“لةتأاععطم 5 001653قع ادع تتا 105 2 1686[ 0ن 10 .عه... كتقنها 
لوده 10 ,وهطععط هط عننل 10 ع2طه5 ودغترعتصا ملعناتط 
1١‏ قت 3150 للإطه 2 06[2 16أاع31:01157310 امه 

متك لع[ .6 قنتطولا ماهد 5ع51182001ع60مأ 105 ع0 2037:0112 هآ 
حتث لالاعبا8 “ 20نط!! ناد اة 33/0102 تفاع هنا 200 تأطمعرة طقط 
لهم أعطلام 15 ,” 1/50آ 1د لطخ تنه طتحط علنا 1 ناا له ماما 1 تاتالا 
(1).ثلإلاة 16طه 
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4 ع1لمنقء7711122003/2ه6ع70/ . 4-5 9:رر ‏ :0150111 


710 غ4 0514 ه1 مر ه0آد .لآ 
1.0 


و7 ** زبرملطع8غ] ألويده ]1 


212120070020 
12182 6آئلة12215 ,رمقلانقة2 تتصوظ 105 عل 0118]ولط 2آ 
معن 18 نز معتكق عل عترمه أعل مفؤأعدع اتيك 15 هنهم وأعممتعط 
رلمتعضعع له معتصتقاة1 ملصنحط أع عطامه معصؤ تم ] تلعمط عتهحط أعل 
95 00ضةة 32211 ,60063 65128 356010131 2666511312205 ,ألاوة ع0ل50ع0 
دع عأطتلمهم015 دعطهإعدع تأوع كما 1905 ع 65110105 105 دتاعء5 5ماروره 
010 عاوهء 
8 عنتط50 5ه0[ز069 012200 ط ص1 طقط 15]011200165ط 1731105 
123 1985 ع0 12035 ,01103 طنذة لز ,526016981 0212أقلط 12 ع0 وعممة 


.ا لمقسطم اد لطخة' عل صمد 200 زعتضقتة د5مططعط 1385 عباون 5وئءطه 


1-1 ص٠ط1‏ لز وتاجمدك/ة م1 ,منال 21ل 

تمو8 105 عل وتعماوتط 18 عمتلبذدع ج 5مطتد/؟ 5منهوو7[1 
أقةهء 1150 طنا ,121430 .6 قترطهدل عل ,ولهناظ 12 صناوءد سقلززلة2 
211601 511 0116 ماع02 لهناما روع:182001أدع/تطأ 105 2128م ملأءمدمعوع 
101017 501 لإ رلمتطع1] مطأعناحط عتمفعيدل هط لستتمعم 12 رع وطهأوع معتيان 
.6 501 مقاطقط عبن د5ع:#21200مأقتط 105 505وعوه6 

عأ 06 ققطلقوم 185 عخالاطة 8152م 2 زلامطاع 205 رووع 1000 
8 28لا “لهل عل 5متامدعل ,ملامعكممه بده ملصوى تاقصة ,وتطنا 
لاع أعلإعناط عل ماناعلعة اع) #مكينة اعل 105 1 عتطهد لورفمعع 
عع طلة ماع صلم عب 201 [أء طخ تصدط تلناه[ناممد تسعاتطل 5 0120م 
نحطم تاطخ صفقالبد اع 212ماء71 12 نز مترماع 12 عل مؤاعءععولء: مسن 


--6 11675 محمه عل مختوء علص *1 2 معامعع 21 خصو تل نا * 
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4 ع :زمماء2003/0ع77161ععء(] . 4-5 9 «زيزوووعة0 


5 عنافأطاعةم 15 عناوم تأطنام أذكتلة 2 5الاعطءععطن عل عمبروج ون - ١10‏ 
'الاماياة كعطعع امع عاللة ع6 لكاع165 الاعتطع لوأءعغمة أ ألؤترماءزعمة عملا 
5م25 أتء0آ1 , (1000502.7م-30/821 ه50 3235(آ. علع مأو اطاط 15 
عنلم6 مو ءاعد عتغلطاعىم 198 علالأاددمء » ع للع ' تن الوعوصطمصقة 
18 06 عممعاءد عصصرمه مغل أقصمء , عأعه1هل1اطتط عل علودره ل ممعامز 
بعغه0 عناعه أطوحذ .« ...ع5 لوعتة؟ عناعطها عل ,عامعة رم انوع 1 لامطتطو 
6 علنالاء1 عئانا 60116 2 عمنامتع عه ,1968 جه عتزل 1 اومن 
تتامكتلة 5دعطء7غطعع؟ عتللة 012530166 « 531015 لأقتطغطهة أع وترفطاءة » 
و 00165 خ عتاعتكناه أع , عااعبوعع | اعتها أع عناوتطاصمتع دم خغاصءدة رع" 13 
0ه حطرمقصل'!. ,عبان 1ك الصا 2[ عبن 5علاعا , دعا زلتاعة اء دعم [امزه15ل 
أ #طغطعة علتلاع :5زملا....عاعمأمزء50 )هع 1 
,1968 791 1[ عتطن01؟ « 0 د5 ألو فطعو 
حز « ولقصقك© ننه عتع ماه تاطتط 12 عل صقلئط ع1 » . 10158 لسدلمج- ١١‏ 
-25.(م,1988 , ص50 1ه مطغلانة اع مسغطاءة عل عنالىعر 
ع اعلاصقحط , لمانا علسحه1 0 -صوع1 اع بجعاو مط عون [ة1]-ع زرو ١3‏ 
عأعتعه ناك 1100 01-ع مما : كأسوط-.60. نحراهل[-.62[16مقع عتامقعه 1 اطاط 
,1996 معاعلةنطا! 12 عل 
13-4. م . 510[ 3ا 
5م .لأم] ةا 

عتطموئع مناطاط عل علتباع ,تعدو 1لسدء85 عاأعع يدا : أوكية 6:ز70 _ 
ولنلة5 زقاسية2 رز طملهمءا ب علههلا بععاظ! : معطعصبك/8 .عنونقمم اع عزع10ملمطاغم 
.2.65-66 ,1983 
.5 لذ[ - 5 
06510010103 .ق6 31101 ,رقعناق212108ع, 5ع:؟!! عبن داعا كأمتم ده1 أووناة ]5 16 
... 21101017/15116[15 0011111215 ر5ع501101 قاجاع تالاه 00 ,قاع زعغط, معو6 ا 
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تلع تل ععضؤةوطتاد 18 تياو 70116 ع1 ممع[ عل ملزهو5ه أمونزه 
غااع 8م ب,أمع0اععه ره عناوماقلط مد غه « عتطممع110ط1لط» 
عل علاتاععم25ه6م عتاعه قمقل عاطققطومكتمطا 1511م عمط 11 رعطعبتهطاة 
2عل متعه1مستصعا و5 غأء ععمعنهة علاعه عل ع [مأقلط' 1 على “للع ناعم 
تلتقطاء10م طلا قتمتقل د5عطه2ة 165 


عتطمدععه 1اطاط اء وع ولج 


ب لالت[مفمة : متموط-. عباوتلةمماء وعم 801181115 عتتقمدمةء زم ١‏ 
.9 ,1997 ,1408م 
لع 3-. عتطموع متاطتط عل إعناصهمة , 1141:01:85 71015115 -1.0101515 - 2 
6 1975 , ععصوة] عل 5ع ةزواع الطنا 015565 : 215و 
.6 ,3-1812 
الندعة*1 06 وععطعاءة و5هع1 6016م0[عتإعطة صذ «اع8[21010 » , غه أنالاء 3/1 موع[ - 4 
.0 0 18آلى: واتة2, 
17 .مه ,342115 ع1أنهلادع5 نامآ زم ” 
توم وعةنتك وعناوغطأهخ11طلط ذم اع اتام عتتلة #عتاطتمائة 165 عل أموكم- 6 
.. تناع 31810 كثنام 60161 الال 11 , دع لقنتامعه دعامء6 وع1 أء 1*:6)06 
ع عع هه 12 عل تهغآنادمه ع1 عداو غ6غتلة26 مع ادع ”ص عناماهع ةر ع0 -7 
011 ندل عدطغ [طه:م ع1 وتعلتءع , عناوومة*1 عل 215عتطه5 وات :1 
10165[ أت قاتتهة1اتتقطط 5ع عأطة1ة106كطم 
ك1 6ذل6مماءتزعدة صذ « عتطصدعوه:1اطتط » , كلخ 85111 روطم« 7 
5.34 ألاعءة*[ ع0 وععدء زهو 
ألا6 تلع /انأعه مقع ,31/66 , عأعةأو195 ع1 أء وأعؤزو*8 1 16 غموننج- ة 
أعالاطة0 عممعنتاظ » أ « 1732-1792 : 111/18 طمعده10 صوع[ غطاطة:1 » 
عتتقططامت ع106166قطمت أوع عأع 0111010 12 ,« 1767-1849: 281013101 
95 111161816 عناوتقامقتطه » عمقل 119715 ععحة . ع101! بحل ععمعاعع 
تبط « قاع 010 11[طلط » عصسعأا ع1 « 5األمهعناصممر اع دمأ تمصا دعع اناه 
10 ع1لق نط0 ه01 » قصنهل,1 218100110 ععتكق أت ,0م10 أتهأة علطقحر 
5 2766 أت 50102016ممة كناآم غنهاة عاع 1ه :اطاط 12 « عأع 10م 1اطتط عل 
5 0151812656 15 » عمقصة1!1 أععنامنز رباكا , عزه17 ,5امععمصم عل 
أ 08غلاءة ,رعتع 010 1[طأط عل عداوعة:؟ دز « 317111 به عزعه 1ه اطاط 12 ع0 
2.73-6 ,1990 ,33 1259 53601 1اشتتقطاءة 
كع طم : ذ70 رأء زناة عه ع0 1نا0غ1اة 02 نأو كص وتنام تتدمم_ 9 
أمع, ععصةء2 عل م215 اداع تنا عدووعر2: وزمو2-. مزع 510 1[طاط 15 ,15أ125)118 
21987.22.12-3 5015-1 0016. 

مآ « 02 عع تتتلادوة1 18 بأعاء01 ابه » كلخ :17.58511١/‏ أوونتة 12ز70ا 
عل 5001616 : دتقو. 215260 تغطه؟ أء ومغطءد , عزوم اه 1اطلط عل عنوعم 
-01989,22.90 0 , مهفتأ مغطءة أ عنأعم[1هتاطتط 
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6ة 1 كل ,طمتتقاتاطط 15 أت م ألتقدطم1قمقنا 15 عنع اه ,كتهل83 
95 0116 312351 ,« تله امعمتبعه0 عطاءععطعة: » ياه علتطموع متاطتط 
عاناعل ع0 عقموط 12 باه اتلاعمرء55لاناهطة'*1 أده أع-ع1اعهت ,قمتمممصناد 
عا أه عطء“تعطعع؟ داه 'نان طم لأقططءمتصة"* 1 : معاطواءهو5تلصذة تتمعمناة 
6ل أناعم نم ةم تمكم تنآ .مم0 خةمتتماصا علاعه ع1زمم أنان الامممناة 
0016 نا 8102 ][تاقدمء 13 3 'للوكناز 207356 ع[مميأة عمتخل 
ملكة] )1032101511 0انا 6:6 اناعم 011ممناك ع1 عنان 15لمة 1 .عنان1تتمعاءد 
010-1501 انا 62001 :6 اناعم أه رع318 لاه 

لاق عأوتعجة :5 »> 116ع 215 ص1 ,816116116 مقطا عمل أده 110110311011 نآ 
طن علا 5]00[66 ,ع6كتعقطمه أوة ع1[آء 51 0106 عطتعا عده[ غ16 
بأصقاة واه *! .اعنالوتصناصتصرمه أت 21166 عناة تنام «...1ممطناد 
9 ألاعتمتباع 0ل تنا “نط0 لتتعصتممه 

ر(150 ) صمغدد لله ممم عل علهصه 1ه عتما ممه لد5 تممعمه”1 مط 
11010 1116 أ 5112201 ا 3م 101206 ع 1ط تتتع قله » تالا أوع”0 
لدان ع1 أع ,عا معصمصلعم ممعم عل ع6اذاوعتمه امعمرعء لو رفمفع 
معنومط هزر .5 «يعمتطعقطم 15 غء عستصصمط"! عدم ب[ عنة عدكتنام 
عتتمطمه عنالوتطدعفط 66:6 كلاعم اللعماع اد اععتطء أعه أممااء مصتعم 
لاه يعتطموتتعمامطم 128[ عت0ططامهت علنولستط ,يعتعسضمصس ]1 
..65 6 صمل عل دعناعطوط 5ه1 عمتطرمه عنان [ممنتاعع61 

2 18116نه متناء هل جده عباوتطصوعع متاطتط عطععطءع؟ 18 ,فطسبوةم مخز 
201 16 علتتطاهت ,رقع ع1 عل ناه 5أمط عل ع أطاتطعكمء نا 6رفمغع 
311551 01176 اناء17 1لان 10110281102م11 ]010]اناة أء ,لمعصتيهمل ع1 
“ .و 1اععتطاناء ناه عداو تامعنهد ععصوذة ته صدمه أع الع متفمع أع قرع 

ع0 غطامم نل 1016م 12 ,عتطموعع110ط1ط 12 نتناة ع161:ة أعه 10325 
أن عمطتاعا 16 *تناة لمعععة*1 عتأتأاعطط عل غلوزة عدواع 216100010 عن 
أ 0116 1تعناه5 عتامأقلط'1 15ه135 3 هلتقم 1كطة 52 أه عتطاغمط 
عل “#عتماقطمه ع0 أو عع101 8/215 .علدتمعلاعءه عاأعتتكانه 
أ© 5016266 6ن ]ةا له يعتطموععه !اطاط 15 عل عاماولط:.] 
5 وه ]1 أه وعطمق2ع1108[طأط 5غ1 13 عل 'تهم أء ,عع 106100010 
أ عااعتتفلنهه عتأماقتط'! كمهقل اتماجلرء ,كعتبوتطممعه11طلط 
حمق نط1 5عع011518 165 185/615 3 ,كقح [تاقناطط 5ع 0116 1 لأمعانة 
عاط عأء 6 و1495 جه للسمقطمم ااه للق '0 غهء عاءذزو 109 له ستموا؟ 
٠‏ 310115 
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وممك « عنتع ماه 1اطتط » ممع يل مملعغود ل لتن'*1[ 3 ععه1 دعتترعوةم 
أ وءتصممغام8 والعدمه[ءلزعصظ*! عل علهتوغاصا ممتختلة ”| 

عططع بل صمئكدة5أ[نان -طمم 128 عمدم اع رعباوتامعه أننو ع0 
لاك مع غه عام لزع رع ,رعاعه1ه11[طاط 


: 001116121211 عطاء تع طعع؟ اع علطممدضعه1[طاظ -3 


رعناللتامعاء5 طمأكممصكمة:1[ ]281ممه علنان «#مووع'1 ععننث 
كوم طناك 065 لملغوء نام لاتحم 12 ع006ة أع, عاأعتتكابه أع عباوتصطءع] 
مالم علطام 06 5116ل 19 2ه طلمدعءط 16 بأع-هملاءهء عل 
ختقلل أأثناون ,دع أن تل غمعمصمعلاء 5عسمععل م5 مماتمسترم 1س[ 
عل و5علوطاممد أ كطممعجة1 5عطاتلة” 0 “أع لم123 ,تعفله ,لاع ممما 
عصمعا عا عين 13[ غلامدةء عه كصهفل 6وه') .عطاءعطامعم 
2020 ناك عأع10ممصتطتع! 12 عأناما أاا ععننة ع - « علتلطموععه1[طاط » 
اعم 3 العم عُأك أده -2002ع الللاستحامه 12 أء ماتقمتمام]1*"1 عل 
. 5أ100 أ© 62016551015 031111565 31م وغزة مغل 

5 قصهك ُعهامصعء 66 2 رعامصعءعة نهم عتطمقعع110طأ6 امم مآ 
3 غهء عمهع200 كتام ممأووعءرصعه ”1 وم عدلل عتصةء:1ه50ة وعقصطة 
مماء؟ . "16ل تمعصسيه ه00 عطععع عع " عل 1101112110116 01261015 طلم 
2011650010 015551011 علاعه ,5 الاعطءتعطء د5عناواعنان ع0 02215* | 
505 56 ذاه كتلمعطلءة15أطهاة دعل ع211 اع طناء هل 116ل2ة6* 12 3 <الاعامر 
-1211610 ,15آ2110101971511 كأمعطتناء00 أ و5ع10150ه علط 65 1أم الام 
3011 16أعة ,رقتلاع11لت ...010-1013 ع1 5الاعاععة1 أع 5ظاناء 001231 
عمنا 8 عكطمم16 ومع عطز6-ان[ عتاعرع رامع عل عاعة'1 عتناع ات 
' «..ساعع ددا دعل عل صدصعل 

8 كمهل 00 '0 غخصطودة1لطقئع صذهمذعط 16 ععتنة رأع له وكا 
أنال عأتممطاط'لطة .م56 1لمصقط أدع :5 عطء تعطععخ عناعه رعمصصة1101101ن عا 
عطنا رعصمطمة1ة] عل 0غماتاص طن #عطء تعطعع: أمممع ماهم اناعم 
5 ”0 1 .11101 م عطم هع 0طتره” ]1 3201655 
5 065 22311161 1021 20115 آلان قعغطءقطعة؟ وعاباما.. » روعمطاع] 
عل عتتقصصملاء01 لقنا ,ع 1تقناقتصة نا : دعباوتطممتعه اطاط 15ناتده*ل 
0 6لا ,علاوغطه10[طلط عمد عباعهلمغده 16 ,عناعطةا 
5ع ةانعم 5 عللناع طنا” 0 2102 لبتكدم» عإمططزة 12 (...) عباو 1ل نال 
0 .علا تطصةتع م أأطتط عطءتعغطءع: عل ممصقطءة دعل غ8 اعممة 1516(...) 
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أ أتهم عضن 5عنلن تطصقءع16أطاط 5عناوتصطععة وع1ا رعاعه1ه اطاط 
31 عتابتة '0 ع"10/1] بال عتزماوتط” | 

5 قطهل أء ععطقء!1 دع « 20531105 طاغطءة» 12 عل عنغم غ1 ,أله مركا 
8 06 “اتنامالتة 65م6]3 18015 8 8تطاقطعة 16 ,ذعم ملام معصوظة دنهم 
عصنةنطحتبا! غدة رعاعه1ه1اطتط 12 عل اه عتطموئعه1لطتط 1 ع0 ععصدد5 901 
,5616665 065 طمأأناه7 ”1 عل عنان1دكقه1ه تملاقطءة ع1 عدم 6أمكما 
ب« 1798-1857: عختاهن) عأدناعو نلك علطذاغه ع1 ,هم 6ومعم غه أأطداة 
: 061510065 11015 داع 551لا ع0215(ل 16 أنان 
6 065 0025111111101 4[ - 
أامة1ع ناه أع-تاناعه 06 1101م 01و10 - 
.11 0 ععطع ه50 ,م 1غة116م8 - 

7 ناك 011821 61 [تتاع:1م بذك لط 12 5غ ,رعطمل أمع عتطمهتيعه11طأط 2آ 
8 ء علمامع كطة”! ,مملاملمعوع0 128 عصتصسصمه غ066 أقصمء بعاعؤزة 
8 كلامم رعاع1010اأطاط 12ز 1065 امططا وعع2/ثلاه 5ع نمللوع 1 أوقة1ء 
5 لوطع ل ع! بل ععمعاءة 19 عستصمه بركتدم 

011 أبنةط ععاعط6 ع1 ععنثة رعاعءة 1و 209 ع1 كمسل أامتععل علا 
07لا ع1 ,رده تمصع طتداعهل عل غ216 » عاوع] امه صحعع 0712 ه50 قحتول 
لاقت حطم» 18 عل اع خترءة *! عل ععدعأهة عتتتطامه « عترز| 16 تلاك 
8 ق تدعام ملم أعاع0”01 « فاته » بك صهام ع1 ,أكمتهة غ5 .عكلممة 
3 :« عناعأعه101101ط» عمسصتقطء 15 عل 5 0802 ألم 
رع1/ا11 كال 5110001165 ,5عنا1328 ,5182865 ,0115مملاة) 5أتاعمتناءم0 
رقع1لة111 ,5الاعغ601 ,15ناع12 :اما ,5الاعاتنة (علطموضعه[أطاط 
*.عاة روعوغ طتهلزة ,وعدا وغطغه اطاط رععتوعع1 ,وعطموموو 1اطتط 

- « عأع ه01 1[طتط » عمنع ع1 , عالل عأمدء:اه5 وعغصصطة دعل ألاطغك بحث 
أء ععطة! له فلكلتة أ5ة رععمع 501 2 عزع10 ,رككلتءة باه ع100| - و1إأطلط 
66 نام ,208 هن ع1 عمتتتامء 5عممطممعمة] 35م دعا قمقل 
52011 01ا0» التقمعاوغل أن « عتطمقئع10[طاط » عطمعا عابية"! 
616 غلا مام عع "! .« مختوة دعل ممتةء تمتاصصرمء 18 أممااع ممعم 
01ا8570 لال نا ]ةلطلصة'1 ,5ل18.85972 06 0م130 <اناة ععق2ع 
« 10 أة15ة ت7تغطءة أع وماغطهة » 

عتطم قتاع ه 1أطاط رجمعطاع] لاراعل 5ع1 عتتامع عندء !06 مه ناعم 15ل عناء 0 
-0أعمة 165 116ن15ئام ,116لن 1ل متقصب'*]! أت10 كوم 5م ,عزعه1متاطاط اء 
امعاع8 » بل عتلدعقطه اطاط أع “الاعيعه210ندء ع1 5لاء133 8 523015 
5 025182618 ,(1859-1944 ) جه11ه 0ع15اخك طة 117/1111 « لاناع5 نام 
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أت 6000166 5]ذه5 عسصتاماء15ل ماإعاتامط علاعه عنانل 06268 مغ اممةلح 
.« ععصوء2 عل ععة6 11م » 6166 ننه 5266 1أع5مه 

عط ,« عتطمقععه 1اطتط » عل امععمه 16 عنن أقطلة ,عمتيعة ع[ 
معأط عسصتامتء5 لل مع معد 6 ممه عد عل أء عملم 1قصوط ع5 عل الهووم0 
عحطلة تأعط ذم بل اباطمك 16 أه عصنغ اتاعصط- لل ع1 أناما كع 057 3 ع لمعل 
1615 5تاتاعطء “تغط عتتاعءط طامط عل كااملاه <النه ععقمع رز ماع6 1و 
عتكمة 13اطنام أناون ,ع[مصععرع تنوم (1767-1849) أمصعاء" إعاءطاة0 
7 .« [عواعناتطنا علدو تطممععه 1اطتط عتأمانومة؟» رمدة 1812 6ه 1804 

ع عنالكع؟ 19 ع0 1ناء10503 أه ن1ناع 111191 ,11773[15أ5د8 تلع 10 إتامط 
عتطمةتع 016110 12,« 205210 ماقطءة أء مسغطءة » عل عزأعه1ه1اطتط 
5 31165 065 ققطلنا 165 01512165 5عمقاة 015 هم 35566م أوه 
83 011 618065 65ت 0106 0116 3 أده" ,رامعا [جزطامه ع5 آنن 
:1*1 ع0 عطنا' 1 غطةذ5 901 
8 06 أع 5تارعة دعل 5م10 1تتقمصة*1 3 001150020 رعلة لماعم 32[ - 
أ© 1602101165 132583865 عل لملغخطء125) 5ع 1لالاءة دعل عبان أصطعةا 
لله م 
44 كأالءة 5ع 03000 [تلتتستصرمه 15 3 0مممده12ه0ه عمةلءاراع هآ - 
عاع6 011 200653111116 502 ,عأطع 2م211 105اع100م 12 عبان ع "الادعمط 
18) أع-16[ع0). 501101108 1126 “0109/61 الله 11. عتامتصرئل 
1 11 :06136005 تتناءأقبام عتتمءتتعخمز غلم (عتطمدععه اطاط 
ص كذعلززعا و16 «ع5هه1له , عتلممغل ,عتلمامع نم1 عتلم1 ,1 6ناوعهة 
5 لاع للع025615» 165 :31553121606 تدم 13 ع0 مقطا عمدنل امأخاعمهم1 
161135 01852111561 ,133/015 065 'تلاة أموؤتلوع10 
« .ع16]! عاختدم غدمه عتطمهدملتطم أء ععتوءفطه11أط1أ6 عل عناو هم 

صماءة يعتطمقتع110طأ6 12 عل عل66100م عسغاوامن 12 3 غصدن© 
عل 600216ةمتعتما وملغوزهه55وة*1 06 داع غهلط 16 ,قله و8 
6 عنله ع1 ,عناولصطءةة اامعسعتنام ل عدذقوم,(4.1.,8) مأعم1ه1اطتط 
8 اع مكدع عنما" 1ه رعامصععء عدم ممغهعدعلمذ”1 أه ععوعه1منده 
2 ع0 عطقم عطعتهدطغفل 12 أده كنن ممعغدعتاييه”ل مطءععطءهةم 
كت زه له المازةا 

عتطمفتع م ناطت0 12 عل عصهاة ع6 1ؤ1مه مامه ,وعملة) وع نيجل ركز 
الااغل ع1 غه 19 ع1 عدو ععتل 3 أوعء*0. عتوه 1م تاطتط 12 ه لمممدع رم 
0 116 1مأقلط مله سا6 عستماعه عمنا زم 73 عأوعفزو 200 بحل 
18 06 عكأةدع1082م 2:2000م56 عسمتماوءهت عمنا لاه بأءزطه:[ 
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4 ع «زمملء003/00 176671172 . 4-5 95جر ‏ 01و01 


8 ذلاهك أعلتراع0 » . 5ع18! عل عنامارومغت 16 : عموزوةل 11 :بان 
عتامقغلل ©5 5أآنام , 1494 62 2811 عغمتغمطا عصكيه1 
65 085 اأمعصسعل1مة] 
ده اقستسصمصة0 12 02 .هلءة1ة 37/19 دحل 5عغمضصة دعنة ميعنم 
د 1633 لمع ' نال ع1أماءم6" طلا ة عغلاطأقاكة أوعء'2 «علطموعه11طأط » 
* «ععصهم] 

2711 دحل دتدعصوط أنلنتة ,أعل بدا أعاطة0 ,[أحاءة [طميعة 106 06 
01م كلة “تعصطه0 8 “اعلطعم ع1 ,(1653- 1600) ع لنغزه 
مهد 06 056 ع1 أمدكلة1 تناع له أعتتاعة قدعة هد « عتطمقئع6110ز0 » 
كوا اه أمعمة ا [عصاع 1ه 16اطنام ,« 11169آهم متطمونعه1أطتطم » مدنا 
“.1642 له متدعطة] دع 20011 أ ,1633 لة عقتمع7؟ 3 
7 عنع010تاطتط ,عتطمومعه1اط 2-81 

لل 115011 015ل أع 5الاعطء تفط 5ع0 أنةمناام 12 خنا0م ,أفمتكث 
ععمعاءه 19 داه عتطموئع10اطلط 12 رعاءؤزو ©19 لل أباطمل 
#ناعل داع 1156ل ع5 8116 .117 بل ععمعاءة 18 أوة عناوتطمومعه اطاط 
110 53 0325 رعنان تطمةع 00 تنه '1 3 عثرة1ة؟ ع5 عمنا'*[ :وعطعمةعط 
علا 56601206 18 :(110216551012 أع 0511101 مططامء) 16اع 0 ممم '1 ععنكة 
5 121015 ,6312108386 تلاع! رعتلأمأقلط تباعا[) دعصمقصطتحتاناة وعل1 اا 
" .(, تناع انا ناا رمعناوغمم ماما 

110115781 ,ع1 لال 16الأصطعع قمعد نتهة عتطمةتعه 1اطتط هآ 
0 ل1ه16 128 ع36 أمعصوومم06610 2م50 غهء الاعرزءد5 [1ناممومة ١‏ 
أ صطقاة*1 :ةم ,01م عنتائلة'0 أت ,الهم عمننل ,1789 ع0 عنتهعمة 5 
ا ع0 علطمقتعه1اطتط» 12 3 ممغاممهةل مصدمل 8و "تمووع*| 
113266 

9 22110281153105 12 ,7690110100 12 عل أوه آلان عه الام 
مه ,وشفاع116كلام أغه و5ع1612كةمم «<اتاععطصطمط 'ع0 دعناوغطاه 1 اطاط 
8 عل غماظ'1 اعمط روةتعتصة 5ع ممعلط 3ه1 عمطقمط اممباوسئدمه 
عل ع1آط015106:8ه 1502556 عصن*ل0 055655106م 2ه 167011100 
أء عنناع 22810 ,01166 معطا عناة 0011 1نان روع:1071! عل أت 112101150115 
تلات أتتقتا 6110م ,وع5أء16م قلط 5عمصلامط وعل طماءة عنومو1لء 
حم غةء أمناصطزمه 

و لقطعع1 همود ننه عأطمقوه1اطلط 15 عل امعصصعممماء06 ع0 
18 ع0 1811-1812 لطع طمةاممدلك نوم مومللوغيء 12 هتهم16م 
0011671 عمتاقط 16 5صود»آ.« ععصوط 15 عل عتطمفتعه11ط1ط» 
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4 عملء2003/0ع777تزوعه(آ , 4-5 19 107 0؟؟ 01 


6 رك 1:1[ مه 1881511021 0لا 


5010116 1001, 


كك بسستسصسصسسم 33 [ 179 لك [مع0221 2.40/1 


7 عطءنعطءع: عل 01001 اه ع؟عسعك؟ : عتطموندهه 1اطا8 


أ 5الاعطءع معط وع1 وم 11001156 أ لالطلامك 6[ه50 [1' نان معاظ 
عطتاع] 16 رقطه150[ألااء 5ع1 أء ع0 طمطط ع1 ذتاع كوم 3 سممعاء 203061 
عمواوغل 11نان ععحاوظ .لمأ لما ممعم عاوء « علتطمووه1اطتط » 
5 001771211116126 0011115 11615[ناء31]1م داعم نا 1/12865لا0 و06 
ع0 5عع128الا0 065 روع1أمازعم6؟ عل ر5عع01امو 06 5عمئعا وه[ 
5 ,60163م626(/610 رقع لقططم 1م01 5ه1 عنانو ذ5أعا1 ز وععطع م66 
ع0 أع0عم أنان ععمعاءة 18 معاأط 1ه ر5عتاننج أع د5عنان تل610م 
! 16061101165 أت 5ع57128لا0 5عه 01161 مه '0 أع تاع ب لأقمم 

5 ,161025 1086106 لله عالانامء ‏ علطمقع110ط1[ط 15 ,فكتلةهة؟ مط 
ع] صماعة .عتليطة دع1 أنان ععمعلءة 158 اع 5ع لباه كتوم وعم 2نالاه 
« عتطموععم اطاط » 12 ,عأعطعمط عدوتلؤمملءلاعمهة ع اتقصمصم ل 1ل 
2 رالةم عصناكل أوع ع1اع : متمعع01116 قمعة عتباعل اماع مصاع وممهة 
الله عطنا” ل عتصووغدمع؟ عألأهة اع رز ممكللة'1 عل ,مدنا يدل ععمعاعه 
أة [نا5 نا له غضقاةه مه عد مختروة وعل غ131[ عطنا ,تدم 
ع1 رعناوأ15]6510108م6 25ع5 له نماكم توم56 عناعه عل اأمغل ره 1/015 
أء 11716! بنه غطعمائة عماعة: 55 فصقل عاوعم « عتطموععه1اطتط» امم 
هلأطاط باه عناوععمع ده "دمتاطز8" .اهقمع مء 6نتتمطا أنمممناة تاج 
ر"علطموئع" ياه "مأعطمممع" عننو ذللمما ,عزنا ععأل غنع؟ 
ع 'الاى ع1[ ع1 ناه رع:101][ 16 آلاة عتنطتته1*6 ععتلل ل غوء* 6. عتلاكتوة 
5 عط0ن*! رؤغ1ء15101 عوإاغمل - 011156]آ هم 0116م2ة؟ عنان أعا بعللا 
*.عمتامك5 1ل عأاعه ع0 وعنان الأقحة أطماء دع باع 11 


5 382 وأتدممممعغطه[اطاط ع0 غلعررع ع روممه -81لزم5 لعتردطمام* 
013ل 6اأكنعاأونا -وعد أم أ رع ات نعل 
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4 م ارطاماء2003/00ع7717ععع(آ . 4-5 قر إيزووور 0 


8 11 1 نه ' 1 وتلا كا سأ 1ه كء] 014 كن 027 أكاز0ء 115 أ720/ كنز وت | 
كأطط 0ل أتدهاة كزع أوارع) كع ,1710215 كللاء] 'زء بعكررء'ل /أ0:ل ع| كو 
0 501أ0" 611 011 0116م11]" 11 1أنامم ‏ 6ل 1ارعترع ماوع لدرماء 
ع “دامس ع] «عللةدودمم ع0 كلاناز دع[ لامع عسامكطه رمن معام ان] 
011 

موي" عا ألما عأنوال'] ,علتوممة 1216706 هل 6 الاعتررعاءع ودر 
دع[ انزع أوستم أنان 1125]ن» "ذا دعا كنام! «لامم غارء]؟] عل مزع و| 1ه 
01 نا" ] 6]) 0115 لالع ةكرعم 0165 1ررله رأدة 

77---ذ---ذ--- 0 0 < 2 1111171 
أتزع ا ألاء5 12011 1116اد671هع[0 12للهم 50 6 «ااطزر0'0 غاترءآر ها اأأانع 
15 رك0أاك ل طدال 05 ,07115165 25]) ,01!15ج 0111© 425 ,06165م 065 
5٠‏ 111!111517 5ه آء كالا0115© دعل أ5كاه 

أأع6 جرمم »© [أ رععتء |أى ءاود 6لاء و 4 ءار عاد عاوناعم ء1 أي 
ركك لا أمطالهه كع 81م كه ع1كةأه له 0لمء0111 «رملالهدم 06 عكزرم ول 
عل ء انملاع ع|) 201165 كنل 110101711712111 برنزمه 6 1رزنرروه 
و0741 0171م رألان 6#تاأعةدعراء ه'[ عل عنقم اه ,كهمطلل ع 7م50 علو زم 
الماكى رمه !1 6 ع(معلء ‏ الدقرة للا 0ة'ى بلفاععة7 6دكهم نا 06715 
0010 

كلك ]رجاه دع اذا نه ذا دعا :غ0 أددرم» 1117 ع| علو ععمهم اوه "0 
كالم عأ أ كء| عنان ء«غمكه [أ'لان ءألهم ع "رامد 2 كاز وه| عتمتدرمه 
“علاط «لازمء ع4 عددعع50 4[ 110111 عطايال 116ا هلا تارمت ها 16 
علأعنررع هط لاتعددت ا طعا 6س اء ترط] عأرقع الم عدرها' ل تألم ة/فا6 1 

15 5ه | 0416 لان 1[ أهدرم 4و6 لازرا1 م1 
71 10721ترا'| عل اه «أودعل "ءا ع0 اكه لآلا 011 "للب “تضرم 
كلام 126 06 0[11ه عل 016ا4تريافرورمء ‏ | عالام1 06 وريدم 
5 61111167 0114ه ع0 رجع 771216 46[ 06 كناودعل-ينم») ‏ معريرع بول 
02 61 ,0201154111 كألع سجر أعأدمام مسباوةم ٠١‏ «روادوزسدرةمر 
.الزن ج/08 10110110116 هآ “لامع ارملامم «ياء| «عتترو]عمرم 


501/11101101115 70117101101165 
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4 ع1مماء2003/0ع1طنوععء(/ . 4-5 5رر ‏ 011؟5 201 


ك1 10115 6(عمأكدأل 6اسمة//0 - اتاعءتترء لهت عتامرات ع6) 
“اا 0[|[|[ |[ |[ |[ |[ ز ز | || ذل 111101011 
8 "لاه لاه ماعلاط ادم ا[ .كأمعتعثر عتمكاله مامه 1 طهر 
انلا امعتررء نري '[] نهم عولط عسردرء عله 116 مع امطلر ها رمم عع 
015٠‏ ا طلز :211517 :00101 

10 .1954 عرطتررءعدم7 مع[ 6ل 11031نةأومة غ1[ 16 كلنامء12 
عل أه 01د ترود عل عا أسودة ى 1ع |44 116! »151 0116 1/لا 0111111 
11115 110115هنااعنالر 025 60 ء1لء[!دى 0616 © , 117زء 6 5011 
غ. .5 15 0 

كء|! ,5ء1007 ع0 - لألال لأم امام كن مهمه "21 زء 4‏ ار 
0 دع نه رماع اع ٠زمء‏ كتلاء| © الزعدجرء :217 201:17 ,كقرء 012671 دفناع 0616 
رأ 7691 219110 :11011 0 ,65 21/011011 50111 56 740470 11ل أ© 111151 1 
015 11116( نزمالء ها 20117 

6 لال كعاكلءده/-مأه :مام دءاطياه1 دا 65 1م0 "91 1ك5ه 7:١‏ 6) 
وككألال- 21217 51024115 كء| نا “ند ممم 0111 كأعناوكع0 كالامء 11ت جاع ]طقل 
عمناا اله عسر كرعس عنادرء 1ر0 اكع 'ى 16[[نه كط 17111141116 رمه 4ا علان 
.120001011 

115 ]0ه ١‏ ذا ©2لا0 7ع اللا ,71014111110111 [عع4/1 4 ,عاأغاى 4آ لطر 
علا تع نوع :زاترء "0 عوفطلاقت ع] غات 4 201101110115 1011165 06 
عدامالء !0ك 0//77112©111 تقت , 151[ !:1هام»-01111 11اءاططعلاء 1 1نمقاعو 
71 [ز[ز0ز|ز | |[ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ ز[ةز ز ز ز 1 1 1[ 1[ 11111101111111 

010 كنا ل-أاننه دعاطلاه<1 دعا فتأطناه كمع 21ن0 ١‏ فاجع 
5+ 1 5آ اا 201115 50111 56 ,20]10116111111 5701 ,011 دع1كولع0- 
هط بنرك[ ع0 11/706 617716«  ©14‏ الاوكلال 41215 أع:501 
01 ]| 'لاى 716001127 ع0 0011١‏ عد 112[نع 5 16نا نه درلا تمه 
:0101115011012 عد5د0"ع 4[ أء مم81 عممارع و اهرهم ]نآ علنو عاط ع1 
كاء 0627 1 1015| وعكامعانهجل #االهرم لهم ها ع0 «رمتاوسمم 
و11]5 150112111 1111©  |1141111/104110115,‏ ,0116110115مد ‏ ,012 1امءععده'0 
.1 ركه 3:01111017© 1475 0ل 

1لا ©112اكلءكذلز اال أقعمن« عا كه علعل20 أننعتررع اودر ع[ ععنالم 
©*27 ]110 ,نالاء !1101 ع4 011120711 02 11(ء1ا وكا" «إألاز 5ه] رعع 116110 
«نزاكء 1[ 50115 قطناى ]هده 5[]'لة0 5011 ع| رع كلمع نمث رقا تزع ترما «زناء/ 

05 [] رع 151017[ كننهل نرأن] نرعاط عع اديوه" 2010 ورور 
211 ل لاء ,لاه عنتوموص '! “عاءمحره؟ ع عالله اناما 6ن عأهثر عاطدوعد 
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4 ع 1نزمام1ء2003/0ه71اتزعع70ر . 4-5 ور 07و01 


6 ء77علاع 4] علا 110101 الشل انلا ألا ع1" اطلام زات أوه"0 
قرع تززع 061111 ككع'ى و1 وله عأصناءم ناه ©056جراترا 01161 11معه» 
1 امم اء ع أه1أ !اد ععتاءة عاأطلامل درن رهم ع06/م0د 

6 1216 لاع[ ا غ02 71123116ستتلاء 5أهب011 1 الله «فررمع وت.طآ 
م متبرعط عل 16زاغطأددممسرة'!] عنام 1تزعتاعهء ١6‏ ماتلال لوراءة روبر 
2ز ز ز زا 111111111111101 

عاأعيااعت عناء "ع تاعع” 54 004115 ,15 هج11 7[ 014061111:12111ع 1.6 
“زع ]ولد منزوعنتء أناعط رعأطع1أناة21] علاتزعطء) 0|116« 01ثانا]0د عدرل 
110 16 1لا طألاكى لامع ازع الع 1 67ع|6 عاطلاعم انه ء7أماءاط ود 
م نوبرع 1 أت + 065 ك6 غا0طا ,ده 11 1:055ع 0175ماع :هد 06 ءنوترعودرز 
01١‏ رع عع [أعن درا 

ولع [وذأ' لأ 121116٠‏ 5 ©51آكلامء دع :7710102101 د5عء 06 لأ اعدو ' .لآ 
86 ع1ارأع011 انعاممم ‏ هزه لالرلل[ ع] ,ااتعورءااء11مم 16قترر 
100 1 أ 0111210 2101010010 1 
لاعن كا 

رلازرظ "1 ع] 9146 ,0111801710125 2215[ ركام جء210ع 11م كلام[ 
8 أدكلانة 40[9 0 رع داع نا] أء ء 6ن لت 101101 11هع آم عنرنا “لام 6 دروم 
أن 100 أدع'د لان اله آكامقل عل عنان1الامم علنوأاومطدأل وا رعتتيام 
1 كن زغل 1105 42 ع11026معتنرمط ع1 "نمم أمرع مررء»رة ع0 
415 عاطنرعكدء'1 0 50121207 011طء 0‏ 0111و 61 ,د0116ج10/ 
1510115 115 هع 601111111 

15 ©6//ا 610 410115 110115 0116 عنا1ماناء1 عأطنامل علاء) 
| 4[آ لهم 0117016 ,6ذكهم ع[ لمم 0116© ,لهام لزنام '| 
' 0 ء116ع01م 111 “قمر 11016هء امه لله عكقثرر كه :101ل اك الله 
عع011ج« 4| ع0 عع أطاع؟ 1ه كع 0عكه جرع ]روطع 

515 0115163 7ع1-ع 001117 أء 015 1[ع1ا1110 5ع[ 011م و16 
رع كلاء 1و أآء ٠١‏ :01[]ددع /تامء «لاء] 0 215011" قله :1201 كفالاءؤعره 616 0111 
.لاع 11 كتاتاء زازع 14 عع "للام 0111112111 111لا كأااجر 

عأصلاعم 4ك لآكلااععتء أ 11/1:(1110116ة 111 قارع د 7رء" ب,لاللك1 عل 
ع0 017دعء4 :نود ع0 أناعء"لاملاه أكه ايان ععغلأكرمه ردءامةعاه 
| 0107م 06111 كط 416 هانا 1 :امه 4[ل ( اترعتررعاعء أ "عدوت 007 5 
5016 عالأعانررء |50 1(معملل ع تياك «رعع 7/1 "علا ستترعل 
0|611 2211011 14 7 مع ترش ترع 1 7ه وتره 
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4 ع8م2003/001ع77زمعع 760 . 4-5 دنر :01550117 


85 ,كط6010, 315066 القلمه1مه عترغاولاة نحل 5ع 0591م تتام 
111105 06 7/0165 ,6202012110115 5أ6 12161 ,دعنالواع 50216 
8 عاطاء امم 81028135[ 11م ع2 20315 ,...عاع,ر «الباعته مط 1امء 
ةم 6غ35826م6 أل 811 1131016 للمطلمه 0116 أتتها لاع .ع/االال 1120116مز 
عتطتطمه 65] 151861 15 الهئغ10قطمء أنان لاط بحل 50216816 15 
عطه أ 5عمتوء 21 مط وعطلعأعه 5ع أصدل0556م 1116م نامر 
ةل ملم بال ع05ص أمتط صرب 6 عع با فدع مناه 1 

علاعه عل ع61؟ عا لعذاع1 رع غأممااع مم رع أنامؤ ,اباط يلك أعمصطة'آ 
مله 153 خصهل عتلكزءو6] اوه أن آلان ععة1م 128 غه 16م طامر 
01م 1826 لننطة 111لا انا عللطامت باومعم غل1 رعغقط اا عطمع سمعاج 
#اأمطه نا 18156 0101م 16لاةللالتتطامهء علاعه 06 أعطه عليه 11 
مصصقهء ع1 ع”لصامزع"ر باه م6701 12 3 ععلمامز ع5 :عناو11ماواط 
611 طلاء 

95 ,1962 قتقتطر 19 ع1 باع؟ 16 2ه556عه بال ععصمصصة"'! وغنامم 
[0هتتاغقصط 18 قتاع/ أأقمقطا عل0ع2ع'! امم امع غامه 15أباز عل ذترع !1 تمر 
أمطء “نلعا أله1 خمع تلج 115 


ل 110111011111111 
6 ء ناماع [ عا روأارغع/ل نه الهم عينواء 0 
0010 011 رغ ط]] عأ انره ]1 ه.ا 


رالأططع غ1 نعم ء 1ل علا أكدره 71 ار 

1500/11 51017أ15رم0 لال ده اطفوءجدم دء| كزياع ]وو 74 ار 

11111016 6] 0 كعاطمكارممدء< كء| كناما 6 آه كنناث عجاار 
ر 071 ج41 'ك 16[ ن »5و 

را اأطأطعخغ1 درم عا سناع زدودر م11 

,71015 العلل اه كالاء ا ددهلا 


0118 انان ,لط ل[) ءاهد هلهم رمألسرةط6ذا| ع0 إبرم/ر 6[ 

0 للامم 512أأ0قنرمامعءلاتله «مأانناوعةر هآ كلره سيرع كأناوعل 

اكه 87101126111 ]| علان 6 7رآأاكه و أن و41١1‏ عل عأمرمتامهم ترمناوسنة[! 

© لغ أنتبناا 4[ 8 رء1أان ه١5[‏ عدرتجوترم 'ل نرءز»قع لل علتوملكء زه رمن 

76 1/6 110ل ©1نناء011 115هى أأمل رععمء رصي ممعم ود 
!1510| عاالهلهط علترمع علا كمرول تتلهم 
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4 مع تواماء71872003/0(هع70, . 4-5 لبر [إا0ووة0 


ال ءقلء.آ عدولا :106111116111 


116 1 1 االر 1 
12 طشه2ظ2ظ112 


كوبسسعسصسسس 336 [وررعع وع[]ع 1,7 ودره | يان جر رجز 


© عططانا أو أع1 كلماطء165م 20105 عنان الاعطتناءع00 ع[ 
مع علاأباز 16لا للاستطامء 12 ع0 تمللمعتم]ا"! 6 لل[اط نهم ع6 1اطنام 
ذ عدا وتامعء ع1اء ,عادع] تتقصط صن '0 عمطنم 1 كنامد عمع601] ,عامفع ام 
عل ككتاءهة زمه 5ع! أء وعدتلقه 5ع1 رعتلرغع اذل دعا لاغم6 ا دعل مملتمعغم]"! 
ف اعممة طن ععمة]ا أعبصع 3غع21 عامناعم ع1 نهم عفتعط عقحصسة عأكبا 12 
]© ©2156ج طق عل15 60102131 كلل "اعنا1ة تطغل ع5 تتناوم 1116مطتمط عناعه 
لمآ عا عنقم غطعمعاءغة0 ابعتهمةط1! توطصام غ1 ع سلصامزعم 

تانامم 11616نا311م عع ماهم صا عطنا أقلع]1 الماعمصيوم0 ع0 
6م25 طنا) 690616" 205 ,رعممعاتمع21 ممانامبم: 12 عل ععزماواط'! 
(دال ع1أعغ502 12 عل 16ملع] أء بالطامع 6م 
935 106156 اه زعاطغع اذ اه 11]65م0طاطط 5ع 5الاحة-7/15 للأر[ ا طلا 
ال لتقتتاط عتطمهدهالطم 12 عل تناع لمهم 12 0غ 15مط 1'نان 
أصقتكة معاط اع ,1830 وابامرعل مع مم21 عمو تلةه0 22 ندل 

عنتقم ع6 تع غخطأ أء علو اممأم»ء 1616ع50 12 3 166 معناو معاظ 
5 قهم أباعام عامغع 1خ ل علألاز 2116 للالطتتطامه 18 ركانك لمطةنت) أعرءة 
كع عع اذ دعل تتدم 15 عل 5لتاعع 1أمء ععمعام1؟؟ عل وعاعه'ل 11 يامو 
أطةمناعع0'! عتاممه عغططتتتة ععصداوزوغ عل 5ع67100م وع1 أمقلدعم 
عل هق 5ع1 عنان عمطقط 5زم1ة : وعاءة زو 6 20 اع 19 جنل ع5ل2عطة18 
5 115ناز ع0 5ع*1ع228553 عل أ عداك ا لمةة- كخمة'ل دعتعوممتةه 
عا 65لمة رعتمعمة غ81 .ذع[طة:ةطتتامصما غصمة كدمامء 165 نوم 
أاع:20061ه'5 لالط '! ع0 د5عمنامنا دعا 1954 ع ناطبع كول تع لعزم 
5 1010165 


قأقعع-دع مقع 0ل 6أتأورع رأولا-عرامغ5 1لا 'ل ,أمعء-ع10 مم لمعخترم عرأوغو أل “لمم * 
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4 :81 ملع/2003 211 . ذ-4 در 011 5كمة0 


3 5ع وعنتانتلصتط دعل [أعق2هء دل امأووع5 عغ10 :72 طتناز 6 
011 0651806 أقه 1/300 عنآ ...خقطهم8 3 كلآان'! عل دع نفع مدنة 
.28/1010 نبل دغنقمبنة 4ل1'01 تعتراعدة ]مع 

11 مودمقاط غوطم]آ1 3 خ4لا1*0 ع0 أاعسصتحرمد عمغ9 :72 صتتاز 12 
تفاع 6 أده عترفع ام '! ععكة :21161 مه اتالدمه ع1 عبان عسماءمم 

اع 12 ع0 غ16زمعل ع1 ناك متدعاكة عتلمصتدةه :72 غع1لأسز 1 
ام 

خطعم 0011م قصماطنقتطع 022 دععصقصة دعل دعتامتصتم دع 1 :72 غ6 11أدز 17 
ةه لفظ 12 عل 5تلاعصتع ؟دامع 5ع أأعقدمه نلك طزمأووةء5 عمرزؤة8 12 خ 
.4151 

5ع انم مطة 6 31121155 5ع دع تأكتطلطط 5ع ععمء امه :200172 8 
<٠‏ 201-2118265 708/5 

عنلو اظفل 35م 065 أع0طتطاه5 1 تملطناة :72 عط مرعامعو 7 
ةق 51 5ط ننة80آ 3 علهخمع اه 

© تناه 132861 3 للخلاطفن) تنلل عبوه1امه :72 ع«طتصعامءهو 18 
لاء دعمتقسصتتاط عع تنامووع1؟ 5ع اأمعططعممم 651 

ه شط 18 عل علممماعة؟ ععموكممه :72 ع تتطمرعامعو 25 
اافت 210 

95 كعتتاعز 5ع0 ععدة 6 ]زمه عتنا بجاهده0 3 :72 عت«طمععه 9 
5 211031135 11110165 5ع طملكومةط1! عل 5امعصطع امم 
.111 2102 صستمطهل 

ططان) 15 ع0 كتأنءمعه 6اتطامه بل امتمدة؟ :72 ع0اطدرع مم 13 
«اعاط1 0065ة6م0مه ع0 عتتقطه 12 غ1نلننة أبن وطقطم 5زللم 
اا 1ل 

ع متدعتكة 20205 بلك مدزلزطة4 3 ممكوةت :72 ع #«طتوع مم 29 
11115 05م وع1 نهم 6أمع تله تمعصيءممم1ء 0617 
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4 ع«مامنء2003/00ء21817ع6ع70/ . 4-5 دنر [يز 0و0 


تمع صء ممواع فل ع1 ناد “عع لت 3 عتتقصمتدسةد :71 عناطصس مم 15 
كمتوعتتة 5/زوم 165 #لاهم 381160165 165ان115]10ةأ5 065 6زروغاما 
.40 12 31م 56 أضقع 01 5ع0ه ام معلتة 1 
ولج معو نادمه 13 ع0 اتللقطه0) 3 2101نان1 :71 ع 7طصوع مم 19 
و6 عتلزم 16 لاوم علنالوتلطنا 2001 لطا ع1600015م 0101 051201016 
6 11م 1118116165 

2 411116 
قمتدء ته متتعصده دعل وطغطخ 40015 5 (امتمناةم :72 عأ أتكمول 10 
21 185 5101 11011اء لام 18 01أ0م لله ع تااع م1 تتامم 
1:01 عل ممتنوءةط1]| عل غختطرمء بال مم1زووع5 ع9 :72 * زكمرول 13 
32 
وطغطخ 015ل ذ مأتتنعةة عل اأعقمء نحل املطناة] :72 37161و( 28 
.011201 3 عمندء هم 111 :72 169161 23 
نم 36 أطقع 01 صمتد116ة عع :تعستحرم ع1 كناة عندوه امه :72 "1691161 26 
خملل 3 خةن) 15 أء 1:04 
أء زم :06011 بال قطنلوء61ة دع اقتصتمط وع0 ععطع 6 مه :72 31:5 6 
66 لتنا عصندع اكه علدء001تزة مملخهة21606زمه عل 
ولإتكلقط 00 3 لم أخهةقتصه1مء06 عل ماتلطامء بال لامتحاناة؟ :72 اتاج 7 
.28-4 بنه ) وطاغطم 40015 أء جعلة5نارآ ق1الام 
دك علهتفمقع ءة[طسعددة”1 عل «متصيفم ععولة 1 :72 امعد 10 
عع لذ نل 03201036016 ,أنطكةأ5) طلهء21ة تاممة بحل 511 أأعقممه 
(1978 ع0 قطتلوء 311 ناكل 5 80101 
نات ممنوء ته ععمو رف كدمه عصدة تساعل 15 غقطمظ 3 :72 اتتاحة 17 
ننه 14 1*0 16 102153105مع06 عل غالتتزمء بال املطناة؟ :72 911 17 
5 ون ]1 تناو خلآ "!1 ع0 0051105 165 معنا 1[اص<ء :0101م :18/121206 
5 حال عناواتقف "!ا ة دعصستة'0 5عامع؟؟ دع1 أء عداو 1ق '0 201115215 
5 أقطماع6* 5ناهة 6]أندمه نال 12605 38 07لتتناة1 :72 أومر 15 
© ع15كه 15 0 ع6 1عدقطمه 5ع لتلدعاتظة 5ع أقتامعه وعتاتومةط 
مه 65 عه دعناوصقط 5ع ععرع قيتع "!1 3 ,02816 للقطتع اما 
5ع 6١‏ 110115031101 0 ,ام اكه تع طررءهل عل ععسقطءة '0 
عل طم غهةط1! عل غأتطامه لل ولةمصطهمكا 8 لطماطناة؟ :72 لقم 15 
ذلا0ن"! 
69 “لمم 12161021610816 عتاوصقط 12 ع0 <ائلة 635 :72 أقمط 31 
255858 3 ملصناة؟ د5عأمع21ع3 كاء [0ئام 
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4 م :م2003/0021 [7اننورءء6(آ . 4-5 19 :001550111 


ف خمعم نك تدم عمعدآلا ع1 أء علرغع لذ '! روطغطك 40015 3 :71 الاك 20 
4تآ1'0 عل ممتغوةط]] عل غأتتتامء ناك ممتصباغم 1 

نال قطتوع 3 5ع ناصتصلتطط 5ع ععمعتة1طمه عطغة :71 أقطر 3 
6ط 015لخ ةق ع تامامص" ! عل اع ععنع درم 

لم ته عوطم 13 لاوم 86261016 105ة] اناكطه00 :71 231 20 
علا لف طة عطعءقم 18 عل عاقتصمء ع1 أه دعناوتابء 1 لقط دععنامووع” 
بط تله '[ كلا ععصع كمه 18 ع0 غ189 3 ع1تتااء اناه :711 11131 20 
وعل أمامصع 'ل 165 لالط أوومم 5ع]ا ع عالعصدمذووع101م مملتقصده1 10 
ةع 35م 145 03115 5ع تتتتتاع1 

تععاذخ ة 165ألم6نعع3 16205[ ع0 كاألاعتاء انام 5ع[ :1821-71 22 
201ل بلك مفاأممععرع'! تبره عاغمع 06 ععمع م6 ممه 128 اأمعضيومة6 1م 
--101 115ل 20211115 عالاة عللة فئاط 

5خ ذ ع تتأقنكصة:'! ع0 دعاس تمتمطط دوع ععمع م6 لوه :71 أقدر 21 
طم 

'1[ 06 وعتاأوتصتم دعل وطعطم4 40015 3 زملضنغظ :71 1همر 23 
6 غأطلة15طمع16م 11055ناأه65؟ عل 2م1ام400 .خطن 2 عل عتحامصمئءة 
11161-31111 عنان أصطاععا 6م00 12 عل امع سرعم م ماع06 

عل اتأعقدمهء عدطة17 بل وطغطخث 40015 3 لمتصبكغخ :71 ستداز 15 
2 23 ع0 عنالا مع 175لاء2525825530 065 لنوع117ط بن خ4لآ0” 1[ 
ل عط وعل ععمع نتمم 15 عل 

ةه ذلان'! عل عونل 5أعطء وع0 ععمعئغاصمه عمغة :71 عامسل 21 
0015م 

ع0 105م200 أهء علاغمع) 8 عالط مماأصناة: :71 غ200 12 
11 06121211021 12311611265 0115 م325 165 "تلاو 10أنا 16501 
06 00001 لال ع1لاااء/الامة1 13 

5 0غ زء3550 '1 ع0 182096 3 مملضية :71 ع«طصسعامعة 17 
ع0 طمتتةأء2550'! أمملصةممعل ,دعستمعاهئة وم 1[هامعه دعناوصهط 
عماغا51/5ة 1ل عصطترم]ة: 12 ثتناة 26806121085 <اللة عنان ألما 
1 021612116 

5 21121168 065 5]:65لصطلط 5ع تامتتناة؟ :71 ع"1ط ترعامعو 29 
.2011-1165 3305م 065 

خطن 12 عل بوي 6المامه يلل تمأمناتة؟ :71 ع ت“رطصوع مم 15 
111ع اع قطه 1 تمع "1 عل عصسغاطم:ام ببه 6تعدقمم 
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4 ع :«جاممء2003/00ع67717ع2(6آ1 . 4-5 فر :ووو 0 


عل عصتموةط د5ع1 الا5 1312861 3 ذخا طخ بل عناو1[5امء :70 1أروة 27 
م عطنا غصونتة 5ع7لهه 2ع عنانتاطتام لم تهتناو أستصلج'1 
61 5110611 

وعمتوصاع؟ 5ع عمتهء اتقصهم ععمع نغ تدم 15 عل ع تناع كلاه :70 أجل 4 
عاق '! عل ععمعل651]م 12 وياه5 15818اءآ 3 

0 لاط 18 “ثلاذ 35120126 ععماع 602161 عططة 3 قلمن1 70:3 لهم 25 
١م01‏ أه 

هقط لم0 عل م6أتأمردمه بحل وطغطخة 60015 3 نامتصداغ :70 اقمع 18 
علا ذه '! عل ممتتدنةط!! 18 عنامم 

دعاذع صدهاة وع تداك دعل دع تاأمتلصتم دعل أأعدممه :70 غ208 24 
540015 3 فنا 1*0[ 

مث 05خ ذ خ4لآ0'! عل أعصتطدهة عصطة7 :70 عند طسعامعو 1 
عصمص دعك غهأن'ل 5أعطء دعل معلوذناآ 8 1متأمبائ :70 ع*دط سرءامعو 8 
.(ع1طلطه2) ولتطتته كا نندم ع65106:م دغرع أله 

مامه <«<اناعل 5ع ععو[أثظ 8 02ألطناة :70 ع 7ططيعامعو 17 
1ك تيامم 840 18 06 ذعبنان أتسطاعة) 

0ى7 12 ع0 55152 تصتصامء 12 عل عع اذ 3 تمتصرة: :70 ع“رطماء0 8 
عاءعه:2 بتهة أت 2010 نلك عناواتظم مع عامعتتتمط ممعن لهم 12 “نامع 
.لهل عاتسط'!ا ة أء 225لامع3 علا 601153166 02 لطللان1 المع 0 

[ تادوم 101/11 عل عالممماع6؟ ععمء قتصمء :70 ع“طصسوء06 7 
لامع أذ 3 عنا كم 

1015114 عل تهطهخ] ة مامتصدغ" :70 أء«طصموءئءغل 9 

583 01656 672113010113116 5655151 5مع38آ 3 :70 »ع “اطدوعء6ل 9 
اأعقطهك بحل نه 1تناة 1 أء عتترعة ص باع عنتلد2ة'1 عل 05ممنم 3 4ل1*01 عل 


ع6 عل 
556عطتاعز 19 ع0 عطلدء1 هدم عمعمعءةاممء :70 ع ناطدروعء06 26 
100 

1 ع6 نرم 
10 عطغ10 15 ع0 5م1ك 5اللط 3 مأمناة؟ كلمنا1: 3 :71 “ه1911 8 
بذكن ماعل 
خلآ1*0 عل دعنك تصتمط دعل اأعقممه بك تاماصنة؟ :71 «ع1تد5ة] 26 
015لم 
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4 عنمم1ء2003/0ع787تاععء7/ . 4-5 119 1550111 () 


5 0656 لمتصنة: وطغطم 5زلللذ4 3 :69 ع7تطماء0 22 
05 طوللة 35501 عمنكل ‏ 5مه06 .شط 128 ع0 كطتمء لئاح 
عونة/1 ع1 نتهم 1651066م قطلهء311 قمطعاء )5 1 لهاو 

5 'تلاة ععطع دم 12 ع0 ع تناع كلاه تقطقكا 3 :69 ع“«اطماءه 27 
رفظ 12 نندم مم5 تأصدعنه عناوتظم ده 12051615 مأتمعمرمعد5للدع نز 
01110101" غه تن 

و متلق أء1'5550 06 تأواطلاة1 بومقطممك]1 3 :69 ع تطح 0م 19 
15 17151165 انا 

© عستمعاظة عأقطماعة؟ ععمعنة ممه وتععم 3 :69 ع«طمرععغل 8 
6م00 18 عل أكع 1ن390 نلك ده أأعومقص'ل 5عصطة 61م :1*:011 
.1 اقتطعع] 


0 
9 5012126 لملة 6ع7ت161ام0ه عمزاة6 غلتبامهةلا 3 :70 “اعأكصوز 29 
.لخ ٠*0)‏ عل توا 'ل وأعطه 
ع1 19 ععلكة 501102216 06 2002816 طتعان1 عغمتناهز :70 ع1 روة1 4 
.5 تت ]1مناعءم نال 
7/6 أألات 66 551011 تتام 128 عل عع لذ 3 امتطناة :70 1و1 13 
.524ل" 
8 *1ناة 311017 كص وطغطخ دتللكة 3 تطمتاصدة؟ :70 عع مم1 17 
بخن 128 نهم ع50لطوع01 أطعططعممم1ء067 تلك عتصطعء06 عدنة2 
مع طلقء ا تلقصدم عودع]م ع0 ععوععه'0 أء ز10م طن 0 لاع مم1 
عل 7 065 عمتامئع بلكل وطقطخ ذنللم غ3 تامتطبة؟ :70 16مة1 23 
ع 6لطامه بلكل دع 1لأعنتتاة 5ع عمترمكة: 12 عل معتقطء 4لآ0:[] 
11000 
5 وهل [أع015ه 11 متصداغء وططغطه 30015 3 :70 16111 27 
.ذلا"! عل دعتقع صفنة دع 1 مله وعل0 
8كل1158ءآ 3 120/211 اك قطتة311 5:65 أمتطة دعل لامتطبة؟ :70 وننودر 9 
عأمتاعم ع1 ععنكة 5011032116 06 عأهقمه لقاع 1 ع6طتبادز :70 مقط 17 
16 11 
1 1[ ع0 وطنطةى 400135 3 طمتصنة؟ :70 تدهم 26 
311015 نتم كمأل دععمععة دعل ممتمل]"! عل عااناءمعرء 
5 065 01156 ممم ملاع نهاك تمتممط ععمعء تممه :70 [نناحة 13 
قة 521 85 غنة0آ خ ومع 101-211 
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4 ع تراممء2003/00ع7181ععء(] . 4-5 9 01501117 


5 تطتمد دعل اتأعقدمء بلك طمتمناة؟ وطغطم 0015ق3 غ3 :69 *رعامرو1 17 
4لا" عل دعلغع مودة دع نج وع 

عل انوعتم لل 5ع انتمتمم دعل “عع لم 3 لامادنة :69 قترددم 10 
لاوم 05.4 19 أ خكط[]'1 عقتدء 10معع2 طتئل 1م أكناعدمه :خن 0" 
0 .يعناوتمنا عادعتلصيزة علمتضمءه عصبكل ممتتو6ي ها 
510 نحل عتدوفلمطظ 15 فصاعلا به عتتتعناع 12 رأقهة5] عمممسقلحم 
لال عنال قث [ أه المعبترمم ع1 

و 2316ول5011 ع0 ععمع16ممه عمصنا لتتكلقطه0) 8 :69 15وتر 18 
.2170-5 11010815لا5 

عطتوع 15 ع0 عأةء 16 "تناد ععمة تمه وطاغطخ 15ل00خ 1 :69 تزودم 20 
001 

عا عرزو خرتآ:[] عل آتنهةأ الاقط0 غاألطامه بل ععصطع تممه :69 [أمرو 18 
ماع01 نالل 05 لال أمقا دع عأماوقة عتتزمع اك '! عااعناوة1 ة 12مع1ل 

ل ومتتهةنناة تمتمله'0 أأعقصمء نال تامتطنت؟ غدطمظ 3 :69 غ6ع11أساز 1 
.ذل1 1ن" 

0 55102امتصامء 18 ع0 طمتصنة وطعطم4 ذتللة 3 :69 أعلاتسز 5 
غأطةة أع عتتالناء رععمعاعة ,مم اتوعبلة"! نتلامم خرنا 0ن" 

“الث ة ملدء11قصقم أعتنطآنكء لوكتاوع] 'تعتصعام :669 ]ع1 انناز 21 

اعم لت 3 قطله3516 دعأممدغطةه دعل عبتوه1امء :69 1164أناز 24 

بل 5ناء6<ه غالطامه كلل 2نلهك0 “اعولذث 3 :69 أء ازاز 25 
18 ع0 ل1له3081112م أطاغ ده اناما 

مع متلضةامف) بلك علطام بل طملصباغة عومد 3 :69 غع1لتناز 28 
5 06 

عل ططمعغهغط1] ع0 6اأأطامء ندل امتتطناغ؟ متقلددذد8 :هنآ 3 :69 2001 20 
. .4لا0” !1 

5 و06 602511 اك تامتاصناة: وطغطذف دتللة 3 :69 2001 27 
4لا0'! عل دعذع صدنتة دعنتمللهة وهل 

ه1815[ ع0 عالمدمء حال هلقنا وعصه[اطممة0) 3ق :69 ع ترطتسعامء5 1 
.25) 1216ل طمطط علوع01تالزة مملخهغ 180 12 عل اء 24 5ن "1 

طن 12 ع0 طمامدة؟ نتععسمة1 3 :69 ع نط ترعامء5 2 

لآ 0"! 06 اأعستحامه عصة6 ع1 وطغطخ 15للخ 3 :69 عترطددعامعءو 6 

أ ©1201 15 تتاو 13514 015)] 1 عل ععمع نخادم نتعو لذ 3 :69 ع1طماء0 2 
60 مم6151 161 12 
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4 ع نطامء/2003عطنررعءه(اآ . ذ-4 9رر ‏ 2550111 


8 عل عستمعاطة ععمء ةقاطمه عصطؤذ ملهمصمكا 3 :68 ع *تطسع ممم 10 
880 

728010-17 12 ع0 تامتصر”* 1 غ08 رماووة5 عوغ9 :68 ع«اطدوعة مم 15 
.ذا ] ]نا علاواتظقةفل 

عمنوه غم م1210 ناد ععمعنة1ممء أطمعتواك! 3 :68 ع :تطمرع و8 18 
1 ننقء تعلط حندء تم '! :هم م56 مدع 01 ,1111نم !| 

مم دعبل" نتباة 6810281 عتتمصمتمةة همعط 3 :68 ع«طسرعء جم لز 
.01010 1 هم 156تتهع01 ,دع تدمع دع 0111م أه عبان لان 

مة متتوصدهة 065 اوتتتناة واغطم 15للخى 3 :68 »<طدوءءغل و9 
ذخظطن 15 عل د5عنان 5120151 

6ق لامطةة للء اعم (عأن[لطنا[) عاأتععا8 3 :68 عطسوءء6ل 9 
ةع ماع ته زطم» و أطقع 01 5عنان أأطنام دع115معتامء دعل مملاوعع 12 "الاك 
5 «تمأوعع 06 أه 716أعل10م 064 لاعأقامقلط الطالامم1*1 عنوم 
ذخ8ن) 12 أهء دعذ5 "امع زامء 

5ع وتلعاعع 01 وع0 ععمع نم 1ممه عقصة 1 3 :68 ع “لطسرءء06 12 
16 2م 6وأتطقع0 عنان 1 أطنام :اك ام امصلة '0 كمتدء251ة 5أتتتاكما أء 
.للذ ]4171ل 

ع عله مقع عغاطصرووقة عددة4 ومقطممتكا 3 :68 عنتطسرءء06 16 
(©85169212 101011231105 '0 5ععمعع3 065 نامناصنا) 414لا" 

"1969" عقصصة'1 ع0 02002تداء0:م ,غوط12 3 :68 عناطديووءء06 23 
تال ععمع165م 2ع لالدء221 عنك نام دحل 3002816 عتما عغمطة 
بال 0151615 وعطه أ صدع 1ه 5ع 21102216 تتتعاما ممتصب"ا عل غمعل1د6ضم 
111001) 011151 


29 
524]'! عل عنتلهن 211 مانا :69 216و[ 27 
12 ع0 ممأووة5 عغ9 12 عل وطفطكة 40015 ذه دمتصدن6ع :69 عن زتروة1 3 
8 1أأناء عه مامه نال طمتكدفتك 12 06106 © 13 084٠.‏ 
.ذلا 1 عع5ة 1181502 18 لاع :1ناوكة'0 
6 عل مامه يال تامتصبة؟ سقلد5 85 م0 3 :69 من 1651 10 
.ذلآن* !1 عل 
1 ع0 و5عتاقتصتمط دعل عممع ممه بإعصسم اح 1 :69 مرع مرو 17 
أوة 116[ع0121 عناعوصة! 12 غخدهل عتدالباه 18 عل غأه ملهحه هط ددم تمع تلن ' 
.(5ناع 10055178 أتتقا دع ع7/]320 أ مترفع اخ ) دتدجصةظ 16 
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4 م ارطملاء2003/00ء1ط1ززعع 76 . 4-5 115 01/17دو01 


.لامع أذ ذ معلمسوظ عل 66 1دمهمن أده عوغؤزه ع[ 

06 6أتصامه بلكل ع#طماعمم أده عتترفع افنآ :68 أع1لأساز 29 
061 12 مومه 17ل01'] عل 

ول ععمو نادو منغ 2 12 عل ونععث 5 متمد :68 2006 7 
عل ملأعة'! دناه5 وعطتلد381 6082112165 5ع ناعطة6 065 5 تاعمع نامع 
كنا اللخ "1 عنامم تال1"! عل عناو مم6 2م1ذة تصستحرمء ) مظان 
266 عه نجوه عجة4 12 ع0 طامتمداة؟ [منتلول١‏ 3 :68 20014 26 
ملفظ 12 عل 5الاعطاء :7نامع 5ع م1إعباطمة 

1:01 عل كننه ممم فاتمامه بلل عع لذ 3 م تلمنان :68 20014 27 
1 أت 51108613115 16511005ان 5ع1 امم 

ان اماه كولة| تممه لل 102ذد5ع5 عمطغك نزعع لذ 3 :68 عط ترعامء5 2 
ةلقم اأععتطلباء لوتتتادوع1 بحل 

إذلا0 ”|1 6ل 65ننزه تستصطد دعل اأعقطم نحل ممتددعه *35 1 [ :1ط تتمرعامء5 5 
.ال وطتناع ه80 ع0 051101م10م ثثناة 6510م حلاة أدع معان اآعانه8 
ععمطع همه عطة3 18 عل موزلاطف 6 تامتصدثء :68 ع««طسسعامعءة 6 
011 م6اأتباءةة عل علقطه ماع10 ممتتهزءه1'0550 عل علقمماع 16 
عط عرآ .ختآ1'0 ع0 أعتتتطاه5 لله ععمع نغ ممه :68 ع «اطمسعامعءو 13 
نتودكة]] أه ,ععمع ةدم 15 عل أمعل1651م نااآة أوع معاتضنعلة 86 ”1 عل 
651 م-ع16/ لاأ6 أو 11 

غأأطامه نال 2م 1ووة5 عططة18 12 1طمنتدلط 6 :68 ءناطسسرعامءو 16 
.0 ع عباواتقخ :1 تنامم [هجاماع 16 

ع1 غمهمك خ4لآ1*0 عل كأطقاء65؟مع: <اناء[ :68 عاطبرعامءو 28 
ه عنلنة: عد د70 (عانغع1[ل4) لتلمممشامط عتمستاذ أصملمة صم 
,8) يذلآ" عنهم 02165طهط ,5تناعتةمء0'065 01121116 مه 5م1328 
.5060 أء عمع ه201 رملقصة 0 

وا أه 5ع:1لةه وقعطرءز" 165 'اناد كلطناط 8 عبلوم لامك :68 اماع00 22 
"5001116جمموع: عل وعطعة 

أ شرطن) 128 ع0 وامتقاطءدن6 امع" عل "اعم طة 1 3 21012نان1 :68 عاطاماء0 25 
5عتطغةاطه:"ام ذ5ع]1 "اعستصسقعد نتنامم '1'011 ع0 متطة قتاع 103 بتدع1نا8 ندل 
0 بل عناواتقذف اع أمامدمع "1 

8 عتناة عمتقء3521 ععمع ممه وطغطم 15للخ 3 :68 ء:تطماءه 29 
6150م لتك 10111811015 

نا 8 قطلتدعلكة ذغدءللطتزه وع0 عتتمصتصةه :68 ع«طما]ء0 30 
011[ '1 نتهم غساتتةع01 
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4 عنرممق2003/00ءطتررععء(7آ . 4-5 19ر ‏ 22550117 


8 تناة طنه251 ع ل1لقمتطاة5 مدال 5اطناآ 2 عتتاتع 017 :68 “1و1 29 
6ط 15 أه عنان ا نتهم3610 أعمتته5اءم ال 01 له حتتزه] 

لاه ععطعةة قطمه عنمن وطغطم3 40015 3 تمامناة؟ :68 5لوتس 25 
8 نهم م56 تصدع1ه قمنه201ة ككهأة 5ع 5قععصقصة 5ع1 أء مكتالص 1" 
0 

6ااعناقطة ععمع نادمه عصطة7 12 ع0 همعط 3 لماصمنة؟ :68 1أنراج 2 
طلم نوما هم 12 376 ,قمع 36 15لا011مقصقعا 5ع عطلدء1 8م 
2611665 65 لعل مطامه 13 ع0 قأمقاطءوة دعم 

13 ““انامم 6غتمرمه بك ومعطمف 40015 3 (متصنة؟ : 1968 تقس 1 
084 13 عل أخمعمصاء مرمماء 065 بلكل مماخقء التصهام 

ع تلاق 12161202610281 عناو110مء مبكل وتطنة 3 تامامنة :68 لهم 20 
أء 811 م1 هم 156 ضوع01 رعأمطة لاء أع عنانو لق لاع ع5538اخرع زمة-16م 
أ0أمصع '! عل غه مااع صصهأووع101م 0860تتاه1 12 عل طعاىأصبطا عع111ه'] 
1 1 1 ملذخخ لخن ندل 1ق طتاطاة5 عصاة5 :1221-68 21 

نال قطتو251 5ع “تاقتصتمط دعل عاغمع0 3 ععمعنة روه :68 تقس 30 
'1*011 06 عممع تممه 12 ع0 علتقمعل 15 8 كتتناة؟ ,اله كو 
511 عطنئل 016205) .ع طتلاستحامه 512266816 عمنا “عام 0506 
ه65 عملا 8116 بال 165ملتة 2]6101متتتمكصأ'0 عمنهء اتج 
0 020115 عاللة دع أضتععهة دعل" 1ه 1ه نصتة 0مك أطماامم عصطوع رمع21 
18 3 5[متناه50 أ 1565[ط010» ,65 7ناء06 0115 أأتترعا 5ع[ ممقل عستطمط*] 
'ع121ع2 هلاتق مأسسدته 015 

735 0165 5610113116 نال وطغطخ 40015 3 عتلقصتدذه :68 ستناز 
1ش لا الاعطاء قودععع" 16 لاة وعاملا 

1220101576111 نال 1اأباءعع عه اجام نيل “عع لت 3 لتنا :68 تاتتال 26 
55 1 06 للو 030311 

8 ع1 نان 01136011قم 116ئطهت نلك ممتتتدة" :68 غعللتسز 15 

ع 5ه36:غط1]! ع0 ق6أتصامه بلك ععولث 5 (لمتصدة :68 غعاللتسز 16 
ما الأعتنوظ ع8 عل ععمعل 1651م 12 505 4لآ1 1*0[ 

ع 21162105 وعنتائاصتم دعل أطمعتدلظ 3 ععمعيةتممه :68 اعلالتسز 16 
ذلآا1'0اعل :هه 1")[28500 عل علزعة'! ديامة دم تتدعنلة"'1 

عل 22162106 150ددتتصصرمء 15 عل غ2ط188 ذه وممتصبةقم :68 أعللأسز 22 
0101] 

5 18171165 5ع 0028165 عططة3 معو لة 3 :68 أءالتناز 26 
لذنلا '[ عل ععمعل1وة:م 18 5لاه50 
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4 :7م1ءع2003/0 ع6 . 4-5 فرر ‏ 117 0و0 


تلام 6810281 012116 لال 5655105 علطة17 :67 عاطتوواوعو 23 
6 11لا 2002156 16لطامه عا .تمعلة0آ خ 101/5 ع0 مواق "'! 
6 عطنا اطع م تسستقامط ) ق5طلوء 351 5زم 36 "الامم ععموأذزومه'0 
«(عطاعع7260 عل دعامءة عاتلة عباتععة 

ع ماملتو6تكء ,77 065 6م5200 لال عع لذ 6 نامتطنة: : 67 ع رطماع0 7 
.6 0017115510115 عاناعل 

6 0011211551011 13 عل تقعلة0آ 3 تامتطتاة؟ :67 عناطمغع0 10 
ع 65216صفع عنا 0111م 12 أمقطةععمء عناوتقةف*'! تنامم '011:] عل 
الا 116 أصطععا م210 ,1لة1859 لال ممتاعع1 لل ,عبسواظة مع أمامدمع "ا 
15 0335 

5 ة عستدعاظة مم أتدتهاءة 12 عل 0م أمامء1:65م :67 ع«طماعه 16 
7 065 مله تغمغع ععوعمة امه 

ععطع نمم 18 نهم "عع اذ نل عتتقطء 15 ع0 ممه لأمه30 :67 ع1طمغع0 24 
وطزهوعط6 5ع 'التمتطامه “اباعلةستطممغل" ع1 عللكتامممه آبو 77 5ع 
.0 كلع11' بال 35م 065 21132 أ70ع تتتلامه أع 165ال [مامطامعة6 

'! عل نإتصطما خزه7 3 علو فمقع 166طتتعدمة :67 ع«طمووعهمم 8 
4ل1 نا 

ع0 طوأووعة عصطغ2 12 عل وطقطك 40015 3 نمتصراة: :67 ععاطمووءء06 4 
شخطن 12 عل عله عا قصهل طلدء11ة 0ه تصقام عل ععمءة غتدم 12 
6 غ10 12 عل وطغطخ 15لل0ى 3 نمتطناة: :67 ع««اطصءء06 7 
835 2861665 065 6لوع81ة ملدلا" عل ا1أأراءمعه 6اتمرمه لك 
,1855م 06 


153068 
526181 002010155102 18 ع0 عتلمة 85 دعل ع لامع ناه :68 تلع دوز 9 
3 عنانل للم دء لأعطاهدمة '0 عب امم 18 نتبرو ت1ل1'02 عل 
0 ) خذطه[]'1 عل 1تأناءمناء بلمعتباط ندل ام ناث :68 16116 15 
(2 نوع ققدم 016216للزة 
38 2'011 115'نان 535011 1001 كلاتقعاتلهة ككماة 13 :68 10116 27 
عا تاناو ذنآ1'0 عل وعتاقتصلط دعل اأعقدمه بل ومتاتناهد5ة؟ 1 016 
35 0656 أالهتناء: ع1 1ن أمعمكقطة 115. خمع 0 حمع نزم ك8 
8 اأمقطتععطمهء د5علتصمقضتمع و5عل 11هد5مج عناة أزمل وعصطة ]غ50 
1536 *0 1116باءعغع 
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4 ع اىرمماء2003/00 ع6 . 4-5 دنر 01550117 


عل عمصع فل عل ماتصامه يلل وطغطخ 40015 3 تطامتطبات :67 01ج 17 
ذ4لآا0” | 

اعم م5 []آل[1'01 ع0 عناو0 350-3512 عمملامتع 16 :67 اللاكهة 25 
ممكباه65: عل أءز0م مبكل دعصعذ!ا وعلصقع دع1 تابو 0«مععة:*ل 
م6 501 أة طلوء 351 0151 داك 16 خمهحتتعجممم 

ة الونكة11 بل كطتدء21ة د5عنانتصتمط دعل ععمعنتغلممه :67 أهمر 3 
خلا0م '1'011 3 عتناع1 طامط كتتام 0585م 065 عتتقاءة ع1ا8 .اامنتتوار 
- 15 165 

5 06 20120116م16م غ6أتطامه بدك “مولت 5 102نان :67 11321 25 
:6 11انال مع عنالاةام) عووع تناع ز 18 عل عطتلوء 1 قوم ععمع ]امه 
عاتططمه نلك معطو اطة005) 3 ع30:0150115:<ه تاملاصرة :67 طاأتاز 17 
1 016316طلز5 ممتصنا'! عل 1لأتعمعره 

556عطلتاعز 18 ع0 عصلهء اللقصدم ععمع ةلطم عصغ2 :67 غع1انناز 20 
0117/6161 نال عع8 516 عتتتتامه عأنأامطه أو “امع اخ .تمع 1م 

هط 065 كاأطمقامعدة !مع" دعل واععم 3 2ملقلاة1 :67 1166أناز 28 
,كم" ١رخظن‏ ن:عناواتقذ"'! *نامم لالل1'"0 ع0 دعتزدامضمع:ه 
لوارف نوات نف | 

ة ذلا1'0 عل ممتهنةط1] عل قالطامء يل ممزاووعد :67 غع اننال 31 
11 

52102 أامتصلح '0 اأعقدمه نال عع لخ 3 لماصسة: :67 غ208 10 
.5 11211011816 1616015102 أه 30105 دعل مماصل] "1 

عله 6ط ع6 1ط صاءد5ة عصننة 3 12 عل مد زل1اطم 2 امتطناة: :308467 21 
8 ع356 6:005م00ه :للفظ 12 عل كتتاعماء تنامع دعل [أعدممء بل 
221683116 131ء6م5 10205 تنكل املخو6ته ,خظ0 12 غأه بتطآام 
35 158 256 6105م0مه ع0 ععدع كه اطع طامط 
.5 أن 1681058165 531025 أصدع 01 145 أء 20008165 متزعاتا 
9 و5عتنتانأصتمر دعل اأعقممه عدغ9 نل متمنن :67 ع ترط دسعامعو 7 
1112150-22121626 0516101م10م :ثل1!'0]1 عل دع رذع صدنة دع تمكح 
6ن 1012151165 065 2م أطناثة؟ ) 4لآ1'0 عل عتتهطء 12 عل نه ناخو 1 ألمحط 
(قطة 2015 165 10115 6]24' 0 5أعطء 065 غأه طنج “تدم 1015 

2 تصوععل [ممهممدء ممقطمك5 16 تند غدطفل :67 ععتطصعامعو 13 
5 01101551015 ناه [1آ1*011 ع مه لغووتده1مء06 ع0 مضزذة امتطمء 
عنالا عل قتطتمم دعل 0356م)2 ,(عأمتصداآة غأه عترقع الى "!1 أمقمع:مصامء) 24 
12801113111 أ تدع قا 
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4 © زمن1ء/11172003ء6ع6(] . 4-5 19 :01و01 


12 18 ع0 وطغطف 015ل0 شق ة طملطناة] عم 2 :67 *رماكرروز 23 
وعل +ه عل8مماع16 21102 71تتصتصرمهء عل طقام يدل عل2مماعة» 
لاوم كعتاولطمطمة1ة 1 ع د5عنالوتلطمهمعغاغا 5زه هع طناصستصرمء 
165 
عل دم نغهنةط]]! عل تممه ال 1255352كا 6 امتطبة؟ :67 معأكموز 28 
1781/21 300 61 1112م عل ألءوتاع؟ عامنزع8 '1 أء عارفع اخ اا 1:04 
أقومةس1'ل باعل ودمقطصة'! عل ععدءدغام 12 عل ه2215 مع مأتطرمه بحل 
خم 12 عل ماقصصعاط 6اطمودمة '! عل دموأذدع5 عطغة :67 منم "و16 13 
رعللوتظة*"! عل ع121أع50 أ عبان أمتمممء6 5ملأمأمعله :ومعهآ 6 
معام 2106 ,عستمعاطة- عام عناوتصمممءة وملكتمؤمممه 
8 أ علناوتصتممءة امعصسعممماء067 ع1 تنامم لتمعللة الطتاقما 
4لأ1*0 عع2 0115م م12 رمماغهه1 لصوام 
وعناى تصتصر دعل التعقصهت نل وطأغطخ 40015 3 لطمتمناة :67 161161 27 
لل مادعناو 18 “اع للبطة نتمم خلآ9"! عل د5ع افع صقتناة وععتقتهة وعل 
5 تلك 516وغل0م طلا ره طاختماك عستعة 

م112 319 أالامعة1 3 عموماء:8 علطهة01 18 عتلكطز اأعقدمه ع[ 
أء عنم ال '1 عل عتبطهل 1لصقء 12 عثانا0اممة طتتمذ عسلوة؟ 16 مغدم 
نا ععط3ا ,67 عناطماعه اع غاتتتبءة5 عل ااأعمطه0) ننه لموعدة5 بحل 
ندم لمعم أل ناما “عاو ثلناهم عمنتقك/ةا به أع عتمذع 41ل" 1 اعممة 
١1١ ٠‏ 016 17016 
8 3123125 دع 5 لقاع 6م5 065 1206امهلآ 3 01 الات" :67 6 11اة1 20 
ع1 ع0 قلتساغطء 
قطتلو3853 5950111515 5ع 5لأمنائا' 3 عأ طمعرع: :67 15قتر 26 
18" مالتقط ,عع أل! رعلتآه] '0 16ه0ن) ,عتيغو لف ) اماعسعمعاعءممع"'! 
.(121516ا1' ,لع 566 

5 وقع0 (متصطبا '1 عل م61 طفع ع1 طمتعدقة عدة3 :67 وتلقتم 29 
عمنا '0 غعز20م ع1 عل مقسستصدمعع" ع1أء :وعم ندع2ة ملأ متتمخكص]آ"! ع0 
5 0659 81312116 210 211 361011 ممص 'ل عمندء ا تقطهةم عماعع08 
4ل01*! عل 

نل 50018165 351821165 065 1165 لطلطط 065 ععلعمة ]ممه :67 التالكة 10 
06 وعنتااعه 5ع هته 12 علمقصصامعع؟ علاء تعلو 
0111م له عتأأعمط ع0 غازودععءعمط 18 عمع 1أناه50 أء ؟اللقطاماعغ] 
1 لاء عاللصةة؟ 15 أء أتسقكمة' [ أصدعع 2016م ملهزأء50 1116 آمهم 
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4 ع رممل1ء2003/2ع7187زعع76آ . 4-5 9ر ‏ “001550111 


65 2101165 65ل 165أكأطتحط دعل [أعقممت ع1 :66 ع1طتررع 01م 3 
5 عل علنةة) خلآ'! عل ممتكمغط!! عل فغتصدمه 16 ع5 تمدع :ه160 
1 .(عطتهع0قمط -8610 31 1001311656 زه 1أوعنان 
عل غنقتة 0 أعطه دعل عممع عتمم 15 ع1 عتتتاع نكبده :66 علط صرء 07م 7 
5 10115 4 للاطمة 502 عطصمك غه ,ع6 أنات)- 3 طقط0 ا1اأكدمء) خنان"] 
ع صطه عط أت 1216ل 6 مقطا ممتنة1156 12 3 ختمعلدعا أن متزملاء 
01 طم اقسمتطاهل 5015 كطتدعاقة 5ع115أم لع 5ع1 5تاه1 عل 
([مصعدمةء أتل 535312 ,أم11]) 

02 31 31123125 3305م 065 16أ3طتطاةة عمزةغ4 :66 ع"تطص مم 14 
01015510116 اتا اع لاع اع قمة '1 0101م 

لخة طفن 06 ع1لةمتدةة عدغ 2 بل عتبنقاء :66 ع اطع مم 29 

1 أن اوفك 

ع0 تصقلة5 85 03[ 3 ع0101311ه'تاعتء وعنع مه :66 ع “اطتداء 207 29 

"0524. 

1 ناو كلآ0 هه شظن) ععمعمةاممه :66 عاطصئءءنل 5 

510 لاع وع0301 لاع 16550101665 065 لع حناء مزمر ماه 065 

عطنا 'ل وطغطكة 40015 3 لمتمنة :66 عتاطمروءء06 14 

85 امت 611165م 065 الاعصاوءممه10ع060 16 أه رزمزاوعع 12 "لاد 

تازه كوفاءك 

3 11ناءعمهته 6اللامهء لال 15ناط 8 مماصبة :66 عترطدوعءء6 21 

35 وؤوت]1 لعل ألطضقءتء آنا0م 5عطلهء01ة مماتقصمتره كمال 5ععمععه 

585 6ه 106لق20هل ع1 قصقل 6205م00» 12 'اعه2101ع1 3 1:65م10م ٠‏ 

2111 


7 1116م 
0 تصطاءع! 55102 تومه 12 ع0 معلمصوظ8 ةق امتمرة :67 “رعوتحصوز 10 
2010-17 وعل عمصلدوء 35 ممئامل]"'! عل 
0016 :67 “اع ديوز 18 
العماعمم0606160 ع1 بوه وطقطنم 15لل4 3 علدتلصمط عمد 
.عنالوأكلك '! عل عبان تمامدمئة 
8 ع0 وعء#طتعغم 7 5ع0 عععمة1 3 ممتصناةم :67 “عتكمول 22 
-818650 ممه ندل معمقطء خ4تآ1*0 عل عمط 20 ذمزوستستمرمء 
218618 رعامملطاط ,لهوعغدة5 ,عنزه19'ل 00166 ,تلدك/ة) طنوء220 
( 1211221216 ,5011030 


21 


4 عخنزطامنء2003/0ع717ءعع(/ . 4-5 19و [رزمووعة01 


لاع اء016 065 ططتقاأة5 5ه 031[ 3 أملصتت :65 ععطدروء6ةل 28 
وعامع6 دعل علأع603580م لاه 5ااعم<هء أء وعنالوتقصطععة قنع ا أعووم 
1101108165 


6 411116 
علمقدطعل خذلآ'! ع0 طملويةط1! عل قالسصمه 16 :66 20064 
دالهمده5 دعل ء15قجطهة"] غأمء 12 ازا 1:1615ةمغنامم دعل عتتااع نانان'| 
.(50122116 06 50105/61612216 لال عل قمعل 15 
عددوتقة:! تتام عنلل تطاجرةتع ماتده ععمع نكمم :66 عند مرعامعو 12 
.شاظ.ن) 15 عل علزعة'! 5ناه50 ,قلطنا" 
138 ع0 2ط5غطق 650015 5 لمانا :66 عط تمعامءو 12 
665 5ع 1 لاوم 01[4*! عل 
0 متسل فل أأعقمء بال طمزودع5 عصغ4 :66 عاط سرعاموو 15 
.ل كل06آ 3 اللاعصاع ممماء069 ع0 ستمعأككة الكلاكم1آ"! عل 
6 غ715وغعةعة5 داك وعصقاطة005) 3 لمتصبغء :66 عماطتوعامءه 20 
ممم ع لدع 1لطلاة امتصل] ”1 
ع0 و6نتعممء عمطغ4 بحل نتتكلهمهن) 3 لامتصنة :66 عاط مرعامعءو 22 
1 061010116 0 1أن 501" 19 عل ع5وعصناء [ 
آنانل عنال[طامة 6031]081‏ ععمء ةمه عصطغ2 12 :66 ع "اطتوعامء5 26 
ملام سمخل طملغوغته 12 100056م 2 لم306 5ع5 'تعمتططاعا عل لمعل 
0 لم381 عطدعه مرخل غء ف8طن 11 عل ععلهة غ1 فصقل 156لقاء6مة 
1 عططقمم ع1 فصقل عطاءتعطءع 
2 لاك ع1لةتقتأطاةة5 صبكل وطقغطكة 40015 3 طملصدة :66 ع«طمغء0 7 
.ذختن 12 عل عل1ع6'! 50115 عناو أذ لع عتتماغفع لاط نه أخوء 1 أمقام 
طملطدا! ع0 غ12هاةعة5 دحل وعصةاطة005) 3 تامتطرة :66 ع«طمغع0 18 
نم1 هم 591101616 
غختطدامء دل وطغطكة 40015 3 لمامدة :66 ع«طماع0ن 28 
© 6ن عتكتاععللة ععمملصعءمةلص!"! علسمممعك :خنآ0"! عل ممتتفةط1] 
312 لنتحكصءءة 161 عل 7016 نهم ع5وم10م تلفعصطق] الاعماعم تامع 
.قله وعل ع5 توعموظ عاة» 
95 ععمع:216هه 12 عل وطغطخ 15للكم 3 «ممتصنغء :66 ع«اطماءه 31 
ذلأ0'! عل دعاك امام 
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4 2003/2187 . 4-5 در 01150117 


31 


8 06 غه1تمافنعةء5 نيل تتقعلة10 8 طمأمتا :65 ع*تطممعامعو 7 
.(ذكن) عسمتدعاتقة علوء01ملزة ععمع :امم 

خلآ1*0عك 9 دعل مأأطامه بال ممعم 2 ممأطناة؟ :65 ع"1طمنء0 11 

© 6173086165 3218115 دعل دوع انلطتطة 065 0 [ناة :65 عنتطمغاعن 14 
أ© 0أعطاقتومة ,اناه للك 06516مط18 12 عل عصزةاطه»م :فلا01 :| 
.8101010 جم المخطةد6 امع" راطع تع ححتنة65ل ,دده 1أة15اطه 1م06 

6 2610515 233:5 065 50171261 311 ععطع 62 1اممه :65 عخاطاماءه 21 
رلا0136طة03آ ,لقطء 1 :د5غاتء165مه1 95م أه5 عم 5نؤوم 8) 4ل1آ0"[ 
.(17018 عاتتداط رمع 10 ,ناعع ١1‏ ,112028355 ,ع11ه0'17 001 ,رطمطة0 
5١11 1 6‏ 01116162 نا تامتطباة :65 ع*7ط مع 120 2 
مزه ع1 ناه061101طة نأ [0 زقامء165م قطتده251 35م 25 .15منا1 3 
اش لاع دع نانأع16]601010 قط5510 أماقطة 06 

المعمطع 11216121[من ‏ عننداءغل ‏ طلاتمرد 65 عاطتسع207م 11 
طنوء51ة 8701086 بال طملصبغ6ء ,عزوةلمطظ عل ععسصملمعم6لصذ:] 
61 لذ '! ع0 عل صممعل 15 3 1*0 

ها عبرو خلآ0'! ع 1[وأمعمة مختطامه بال ماضن :65 عنتطصرع مم 19 
[إأع025» ال 5605م كمه 12 ع10ع06 ,لققلة5 85 102 خ عأوةلمطعم 
ذلآا0'! عل عتتهم نل :مهنعه 

35 5]765اأطتحط 5ع ع0108115 مهمعد اأعقممه :65 ع«طسرعءء6 3 
1 العام 200 5عاداصاصط وعراآ .قطغطة 40015 غ3 وماغع صدناة دع :1 زواقهة 
5 71210256 065 امنا 12 غمه1603م 0 1أنا[ه1650 
2011 ع انولخ '! 122215 (2طاباع 80112 ع0 مه 1أأوممم0) 0.8 15 ععلتج 
.08 18 عع6ة قم للواء] وعد 

5 وعل ناتاعصرع'ل وطغطك 40015 3 لمتصرث :65 ع تطصعء06 6 
كعم 165 ل016بة' 0‏ 5عنمعتفطهء ‏ مله مترمكصئل د5عصنتمءاظلة 
عطرل مه ةله 12 ع0 قتع إءصقصة أه 5عناوتصطءة ,قكتنومه أتمتصطلج 
.(ذالخ6) عووع]م عل عصتهةء 3021م ععموعه 

ططخ 5ع د5ع]5 اصتصط دعل عنتهص نل200 عه امتصرنع :65 ععرطدرعءمل 8 
.1 عل عنتتققة'! خ أن تعودرمك 4ل1:01 عل 

6 828 عل 12805 8 ممتموة :65 عترطووءئع6ن 18 
أت 11016 صعاعة أعصمهقمعم نال مه أهصصرم؟ :خلآ1*0 عل عدن قمعنهو 
1 0ط مء عصلده له عام م0 61م م00 رعناوتصطءة] 
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4 ع «نتمماء2003/0ء11817ءع0(آ . 4-5 فرر  1/٠‏ م0وور 0 


01 لال قتطتتة211 5م5115 امتططر دع ععرع 6 1مك عدنة3 :65 [زمربوو 27 
تاف انك 

عطتوء أللة ععطعنة آطمه عتنا 0 مطعلد5 دع 051[ 3 متأصلة :65 زومر 4 
117 اع 2010 دعل 5دعسصتسمع 20م عل دمع مقططاءة وم1 تنامم 

تالطع ع0 م0610 1521105مه1مءع06 12 تتناة 24 065 اران :65 أوجرر 4 
رع أطصصطة2 نأطعع 516 6الطامء 211) 31غ0 10 16 عناوتظم ره امتصلة؟ عون 
وعصلة[ط20م 5ع[ “اعطتصتوئءاء “انامم (2طقغطث 40015 ,عتموجدمه1” 
: أهعوندده 16 عتهم 565تامتصلة دع نتأماتمع) 5ه[ ممم تاععممء 
أ طلوع 361 أوعناه 500 ,رلطهطلاجة51 غء لتنه[ةمق7باطعع 8 ,لصوام نم8 
4 ناك 0063516طجر] 

أ 2 وعل علأهطه1غةطتعتصآ'! عل عسصتمع الج ععمعء فغتوممه ‏ :65 أوتر 30 
5 ذباهغ ع0 ع10مة؟ ه521 أطدء اكلة'1 ع0 ةراع 1ن !650 عصن :1 
مع '21 518610285 [متصلج دعل 5عناوتصطمعا دعأومم 5ع أ وععلد 
تاكن 

عل 5ع]ةلصلطط 5ع اأعقطمه نل ع211ه2001”تاءاة ممزودءة :65 متسز 10 
لفن 0'! عل 95م 15 عتتامء 8100 1[ أعممء6: أو زطه :5ومع3,آ 1 1:04 
16 اع 

85 0656 ع70ع2101دهه 12 عل “مولام 3 «امتتنث: :65 سأتاز 10 
-5110 382165:ئامه قع0 طم 1د نااعئدع '1 علمقططعل) وعطزوء 323 دعصم 6ه 
.(21511621265 

95 21103111658 115613052 ع0 5اعتطع117امط 20 :65 «أناز 11 


1١ 


عتانا 8 تعهلش 0 ععصع ةكلمم 15 3 غتمنعاؤزووج كلآ0*! عوم 


ا 00 
9ه 3 عتطصقتع مده 12 ع0 عمستمعاظة ععمع تممه :65 أعللأسز 3 
م 


117 اع 20105 دعل ممتصن؟! عل تتقعلد«ا ة امتصسقء :65 أعللتسز 21 
26عه طبكل دطملغوةىه 12 ععدذأكصة ع1أء ,11114 وعسمتدءالظه 
8811م 616151 

أنة207 ع0 عمناممع صبكل وطفطة ذتللق ذق ممتصينء :65 )ع 1[تناز 24 
ا الث !1 نام 1016م طاهع6 5100 أطتحتامه 15 

عنامصةط 12 ع0 صه0 ةك تمتصله'ل اأعقدمء نل ممتصاث: :65 غء1لتسز 30 
الع ءالع 6 بل معسوورع) نمه زل تطخ 3 امعدمعءممه1اء0649 عل عمتوعاقه 
.(ملفظ 12 عل رع أعممصة 
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01150117 119 4-5 .. 2/03/2156 4 


'تناة 806 20 ده 1ذة تمتصططه0) 18 عل أطمتتها! 3 مملتاناة :65 "زعأ اموز 29 
رقنلا مقصقط©) ماتطامع-50105 نا 0 6000ىه أء ,معمه0) م1 
.(116أكهج2ة:8 أه 01051116م60آ ة وتلمع" عد مع تفلك (رقتتاعع ار 
8 06 مضأووء5 عدطة2 128 06 (تتاماعء11 3 تاملصتاتث؟ :65 16و14 3 
8 06 دمتاأذعنان 13 عصتصسوع :ختآ0'! عل عومعافل عل 2مأدد تصتصصم 
6 عل ع1 قطط مه 5ع71طماعطط قكهاة 15 عنتاماء 6121101 م000 
0 116 تمامدمء6 مم أوو تستصحامه 128 ع0 دممأووعءة عمغ7 :63 «رعاتروق1 9 
نمق 06 دعمتامعع 7 عل مدعت :أطمتتهل 8 خط عباوتقم ا 
م0065 ,متقع ةعمز ععءتعصسمدمهء روع1[إعتتطقط دمع تامووعم 
رما [ ما 1ع ,0ه [صتامتطامءة 161 أه ‏ 115مجقطة1 ,ع10613[1 
1 أت عاكنات'0 1028112 رة[قطماع 16 هم تتماع 16م[ 

502 006 155105 ناد 15 06106 1535102قتطامه 2آ 
61 أعتمتم لتأعكدمك تنا ندم مع2[متطع؟ عناة 00116 11آن اأمعمة متعم 
5 نامآ “تصنت ع5 ع0 106106 .0012210116مع6 6221055 م000 128 1نامم 
5 عاناع0 
© 5221866 155102تقتطامه 128 ع0 102و35قع5 عمنة8 :65 مرعلمر1 16 
:218610-01 50121211615 5 1ا1طامه غ211 501111101 عتتنا *مع10115 
8 [أ00256 311 116أع12ناه50 3 096005 2طةمتطامعع] دعل ره تتقتمءد6 1م 
خلآا0'! عل دعناك اصامط 
عل 5عتاقتصطلط وع0 [أعقصم0 بحل طدمأووء5 عوغ4 :65 ١ن‏ 1و1 26 
115١‏ 115 هه 5ع لاعتتقئاة :014" 
81 طمأوة أمطحدمه 18 ع0 سدزل1اطف 3 تامتناة: :65 160116 26 
15 3252015 دع 11036102816 210 أاعموقق *1 عل 
عاعقم 18 عل 16دبلصا"! عددد مدزلأطى غ3 عتلمستمةه :65 وتروجم 9 
12 عل عصصطغاطمم بل فوع :كسمتدعاتظة 05:5م 165 طول 
0658 26520153516 أعتده5معم لال 
عناوطةط 12 عل غمع1]6510م “اع ادعام بدك طمتته[لماكم1 :65 انعو 15 
خطع ماع ممه1ع07غ0 عل عطنده 81 
065 قمع ممتصر”! عل كتاتطتاكممه دغنعممه :65 [نساحعج 20 
طاعم لخ 3 مصتمه51ة وغطة لللاة 
85 5ه تلملطبا"! عل 1لأباءمعرة مأتمامه ع0 وامتصدةء :65 اأناحة 20 
5 3 عمتدع تظة ده أخه مم صل 
5 0656 ععتع نادمه 12 ع0 مقعلة1 3 امتسرة ‏ :65 [أتمرحج 26 


1815 1081122ناهز و06 
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4 م رامء2003/0ع67187ع7(2آ . ذ-4 119 0117كو 01 
ممم م000 
رعتنة0 ننه 4لآ0*! عل أعصططاه5 لله ععمعمغتصمه ‏ :64 أء1لللسز 17 
ألة مع لطع بخلآ1:0 عل عع518 عمتحدمه عتدامطء أوع وطق 40015 
6 اطع صا كتامطة اند 3106 ,5110 تل عناوتتم'! عتاممء د5عتبادعم وعل 
0 1611| 
عسو ,خلآ1'0 عل ممأوئتستصطامء 128 غتمدتعل :64 عتراماءه 23 
ماء بوطغطك دنلللة '0 عتتقطء 15 عل فده زدهم5 أل د5ع1 ع1أعممة؟ 
لوطه لمك عسصغادنزة بحل دع نالفط دعناغ أخدمة دعل مختائط أعصهتم]أ"ا 
عدة2 1 ع0 وطؤطة 40015 3 عتتتاعنباه :64 ع«اطسع مم 30 
1*011 ع0 عمتهمع اله ععمع نغلدم» 
عل 6أزجرمك صنل طمتقنوةتن عل طمأواءفل :64 عنرطديءء06 11 
1ل قمع/ز120 0165 01 قط 00013 
حك عمتق تظقومقةم طمتصد”*!] عل فاتطامه عا :64 عتطصوء6ل 15 
16م 6 1نان] 5 010118115665[ 


5 4111166 
أء5تللوع71/10 3 72020191 عناولطة اذا دغتعممء عدسة6 :65 عأ كمول 1 
لاوم عاتاعأع ذاع؟ ةا الاكدمء فأتطامه طلخل ممتخدفي 12 عل علزء06 11 
206ةت0تطامءهة أهء ,عناواقف ل كمقساباوبد 065 5عتتمكج 5ع1 
!ل عل 5م روعل 165 5ئام1 4 وعتتاعلولاء 5علنطة 5عل 1016م 
8161 61151 
عل عل1أءة0 4لآ0*! عل كراعم دعل غاتمامهء غ1 :65 “عولكصول 1 
اط لط عا ع اتةصطمعع] 
لأعقم00 نلك علة0) 311 2ملصنة ع6 لماعم :65 «اعالامول 14 
,ع طلو0-221ط316 عناوصةط 15 06 ممتتهة اه متسل 'ل0 
6010101 551013 لمتطام» 12 عل 0311 1ل 1م تأطناة :65 “لع ألكمهل 16 
311265 ععطنةطعاتهممة'1 ع0 عدغاطه:م) خلآ1"0 عل علوزءه5 اع 
15ن 31 قلهقان عتتألاء م أنه 6م200 أ ممتمعاظهة وتاعاهء 
لمعك دم 1أووتستصامء 18 عل ععع لف 3 تامتطناة؟ :65 نع الاصول 21 
154 1*0 عل عناوأصطءععا اع 
ع0 «وأؤةتمتصرمه 15 06 2805[ 8 01أضطناة :65 3211161[ 22 
1 18 عل م0610 أبن ختنآ2"! عل عتطانه 15 عل ع ممتكدعسلة"! 
ما 0 قتع 0م دعل طنهع 21 6المتامه لاخل 
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4 ع 1ممنءع2003/00ع 776671181 . ذ-ل 9رر ‏ :01550111 


5 2561م بحل 1201010216 لامتطناة :63 عترطمريع مم 15 
---5610 31 011610 ع1 ققم أدتلد5 لآ 1*0 عل وع ناه امصادر 
عش ف ققتة3112 8[115]65تتتاوز 200 ع0 تاماصبة؟ :63 ع تلطصرع 0م 15 
ناه[ دع عطند22118111 101طنا عصبكل أمعل1اء06 ألان 

كللذ 3 عممستوعاظة عنان النامممءة ععمء ممه :63 علط دوعوعمل 3 
26 


4 عمع6 ننم 
ذتآا' [ عل عناوأاصطععا ععمعةكممه 15 عل ومتصبة :64 «عتروخ1 1 
ععمعنةادمء 15 ع0 مسقفلوكذ 85 نل[ 3 تاماطناتة :64 مع مم1 12 
8 ع0 أه ,ذعاتقع ضقتناة 5ع31211 5ع0 دع نانتصتمط د5ع0 ع لصتل موماعره 
001308 618 1161165 1أتائط قعاطعء6؟ وع1 لاعمتطتةعهة نامم ‏ عومع 061 
عصبكل مم لعوقيه عل غءز10م نا :6000161 أ ,ولإع ]1 ينه أء م1 لاضع ج11 
211 2112116 ه10 16 1ع لطخطورة 
19-2) وطغطذ 5ذللث 3 ذرظان) 12 عل ومأودعة عمةغ6 :64 وروم 19 
“102315 3 1ل 
5 ععمع نمم 12 ع0 و5مع2آ 3 عتلطتع تبه :64 عن 1و1 23 
طنائل أع[10م نلك أوعزع :خلآ1*0 عل دعاذع صدناة وم نوه دعل د5عة أمتمر 
5 ع0 ذأع[70م 065 165ه:618601 ,متم 321 امع عل ططق منتصمه التقط 
©1156 مغل ممه عصد ل مومه ,عساوتتف'! 06 مه اومتطاماة 
-50115 ع2نا 4 طملنوةتهت أ عأممتلطاظ'[ عه م1[همزه5ة 12 عكمء 
لمم ع1 علياودة؟ تنامم 510 أمتمزم 
8 ع0 2120116م16م قاتحمه يلل تتععلى 3 طمتصلته :64 «رعاموون] 26 
2 ع0 وع:1ط متعم 7) عصندء ‏ أهصمم علوء1لملازة ممتصرذا عل ععمع فقتس 
.(5آع35 ك0 
عل عمتمعتظة عبوصعط 12 عل مملتدةى 12 تامهم 70مععة : 64 فنرهممر 17 
أحاع حتاع ممه 0611 
2810221 ننه لمع سبلن !1 عل دع ناستستمر وعل ععمعم ممه :64 وترومر 17 
.5000 للظنا [ عل علأعة'! ذناهد مدزلأطة ة متصرتة؟ مصتدء تقة دنزوم دعل 
عق لشف 3 غمتصدي علدء ميرد عختصن'! عل عمسغاطممم غ1 :64 متسز 5 
5668521 ,71911 ,01126 ,م أو أ صرك1 عل 5 و12 :031 
101 6028565 2656 دل معلقصد8 غ3 عتتترع ته :64 سنياز 10 
5 عل ع تتطقصعازه غه (ومندء 1ج 5 28) عطلده لصوم 016316لا5 
.لخ52] عله فصقم علدء لزه ممخصيا عل مموطهء 
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4 عمتدرامقء67172003/0ع70آ . 4-5 فرر ‏ نز 0دووعة0 


5 65 نوع لقة وععمعع3 33) 8500 لطن '! :نهم ع70016ممك رمألاف ]1 
الك اتات زه نا 

3 أثلة لللالتتطامه 6طع :31ل 16 الاة م نالع كمه 12 :63 [أتركة 12 
011 تنه 66 1أطنام 

عأتصلا” معا ع طن اق عناوتظة"! عل عممتيهز : 03163وع 14 

5 تطتطط دع 3120116م16م ععمع نادمه 18 عل عنتمعا :63 أوتم 8 
عطعوع لقطط أء دستدعاظة كلها 32 ع0 وعاغع ممناة وعنتقة وعل 

مل عمتتمط© 15 امعموذة مسمتمعاظة غداة*0 عط 30 :63 2081 25 
لاوم 00:30 عل ماتمرمء صدئل 66200 أودونة :1 11 .4ل1[:01 
ذه ععؤزه ععنكة رمملكوعةط0!]! عل 5منهع 28 5الاعمرع نامج عتتتهة 19106 
8 25 1031 

عل مموتتةلألان1! 15 علامم للد221 مأتطامه بال طم تتا :63 ستنال 23 
١‏ 11161 

أقمهم مط دفأنتعدمهء بل ذأاع8 ع8 21م عتبتاء نترام 63:2 رأنال 26 
1خ -0 0-51 نع لخ غ21ة50110 عل عغطتنامز أه متمعاظة 

مكتمن! عتباة ع202026م ع5 1/9202 بل 01 ع1 :63 )ع1لأدز 1 
عطاطاة تطع 12 

عتم الععط 1020م ع5 فمسمتمعتظة 5توعتلطزه 15 63 غع1للسز 6 
ناك عناواتكقخث'! عل اأمعتزهط ع1 أ لأعطامدمة'1 

5 عمعطقلةط 18 “تاك عطلهء816ة ععمع تومه :63 أعللنداز 31 
و0188 ,03106101018) رع0'157:0[7 غ661 ,50110 رلدوممة8) تاتاعمة 21م 
ولأشخاآ ,9/35531320[! ,1006516] ,123/8 رع لإط1ءآ رع1مه لطا ررعلة نكل 
(© 1/4210 

دااع صع8. رععاذثط 3 عدواشذ ا عل ع6تترهوز :63 أمءهة 17 
لاع عل2ع1م 1لع00178 عنواتث 0 5نزهم دوع[ كنام":ع 22 [ء06 
نال 1082105نان1! 12 ع0 وعططة2051م ننه عع 1665[ [طةكدمموعخ 
ون 1ن ارق لك 

وططثك 0015ش' 0 عتتقطهء 12 عمو أذ عءمتدلة 1 :63 عترطميعامعو 19 
.(5» لاع65] وعمتمتاعه عع8ة) 

.031681آ 3 كطنهه1ة 5001685 065 ننه تتلا :63 ع"زاماء0 15 

5 «متصناذا عل علهتقصفع 66 1طتسودمة عطغ 4‏ :63 ع««اطمء0 24 
ألتة5) 3516215265 22110028165 كطه1ة1ة161 كه 5مم51 13010011 
.(5110 بلل عناوتق "ا 
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4 ع1ممق1ء771872003/0ءع 70 . 4-5 19 01550111 


عباواظكف! عنامم طقام نحل 2ه1ذة [متطامء-15ا50 18 :62 “زع أكهصولٌ 30 
تامع 0011116 قلطنا عصعزدمل ‏ بممدفعلةر[ 3 عتطرمم 
35 ©1685 0101م 101165طمقتطع 161 261005ه1نا تامع زعام 1ل 
851-0151 0311631265 

5 065 65ا5أقلط د5ع0 تتاععطف 3 2املطنة :62 11و16 22 
.1323 ') ع0 5101156 دحل دعتاقع ونان 

وعطة[1طة35ن) 06 6م5011 11ل 5ع1ططاعطط كتهاة 15 :62 11كا؟ج 2 
أ متو 31 لالامتطاهه غطء قلط تنا تصدد5 تاطمئة 1705معع0'8 ممه عصنا 
2116210 01015 ك3 عدنا 

ممتصبذا 06 خمعل1و16م -عم1/ا أو عمنوكلزا ع[ :62 ألنرحة 11 
ععطل ذخ عنفت عناة 'ل المعألا أن تناع [ناءاءع2 دعل عصلدء لوصوم 
5كل208) 3 ع55ع طناء ز 12 عل عطلهء1 ةمهم ععمع 61 رمه :62 11ج 27 
نام []آ[1'08 ع0 202 ا1اأعممء ع0 طمنأو75[مطتططامه 15 :62 أذمر 9 
.13861 0 125131166 أده 701انتتنا8- مكصة كا ع0 ع تلم ج'1 

نال 660101310106 551012 01قططامه 12 ع 5655102 عصزة3 :62 )0م20 10 
538 1889 ع0تعع02ك أأزطه"! :تتععمة1 3 وعصطأطومة0 عل عمتامع 
أطة01م 65الة 5ع طملنلدء 1[آأممة'0 00211165 دع[ أع ننه أكبه 6ع 'ل0 
للل وعطتو251 عنانل1مامممءة غأالملا'1 عل [أعومه0 ل طملغوم6 
© ,اطع ططع 1م ع0 عمندء 251 ممتاصد"! ع0 ,سمتمعاظة متتسصصرمه مطء تفط 
ا 31251 ,20101011مع6 امعممعءممه10ء060 ع0 عمتوء 1ه عباوصوط 15 
16 أت 6202011110116 6121102م 00ت 12 تلاك زه اقطاع تمك 18 
6 123 06 6200120101165 قتاع مه دعل تاملطاباة :62 ع7طمغعء0 11 
.مكلقستو8 خ تعصة 00581 ع0 


ْ 3 ع411166م 
0 1015166 12 ع0 تعصو ل ط0250 3 ع لطاع اناه :63 “لع أكصوز 14 
ب156118آ ,266أنات) رعأمملطاظ ,نامع صة0) 15ناعم دعل 6أتطرمه بحل 
8 06 عنالا ع ,(عأقتصناة ,قلأ لإضمعصة1 ,صملنه50 رقتعع 8 ,أل3/2 
ملاع طاعمم 06710 ع0 عمتوء 2ه عباوموط 12[ عل ممتكوةن 
16 60206 161مه 128 ع0 مضزووةءة ‏ عطلة5 :62 “رعاووة1 16 
201 
16 631201261 0101م 5لطلكة 8 قتعصعء'0 وملمنةم :63 [أنروو 1 
1م دة م تتم صترم صل دععموعة دعل امعسعممم1ء 06 
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4 مع«امزء2003/2ع1ط71ءع 76 . 4-5 "بر 117 0ووة0 


أ 61815 وعمتقتطهل عالاة 616520115 غ501 ع5 دعم تقطء6 5ه[ 
أت 0106 تأطعاء5 ,مغاغطط ,عتطمرة تع ماتقه لء دععمع رمه :واأعتبكانه 
8 رقعتطططع؟ ,عدودعتطتاعز رعاأعصضصدمزووة101م 02للكقطترم؟ ,عناوتصطععا 
1*1 أه مناه لقطتناهز 16 عنان أقطتلة مم51 1كة 161 أه 12010 

خزعة 1962-72 عناوأع10متطمعطك غهأ صنا هة عالطا اتدحون ع0 
ونلام عطءتغطءء؟ عتنا “اعستقامع تنامم عرؤمع1 عل غصامم عمتطرمء 
رأتقم عمس 65 تلاعة'0 «اللاعاءء5 5لمتقترعه كصقل 000016]ممة 
و 06 طمل1غباه1'67 “اعمتصوءةء 1نا0م تتومعمل ع0 غملمم عنصم 
9 قم «تعتطا قممتة1آعم 5ع1 اناد أعةمطلا "تباعا أ 1025للأأقطا 
1 311116 0 

:7/1211 7111612لة1101 الع طتتاء لطامت 5ع111156نا قع501010 وعب1] 
65 15لا 51لاام اع ,1010 ال 1016م !! عل عتلقتتصصخ"! , اععتطاعوك/3 
ع أه لع 0251 اهمتبامل 16 ,دع له م3610 لتعاما أء وعم تمعتظمة 
15 0111208102[ 


2 4111166 
عل عتتقطن) 18 ع0 ع5أو5اعا[ققة لعلطعرم :62 “لءلكترول 4 
011 60107لك أ عطنوع تله غالمبخل غاغدم1ه2؟ :وعمةاطوقة 0 
نورك 
9-14 تتقكلة0آ 3 عطنلوء 383 علم016لا5 ععمء تممه :62 “روأحوول 9 
باط 16 عنناتةتممعع ع0 قطتلده151ة عنتقا تله 3106 متطامععة 16اظا 
6ع ام ) 
111 660201710116 2006121011 13 كناة مم61 1 ممه :62 تلع 7ترول 15 
رععطة1 12 أعء 0قطء1' متعم 1لا 16 عتممة أعدمة تمقصسة1 3 عصمء تتقطةة 
(1323/167 15-17) 
8 وعطلوء351 120105 5ع طمتصدذا عل ممع 1غ ممه :62 “لع اكروز 15 
(15-19) نتععمنة 1 
صن 2عطه[طة035 06 عمتامتع بل كما دوع[ :62 “اعتكدوزل 21 
3ه عل ععدهة ده 3212 مه هماه 1تتهم- طامط "تدعا 
01 ع0 1ه1ع6مه5 0[/6كته بمتتاك “طعلة!' عا :62 “رع تكموز 23 
نال 2022155105ة'1 امم 12805 06 ععمعءقكدمء 12 أاموع0 1316م 
0214 
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4 عطمنع2003/00ع عع . 4-5 9 [نا0دوة0 


دعل ©117:01101021) 


-“وع ]71[ و 171071176 
/1010|0111001119 


كر سسسسصسم #* إج ريو 7[ [[م 121.105 

11110 

5 5ه نامة'! م#عع2) ع0 غعزطه “تيامم 8 أاتمكوت 06 
تأانا*5 ع0 16ملاع :1 .1972 أت 1962 عتخطة وعصمتمء اف عاطأ كمه لنواء] 
أ5'5 غلم أ 701510886 صمط ع1 أ وقعع0كم 16 ,عل لقتطدعء'! عنامم 
5عطلدء2151 كطضه21ئتصوع:0'0 طملكلوة6نهت 12 ثنوم 001116 
,60050010106 5ةاالاناعة”0 5عطتهطاه0 © ك5طمزأعة وعأمعمة 11ل 
11 أء رعنالأصطعة] رع [اع طايه ,علواعمو 

8001211615 5األكصمء عتباععططامم عل بء6؟؟ 2 61006م عتاء © 
5 هم 61851165 2011615 5ع عذنلوه ره وقتماءم ع0 عأألاة 18 
عتاوتصطاء ععلمه'0 كتاكدمه دعل عبن أكصتة 5م لدتدم1امء 5ععمودوانام 
10 عه ع0 16405و تأصمرمه دعل نت ج 4لآ1*0 5اإعباودع1 تيامم 
2 ع المنمدا-2لمهج1 لمع 016 16 'ننامم الاعستصستمامم 
0 ع1 ,1964 ده عالهدهك-ءأممتطا8 ,1963 مه عمنو13/1-ء قعالم 
8 ,21969 81988 16 ,1966 2ه 25[ؤز70 565 أء وصقط© 16 ,1965 زه 
70 لاك ع6 ان 6 

75 125 1116 اهم عل:ه*0 كارملة دعه 3 اأمعمهملة 1 أومنوم 
59 عع صقطءة عأمانده7؟ عل غخمه1م؟ عنم[ مستمعت غده كستدءتظة 
وع0 6 31م لع6ته أت 3201171165 5ع لهامعه مضل دوععمة ززم مره 
نوش عناوصو8 م1[ : قدعد عه قصهل وه كه ترؤممهه عل ممه )نا ناكما 
تناع[ “عه أاقمة تنامم 5ععمع ممه دعل ,امعموعممه1ء286 هل 
60020111010 60م ,قعل انعلعة ”0 ع6 1م ره ده1ة:6ممم 
8 211551 أأناه60ة أده دعطنه2216 وععمع 6 ارو وعر] ,ع1 عل ومتصرعطه 
رلنلة/83 نال طه نهد تصدعره*1 عل عن لم صر ع كمه لط نامصز ”0 ممكو6ىن 
15 ,211 

25-5 ل لد 

6 -دأةاوصق 'ل غأتع تع ا رومة06 -ررريمووععممم * 
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4 ع1مملء2003/0ع6717ع760 . 4-5 9رر ‏ زا 0و0 


وعطءةم غ0 دعة عل عصدا؟! قصمل ع قهم ااحاعة'2 لمتعصمة عاطهنز0أمصسز 
6611 االائنانو كلاآام ولامعنلاءة اكه عله ]اعلطل 'يرن " 
© ععنره مه '! أكقاء عاغ ممم 42 ععغمكه عانها أكمتكء رع زله أل 01 
,5 11061115 كر 511/71101105 !11 5 | 10115 
0111م 1 نا رعكلة 1 1[امط أعطه لطقع صب مام ج عملم ]اء0طم 
5ع وع1 عمتططهن) .عنا 203519 غضة/530 82220 12 4ئا0تناة 5لقلط 
021 0101 15501101165 201551025 065 [اأمتطع" 2 11 رعلصممم عه عل ومرقط 
6 001110116 تامط 50 .226و أمقصتط"! 06 ع:01م3 صن ألا عل غلة1 
5 ذ ألمقاكناع ص5 ره 5مطاع!ا ع1 المعمعدبع !ا أعبعءه عأفل عمزماع 
.16م]قلط'! عل ممغطتاصدم ع1 صمل 


501 


الا ع1 لز 1كالمطءة اأعطعلل/ا نهم اأسلهن غاأة ج أع عنتمم دعل عرزا ع[ (1 
2 3115م اتناع5 ناك 601610525 "5أعل امه ماتروة '' قتتقل روعأ [قط دعل 
,6 70111120165-1(3185 3 دع علقت دع1 «(تتصط'1) معلمء1أ4606 (2 
5 -8513ة 8051 .0 مم20 ![علطف ل عزن هآ -أعدمامه االتطءسطة (3 

-متععاف -«ع20ءااءلط فل عا ع1 -عنماوتاع غهعلا[ (4 
2 8215-1ص -اتناءة يال .60 -دأع لط تنامة مكترعة -اعطع كط دع1ز1للمطء5 (5 
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14 مر طورع2003/0ء/15راعع 176 . 4-5 15 011550107 


0غ 


“07 1115 200ص" | عز علابو كنوللق لهاك اعء 415 كلام[ عنلاء 4 0516 
20 © اث كلعام رأمام عل كرمعل هه كام 26 اث رده ع:01/01! 4065 
05 06 02/1616ام انلا لاتاعط أقه كلاونا 31 '" :0101م 506 11101 1[ 
11224101 قتا عل مموعل ع1 عأقطمم؟م نهم كدملتعتصط ." عتمر6امر 
+ باع[ ع0 أمعمسء تسععطم ع1 تتعتنا0ع3 1نانو 2035116 لم أمصععدة'ل 
ان كه قمع 1 .6اتستءاممم 15 ع0 دصعع عل غال0ةأذ بل قغععة عصدمل 
لطم عناوتامات تمعمصءد5أ5أة5 عل كامعمامم 5عه أصقلرعم 
تن غه متصعة'! فصقل غمعغعةزه:م ع1 أنان 5ع5265538 065 6زمجع] 
01ل "1 ,20 6مك اتتقصط 16 مصهل عد5أءةهم ع1 11 عمطحدام رعزه؟؟ 12 لمعتتتهاءة6 
و[ "«ع د00 عدر 6 - عجباعناادء[ 71 أء عا اطلاك - عأكلاز لاه 7106هتررعل 
5أ00 عز علان عع كولاءهد معز علان «لامم اتتعتررء|زمطدة0 نلك عرن ةا 
زوه ايام " وضعك عل ملاى االتمجرة" "21 أأ ءاه كهم 216 اه ع اهل 
"الى 4لا أه دا ء| 115هلا 

أع01متمعة هناءاة 1زه0كنامم عه توم أوعاه عنان تعلط 170116 00 
نه .وتباعمه و16 علنااة أ د5مملاعة وعد م6 1نلمم م20 1اع0طث نان 
وم أ رودت 18 ه ع1طةانامططز أو عتنائقط 53 5011 عئ1ل0111 متلاعترة'! 
ه215 15 06 كدماعع1رءمطا عتلنة الاعطمعاكباز م166مم اذ تتنامم 
2 له تاتنقكمة"! ه كتتامعع؟ ه “علق !اء0ط قث نان 

ع1 لهاع لطم ,ممه 265:61 18 عدم عأغطام10م 5م أصداة "لز 
2005610106 7016 12 ةنا اطماء مط .م تأتقمتصطبط1ل؟"1 عنقم غسهقلمعجعه 
5 .عناو 6 طمه"1م غمعستعطء مم2 عل 10691 اعز1220 نا ع17نا10ا 11 
عط 18 لع لتقم ننه دعقاكه 1165ع 11 دع615 21م 5ع5 عل عصناا 
1171 عق داهن 27101 كته رلاء ا #دووم 00 '' .الاعمع اه ع1 ع:1ه1 متا 
نال 012 هآ «هم أمدم كتلامدق كك غ16أتراعده م ها 04 كنوعع كه 56خة|ن» 
عل 5م1020[ 165 101 1 جنا | تتمطا جاع غوع "0 , '' 11116 هاعته 111111 دوذ ]1 
اللتطتمامه 06 65ا[ناعه1 5ع5 أمدممه1ء067 مء أء عم عه 
عمطلا .ماكلل امعماع طدمتتنامك 16 أزمعجع* مع120اع0طخ4 0 هلإلا 
1-5 065 0655115 تلة “5616961 06 أعتتتاعم 11 أنان 6الناعة1 
1ن[ اناك ع5أامحطة ع 1[اع16 عطنا أقصلة ناعء2ع<ء'0 اع 5ع11ع1121621 
6 دده .ع0 !اع لطم ل 60551165 د5ع1 د5عثناه عل غ1ء 15 ,18 أوء" 0 
1 5021 06 211165 أمعامم 165 1010165 أء عماكتتقطه 
عططة 1 .2235111 52 عل عمدو 501ة'!1 مصهقك غمعل 1د ]اله مممومعءم 
عل غخمعامكطلاة 5ع17ل52لء205 5ع5 "اناد 121665 2 11نان قطمأووع1مططا 5ه[ 
50 ,81186010 لقطء 216ص عرآ .ع1اعدط امه عع1م1 عدرع 61 أو لاما عتاعه 


4 عمرامنء2003/00ع67187ع76آ . 4-5 19 7إ01وونة0 


اسمعكتهر عد ده ,لأ-الك ,1115071070 4د ع4 165 هع 0 7هالل و 
مرزلومم و[ ع«اأوسنامء اتفكقطلر «ناء| © 21 عتلزء 6 0/]76تنرو 
خوع 0" ملاوأاهات 1اعتنء دكادطو< ء] لهم كرءساوب'] عل عالء[1رعووه 
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